دس 


اسئلةالقر آن المحيد و أحو نتها 


زدنالدين. محمد| بن ابىبكرا بن عيدا لقادرا ارازىا| لحنفى 


المتوفى - عععء 


2 0 ا الشي 3 


نيم دض دوج دش د ددا كه 


قدمه وذيله ونشره 
معدمدعلى الانصارى_قم 


ج؟- .وما 
مرداد ‏ بوع؟ 


--- 3-12 
رابطظة بديل > غ2©64.ةطاغعلد2 


سما للها لرحمن | لرحيم 
معدم4 

لما اتش رالتفسير الذى بين بديك المسمى( باسئلة القر آ نالمجيد 
لطبع ا لعلماء و لمفسر دن و لمحققين وفضّلاء الدوزات العلمية ولم دمض 
من طبع هشهر بن الاوقدم نسخدو أوصى كل هن تاملق.ه و استقادمئ»ه غيره الى 
كسية بل ودقال 0 أتمن المفسر بدنهن الحو رَة العلمية بان فى مط لعة 
ونا التفسر يدرك المطا لب التَىقد انتشرفى سار التفاسير مدوملا موجزا 
مفيداً وكان نهو نة فى أ به ٠.‏ 

ولا يخفىا نكما ذكر نا فى مقدمة الطبع الادل انعلماءا لسلفكان 
ون 1 بم وديد نهم انهم سعوافى تهممة كتاب عنيق م استنسخوا هعة و 
يحفظو ذه فى مكتيا نهم . 

منهم| لعا لما لجل.لحسن| لخطذوا لسليقة الحسئةالمرحوم (1غامحمد 
حسين| لها ضى)ا سا كنفىقر بة(لاد)من باو ك(سميرم)منتوأ بعا ليلدةأ الكبيرة 
التى تكو من بلاد العلمى والادبى هون ادران المعروفة ( باصمهان ( وقد 


استنسخهفيسنة 99؟ او كتب في أآخر وبائه استنسحت هذه لنسخة التي كتيها 


سك 

(مسعود رضًا طلمش) فى آخر وقت العصرهنيومالائنين منشهرذىا| لحجة 
من الشهور سنة لاملا 

و الحق والا نصاف انه قدبلغ نهاية المقصود من أندكتبها باحسن 
الخطوط وعمل فيها وت<ملم مشقات كثيرة و ابقى لنفسه هذاالاثرالنفيس 
جزاءاللٌ عن الاسلام خيرا اجزاء . 

ثم أنهلم يخطر ببالى بان كان هذا التفسير مطيوعاً بل زعمت أنه 
كانت النسخة منحصرة ولم يطبع قط حتى وصل الى بدى كُتاب ( معجم 
المطبوعات) طيبع قاهرة سنة ١958‏ هيلادى وقد تذكر فى صفحة 
14 منه منانه قدطيع هرة فىحاشية كتاب (الاملاء ما من به الرحمن 
لابى اليقاء العكير ى) باسمأ نموزج جليل فى اسئلة واجوبةمنغرائب( أى 
التنزيل)واخرى اخير فى المصرمع تصحيح وتحقيق (ابراهيمءعطوة عوض) 
فىسنة 188١‏ الوجرة الثى تطابق سئة ١عه١‏ ميلادى فىمطيعة ممطفى 
اليابى الحلبى واولاده فى القاهرة. 

ثمانى شمرت للطبع الثانى من هذهالنسخة المذكورة معاضافات 
هن تعر سالاداتوتعيينيا ون<وذلك ولكنه قدسمع هنا <وانى|لروحانيين 
ان هذه النسخة تكون خطوطبها رقيقة صغيرة بحيث تكون مانعة عن 
المطالعة فان اردت ان تجدد طبعبا فهمىء سخة أخرى بحيث يشتاق 
الانسانالى مطالعتها فتاملت فىاقوالهم فرايت اذراءهم كان صوابافسممت 
ان اهيىء سخة كذلك حتى وجدت معأ لجهدا لكثير النسخة التىطيءت 
فىعصر ثم علقتها و ذيلئها فاردت طيعبا و استعين من الله سجانه . 

ولا بخفى أن علماءالسلف منالفريقين قد بذلوا الوسع فيماكان 
هر بوطأً بالا حكامالاسلامية و فيما كان ارتقاء اليشر منوطابه كالتفسير و 


الفقه ورواية الحديث ونفدو ذلك ومنهم مؤلفكةاب (اسئلة القران) أو 


دهار 


( هسائل الرازى ) فانه قد سلك طريقة غريبة و اسلوبة بدريعة وغاص فى 
بحرأ لقرآ ن وسبح فيه و اكتسب منه اصدافا و لثالى كثيرة ولا يتوهم ان 
جواهره تنفد دلان ظاهره أنيق و باطنه عميق لانفئى عجائيه و لا تنقذئى 
غرائيه»كما اشاراليه غواص بحرهء معدن العلم والحكمة مظهرالعجائب و 
الغرائب على بن ابىطالب علدا لسلام. الاانكلغوا ص يكسب بمقدار وسعه 
مايكون موجوداً فيه فعليك ايرا القارىء الم<ترم بالتفكر و الثامل فيه 
ايشالاندلا تكشف الظلمات الابه. 


١‏ حياةالمؤلف 


قال العلامة الخواسارى السيد محويمول باقرالموسوى فى ك5 به )0( 
ذيل شرح صاحب التفسيرالكبير فخرالدين|ارازى : 

وه»ءعن بلقب بهذأ اللقب الشيخ أبوعيدالل محومول بن ا نْ 
عردالقادر الر ازى صا حب كتاب (اسئاةا لقر أنْو اجو بشها) الذى يشملا لفاً و 
هائى سؤال وحجواب ثمقال كان هذاالرجل منعلماء رن الناسع ورد هذا 
القول و قال ها سمعت احدا علمه من علماء هذاالقرن و لقيه به هذا 
اللقب . 

«ل: قال صاحب كشف الظنون ان (زينالدين ا لحنفى) كان من علماء 
القرن السابع م اشار الى تاليفاته وقالكان وفاتدفى سنئة٠عع.‏ 

وقال صا<ب كشف الظنون 0( شم سا لددن محدوك دن أبى بكر بن 
عيدك القادر الرازى صاب كناب مختار ا لمحاح توفى ف سئة ٠عع‏ وآه 
خمس تاليفات: 

١‏ شرح مقامات الحريرى 

؟ تسفة الملوك و السلاطين 


٠٠١١ ستانجلاتاضور)١(‎ 
ءرصمبأج١‎ ٠٠١٠ص١ج)؟(‎ 


؟ حدائق الحقائق 

* روضةا لفصاحة 

ه اسئلة القرآن واجوبتها 

ووافةه مصحح ومحةقالمدرى الاانه فقالقدتوفى سزةعععو لم بدعة 
بهذا اللقب (شم سالدين) م قال انْمؤ لف مختارأ لصحا ح سافر فى سنةععع 


مدر ثم ذهبأ 7 (قو نية) ولم بعلم حالاته. 
؟ لقبه 


كان لقيه (زءنالدين) ولم لقب بفخرا لددن أن كه اقال! اخوا سارى 
لانعرف احداً لقبه بهذا اللقب ولميرا يضام نكشف الظنون ولا منالمحةق 
المصر ئىن)2 بل و حدفى نسخة خطيةلا سعدان انكو نخطه من تلام ذا لمؤٌ لف لقب 


افضل لمما خر ان رز دن الملةو الد سن محمد بن أبى بكر فلم يكن ملقيا بغر ه". 


قديرى أسمه تارة ( با نموذج جليل فىاسئلة واجوبة من غرائب 
أى التنزيل) كماسمى بدفى حاشية كتاب(الاملاعمامن بهالرحمن)لابىاليقاء 
العكبرى واخرى (بمسائل الرازى) كما سمه به المحقق المصرى و ثالثا 
(باسئلةالقر آن المجيد واجوبتها)سمه به(هسعود رضاطلمش)الذىاستنسخه 
فى سنة 1/17 ونحنأيضًا نسميه بهذا الاسمو لعل لمؤلف | يضاسمه بهواية اعلم. 

ثم لايخفى أندكان هن تصميمنا تعيينالايات وتعريمهاكما أشر ناالية 
فىاوائل المقدمة و لكنه بعد وجدان هذالنسخة المصرءة قدنرى فيه 


غرضنا فراناها كن لك فاكتفيئا بماعيتدفيها وحيئئذ فمن اراذان يعلم تعداد 


هفت 


فان تصمن كلصفحة منها 5 ذم أناتء أذالموجود 0 بعضها 1 آنات 


-_- 


وفىاخرائنى عشرابة فيكون عددهاتةر ييا الفين وثمانماةآ بة. 


6 النقى على المصدافو التاسفالشدود 


مأ زه استفاد من مطاو ى كلمات! لمؤّلف أنه بلغ هر شمذعا لية من العلم 
والادراك وبذ ل كمال الجيد والوسع جدالان فى لفسيره دررا كشيرةولا بحسل 
الاي لمشقةالو أفر َو ىْ من مطل ر الام قدنهب فكر . اليهو أكسيه و ذكر وقنه و 
لكنه مع الاسفرغبعن! لعترةوساكطر بقاعداثهم ويكون التعصب والعداوة 
عده دمت لم يذ كر لوم بعض مانكره أصدا م وقبله كيرا ثهمواقر به أعاظههم. 

كقوله صلىالدعليهوا له: (الحق مععلى وعلى معأ لحق يدور حيثما 
دار)و ندوذلكاحاديث كثيرةفىعلىعليدا لسلام. 

ولابخفى انهذ! | لنصب والعداوةلايةةص بالمؤلف بلكانشر سكه فى 
وزا المطلب افراد كثرةمنا لعلما العامة من المفسرين 5و غير هم كمايرى 
هنهم ذلك مععلمهم بأنأ لعدرة يجب أتيا عم ولاهسدوز الرغية عذهمو أطاعةهم 
فرض عليهوم ومءذاك دعر صولن عن ذلك ويقتدون! ثاراعدائهم مع العام أ نم 

هنهم أبن ابىا دود دك المعةزلىمعا ندكان مكايا حكيما وهو رخا 
فقيها قديرى تناقضات فى كلمائه بحيث يمكنان يكنب ذلك ويصير ثلاث 
مجلدات أذهوتارة كيت الطعن فى<ق|ا اخلفاء الثلاثةويذكر اللعنهن لسان 
النبى الاعظم فى<ق معأو ةو يز بد وبنى| لعاصو دئى هروان . وأن علياكان 


اعلىهنا لبشرو بلغهر:يةهافوق الانسا أمة واخرى أنه شيع الشجرة الملعو ئة 
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التى ذكرت فى القرآن آية ( وماجعلناالرؤيا إلتى اريناك الافتنةللناس 
والشجرةا لملعو نة) )01 وكونالمرادمنها بنوأاميةو بثومروان 3 بئوا أ لعاص 
فك ذه كنب فى فضْملة النوروا لضماء صفدات عدددة ثم ثبت بانا لظلمة رجح 
عليه اويكون ميئل شخص تكلم فىمذرات|ا لخهر ساعات كشيرةومعة لامضع 
نفسه من شر به ون<وذلك . 

وسكون نظيرءفخرأ لدرين! لرازىالادسالار ب المفسرا لخبيرقا 4 مع 
مهارتدفى| للغةوا لنحووا لفقهوا لتفسيرووويشكامتارةكا لفردا لعامى الأهىووقوع 
مثلن هنهم ليس الا بختمقلو م2 غشاو 5 أبصار هم وصار دلكهيا سال العياد 
فىفر و لس 5 نس ل|لله 5 لى ان يك ناا لىطر دق مستة.م و هنا عن نو 17 
الغفلةويوجدننا الا ئ<ادوالالفة الشدددة ودوفة:ا الى السعادةوقيول| لولاية 

ه-ا ب ةالتبليغ 

اذا عرفت ذلك فاعلم انا لمؤ لفسلكفى هذا لتغسي رهس لكالا يسلكه 
جمهورا لمفسرين واكثرا لمحدثين من العامةفكانه اعمل اغراضا فى ذلك 
«دشى فيه مشى النو أصب كفو لهفىن يلالا يةالتبليغ التى قداشتور بدن | لفر رون 
انها نزلات فىحق على عليةأ لسلام بوم أغديرو ندب رسولالنصاى الل عليه 
وآلهة علياً للخلافة : 

قال فىصفحة “اع « فان قيل ها فائدة 5وله( ياايهاالرسول بلغ ما 
انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة )(5)ومعلوم! نداذا لم بلغ 


(١)الاسرى‏ اية-٠ء‏ 
(؟)المائدة نوو 


نه 

المنزلاليه لميكن قدبلغ الرسالة قلناالمراد حثدعلىتبليغ ماانزل| ليههن 
معائبا ليهودوما لبهم فالمعنى بلغ الجميع فانكتمت مندحر فاكنتفىالاثمد 
المخالفة كمن لم يبلغشيئًا اليتةفجع ل كتماناليع ضككتمانا لكل. 

ثمقال فان قيل كيف ضمن الله تعالى لرسوله العصمة بقوله تعالى 
(دالله يعصملك من الناس ) ثم | ندشجوجهه .وم حدو كسرتر باعيته. 

دا لمر أدمنها لعصمةمن| لقت للامن جميعا نوا ع الاذىوا لمكارهوهذاحق». 

وفيداولا أنهذاالقولمخا لف لماذهباليدعلماء السنةومفسروهملانهم 
ذكروا انهانزات فى سنة حجة الوداع فىالثامن عشر من ذى الحجة .وم 
الغدير ولا يرتيط بغزوة احدوثانيا لمويكن ذاكمعةولا من مثلالنبى الامى 
القرشىالتهامى الذى لم يعصالله طرفة عين ولم يقصرفى تبليغ كم من 
الاحكامحتى يؤمر بالنبليغ بلهو كان ممن بلغ جميع آياته واخكامهولم 
يرسخ فى قليهخو ف احدليمنعه هن تبليغ بعض | حكامهو ام يذكرمعا يبا ليهود 
ومنًا لبهم. 

وما لثالا .مكون! لضمانة كن لكهمءةو لامن احد با ندضمن | لعصمةهن الاعداء 
اربافقيل للضامنالمنكن ضامنه فلمابقيته فىايدى الاعداءفقالانى ضمنته 
انلايقتل فهليتصور ذلكمن| لمخلوق؟!ءفكيفمن الخالقوهل يو جسالا 
ضحكا؟! 

ورا بعاًانجمهورا لمفسر بنواعاظ,المحدتين منالفريقين ذكروا ان 
آبة ! (اليوم اكمات لكمدينكم واتممتعليكم نعمتى) )١(‏ نزات فى على حين 
اسيفرسؤل أن عله لصاوة و البلام ع اما وحمل حلفتة فال هن كنت عولاء 
فءلىمولاه» فجاء ابوبكر وعمر فقالادخ بخ لكيا على اصبحت مولاىومولا 


)١(‏ الماعدة نوو 


وه 
كلمؤمن ومؤمنة»فصارا كمال الدين وأ تمام) لنعمة بتبليغ خلافة على عليه لسلام 
ونصيه علما ولايخفى انستفاد منها نكتة جالبةوهوان من لم يقبل خلافة 
علىوام يعتقد بامامته لم يكن دينه كاملا و لميقيلالهُ اسلامه ويكون ديفا 
كبيتلا عمادله فكماان تكميل الدار يكونبالعمود فكذلككمالالدين 
كان بقبول! لخلافةوا لولارية. و با لجملةان لدي نكان ناقصاوكما لدلم مكنم تحققا 
الابتبليغماانزل الىالنبى يوم الغدير سنةحجة الوداع الذى قدامرصلىاللّ 
عليه وآ لدفيه بوجوب الابلاغ بانعليا كانوصيدووارثه وقاضىدينهوامكن 
أحدلها قابلاغيره؛ وهو قادر علىابقاء الاشجارااجديدةالمغروسة فى ارض 
الاأسلام واشرابهاولوكان «تصدىغيره ذلك ليصير تبليغات ثلاث و عشرين 


ستةمئة صلىالل عليه وآ له ياطلا وبلااثر. 
5- اكمال الدين بالولاية 


ثماناكثر المحدثين والمفسر ين قداعتقدوا باناكمالا لدين يكون 
بالولاية(1 )و لذاقدن كروهفىهسا نيدهموقا لوا بانا لد.ينها كان كامالاالا بخلافة 
على بن ابىطاليوولايته كفخرالدين الرازى فى تفسيره لسورةالمائده (؟) 
ومحدمدبن جريرألطيرى المتوفىسنة "٠١‏ فىكتاب الولاية(؟) وابن كثير 
الدمشقىفى تفسيره (9) و تغسيردرا لمنثور(0)والبدخشىفى مفتاحالنجاة(ع) 
والحافظا بو نعيمالاصفها نى فى كتاب مانزل بهالقر 1 نفىعلىوخطيباليغدادى 
فى تاريخه(/) وأبوسعيد السجستانى فى كتاب الولاية وغير ذلكهمننكره 


العلامةالامينىرء(8) جزاء الل عن الاسلام والمسلمين خيرالجزاء 


)١(‏ سيره| بنهشام ج؟ صم واحدى فىتفسيراسبابالنزول فىذيل 
أيداب من سورةالمائدة ص ٠١8‏ منقول أبىسعيدا لحذرى فخ رالدينالراذنى_, 


يازده 


با العذاب الواقع 
ثمأنة بعدماوقع امرا لخلافة فى نوم الغدير رجعواالى الممدينةركب 
على تأقئة نذر بن حارث بن كلدة اوحارث بن نعمانالفبرىاو تنعمان بنحارث 
الفيرىوهوءضيان وا ا ل شولا درض) وقالامرتنا من النبا لملوةوا لحجو 
الجهاد والزكوة والصوم فاطعناك فبل اهرالولاية وخلافة| بنعمكه نالاو 
من نفسكوفقال صلى الل عليه وآ له: وال الذى لاالدالا هوكان ذلك هناد 
فلما سمع ذاك رجع وهوغيرراض منها وقول حين رجع اللوم ان كان 


هذا مذك و ياهرك أ ل علىعذا بك فنزلت قطعة من| أحجر فقتله. 


ذكره عدة من | لمغسر دن وكشر من المحدثين هن أهل السئة )0( 
م آبة (الشحرةالملعونة) 


و ممأ سل كالمؤلف طر قا لا سلكدالا شو أن همن كان ف مسلكهةا 2 


<- فى تفسيره إلسيوطى فىدرالمتنشورج؟ صثجُ؟ الخطي ب البغدادى ج لم ص..وم 
المناوى فىفيضالغديرج و ص 5١١7‏ متقىالهندى فى كنز العمال ج9 صعه١‏ 
اليداية والنهاية السيوطى فىتاديخ الخلفاء ص ١١‏ والعلامة السمهورى فى 
جواهر العقدين وغيرهم ممنيوجب ذكرهمالتطويل . 

(؟) ج؟ ص5ة5؟م 

"١8 ص‎ )9( 

(©) ج»" ص١‏ 

(6) ج” ص ون" 

»5٠١ ص‎ )9( 

(0) جلم ص..ه؟ 

(4) العذير ج١‏ من اوله الىصفحة 81١١‏ 

)١(‏ الحافظ ا بوعبيدالهروى المتوفى سنة 5١8‏ فى تفسيرغريبالقر آن 


دوازده 

دوماجعلنا الر ز با التىار ينا كالافتنة للناسو الشجرةالملعو نة(١)»‏ 
فدافععن| لذ بن نزلتالاءة فى حقهم وهم بنو اامية و بدواالعاص وبنوامروان 
فقال 

فان قبل : كيفقال تعالى والشجرةالملعونة فىالةرآن وليس فى 
القرآن لعن شجرة ما قلنا فيه أضمارتقديره والشجرة الملءونة المذكورة 
فىالقرآن . 

الثانى ان معناه الملعون 1 كلوها وهم الكفرة 

الثالثالملعونة بمعنى المذمومة كذا قاله أبن عياس وهى مذمومة 
فىالر آن لقوله نعالى « انثجروالزقومطعامالاثيم » (؟) و لةولهتعالى 
«دطلعهكا ندر ؤس لشيياطين».(*) 

*-و ابوبكر الموصلى| لمتوفى 6" فىتفسيره شفاء الصدور والثعليى النيسابورى 


المتوفى 65٠‏ فىتفسيرا لكشف والبيان والحاكم ابوالتاسم الحسكانىفىكتايه 
دعاةالهداة الى اداء حقالموالاة وابوبكر ا لقرطبى!|لمتوفى سنة انق فى تفسير 
سورةالمعارج وابومظفرسيطاين الجوزىالحنعىالمتوفى سنه 28 ف ىتفسيره 
والشيخ أير اهيم ا ليمنى| لوصابى| لشافعى فى كتابهالا كتفاء فىفضلالادبعة الخلفاء 
والحموينى|لمتوفى سنة 7١‏ فىفرائدالمطين 
انا لله وانا اليه داجءون 

وقدمضى وادتحل! لى رحمةاللهالعلىالكبير . اابحاثالتدير. والغواس 
الغدير. العلامةالشهيرفريد دهره ووحيدعصرهآيةاللهالمجاهد . حامىالاسلام 
والتشيع الشيخعبدا لحسين احمدالامينى مؤٌلف الغدير خمسة عشرمجلات ويطبع 
منها احد عشرمجلات واربعة منها لم يطبع وكتثاب شهداء الفضيلة وسيرتنا و 
وسنئنا ورسائل كثيرة مختلفه رضوان الله عليه وتغمده الله يثفرانه فى اواخر 
شهرر بيع الثانى سنة ثلائمائة وتسعين بعدالالف من البحرة النبويه علىهاجرها 
الف صلوأة و تحيه . 

)١(‏ سودة أسرىآيهء و 

(؟) الدخان ‏ م» 

() الصافات مب 


سيزده 

الرابع انالعرب تقول لكلطعام مكروه اوضارملعونو فىالقران 
الاخيارعنضررهاوكراهتها. 

الخام سانا للعن فى للغة هوالطرد اوالابعاد فالملعون هوالمطرود 
عن رحمة الله تعالىوالميعد عنها وهذه الشجرة مطرودة مبعدة عنمسكان 
رحمة ال تعالى وهوالجنة لانهافى فعرجيئم و هذا الابعاد والطردمذكور 
فىالقرآن بقوله تعالى دانهاشجرةتخرجفىاصلالجحيم» وقال ابن الانبارى 
سمرت علعونةلانها ميعدةعن منازل اهلا لفضلو لكنهكماترىخر طالقتاد(١)‏ 
ولبس الفر و مقلوباً لانه لايمكن دفعاليدءن ظاهرالاية و قدكانت 
نزولها فىحقهؤلاء . غايةالامريرى الموٌ لفومن ساك طريقه بانهاناعترف 
بدضمون الآية ليجب عليه ر فعا ليدعن | لخليفة ا لسادس أعنى يزيد بنمعوية 
الذى حكم بقتل اهلبيت|لرسول وسبى ذراريهم وغيرذلك هنا لجنايات 
التى وقعت منه فان تبرى بحكم الاة عنه يجب عليه ان يتبرى همن 
قبلهكمعوية وعثمان وعمروابى بكرالذين اجتمعوا فىالسقيفة وغصبواحدق 
ولىالله وخليفة رسولالله فان تبرىء منهم فيجب عليه الاعتراف بحقانية 
الشيعة والنقصيرفى ذهابهم بغيرمساكهم و هوعليهم مشكل وعليه اشكل. 

لاندذاهب وطارمنغصنا لىغدن ليوضحمعنىأ لشجرةفكا نه نسى صفتها 
اىالملعونة» ولذانشيث بكل حشيش وغرقفىهذا| | لموضع هن بحرا لقر آنو 


ذكر وحوها باردة حم لموأ ليه اى الشجرة الملعونة ولولم يكن هذه 
69 المتاد كسحاب شجر صلب شوكه َ وخرطت الخريطه اشرجتها و 


فىالمشى و ونه خرطالقتاد وهو ان تقبض اعلاه ثم تمريدك عليه الي اسفله . 
مجمع | لبحر ين 


دهارده 
التعصيات م نأو ل الآأمر لماك_ان دخفى| لدولة الحقة فى نمأ نين سئة تقر سمأ 
بحيث يعلوعلىا لمنا بر لقرودوا لخذازيروهن تبعهمووقعءت| اجناءاتا لنىنكرت 


فى تواريخ الاسلام لأسمافى كر بلاء وغير ذلكمما لمكن ان بعد و «عددىر 


لنعمماقا له الناظم: 
سهم اتى من جانب السقيفة و قوسه على يدك الخليفة 
و مارماه اذرماء حرهدلة و اتمارماه من مهد أس4كه 
وما اصاب أن اصابه الصبى بلكبدالدين و مهجة النبى 


ولو لم يكن تلك الجنايات اما تسبى نساء اهل البرت و لم يقيد حجة 
55 على ان الحسين زين! ءا كردن عليه تسلام ولميغل أ لجامعةو لم ضرب 
ب أسوط ممع عمنةو اخوائه و ممأ دس أقربائه ولم ذهب وم هن يلد الى بلد 
61 لش لك والديلم ولولم تكن الجنايات المذكورة لما غاب عنا أمامزما م 
وما ييكثر هذها لفجاربع بحيثاخذا لقلم يدهم نلاهروةولاا نصاف لد(محبا لدين 
الخطيب ( الناصبى وانتشر قررسب ٠‏ وورو.؟» أده من اارسا ل4 المسمى 
) ب لخطوطا لعر ددّة ( واهان أ لشيعة و دفع عن الشجرة الملعونة فكلها 
ناس من ونه السقيفة لبجب علينا الشكاية بال ونقول:«اللهم إنا نشكو 
اليك فقد نبينا و غيبة ولينا وكثرة عدونا وشدةالفنن بنا و تظاهر الزمان 


علينا ع 


4 اقوال المفسرين 
قال الفخرالرازى فى تفسيره الكبير : انرسول الله صلى الله عليه وآ له 
رآاى فى مامه ان دثى أمة عدون على هخيره فيعد تومه كان ملولا و 


محدزونا فذزلت الاية دوما جعانااارؤيا الخ الأسراءس 006 عن أبنعياس 


بانزده 
فىروا: د عطا 

و نقلةا لسيو طى و 8 تفسدر دودر | لمنئو رو | بنهردد به ف تفسير هو | لييمهقى 
ف كاب الدلائل و المتقى 0 كنز ااءمال 6 و أبن عادر في تأر ذه 


والثرمذى 69 هن صءح.يحة و اكثراهلا لتفسمر هذا لول 
١١‏ _ذىاذئيلة القدر خيرمنالف شهر بملكها بذنوامية 


قال فخر الرازى ( فى تفسير سورة القدر ) روى القاسم ابن فضل 
عن عيسى بن عازن كال : قلت للحسن عليه اسلام يا مسود وجوهالءؤمئين 
عمدت ألى هذا الرجل فيايعت له » يعثى معوية بنابىسفيان ؛ فقال ان 
رسول اللء صلى الله عليه وآلهراى فى هنامه بثىامية يطئون مثيره 
واتكذا بعد واحد ( قال و فى رواءته ) ينزون على مثيره نزوالقردة فشق 
ذلك عليه فائر ل الل تعالى«ليلة القدر خير مهن الف شهر»يعنى مالك بنى 
امية قالالةاسمفحسيناملكة بنىاهية فاذا هوا لفشهر. 


وأارواءات فى هذأ ألياب هن طرق الفريقين كثيرة حداً 


١١-_فىقو[النبى(صاذاراببمعوبة‏ 
قال لذهبىفىهيزان الاعتدال(١)وابن‏ حجرفى نهذ بالتذهيب(؟) 


والمناوى فى كنوز الحقائق ليغ و ابن سعد ن طيقاته 62 بأسئاد عم 


١١٠١ص ج» صو؟١ا (؟) ج ه‎ )١( 
القسمالاول‎ ١# (9؟) ص ه (©) جع ص‎ 


شانرده 
الى رسولالله صلى| لأه عليه والدقال اذا راثم معوية على مشرى فاكتأوه 


فكان و اجياً على كل حال وت لمعو 35 أن ك5لمنير دصعك علمهفهو ايمر النيى 


١‏ #الاثة ملعو نونقائد و سائق ورا كب 
روى صدوق فى خصا له بأسئاده عن عدا لله بنعمر قال ان |باسفيان 


ركب بعير اله ومعوية تقوده و تربك سوق إن فلعن رسول الله الراكب 


والقائد والسائق )هه 
١‏ - تعن ابوسفيان فى سيعةمواطن 


وروى الصدوق|ايضافىخصساله(ع) باسناده عن|ابى ا لطفيل علمر بن واثلةقالان 
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن ابا سفيان فى سبعةمواطن فى كلهون 
لا وس طييع الا انبلمئه. 

اولين - يوم لعنهالل و رسوله وهو خارج من مكة الى مديئة 
مهاجراً و |بوسفيان جاء منالشام فوقع فيه أبوسفيان سبه ويوعده وهم 
أن سبطش به فصرفداللٌ عن رسوله . 

والثانية - يومالعير اذا طردها ليحرزها عن رسولالٌ فلمندافٌ و 
رسوله . 

والثالثة-يوما<د قالابو سغيان اعل هبل اعلهيلفةالرسول ال 
الُاعلىواج لال اعلى واجل فقال ابوسفيان ان لناعزى ولاعرى لكم ففال 
رسولالٌٌ اللامولاناو لامو لالكم 

والرابعة ‏ يوم! لخندق يومجاء | بوسفيان فردهمالله بغيظهملم ينالوا 

(ه) جاص ١و١‏ 

(؟) جاصملوةم 


هفده 

خيراً فانزل الله عز وجل فىالقرآن ١‏ ,شينفى سورةالاحزاب )١(‏ فسمى 
ابؤسقان و اسحا بةكقازاومعوية عشرك غدولة ولرسؤله» 

والخامسة ‏ يومالحديبية و البدى معكوفا أن يبلغ محله و صد 
مشر كوا فريش رسول الله (ص) عن المسجدالحرام و صدوا بدنه (؟) ان 
تبلغالمنحر فرجع رسول الله لم «طف بالكعية و لم بيقض نسكه فلعندالل 
ورسو له . 

والسادسة ‏ .ومالاحزاب يوم جاء |بوسفيان بجمع قريش وعاهمربن 
الطفيل بجمع هوازن وعييئة بن حصن بقطفان و واعدلهم قريظة والنضير 
ان بأتوهم فلعن رسولالل (ص) القادة والاتباع اما الاتباع . 
فلا تسيب اللعئة مطلمًا واما القادة فليس فيهم مؤمن ولا نجيب ولا ناج . 
والسابعة_.ومحملوا علىرسولاهفى العقبة وهم اثنا عشر رجلا هن بنى 
أمية وخمسة من سائر الناس فلعن الله من على العقية غير الثبى وناقته 
وسائقهوقا ئده. 

ثم قال الصدوق قال هصئف الكتاب رضى الله عنه جاء هذا الخبر 


«كذا والصحيح ا ناصحابالعقبةكا نوأ أربعة عشر 0 الحديث. 
ع الاخيار فى ذم مر دوانال<يكم و ولده 
الاخبار فى هذا | لموضو عكثيرةوانرسولا للدصلى العليهوآ لهلءنهروان 


)١(‏ المراد منالايتين آية ودداللهالذينكفروا بغيظهم لم ينالوا خيرآً 
الاحزاب4؟ والثانىآية؟ الاحزاب ولاتطعالكافرين والمنافقين ودعاذاهم 

(؟) البد نكقفلجمع بدنهبالتحريك وهىالهدى من الابل والبقرتساق 
الي مكة كالاضحيه منالغذم وذلك في صلحالحديبية 


هيجده 
وولدهوا باءحكم بن لعاص رواهاا لمتقى| لهندىفى كنز لعمال(١)وا‏ لويتمىفى 
مجمع| لزوائد(5 )وا الييوقىفى كتابا لدلائلوا بنعساكرفى تار يخهوا لسيوطى 
ف السيرة ور لمكو واكن سفرك للسسين () 
وهن +ملة الروايات الثى وردت فى ذموموطعئهم و لعنهم ما نقل من 
ابوذر حيث قال لعثمان : سمعت رسول الله صلىالله عليه وآله اندقال 
اذا بلغوا اولاد ابىالعاص بْلئين نفراً ( اتخذوا مال الله دولا وعياد الله 


خولا ودينا للددغلا )فشهدعلى بن ىطا لب(ع) دل اك : 


فوأمصييتاء ون هنها لديا له لان العافل لادمكن لدانيا إعهومز هم كن لكك 
١‏ المؤلف فى آية الميراث 


قالالمؤ لففى آبةا لميراث(*)دفانق لكف قال:(ير ثنى د ير ثم نآل يعقوب) 
والنبىلايورث لقوله عليةااسلام نحنمءاشر الانبياء لانورثماتر كنامصدقة 
الحكلنا |لمراد بقوله يرثنى اى يرثا لعلموا لنيوة». 

هذا المؤلف قدافتىهنامقا بلالنص واستدل لمرامه بحديث وا<د 
قدوضعها بو بك رلاسكات الزهراء وابطال دعويها واخماد النارالموجودة 
فى صدر المبهاجر والانصارولا يخفى أنهذ!المؤ لف غالبا كانهمن ستدل 
لمرامه بالايات فحينئذ تمسكك على الله بقول أبى بكر و لكنة مردود 
بوحوه عداطة . 

الادل اندكان مخالفاً لبذه الابية المذكورة ولوكانهذا المطاب 
صحيحاً فانما يتذكره سبحانه لانهلميكن عاجزأعن انيقول ير ثنىد يرث 


)١(‏ ج سواص.وو ١اهة‏ (؟9)ج 1١‏ ص١١‏ (0) جع ص ولاع 
(؟) سوره مريم #اصءه 


نوزده 

5 آل يعقوب علماو <عمز أو أن يقول فى موضوع ارث سليمان داود 
و ودث سليمان اباه علماً و حكماً فلما لميتعرضسيحانه فيها العلم و 
الحكمة .ظهرانا ا نالارثكانهوالاموال وااسلطنةوا لحكومة على الجن 
والانس فما وضع ابوبكر واستدل بهالموٌ ل فالمز بوركان باطلاوالتمسكك 
به لايخلومندغدفةونكافواشكال. 

الثانى انهرجب علينا طرح حديث بخالف الكتاب و السنة وهذا 
كانمخا لفاً 

الثالثانفاطمةعليها ا لسلامتكونهمن نز لت 5يةالتطهير(؟) وانفسنا(؟) 

وذوى القردى (*) وسورة هلانى (ه) و حون لكك فى حقوم ويدل جميعها 
على طهارتها م نالكذب ومطلق المعصية فلا يمكن لبها ان تدعى ذلككن 
كذبا مضافا على أندانكانصدورهذا الحد.ثمن! لنبى مَبية محيحاً لما بات 
ابابكر الذى لميكن مناهلالبيت ثم ادءت فدكا ارثاً علىان الروايات 
المعتيرة منالفريقين تدل على انالنبى (ص) قدوهيها بنته فىزمانحياته 
وكانت متصرفة فيها و كان على ابى بكراقامةدليل لمرامه. لا ان «خرجيا 
من ملكها وطلب منها ومن بعلهاالبينة ثم وضع حديئًا من قولالنبى (ص) 
بان بيع فدك كان بصلاحالمسلمين ولم تكن قرية ههمة لتباع بشم نكثير 
يعيش بها المسامون . 

الرأبسع ‏ أنه قد توسل ابو بكر لمرامه الباطل الى قولالزورخوفا 
من غليتها عليه فقال: ( انما هىثعالة شهيدها ذنيها ) اوقالايضاً ( انما هو 


ثم له شيمده ذنيه) قال أبنابىأحديد فى شر حه )6 أنه قلأت لاسّاذى أبى 


)031( سورة مريم 5٠١9‏ 6 سورهالئمل ٠9‏ (8) سورة 
الاحزاب عم« (ع)سورةالانغال #١‏ (ه) سورة هلاتي آية م 


بيست 

جعفر أن ابابكر اراد منهذه الكناية اى فرد من الناس قال ؟لميكن هذا 
كناية بلهوتصر يم وارادمنه علياً قلت ارادبها علىنن ابىطالب ؟! قال بلى 
هوالناك :و الباطلة : 

الخامس ‏ أن عملابى بكر كان خلافا لنظام| لطبيعة وناموسا لخلقة 
هن اول الدنيا الى فنائها ولم نراحد صارمحروماً منالارث الا فاطمة و 
هى من أفضل أذرادا ليشرسوى أبمها وبعلها . 

السادس-انما ادعاه ابو بكر بانه كاذفىء المسلمين ولم يختص باحد 
فلاى جية صارمن مختّصات عابشة بحرث دفنت فيها ابا بكر وعمرومئعت 
من أن يدفن سيدشبا ب اهل! لجنة | لسن بن على عليهما | لسلامفاهرت با لحربمع 
مناراددفةه( ع) عندقربا لنبىمن بنى هاشموهى تقول (ما لىولكم ندوا| بتكم 
عنى تر يدرنان:دخاأوابيتى منلااحب)وجعلهروانيقول# ياربهيجاء عى 
خيرهندعة | .دفن عثما نفى اقصى ا لمدينة وريدفن! احسن (ع) معالنبىي(ص) 
لامكون ةلك ايد : 

السا بنع و مما يدل على ان هذا الحديث كان علا من أبى بكر 
قول علىبن ابى طالب (ع) لعثمانبن حنيف كمانقله الرضى ( ره ) فى 
نبج البلاغة )١(‏ (بلى كانت فى يدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحت 
عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس أ خريدنو نعمأ لحمكم الل ). 

ولا.بخفى انه (ع) ارادان يحفظ الاسلام ويقويه واذلا يبط لاجتهاد 
النيى وافعاله فى زمن نبوته ولا ضمحل ما سعى فى ثالث وعشرين سنة والا 
قما لعلى وفدك فانه ( 2 ) طلق الدنيا ثلاثا وكذامالعلى و حب الرياسة 


والسلطنة فاندكان لاهله و على 5 من اهله : 


)١(‏ نهجالبلاغة ج م دقم م؟ 


دوستو ياك 
ثم ان علياً (ع) رفعاليد عن فدك لمصالح وحكم وخطرات تخاف 
علىالاسلام والمسلمين ولو لارفع اليد منذلك لما ,يوجد علىالارض هذا 
المقدارمن| لمسلمين(١٠,‏ مليون) وام ,سمع نداءاشهد ان محمداً رشول 
الله (ص) منهم ولم سكن الشهادة لولاية اهيرالمؤمنين عقيبالشهادة بنيوة 
محمد (ص) هرسوماً ومعروفاًفراى (ع) عاقب ةالاسلام والمسلمين فرفعاليد 
عنها واعطاهم فدككرهاً لما تقدمو ليست يبالاذهان وتقر يبهاالىا لحقتتمسك 


بذكرأ لممًا لءن 3 


5 علىفىمثالين 
ان مثل على معالاخرين ء كساسلة ذهبية ؛ فيها منالجواهر 
واللثالى اغلاها » وقع طرفها بيد اناس لايفرقون بينالنحاس والجوهرء و 
طرفهاالآخر بيد نيقيد يفرق بين الجواهروالهدف يقدرحلقة منها» بما 
يعادل خراجقطرء اذا | نقطعت عادت بذررلايجير ومنهناتئرى الأشخاص 
العاديينو ا لعواملايراعون له ذه لسلسلةا لذهبية وزنا أذلم يعرفوها فلاج:مون 
اذا ها انفصمت واأما العاقل العارف فعليه ان لارشتد فىجرها للا ينقطع 


فيكو 500 للانتقادف يقال له(هم لم يعقاوافجروا... فلماذالمتر خانت؟) . 
1 م مثل ا خر: 
5 انتم لد اطلعتم على قضّاء على (ع) المحير للمقو ل »ع من حملة 
ذلك , قضة المراتين المتناز عتينعلى ولد 
هن أنه انته مر تان تتسمان على! نْ حمل الوحه حسن الصودة 


فتدعى كل ممما اندكان ليافاهر (ع) ب <دذار سرف د فال اجعلة 


بيست ودو 
نصفين فنصفه لهذه المرأة والاخر للاخرى قرفءت اليدعنه احديهاو قالت 
لانفعللك فانىقدصرفتا لنظرعنحقى فحكي.(ع) بانهذا الابن سكونمن 
هذهالمرأة . 
فيستفاد من|لمئًا ليس انا لخطر المتوقع على<قالانسان يوج بالمضى 
عنه تارة ولولاذلك لمايتصور هنان يأتىالى ايديهم هن الخلافة شيئاً هنها 
لانهم لم يكو نوافى هقابل على (ع) الاكالعصفور فى يدالليث الضارى و 
ألاسدا لغالب . 
فقضية (الاسلام ) و (الشيوخ) و (اميرالمؤمنين) عليهالسلام عى 
قضية السلسلة . وهذين|لمرأتين » وهذاالطفل . 
والرجل العاقل يخشى على! اسل لة ؛ والامالرؤوم قليها يحترق على 
ولدهاالذى تراه فى معرض الهلا كلاج ادعاء مدع غير شرعى فثر أهاترفع 
بدها عن و لدها والسلسلةنثرك بيدا لجاهلءوا لطفل ترك بيدالمدعى بالزور. 
قال! لشيخكاظم الازرى البغدادى (رض) 
نقضوأ عهد أحمد فى بنيه وأن أقوا اليتول ها اشجمها 
لستادرىاذروءتوهى حسرى عاند القوم بعلها و اباها 
يوم جائت الى عدى وتيم ومن الوجد ما اطال بكاها 
والرواسى تبتزهمن شكواها 
حكت| لمصطفى به وحكاها 


فدعت واشتكت الىاللشجواً 


تعظ القوم فى أنم خطاب 


واطممنت لها القلوب وكادت 
ابهاالئاس أى بنت نبى 
وبمعنى بوصيكم الله أمر 
كيف يزوى عنى تراثى عتيق 


هذه الكنتن فاسكلوها تروها 


انتزولا الاحقاد ممن<واءا 
عن هواريثه ابوها نزاها 
شامل للانام فى قرباها 
باحاديث من لدنه افتراها 


بالمو ار نث ناطقًا قدو اما 


لدساث ف ننه 4 


كرف لم توصنا ذلك مولانا و تدما من دم ننا اوصاه_ا 
أنصفو دى معن حاثر دن اضاعا ذمة المصطفى وّ م رعما ها 
ان رضيام دن غير نا خاذاء لأاشتؤفت دن قأو بكم هرضميا 
كيف تنفى أبنة النبى غناداً لانفى الل من لظى هن نفاها 
5 لاى الامور تدفدن وا بضْعةا لمصطفى وتعفى 'رأها 


فمضت وهىاعظما لناسوجداً قوت لأتزئ لراالنايى فثرانها 
فىانهس ام بذكر 9)الال فى الصاوات 

ومماشت اناهلل!اسنة والجماعة كا نوا اعداءلا له (ص) نركالصاوات 
على1 له عقيب صلواتعلىمحمد(ص)وكا نوا يصلوزعليه بدو نهمنقروزسا بقة 
الىزما نناهذاولم يدر كواشنائته ويزعمونانتركه يصيرسبيا لحةارتهموليس 
كذلكواوكانوا ير كونذكر همداثمافما يفعلون فى تشهدهم فان تر كوهتصير 
صلائهم باطلة وان وصلوه فماكان علة تركهم ذكرهم فىغيرها . 

اولم بروا انال تعالىجعل علياً وفاطمة واولادهما هناقرياء سغيره 
فقال : « قللااسثلكم عليه اجرا الاالمودةفىالقرهى » )١(‏ واذالله سبحانه 
جعل علياً واولاده ولياً للمسلمين فقال : « انما وليكمالل ورسولهوالذين 
آمنواالذين يقيهونالصلوة ويؤتونالزكوة وهم راكءون» (؟) 

فان صاحب االكث_اف (زمخشرى) الفخرالرازىفى تفسير ا لكبيرو 
الشلنجى فى نور الا بدارص6١17‏ ادعوا بانالايةا لمذكورة ندل على انالولاية 
والرياسة التىكانت للنبى (ص) جارية فىحق على (ع) ايضاً. 

وكذا انال تعالى جعلهم نفس النبى (ص) فقال « وقلتعالوا ندع 
ابنائنا وا بنائكم ونسائناو نسائكم وانفسنا وانفسكمثم نبتهل فتجعل لعنةالل 
على! لكاذبين (*) 


)١(‏ الانعام ‏ ٠ه‏ (؟)المائده ‏ هه (؟) آل عمران ‏ اي 


بيس توجهار 

على أنالنبى (ص) جعل علياً مساوياً لنفسه فقال «م نكنتهولاء 
فعلىمولاء»ومعذلك لم بعقبوه(ص) فى الذكرويقولون (صلىالله عليه وسلم) 
أويقولون(صلعلىمحمد) وشّركون (وآله) فيه لهذا الا لصب والعداوة؟ 

ثم انال تعالى صلىعلى1لالنبى فقال د سلام على] ليس » )١(‏ 
: «سلام علىالياسين “5 «سلام علىا برهيمو الابر أهيمأ ندحميدمجيد»(*) 
فان صلى سبحانه على! له معجلالة قدره و عظم هرتبته يظهر لنا وظيفتنا 
بالنسبة اليهم وانهمكانوا لايقاً واولياءاً لنا ولابخفى ان هن تامل فى] .بات 
5 سيدأ نةنظهور لدان صلواتاللهلاتكونمشتصاً بالنبى وآلة بل تعمأ لملاتكة 
والصابرين على المصيبة و هن يتبعالهدى وغيرذ لكك كما قال عزمن قائل 
١‏ هوا لذى يصلى عليكم وملايكئه ىق زع د والذين أذااصا بهم مصمية وأ لوأ 
انا و نااليه راحءون أوثك عليهم صلوات منر بهم ورحمة»(ه) 2 سللام 
عليكم بمأ صير ثم :أ 06 والسلام علىمن اتبع الهدى ع 6 2 وااسلامعلى 
عبادها للذين اصطفى 2 )0( 

ثمانهم لميتأملوافى| لحديث المنقولة فى كتبالسئة والجماعة ونقلوه 
اكثرمن هأ نفرهن حفاظااروابة ورواتها بان لنبى (ص) قال : ١‏ انى تارك 
فيكم لثقلينكتاب الله وعتر تى اهل بيتى لن يفتر قا حتى يرداعاى ا لحوض) (ه) 
وها لوا بان هذا لحديث من الدلالةالقوية وأ لحجةا لجلية على خلافةعلى(ع) 
5 أقام:ة بعدا لنبى ) ص ( بالا فصل ولولم كن للشيعة دليل على خلافة 
على (ع)( سوى حديث| لثقلين لكفى م أنه حدة على لمخالف لانسندهقوى 

١و (؟) ياسينآيه و١1 ("”)ابراهيم آيه‎ 1١٠١ ياسين آيه‎ )١( 
الاحزاب آيه مم (8) البقره آأيه/اه18ا (ي#)الرعد آيه ع‎ )©( 


(0) طدآيه لا (4) الثمل آيه وه 
() انظرفريب منم أ تى صحيح ومسند لاهل لسنة 


بيست و بنج 
يدا وانه هوا ثرهسئّة.ضرواءا جلاعا لصحا بةو كبر أئهمومشاهيرهم كملى(ع) 
و جا س سن عبدا لله و زند ١ن‏ ارقم و أبى سورك الخدرى و حذ بقة الدمان 
وابوذرالغفارى وغيرهم 7 

و كذالم ينظروا فىحديث«مثلاهلبيتى كسفينة اوح» )١(‏ و «اهلييتى 
امانلاه ل الارض»(؟)و« كلسيب وسبمنقطع وما لقيمةالاسيبى ونسمى 36 
أمدًا لهاالذى يقرب الى مأة أحاددث تسكدة ذلا تدل على ان علياً واولاده 
وزو<دهكا نو من! له وععرثه ودر شه 1 

ؤانكا نوأ ينظروذفىا لأىات والاحا دسثالمذكورة فلم لم يسلواعليهم 
وشّركوا ذكرهم ولم عقيو هم عقيب ذكرا لتبى (ص) بحمث يصير هذا لذ كر 
و تاك الصاوات عع حلاوتها 5 لذكاسن و التعقيب ايترفيل ونا إلا العداوة 
و لمخا لة؟ . 

أفلا بعلمو نهنا لتفكر و التأمل 8 ألا بات الميار كةو الاحاد عثالدر بغ 
المعتيرة انهمكا نوااعز ا لمخلوق واوليهم واماناً لهم وثقل النبى وانهمكانوا 
اقبلوا الىالشجرة الملعونة فىالقرآن من بنىامية و بنىالعاص والشجرة 
الخبيئة من آل مروان فيل وحدوا فيهم مالم دوحدك فى| لعدرة من الفضائل 
والكمالاتاو كانالقرب اليهم والبعد منهم حيرة اوضلالةومةًا بعة| لشيطان. 

فهل .دوجب ذلك الاا لدخول فىالنارا تمأ تذكره اولوالالياب ٠.‏ 

مستدرك صحيحين ج؟ ص 88" كنز العمالجم ص ١8‏ ؟حليةالاولياء 
ابىنعيم جع ص٠"‏ تاريخ بغداد ج ١١‏ ص و١‏ 

(؟) مستدرك صحيحين ج*؟ ص و9١‏ و ج78 ص مم #صواعق| بن حجر 
ص٠١‏ وص ١١١‏ 


كنز العمال جي, ص ١١‏ مجمع هيتيمى جه ص ١/6‏ 


بيست و شش 


١-3ديةالنبى(ص)كان‏ من صاب على (ع) 


قال رسولاللُ (صلىال عليه وآله) للعياس انال جعل ذرية كلنمى 
من صلبه وجعل ذريتى من صلب على بن أبىطال )١(‏ 

وقال رسو لال (صلىاسّعليه وآله) ياعلى|نا وانت هنشجرة واحدة 
وسائرا لناسمنشجره شُتّى (؟) 

وعن| بنعبا سسا لترسو لاله (ص) عن! لكلمات! لتى تلقاها ] دممنر به 
فتاب عليه قال سأل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين الاتيتعلى 
فتاب عليه (؟) 

9 - فىان عليا وفاطمة والحدن والحسين 

هم !ل محمد 


لما نظررسول الل (صلى الله عليه وآ له)) لى! لرحمةها بطة قالادعوالى 
ادعوالىفقا لتصفيةهن يارسول|ا للدقال| هلبيتىعلياً وقاطوةوا لحسن وأ لحسين 
فجىء بهمفالقى عليومكساءاً ثم رفع .ديه وقالاللهم «ؤلاء 1 لى فص لعلى 
محمد وعلى ل محمد» وانزل الله عزو جل «انما يريدالله ليذهب عنكم 

)١(‏ تاريخ بغدادج١‏ ص 8١8‏ ريا النظرة ج؟ ص2١‏ مجمبعالزوائد 
هيتيمى جه ص؟/7١‏ كنز العمال جو صوةة١‏ صواعقالمحرقة ابن <جرص ٠‏ 

(؟) مستدركالصحيحين ج؟ ص١8؟‏ كنوذا لحقائق سهه ١‏ كنز لعمال 
ج92 ص68 ١‏ 

(؟) درالمنثودللسيوطى وكنزالعمال ج٠١‏ صع؟؟ وغيره 


زع( مستدر كا لصحيحين ج؟ ص/ا8١‏ مسدد أحمد بن حنبل ج و9 ص يبوره ؟" 
محسالدين طبرى فى ذخائره ص "١‏ 


بيست وطافت 
ثم ان الاخبارا لواردةفى | نعلي اًوفاطمةوا لحسنوا ل<سين 1لا لنبى(ص) 
كشرة ددا و ذكرت ين مواضع شى فى باب ازول أبة التطيير وُ غدره 
٠‏ © فى انهلاتقبل الصلوة <تى يصلى فيها 
على محمد 58 آله (ع) 
سئنأ لمسهقى 60 روى سدده عن أ ىهمسعود قاللوصاءت صلاةلااصلى 
فيها على محمد والمحمد لرايت انصلاتىلا”م . 
وقالالدارقطنىفىستئه قالرسول الل (صلىا لله عليهوا له) من صلى 
صللاة لم بصم فيجاعلى وعلى اهلبيتى لم تق لصلاته 69 
قال لشافعىرضىا لله عنة. 
يا اهلبيت رسولاله حبكم فرض هن الل فى لقرآن أنز له 
قال الرازى ف تفسير ه :حت عنوان أب المودة ف سورة الشورى 
(الدعاء للال مخصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاءخاتمة التشهدفى الصاوة 
وهوقوله : داللهم ص على مشنة :وا لفحي *: 
9 - فى كيفيةالصلواةعلى محمد و1 محمد 
صلو ا تالنّه عايهم 
فى كناب| لدعوات : روى سنده عن عيدا لرحمنبن أى لِيلى ‏ فال 
لقيئى كعب بن عجر ة فقالالااهدى لك هدية ‏ انالنبى (صلىالل عليهوا له) 
خرج علينا فقلنا قدعلمنا بارسولالهكيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك 


١9ص سئن بيهقى ج؟ صءه/ا؟" (؟) سنن‎ )١( 
(؟) الصواعقالمحرقة صمم/‎ 


بيبست و رشك 
قالفقو لوادا للووص ل علىه<مدو ا لمحمدكما صلم تعلى| براهيم وآل ابراهيم 
انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمدكما باركتعلى! براهيم 
وآلابراهيم انك حميد مجيد» )١(‏ 
ورواء! لنسائى| يضًافى صحيدفوا بنماجه فى صديددوا بوداودفى صحيحه 

والحاكمفىهستدركا لصحيحين واحمد بن حتبلمىفى هستندهوا بوداودا لطيالسى 
فى هسندهوا لدارقطنى فى سئندوا لبيهقى فى سننهوا بونعيمفى حليتهوا لطحاوىفى 
مشكلالاثار والخطيب اليغدادى فى تاريخه وجمع أخرمن اثمة الحديث 
بطرق عديدة عن كعب بن عجرة . 

وفى صحييما بن ماجه أيضا (؟) كتابالصلوة . روى سنده عن عبدال 
ابن مسعود قال اذا صليتم على رسولالله (ص) فاحفوا الصاواتعليه فانكم 
لاندرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالواله فعلمناقال قولوا «اللهماجعل 
صلاتك ورحمتك وبر كانك على سيدالمرسلين > الىانقال « اللوم صل 
على متخي 19 محمد كما صليتعلى| بر أهيمو ألابر اهيمانك حميك مجرد 
اللهمبار ك علىمحمد كما بار كنتعلى| بر أهيمو آلا بر اهيم| نك<ميدمجيد». 

وروآه |أيونعيم أريضا فى حليته (؟) 

اقول الروايات فى هذا البابكثيرة ومن ارادالزيادة على ذلك فازم 
الرجوع الىالكةب المفصلة المعدة لذلك وانى|تعجب من هؤلاءا لمسلمين 
كيف ينقطعون الال م نأ لنبى ولم يصاوا عليهوم مع 2و2 تلك الروايات 5 
كيف درون شيعتهم مشركا و نجسا بل يزعمون أنه مكانوا انجس من اهل 

)١(‏ صحيح بخارى بابالصلواة ال ا ا نك 

() حلية ج ع صض١لا؟‏ 


بيستو نه 
الكتاب ولاينقضى نعجبى منمؤلفالكتاب ومنسائرالمؤلفين من رؤيتهم 
تلك الاثاركيف لم يصل عليهم عقيبا لصلوة على لنبى ( ص ) وسلك طريقة 
بائهم و اجدادهم و منكان عدزا لآلالنبى صلواتاللٌ عليهم فياليت انهم 
تركوا هذا المسلك ويصيرون معالشيعة متحدا فىهذا الزمان وام يزيدوا 
المخالفةلاسيما فىهذا العصروالزمان من ان اعداءالاسلام يحملون عليه و 


يسعون على فنائه وفنائهم . 


؟؟- فىانهم اعرضوا عنالال 


لم اندلا يخفى علىاحد منان العداوة لايرى قط فىكتب الشيعة بل 
الموحود فى كتبهمالارشاد و لهداءة وأ لدعوة الى الاتحاد والاتفاق والاتباع 
هنا لدق وبا لعسكس فقداملدت كدب اهلا لسية والجماعة دن| لعداوة والتفرقة 
وندوذلك ولنذكرمن بابأ لدلالة مان رهالرازى فى تفسيره بعك ان سكل : 
لمآم تذكراسم جعدر بنمحمدا لصادق (ع) ولمننقل هيه حد ا ٠:‏ قا لأنفى 
قلبىهن هذاا ارعلشعا نعمأنا لشىا لموجودفى قليهلا كو نالا| لنصبوا لعداوة 
لمآل معومد صلوات|لدٌ عليوم ومعهذا ستظرهن جدهمأ لشؤاعة ؟ 

و هما 0 لت يدا لمر أم هابر أى من كتيهمأ لتَى تكو ن مودة للادب و اللغة 
والتفس.ر وا لحديثثُو نمدون لك هنأ نهم لم شقلوا مناهلا لبت شما وهم نقلوأ 
من احهلا لمدا هيل وأدة:د لوا لمطا لبهم باقوأ لدواقوالكل عاهى يتكام با لعر 5 
وان علما واولاده وذا طمة ك5 نوأمن افص حالناس و بلغا لعربواعلمهم واعرفهم 
فا نظ رأ لى كاب معجم الاد باع فىعشردن محلدا أوعقدا لفر بد أوتفسيرا ادلالى 
وتفسي را لمنار لرشيدرضاو تفسير فى ظلال لس.دقطب وغيرن للكماقاناه يظهر لكو 


تاسيف منعملهم وان نقلوا هنهم عليوم السلام شع شقلونه ب#حدث حعلوا 


سى 

رديف ساثرا لناس بلاقل واحقرفيا ليتا نهم يتيقظون من نوم الغفلة ويتاملون 
فى ! ثارهم ويتفكرونفىاقوالهموافعالهم السيئة وغيرذلك ممايدلنا ويدلهم 
على عظمترم وجلالة قذرهم وهرتيتهم صلىالله علرهم اج.ع.ن ولعل سر 
عداوةهم وتركهم ذلك ماتنيهبه رسولالله (ص) فاندقال (مناحب عليافقد 
أحبئى ومن| بغضه فقدا بغضنى ) )١(‏ وعن أابنعياس قالله عمرين الخطاب 
يابنعياس اظنالقوم استصغروا صاحيكم اذلم يولوه امورهم فقات والله ما 
استصغره رسولالله صلىالله عليه وله اذاختاره اسورةاليرائة يقرئها على 
اهل مكة فقاللى . الصواب ماتقول . والله لسمءت رسولالله يقول لعلى 
ابن| بى طالب (ع) من احيكاحبنىومن|<ينى ا حبا لله ومن احبا للها دخلعه 
الجنة (؟) 

وقال علىعليها لسلام والذى فلقالحية وبرىءالنسمة انه لعبدالنبى 
الامى الى : اذلابحينىالامؤمن ولايبغضنى الامنافق (؟) 
وقال علي ةا لسلام ا.ضا (لوضربت خيشومالمؤمن سيفى هذا علىان 
سغذنى ما | بغضنى ولوصبيت|لدنيا بجماتها على المنافق على أن يحينى ما 
احينى و ذلك أنه قضى فانقضى على اسان النبى الامى صلىالله عليه وآ له 
اندقال ياعلى : لاسغضك مؤمن ولايحبك منافق) (*) 

١ص ريا ضالنضره ج؟‎ ١١ مستدركالصحيحين ج * ص‎ )١( 

(؟) كنزالعمال ج و ص١هة؟‏ 


(؟) صحيح مسلم فى كتاب الايمان و صحيح ترمذى ج ؟ ص "١٠‏ و 
صحيح نسائىج ”اص "07١‏ () نهجالبلاغة حكمت ؟؟ 


سى و يلك 

وعنابنعياس )١(‏ قال برئا نحن بفناء الكعية ورسولالله سلىالله 
عليه وآ له بحدئنا اذخرج عليئا مما يلىالركن اليمانى شىء عظيمكاعظم 
هايكون من الفيلة الىان قال وةالعلى بن بىطالب ماهذا ارسول| للدقال 
أومائءرفه يا على ؟ قالالله ورسوله اعلم قال : هذا ابلس فوئب علىاليه 
فقيض على ناصيته فدذبه فازاله عن هوضهه وقال «ارسولالله اقتله . قال 
اوماعلدت قدا جلا لىوقت المعلومقال فتركدمن يده فوقفناحية ثم قالءالى 
ولكيا بنابىطاليوالله ماابغضك احد الاوقدشاركت اباه فيداقراء ماقاله 
الله تعالى : (وشاركهم فىالاموال والاولاد) (؟) 
وقالعلى عليها لسلام الشيطانلاقئلنك ولار يدن الامة منك قال ماهذا<زائى 
مئك «ابنابىطالب قلت وماجزائك هنى يا عدوالله قال : والله ماابغضك 
احدقطالاشاركت اباء فىرحمامه (*) 

قال الخطيباليغدادى هكذا رواه القاضى | بوالحسين الاشناني عن 
اسحق بن محمدا لنخعى وهواسحقالاحدر 

© ايراد واشكال عل ىالمؤالف 

ثم أنه قديتراى فى كتباهلا لسئة جمله (رضىالله عنه) عقيب ذكر 
اسامى الخلفاء و عيارة (كرمالل وجبهه ) عقيب اسم على (ع) و لعل 
سرذلك انهم ما كانوا يءبدونالله وكانوا يشر كون وقدمضى هن عمرهم 
سنواتكثيرة فىحال الشرك حتى اسلموا فانهم يقولون أن هؤّلاء الرجال 
بابعوا معالنبى (ص) و اسلموا فرضىالله عنهم واستد! وا لقولهم بما قد 
انزلالله على بيه (ص) : (لقد رضىالله عن المومئين أو نيايعونك تحت 


9# تاديخ بغداد ج م ص ولمم (؟) سودة اسراء آية‎ )١( 
؟و٠ (؟) تاريخ بغداد ج م ص‎ 


سى و دو 
الشجرة فعلم ها فئقلوبهم) )١(‏ وفيه مافيه اولاانعثمان لم يكن منهم ولم 
يحض ر هذه لييعة وثانيا بانالاية مقيدة بالا يمان ولم بعلم أيمانهم ويدلعلى 
ذلك الافعال الةيحةالصادرة منهم فىهواضع شتى بعدالبيعة بحيث لممكن 
الله عنها راضيا ولكنهيرى من بعضاهلالسئةالاشكال والاءتراضبالشيعة 
أ نهم بقيدون(رضىا لله) بالايماثويةو لونبا ندسحاندير ضىهن ا لموؤمئ.ندون 
غيرهم كما نقلأنه قدا نتشرفىهذهالسئنة 89 امن الهجرة لتيويه ٠٠در٠ه١‏ 
.جزوة فى المكة المعظمة فيها مطالب على خلاف الشيعة واثات كفرهم 
وشر كهم . 
ومن اشكالاته الاشكالالمز بورانفا ولكنه يجب عليم»الاءتراض و 
والابراد بالله سبحانه لانه قدانز اها مقيداً بالايمان « وقال لقد رضىا|لله 
عنالمؤمنيى» ولم يكن للشيعة فيه تقصيروجرم غاةالامرلهم انيعترضوا 
على الشيعة بانلكم الاثيات بانالخلفاء قدارتكيوا بعد بيعةالرضوان افمالا 
على خلاف رضايةالله ورسوله حتى .سمعوا منهم الجواب بانكتبكم هملو 3 
من الامورا للتى بكشفع عدم اما نهم بلعن نفاقهموعداوتهم برسولاللد(ص) 
فبعك ١‏ يا بالمرام شيغىا لتامل فىمثل! ب : (فمن نكث قانما شكث 
على نفسه (؟) وآية : (ذلك بانهم اتبعوا ما اسخطالله وكرهوا رضوانه 
فاحبط ألنهاعما لي (8) وغير ذلك هما بثيت على عدم رضايةا لله عنهم. 
فس لعن صا حب هذها لجزوات| لمنشرة| لمسمى ( با لخطوطا لعريضه) 
محب الددين| لخطيب ايها لخطيب ما الجأك على هذالامرانما يجب عليك 
وعلى من سلك طريقتك النظرالى تاريخ الخلناء الثلائة فترى ما نهنا فى 


)01( سوره فح أيه م١‏ م( سوره فتح أنةء١‏ 
(؟) سوره محمد أ ية ٠‏ و 


سى واسية 
هذا المختصرمئ[ان ننظرالى جنايانهم حين رجوعبم هن غزوة تيوك فانهم 
يقصدون أن يقتلوا الثبى (ص) بتنفير ابله و تدميره صلوات الله عليه 
بتحردك الدباب فانالمفسرينكالطيرسى والكاشانى وغيرهما نقلوا عن 
الزجاج والكامى والواقدىنلك_ونكر واتعدادهم فمنهم هنقال انهمكا نوأ 
أنذى عر نفرا وخر انهم ك5 نوأ خمسة عشرومنهم ابوبكر وعمر ولا .يذ كرو نهم 
هنهم أخيراً فىكنيهم فكانهم لميكونوا فئغزوة تبوك ولميفعلوا ذلك . 

ثم نسكل عنهم هل .يمكن لهم ان يدخلواالجنة ورسولالله عي 
أخير عن عدم دذولهم فيها فان شئتم فانظروا الى رواية حذيفةالذى بلقب 
عندكم بصاحب سر الرسول والذىكان همن اذاراءالثانى تغير لونه ولذا 
جعلهاهيراً لاذر ب.جان ظاهراً ولك ن كان نظره تبعيده منمدينة|ارسول(ص) 
لثلا براه قط . 

اماما اخيرهحذيفة منه (ص) قال: قال رسولاللهُ(ص):«ياحذيفةانهم 
كانوا اربعة عشررجلا ولا يدخلون الدنة حتى يلجا اجمل فى سما لخياط 
واحفظه عن غيراهله». 

كيف يمكن ان يدخلوها وهم باعوا وامضوا صحيفة لان يخالفوا 
مع على (ع) ويمئعوه عنالخلافة وفعلوا ماارادوا . امكيف يمكن ذلك 


ولا.حدى جنايا نهم 8 
4 - فى ذ كر الطلحة و الز بير 


واظهر هنم فى الخيانة والجناية| لطلحة والز بيرفان نفاقهما و 
خلافهما كان أظهرهمن| لشمس وسا دا دمن 'واديخ المعتيرة والمحاح هن 


ومسا دهم حءث ان رسولالله (ص) جعلهما من| انا كثين قائة كال : 5 


سى وجهار 
على (ع) انتتقائلالناكئين والقاسطين والمارقين بعدى . فاماالناكئون 
الطلحةوالز بيرواهلا لجمل. واماالقاسطونفمعاوية واتباعه. واهاالمارقون 
فاهلا لنهروا نات )١(‏ 
ومما ستدل بان| لعشرةا لمبشرةسوى على بن| بى طالب كا نواه ن اهلا دار 
مافعله على بن نى طالب ب (ع) مع جنازة طلحة فىغزوة الجمل فانه هر 
جنازتدواليق والذنءوروالذبابو لحوهم 5 كلانمنمخراسهو 00 بان 
يقعده ثم قال : لقداصبح ابو «حمد بهذاالمكان غريبا اما والل لقدكنت 
اكره اننكون قريش قتلى حت بطونا لكواكب ااخ.(؟) 
قال ابنابى الحديد فىشرحه على نبج البلاغة (9) قال على ( ع( 
لطلحة كنت فىاول امرك تفعل افعالا وخدمات للاسلام ودخلات] <خرعمرك 
فىالنارقيل لعلى (ع) كيف سم ع كلامك وهوهيت؟فقال وال لقد سمع 
قولىكما سمعالمقتولون المطروحون فىالبئر فئغزوة بدرقول رسولاللّ 
صلىاللعليه و1 له فانه يستفاد من نلك كفر طاحة واندكان مناه لالنارسيما 
انه شييه بالكفار المطروحين فىاليئر وهذا حجة محكمة على تابعيهما 
فلمسق لهم لنجاتهما طريق . 
ومماءؤ يدذلكمانقل عناهير الءؤمنين(ع)ايضأ حيث قال : فقدموا 
على عمالى وخزانبيت هالالمسلمين وغيرهم مناهلبها فَمَتلوا طائعة صيرأ 
وطائقة غدراً فوالل لولم يصيبوا منالمسلمينالارجلا واحدامتعمدين لقتله 
)١(‏ مستدركالصحيحينج؟ ص ١89‏ تاريخ بغداد للخطيب جم صفحة 
"#٠‏ تاريخالبغداد ج اص ١8*‏ أسدالغاية ج عص 5" درالمنثور للسيوطى 
ص8 ؟١‏ فىسودةالز خرف كنز العمال ج »ص © وتاريخ ابن عساكر وابن 


اثير وغيرهم ١‏ 


(؟) خطبه /1١؟‏ نهجالبلاغة (9)ج ١١‏ خطبه ١؟‏ 


سى وبنج 


بلاجرم جره لحللى قتلذلك!لجيش كله اذحضروه فلم يشكروا ولميدفعوا 
عئة يلسان ولابيد ٠دع‏ م انوم ؤتلوا م نالمسلام.ن مثلالعدة النى دخلوا 
بيا عليوم ( )١‏ 
فان لمستفادم نلك حايةقتل طلحة وزيروغيرهما هم نكان<اضراً 
فىالج.ش بمجرد عدمالا نكارو الدفاع عنر دل واحد فكرف انافتلواحد 
دن عقي اورجال فانه (ع) قدكان حم بمضمون الاية : ( وهن «قتل 
مؤٌمئا متعمدا ذجزاو م جولم خا لداً فمها) (؟) و يقتلهم قطماً كمائية علية . 
م انئاتعجب واسكئل همن يدافع عنهم م نأ نيما كانا من اهلا لجنة 
بالبمانانا نهو اغها ليما ووش الث غنيم كنا يذ كرون عقن اوها( رسي اد 
غتيمًا) بان لتؤبة وفعت فى ائ :زهاثلانا أو هن الاتيما كميا ستناد سن 
خلال لروابات وكتبالمعتيرة أنهما كا نامن|اعدى عدواميرالمؤهئين وكانا 
ينتظرانالغرصة الى آخرعمرهما لقتله (ع) وصيرورتهما اميراً ولكنهما 
سيو جدان| نهمافى! لنارو وكونتو بهما نظير تو بةعا يشةفا نهاقد بقيت بعدا لجمل 
وكان عملها الغلول والحقد والنفاق مع على بن ابىطالب فهل يغترا لعاقل 
مع هذه الادلة التى تكون قياساتها معها وظهورهاكالشمس فىرابعةالنهار 
وهل شك فى كفرهمنومسكة:؛ ولوفرض وقوع التوبة منهمفانهكازفيما لم 
قبل هنهم كمأ وقعت منفرعون<ينغرق فضرب جيرثيل كفا من لجن فى 


ف.هوقال : (الان وقدءصيتو كنت هنقبلمن| لمفسدين) (*) 


كان! لكلامفيما كان متعارفاً بيناهلا لسنة مناشتهار كلمة (رضىاللّ 


)١(‏ نتهجالبلاغه خطبه ١/١‏ (؟)سودهنساء أيهم به 
(9) سوده يونس أيه 91١‏ 


سى وشش 
عذه) بعدأسامى شيو خهموجملة (كرءالله وجيه) بعدذكراسم على بنابىطالب 
عليها لسلام وان اشتهارذلك كان متعارفاً بينهم بعد صلم الحديبية وبيعة 
الرذوان ولكن!امؤٌلف ساك طريقا غيرطر يشتهملانه لم يذكر بعد نكر على 
ابن ابىطالب ماكان متعارفا بينهم منقوليم (كرماللٌ وجبه) بلترك ذلك 
وذكررضىالل عنه مع اندآهن بالل وبرسوله وبايع فى سنالتسع اوالعشر 
سنين ولميشر كك بالنهطرفة عين| بدا ولمبعصه فىقليل من الازمئة كمااعترف 
بدا بنهشام فىسيرنه )١(‏ واقر بان ذلككان لطفا الهيا فىمحقه من انه ام 
يعبدالاوثان طرفة عين وفى خلال كتبهم منهذا | لنمط مالا يحدى . 

فيا عجيا منهذها لغفلة ومن هذا التعصب منه وهنغيره لاسيمافىهذا 
الزمان الذىكان يجبعلى جميع| لمسامينان «تحدوا ويجتنبو! عنالتغرقة 
وها يكون سبياً للتفرقة والحقد والعداوة فيجي على رؤّساء المسلمين و 
علماءا لمصروالازهر وااحجازانيها كموامئلهو لف(الخطوطالعريمْة محب 
لدين | لخطيب) لذى نسم عوفا ته با ندهل يكو نلا نتشارهذها لجزواتو ندوهافى 
تلكالازمنة مجال وان يعدالشيعة الذينهم قال رسولالله (ص) فى حقهم : 
(ياعلى انت وشيعتك هما لفائرون) (؟) منالزنادقة ونسب اليهما لشركك و 
نحوه فوأ مصميتاممن هذها لجهالة فو|اسفاممنهذه لغفلة. 

© اعتراف واعتذار من المؤلف 

قال لموٌ لففىنيل1 ية«وفا كهةوا بأ»فىسورةع,سصعع"*روى | نعمر 

قرءهذالاية وقالكل هذاقدعر فناءفما (الاب) ث,قالهذا لعمره اللا لتكلفوما 


(١)سيره‏ ج ا ص وم" 
(؟)السيوطىفى درالمنثورفىتفسيرةوله اولتّكهم خيرالبرية. كنوزالحقائق 


ص كاه و ايفاص م مجمع | لزو أ تدهيتيمى جّ ةا ص ١١١‏ الصواعق المحرقة 


أبن حجر ص8.ة. 


سى و طفت 
عليك يباعمر انلا ندرىماالاب' ,قال اتبعواماشيين كم من هذا | لكاب ومالا 


فدعوه وهذايشبه النهىءن تتبع معانىالقرآن والبحث عنمشكلاته. 

ثمانالمؤ لف يدافع عزعمرويقول:«قلنا لم بردبقوله ماذكرتولكن 
| لصحا بة(رضى اللهعنهم) كا نتاكثر همهمعاكفة على | لعمل وكانالاشنغال بعلم 
لايعمل بد تكليفاءندهوفارادانالاية٠سوقةفىالامتئان‏ علىالانسان بمطعمه و 
استدعاء شكر 5 

ولكنه يجب انيقال انه يعلم معنىالاب من ف<وىالكلام ومن 
مقدمها ومؤخرها وهوما ذكرا كثر ا لمفسرون : الاب ( كلماترعاءاليهائم). 

/ا”” - فى مسمّلة الكالالة 

وال ايسا اتقدم اذزاكه وتجيللابك:ضن بيذ المورد بره 
ذلك فىهوارد عديدة ولعمرى هنتاملتاريخ اه لالسنة يرىانه سكل عن 
مسائلكثيرة لميكن قادراً على جوا بها اوا بتلى بقضايا لم يعلم حكمها . 

منهامسئلة (الكلالة)كما وردعن مسروققال:سالت عمر بن لخطاب 
عن ذىقرابة لىورثشكلالة فقال : الكلالة » الكلالة واخذ بلحيتهئم 
قال : والله لاناعلمهااحب الىهنان سكو نلى ماعلىالارض من شىء )١(‏ 

وردى أيضًا انعمر بن لخطاب خطب يوم لجمعة فذكر نبىالة(ص) 
وذكرا با بكرفقال :ثم انىلاادع بعدىشيئًا اهمعندى م نالكلالة ما راجعت 
رسولالٌ (ص) فى شىء ما راجعتدفى! لكلالة ومااغاظ لىفى شىء مااغاظ 
لىفيه حتى طعن باصيعه فىصدرى وقال يا عمر الا سكفيك! ب ةالصيف التى 
فى خرسورةالنساء (؟) الخ 

"8١ الدد المنثور ج؟ ص‎ "٠. تفسيرالطبرى ج ءا ص‎ )١( 


(؟) سودةالنساء آيه١+١‏ صحيح مسلمكتابالفرائش ج؟ ص #8 الغدير 
ج, ص ١57‏ نقل عن أهلالسنة بمسا نيد كثيرة. 


ثها ندلا يخفى على العاقلالزكىغياوةالثانى حيث انالكلالة ذكرت 
فىآابة ا قال ال عزو<ل: «ستذتو نك قلا يفتكم فى ا لكلالة ان 
اهرؤهلك ليس له ولدولداخت فلها نصف ماتركك وهويرثها انلم يكن لها 
ولد فانكانتااثنتين فلهما الثلثان مم_ائرك وانكانوا ا<ذوة رحلا وساء 
فللذكرمثل حظالانئيين ,سي نالل لكم انتضلوا والله بكلشىء عليم»(١)‏ 
ولم يعلمها فكانه لميرها فى القر آن ومعهذا «دعى! لخلافةالثى كانت منصيا 
عظيما وشرفا جسيماً فياليت علمها آخرعمره اذقال فى1 خرعم_ره ثلاث 
لان يكون رسولالله بينهن احب الى هنحدرا لئعم : ااخلافة والكلالة 
والربا (؟) 
ثم هذهالامورلم تكن مختصة بالثانى بلنرى من الاول ايض كماذكر 
نفسالمؤلف فى صءعع"” الحيرة من الاول فى معنىالاب قال وعن أبى ببكر 
الصديق(رضىالدّعنه)! نهسئلءن الابفقالاىسماءتظللنىواىارض تقانىاذا 
قلت فىكتا بالل بمالاعلم لى به (*) 
ثم اندلاعذر لهما فى جهلما بهما وبغيرهما هما يتصور فيه المازع و 
التخاصم فىالاراء والمعتقدات وأنهما كا نامسئولان عن هذهالقدوة والاسوة 
والخلافة سيماالثانى الذى يتيع الاول وهويعام انه شاكلته وقد سمع منه 
قوله انى ساقول فى لكلالة برأبى فان بك صوايا فم نالل وان .يك خطاء 


فمئذى ومن لشيطان وكفى فى حقه ما نوه 4 رشولانه (ص) بقوله لحفصة : 


؛ا/ا١ سوره نساء أيه‎ )١( 
مروجالذهب‎ ١ (؟) تاريخ طبرى جعص 5ق الامامة والسياسةج١ صم‎ 
جاص 5068 عقدالفريدج “ص 88> واغلب كتسااهل لدنة.‎ 
(©)اسئلةالر آن ص ووم‎ 


سى ف نه 

ما ارى اباك تعلمنا أوبقوله مااراه دقمهها وهو دءرب عن حلية الحال(١)‏ 
ودوقف القارى على الواقع ان لم ضلهاليووى 

وشبغى أن يوزن بينهما وبين على بنابىطااب (ع) حيثانه (ع) 
كان مديئة علم| لرسول كاقال : علمنى زشولاقه الف باب من العلم يفاح لى 
فَكِل يا با لف باب 69 وكان اعلم الناس وأفضلا الملل كما قال:« لو:د لى 
الوسادة لافندت اه لالنوراة بدوراتهم واه لالا جيل أ أجيأهم واهلالقرآن 
بقرآ نهم»(؟) وكان اعلم بطرقالسماء من طرقالارض ويجيبعن كل سكلة 
و ربدعىن لكو لم بدعيه | حدالاافتضح كمار وىعنه(ع )سلو أى قلىأنتفةدو نىفا نى 
واللُ بطر قالسماء اعلم منطرالارض (*) 


وكان لم سئة دالاو لون بعأم ولميدركهالاخرون )2( 
م؟ -_فى عدم كو نابى بكر انقى 


ثمانالمؤ لف ذكرفىن بل آبة (ويتجنيهاالاتقى) منسورةا لليلصفحة 
ع/ا "| نقال بعض العلماء هذهالاية ندل على أنابى بكرا فضل| لصحا بدلا نوصفه 


بالانقى وقال ( اناكرمكمعندالله اتقيكم) واذاكان اكرم عنداللهكانافشل 


١9. الغدير جو ص‎ )١( 

(؟) تفسيرفخرالرازى اوائل سورةآل عمران الاستيعاب ج؟ ص منوم 
اسدالغابة جع صفحه "١‏ 

(؟) ديا ضالنضرة ج>؟ صفحه ١9/8‏ كنزالء_مال ج2 صفحه م٠6‏ تاريخ 
البغداد ج؟ صفحه م8١‏ 

(؟) نهحالبلاغه عبده وابن! ب ىالحديد خطية1*؟حليةالاولياء ج١‏ صفحه 
و طبقات أبن سعد ج؟ قسم ؟ صفّحةه ٠٠١١‏ كنز العمال ج ؟ صفحه ونم 

(ه) مسند احمدين <ئيل ج ١‏ صفحه .9ة! حليةالاولياء ج٠١‏ صفحه م د 

ج 8 صفحه 6١15‏ 


جهل 
.9 ؟-فى افضلية على بن بى طالب 


وفيه انه يد على بطلانه وضعفه ماورد من| لكتاب والسئة اما الكتاب 
فقوله عزمن قائل فى[ ب ةالمياهلة (وانفسنا) فانه دل على افضلية على؛ن 
ابى طالب (ع) لانهيعدفيها :فسا لنبىوالنبى(ص)كان اشر فا لخلائق وافضل 
الانبياء فكذلك ابرعمه ووصيه على ننابىطالب (ع) 

وأما هنالسنة فهى كثيرة نشير ببعض هنها ذكرفى كنيهم وهوماذدره 
الفريقان عنرسولالله (ص) انه قال : لميارزة على (ع) لعمروين عبدود 
بوم لخندق افضل من اعمال أمتى الى يومالقيمة )١(‏ 

ويدلايضا على بطلانه ماذكره | بنعيدر به من انالمأمون قد جمع 
العلماعو باح ثمعهمواثيت بان على دن ابىطالب(ع) كانافضل منكلجهة و 
لايقدمعليه احد فمنشاء فليراجع (5) 

وها ذكرها بنابى | لحديد فىمواضعشتى منشر<ه فقدن كر فىهوضع 
مئه المياحثات التى قد وقعت بين ابى جعفر الاسكافى مع جا حظ واثيت 


ذلك (") 


)١(‏ دواهالخطيب البغدادى فىتاريخه ج ١‏ صفحه ١‏ عن اسحق بن 
بشر القرشى عن بهن بن حكيم عن بيهدعن جده . وذكرهالفخر الرازى فى تفسيره 
الكبيرفى ذيل تفسيرسورةالتدر قالكةول النبى (س) لمبارزةالخ وذكرايضا 
فىتفسيرقوله تعالى فىسودةاليقره : تلكالرسل فضلنا يعضهم على بعءض . 

وذكره الحاكم فىمستدركالصحيحين جلد" صفحه ”7 بعد ذكرغزوة 
خندق قال دسولالله (ص) لمبارذة الخ 

(؟) عقدالفريد جلدع صفحه م؟؟ 

(؟) أبنابىالحديد جلد © صيدا صفحهع9؟ 


جهلويك 

وفىموضع ا خر نلعن هذاالاسكافىهن ندقال : أنافضلالمسلمين 
على بنا بىطالب 9 ابئةا لحسن ْم أبئهالحشنن ثم حمزةبن عيدالمطابثم 
حغفر بن أبىطالب(ع)(١)‏ 

ثم نقل هنه أيضا هذه لجملة ؛ انا لاننكرفضلالدحابة ودوابقهم و 
لكننا ننكر تفضيلا لصحابة على على نن! بنطالب عليه لام (؟) 

وها ذكره هيرسيف على ا لهمدانىالمعتز لىفئ| لحودة! اسابعة ع نكتابه 
باسئاده عن عيدالله.ن احمذبن حئيل اندقال وقد عدابئ فطائل الضحابة 
واحداً بعد واحد حتى سكت فسالته لم لمم على بن ابىطالب (ع) قال 
هومناهلالبرت لابقاس به هؤلاء (م) 

وذكرفى هذا الفصل ايضًا عنجابر بن عبدا لله الانصارى انه قال:قال 
رسولالله (ص): لعلى بن ابىطالب (ع): يشاعلى لوانا<داً عيد الله حق 
عبادته ثم شك فيك واهلبيتك ا نكم افضل! لناسكان فى النار. 


وما ذكرالس.د محسن العاملى فىالمجالس. السئية!نهروى ان 
بحيى بن أكثمسال! باجعفر محمدبن على | اجواد فقالما تقولا بن زسولالله 
فى! لخيرا لذىروى|نجيرائيل نز لعلىرسولا للدصلى! لله عليه وآلله وقال: 
بامحمدان لله يقَرؤٌكَا لسلام وريقول لكسلا با بكرهلرضىعنافا ناعنه براض؟ 
ولكن يجب على صاحيهذ! | لخبران:ا خذمئال! لخيرا لذىةا لدرسول| لأدفى 
حجةا لودا عقدكثرتعلى! لكذا بةوستكثرفمن كذبعلىمتعمدافليت,وعمةعده 


)١(‏ جلد “ صفحه 6٠.‏ (؟) جلد ١‏ صفحه ها" 
(؟) المودةالقربى مودت ٠“‏ 


جهل ددد 

من | لنارفان| ناكما لحديثفاعر ذوءعلى كتابا للدوسنتىفماوافق| لكتابوسنتى 
فخذوابه وماخالفكتابا لله وسنتى فلاتأخذوا به ولس يوافق هذا اخير 
كتاب الله قال الله تعالى « ولقدخلقنا الا نسانو نعام ماتوسوس بدنفسه وحن 
اقرباليه من حبلالوريد » فالله عزوجل خفىعليه رضاابى بكرمن سخطه 
حتى سالعنمكنون سره هذامستحيلفى العقول (ممقال) .يحيى بناكثم وقد 
روى ان مثل ابى بكر وعمر فىالار ضكمثل جيرئيل وميكائ .ل ف ىالسماء 
(فقال) وهذا ايضًا يجب أن ينظرفيه لان جيرئيل وميكائيل ملك_ان لله 
مقر بان لميعصياالله قط ولميغارقًا طاعته لحظة واحدة وهماقداشركا بالله 
عزوجل واناسلما بعدالشرك وكاناكثر ا يامهما فى لشركفمحال أن يشيههما 
بهماء (وقاليحيى) وقدروى أنهها سيدا كوول اه لالجنة (فقال -ع )وهذا 
مدال! يضالان اهل لجنة كلهم دكو نونشيابا ولايكونفيهمكهل وهذاالخير 
وضعه بذو | أمية لمضادة| لخبر | لذىقالفيه رسو لا لله (ص) فى ل<سزوا لحسين 
بانهما سيداشباب اهل الجنة (وقاليحيى) وروى أن عمر بن الخطاب سراج 
اهلا لجنة فقال (ع) وهذا ايضا محاللان فىالجنة مارئكةالله المقربين 
وآدم ومحمدا وجميعالانبياء والمرسلين لاتضىء بانوارهم <تى تضىء 
بنورعمر(قاليحى) وروى أنالسكينة تنطق على لسان عمرفقال(ع) لست 
بمسكرفضًائل عمر لكن| با بكروانه أفضل هنعمرقال علىرا سالمئيران لى 
شيطانا يعتر يني فاذامأت فسددونى ( فقالحيى ) قدروى أن النبى (ص) 
قال لولم | بعث لبعث عمرفقال (ع)كتابالله أصدق من هذ|| لحديث بةولا لله 
فى كا به « وأذاخذنا منالنبيين هيثافوم ومنك وهن نوح فقداخذالله مرثاق 
مين > فكيف بمك. نانيستيدل هيثاقه و كان الانبياء ( م شركوا طرفة 

عين 000 سبعث بالئيوة هن اشرك و كان اكثر ايامه مع الشر 5 بالله 


جهل .وسه 
وقال رسولالله (ص) نيكت وآدمبينالروح والجسد (قال؛<بى) وقدزوى 
انالنبى (ص) قالمااح<تيسالوحى عنىةطالاظئنته نزل على آل الخطاب 
فقال (ع) وهذا م<ال!يضالاندلا يجوزان .شكالنبىفى نبوته قالالله تعالى 
دان الله ,صطفىهن الملائكة رسلاومن! لناس»فك. ف يممكن ان تنتقلا لن.وة 
ممن اصطفاء| لله الىمناشرك به (قال بحبى) روىانالنبى (ص) قال لونزل 
العذاب لما نجامئهالاءمرفقال (ع) وهذا محالايضًا انالله تعالى يقول 
(وماكانا لله يعذبهم وانت فيهم وماكانالله معذبهم وهم ستغفرون) فاخبر 
سبحا نه اندلا يعذب احدا مادام فيهوم رسولالله (ص) و ماداموا ستغفرون 
الله تعالى . 

فمعهذه الادلة كلهالا .ينيغىا لشك ذىان علياكان افمل وان تفسير 
المؤلف وقعفىغيرمحله وليقلانه قدغض بصره وعميت بصيرنه وكتب ذلك 
وزعما ندكان ساير الناس مثلدفى ا لتعسب والعناد . 

ومن كان احد ضر بانهافضل هنعبادةا لثقلين فكيف <الايامعمره و 
دهره وضر باتدومجاهدانه وهشةاندفىحياة رسو لالله ورقىالاسلام . 

واربن الثريا و ارينالسها واينعتيق و اين على 

ثم اندكيفيمكن ذلك ايضاً وقدنص ابن! بىالحديد )١(‏ لافضليته 
حيث قال : والحاصل انالم تجعل بيئه وبين النبى (ص) الا رتيةالنبوة و 
أعطيناء كل ماعدا ذلك من الفضل المشترك بيئه وبينه . 

وقال والقول بالتفضيلقولقديم قد قال بدكثيرهن| لصحابة وا لنا بعين 
فمن|لصحابة عمار والمقداد وا بوذروسلمان وجابر بن عبدالله وابى بنكعب 
وحذيفة وبريدة و ابوايوب وسهلبن حنيف وعثمانبن <نيف وابوا ليثم 

ابن لتمهانوخزدمة بن نا بتوا بوا لطفيل عاهر بنواثلة والعياس بنعبدا لمطاب 


؟؟١ دفحه‎ ٠٠١ شرح نهجلبلاغه جلد‎ )١( 


جهلو. جهار 

وبئوه وبنوهاشموبنوا لمطلب كافة : 

5 كان لو فقو دن القائلين يدفى بدعالاهر م بجع 3 وكانمن 
'“ى. أهنة قوم يقولون بذلك هنهم ذالد نْ سعرد بن | لعاص و مذهم عهربن 
عبد| لعز ل 

ثمقال ابن أبى أ لجديد فيج .اص >5١‏ طبع حل بك وانا اذكرها 
هنا الخبرا لمروى| لمشهورءن عمروهومنرواية الكل قال با عدر نْ 
عيبالعزيز دلي فى مداأسة دخل داحية 5 00 أدماء طويلة وسئة 
الجسم و القامة ور حلان متعاقان بهاو معهم كتابمن هودن مور ان ا لى 
عم ر قدؤعوا اليه لكتابففضدفانافيه . 

بسم الله الر<حمن الرحيم الى أميرالمؤمئين عمر بن عبد العزيز من 
ممق ذبن مور ان سلامعليك ور حمة أن ددر كانه أما بعدقا له ورد علينا أهر 
ضَاقْت بها لصدور وعجزتعنهالاو ساع ؤهريئا بانفسنا عنه ووكلناءالىعا لمه 
لقولالله عزوجل « ولوردوه الىالرسول والى اولىالامر مدوم اعلمدالذين 
يستنبطونه منهم(1) 

وهذهالمرأة د الرجلان احدهما زوحها والاخر ابوها وان أباهايا 
أهير المؤمنين زعم ان زد حها حلف بطلاقها انعلى بن ابىطا لب (ع)( حير 
هذءالامة واولاها برسولالله (ص) وانه يزعم ان ابنته طلقت عنه وانه لا 
بمدوزله فىدشة ان إشخذه تير أ وعطو عام انها حرامعليه كامدوان الزوج 
يقؤلله كذبت وائمت :لقد برقسمى وصدقت مقالتى وانها :امراتى علىرغم 


أنفك و غيظ قليّك فاجتمعوا الى يختصمون فىذلك فسالت!لرجلعن بمينه 


/؟ءاسنلاةروس)١(‎ 


جهلو بنج 
فقالنعم قدكان ذلك و قدحلفت بطلاقها انعلياً خير هذء الامة و:اولاها 


برسولالله (ص)عرفدمن عرفه وانكره من انكر فليغضيهن عضب وليرض 
منرضى وتسامع الناس يذلكفاجتمءواله وانكا نتالالسنهجتمعةفالقاوب 
شتى وقدعلمت يا أهيرالمؤمنين اختلاف الناسفى أ«هو انهم و تسرعهم الى 
مافيدا لفئئة فاحجمنا عن الحكم لنحكم بمأ اراكَالدٌ وانهما تعلقا 95 
ابوها الابدعيا معدواقسم زوجها انلايفارقها ولوضربت عنقه الاان ل 
عليه بذلك حاكم لاستطيع مخالةته والامتناع ممه فرفعناهما ليك يااهير ‏ 


المؤمئين وأحسن الله توفيقك وأرسدك . 


اذا ما المشكلات وردن بوماً فحارت فى تامليا العيؤث 
وضاف: التودرديفا عو اها فزت الا انا حوفص اميك 
لانكك قد حويتالعلم طراً واحكمكا لتجارب والشئون. 
و خلفك الاله على الرعايا فحظك فيهم الحظ الثمين . 


فالفجمع عمر بن عبدالعزيز بنىهاشمو بئى امية وافخان قرش ثم 
قاللابى المراة ها تقول ايها لشيخقال يا اهيرالمؤمنين هذاالرجل زوجة 
ابنتى وجيزتها اليه باحسن هارجهز بدمثلها حتى اذا امات:خيرهورجوت 
صلاحة حلف بطلاقها كاذباً ثمارادالاقامة معها فقال لدعمر ياشيخ لعله لم 
كلاق أنزائه كيف علك فانالقيك سسافاث القع لعلو لاليو سناد 
اوضحكذبا من ان يختاج فى صدرى منه شكك معسنى وعامىلانه زعمان 
علياً خير هذهالامةوالافام را تدطالقثلاثاً فقال لله ح ماتقول .اهكذا حلفت 
قالنعم فقيل أنه لما قالنعم كادالمجاس برتج باعلدو بنوااهية «نظر وزاليه 
شزرا الاانهم لمبنطقوا بشىء كل ينظ رالى وجدعمرفاكب عمرملياً يشكت 


الارض بيدهوأ لقوم صامةون بينظرون مابقوله تورفع راسهوقال 5 


جهل دش 


اذا ولى الحكومة بدن قوم اصاب الحق و التمس السداد 
وما حر الامام أذا تعدى خلات الحق واحتاب الرشاد 
ثمقال للقو ممأ تقو أو نفى ددن هذااار حل فسك:و افقالسحانا لله 
ولوأ فقَالرحل مهن بن ىأمية هذا حكم فى فرج ولسنا تحجدرى على القول 
قه وأ ذنت عالم 5 بالقول مؤتمن لم وعليهم قلما عندك فانالقول م لم مكن 
دق بأطلاو, عطل حا حا تزعلى فى مجلسى 
قال لااقفول شيا قا لفت الى رحل معن دذى هاشم هن ولد عقيل ان 
ابىطا ليفقال له ها تقو لقمما حلف بدهذا الرحلبءا عقيلى فاغتنميافقال 8 
أهيرالمؤمئين انجعات قولى< ها اوحكمى حا ثرا قأتوان لم: نْ ذلك 
فالسكوت اوسعلى وابقى للمودة قالقل وقولك حكم وحكمك ماض . 
فأما سمع ذ لكك بنواامية و لوا ما أنصفتنا 85 أمير المؤمنين اجعلت 
الحكم الىغير نا وندنهن لحمتكك و اولىرحمك فقالعمراسكتوااعجزاً 
ولؤهاكعرضت ذلك عليكم آنفا ؤما انتدبتم لدقالوا لانك ام تمطنا مااعطيت 
العقيلىولا<كمتنا كما حكمته فقال عمرلا ابالكم اندرون مامثلكم؟قا لوأ 
لاندرىقال لكن العةيى يدرى ثمقال ما تقول دار جلقال نعم با أهير ا لمؤمنين 
كما قا لالاؤل ٠.‏ 
دعيام الى امرفلما عجرنم تناوله دن لارداخله عور 
فلمار أ يتمناك! بدت نفوسكم ندأما وهل يغنىمن | لحذرا لدرز 
فقال عمراحس:ت واصيت فقلماءأ لتك عنه قاليااهير المؤمنين بر 
قسمة و لم تطلؤاهر أنه قالوا نىعلمت ذلك قال نشدتك ان دا امير المؤمئين 
الم تعلم ان رسولاله صلى الله عليه وآ له قاللفاطمة عليها ا لسلام وهوعندها 
فق متها عائدلها 5 بشمة م عالتك قالت الو عك 5 أباه و كان على 5 تسافى 
أ نش عر بزوليس وقت علب فةالصلى أن علية وأله انان فادرعلى أن حمنا 
بة ر مقال اللم م اتنا | بدمعافضل أمتّى عندك مان : لة فطرق على أ بابو دخل 


جهل وهفت 

ومعه مكيل قدالقى عليه طرف ردائه فقاللدالئيبى (ص) ماهذا ياعلىقال 
عنبا لتمسته لفاطمة عليها ا لسلام فقال الها كيرا للهمكما سررتنى بانخمست 
عليا بدعوتى فاجعلفيه شفاء بنيلتى ثم قالكلى علىاسمالله ابن فاكلت 
وما خرج رسولالله (ص) حتىاستقات وبرئت فقالءمرصدقت وبررت|شهد 
لقد سمعتة ووعيته يارجل خذبيدام رتك فان عرض لك ابوها فاهشمانفه 
ثم قال ,يا بنى عبد هناف والله هانجيلما عام غير نا ولابناعمىفىديئنا ولكنا 
كما قالالاول . 
تصيدت الدنيا رجالا بفخبا فلميدركوا خيراً بلاستقبحوااشرا 
واعمسا هم حبالفنى و اصم-م فلم يدركوا الا الخسارة والوزرا 

قيل فكانما القم بثىامية<جرا ومضىالرجل بامر أنه وكتب عمرالى 
هيمون بن هيران عليك سلام فانىاحمد اليكاللهالذىلااله الاهو . 

أما بعدفانى قدفهمت كنايك و ورد الرجلان والمر أ وقد صدق) لله 
دمين|ازوجد أبرقسمه واثيتهعلى نكاحه فاستيقن ذلك واعملعلية والسلام 
عليك ورحمةالله وبركاتة. 

١‏ فى معنى الكوثر 

ثم انالمؤلف ذكرفى معنى| لكوثر صس407" قولين احدهما الخير 
الكثير والثانى أنه نهرفىا لحنةولكنه سهى عمدا و ذهل عن فكر ه تعصمأ 
لآنه مضافا على تفاسيرا لشيعةقديرىفى تفسير اهلا لسنة منهم| لبيضاوى(١)ان‏ 
للكوثر معان اخر منها اولاد النبىاواتباعهاوعلماءامته ومنهاالق را نوقال 
فى تفسيرةو له(انشانئكك هوالابتر ) ان منا بغضك لبغضه لك هوالابترالذى 
لاعقب له اذلاسقى هنه نسل ولا حسن ذكرواماانت فتبقى ذريتك وحسن 
صيتّكو أ ثارفضلك| لى يوم لقيمة. 

فلسئلعن|لمؤ لف ماارادالييضاوى من قوله واهاانت فتيقى ذريتك 
فما المراد منذريته واولادهكما ذكره فىمعانيه للكوثروهليمكنانيغض 


)١(‏ اسرارالتتزيل صفحه بانوع 


هل و عشت 

النْصر من شن نروله ولمينظرا لىهقدمها ومؤخرها ام لا بل لا يمكن فبعها 
ولايعلم المقصود منها الاان ينظرالسى شأن نزولهبا ويلاحظ ابتدائها 
واتتهائيا . 

.واها الازول قيل نزات فىالعاصبن وائل ااسهمىونلكةانرسول 
اللد(ص) يخرج :هن المسجد فالتقيا عند باب بنىسهم و تحدثاو اناس من 
صناد ندقر يش جلوس فى| لمنجدفلما دخلا لعاص قالوا م نا لذىكنت :تتحدث 
معة ولك الابتروكان قد توفى قبل ذلك عبدالله بن رسولالله (ص) و«و 
من خديجة وكانوا سمون هنليس له اين| بترفسمته قر.ش عند موتابنه 
ارو ورا 

وقالالطبرسى وهن|لمعائى للكوثركثرةالنسل والذرية وقد ظهرت 
الكثرة فى نسله.هن ولدفاطمة حتى لابحصى عددهم واتصل الى يومالقيمة 
مددهموا ليومكما نبهنازاد نسل رسول الل من اولاد فاطمة على ستين”مليون 
انساناً . 

قات لادمكن للسحاب ان:<جبالشوس ولوكانذخيماوغليظا اذعى 
تظهر حين ها يزول السحابومن حسن الاتفاق انه ليس له دوام ولا مكون 
ابا بل ير تفع بمجرده.وبالر باح ولا.ستقيم فى هقا بلهافتصير الشم سظاهرأ 
فاستتار|الحق من مثلالمؤ لف لايبقى دائماً بل يصير ظاهرأواو بعد هدة ولم 
.سكن الحق باقيا علىاستتاره وهو يدورحيث مادارعلىبن ابىطالب وزوجته 
فاطمة ا لمسمى بالكوثرواولاده عليهمالسلام وكلما ظهروا يظهرفيهالحق و 
كلما يظهرفيها لدق ظهروا والحمدن اولا وآخرا وصلى| للهعلى محمدواآ له 
أجمعين . 


معومد على الانضارى ثم 


ج ؟ ١1"9٠‏ امرداد هة*#؟١‏ 


اسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 


ص 
غرائبٌ أى التمرول 
يجتو ىك ل أكيز م ماش وألمنت سؤال 
)ليث 
عمد بن أَبى بكر بن عبد القادر الراذى 


من علماء القرن السابع اللمجرى 


نحقيق وتصحيح 
2 عطوَّة عون 


المدرس بالأازهر الشريف 


ملتز م الطبع و النشر 
ماس رم بمصطف وى حل ىأ ولا بطر 
نضا راكلئ مشركاه-خلفاه 


الطبعة الآولل 
141 ه-51وام 


م ل سم سد 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


التعريف بصاحب الكتاب 


هو الإمام الكبير الحافظ العلامة الحجة الثبت صاحب التصانيف المفيدة 
الشيخ زين الدبن #مد بن أنى بكر بن عبد القادر بن عبد المحسن الرازى الحنق 

أصله من الرى . بلد معروف والنسبة إليه رازئ . كان عظم الشأن 
صاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير حسن السيرة جميل الأثر وحيد عصره 
بارعا فى علوم كثيرة أعجوبة ف الحفظ والفهم والذكاء غاية فى الورع بصيرا 
بالعربية إماما فى اللغة رأسا فى الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع 
والكشف . 

صنئف ف التفسير والفقه واللغة والوعظ » وكان ثقة مأمونا . 

زار مصر والشام » وكان فى قونية سنة 555 ه وهذا آخر العهد به . 

وتوق رحمه الله فى ذلك العام » فيكون من أعلام القرن السايع الهمجرى 
على م ومقناه ٠.‏ 


مؤلفانه 
١‏ - الذهب الإبريز فى تفسير الكتاب العزيز . 
كت روضة الفصاحة فى عل البيان والبديع . 
م« تار الصحاح ف اللغة . فرغ من تأليفه ليلة أول رمضان سنة555 ه . 
4 شرح المقامات الحريرية . غير مطبوع » منه نسختان بدار الكتب 


المصرية . 

ه ‏ نحفة الماوك. وهو مختصر فالعبادات مشتمل على عشرة أبواب » بذأها 
بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الصيد 
والذبائح ثم بالكراهية ثم بالفرائض ثم بالكسب مع الأدب . 


- 
وقد شرح هذا المختصر العلامة بدرالدين محمود ب نأمدالعينى سنة همه 
ف مجاد واسود سماه « مئحة السلوك فى شر ححفة الملورك » 4 
حدائق الحقائق فى الموعظة . وهو مختصر حمعه من الأحاديث والاثار 
والمواعظ وجعله ستين بايا 8 


نموذج جليل فى أسئلة وأجوبة من غرائب آى التغزيل ( وهو هذا 
الكتاب ). 


أم المراجع 


تفسير الكشاف ‏ لازع#شرى . 

تفسير ألى السعود . 

تفسير الفنؤر الرازى . 

تفسير الطبرسى . 

فقه اللغة لاثعالى . 

القاموس المحيط . 

محتار الصحاح ىق اللغة للمؤلف . 

فهرست البلاغة < 5 ص95" . 

رسالة مطبوعة : عنوانها : صاحب محتار الصحاح » حقق فنها وفاة 
المؤلف . لعبد الله بن مخلص . 


بت طبقات الهنفية » 
0 سر كيس . 


١1/ 


صعيفة 
خطبة الكتاب 
سورة الفانحة اا 
سورة البقرة /16 
سورة آل عمران 5 
سورة النساء 16" 
سورة المائدة يكف 
سورة الأنعام ١‏ 
سورة الأعراف نرف 
سورة الأنفال يرف 
سورة التوبة 24 
سورة يونس عليه السلام 210 
سورة هود عليه السلام 65" 
سورة يوسف عليه السلام 5 
سورة اأرعد 33> 
سورة إبراهم عليه الصلاة | 518 
والسلام 7 
وو ال | 0/4" 


سورة النحل 

سورة الإسراء 

سورة الكهف 

سورة مريم عليها السلام 
سورة طه 

سورة الأنبياء عليهم السلام 


سورة الحج 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
شورة القرقاق 
سور لاد 
سورة العسل 
سورة القصص 
سورة العنكبوت 
سورة الروم 
سورة لقمان 
منوزة المحدة 


سورة الأحزاب 
شورة شيا 
حورو قاط 
سورة يس 
سورة الصافات 
سورة ص 
سورة ازمر 
سورة المؤمن 
سورة خم السجدة 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
فور الخحان 
سورة الحائية 


سورة الأحقاف 


سورة الذاريات 
سورة الطور 


سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الرحمن عز" وجل" 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة المحادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة الصف 
سورة الجتمعة 
سورة المنافةون 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة المللاك 


سورة المعارج 


سورة ابلحن 


سورة المزرمل 


سورة المدثر 
نوزة القناضة 
سورة الإنسان 
سورة المرسللات 
سورة النبأ 

سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكرير 
سورة الانفطار 
عورا الطنفة 
سورة الانشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى جل وعلا 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 
سورة الشمس 
سورة الليل 


ينيل 


تذانا 
حلذان 


بون 
4ننانا 


1 
"م 


2 > 
ٍ- ح- 
ا 2 


سورة ألم نشرح 
سورة التين 
سورة العلق 
سورة القدر 
فسؤرة البنة 
سورة الزلزال 
سورة العاديات 
ور القارعة 
سورة التكائر 


سورة الكافرون 
منوزة انعبر 
شرورة نيك 
سورة الإخلاص 
سورة الفلق 


سورة النامن 


اسم 


قال الفقير إلى رحمة الله ربه ومغفرته : محمد بن ألىبكر بن عبد القادر 
الرازى» عفا الله عنه » وغفر له وسجميع المسلمين: ْ 

الحمد لله رب العالمين » هذا مختصر حمعت فيه أتموذجا يسيرا من أسئلة 
القرآن اليد وأجوبتها؛ فنه مانقلته من كتب العلماء إلا أنى نقحته ونخصته » 
ومنه مافتح الله تعالى على به بسبب مذاكرة أخ لى من إخوان الصفاء دين 
الله ومحبة كتابه » وكان صالحا تقيا سلم الفطرة وقاد الذهن » جامعا لجملة 
من مكارم الأخلاق وصفات الكمال الإنسالى » أنعم الله تعالى على" بصحبته 
ومذاكرته فى معانى كتابه » وكان شديد العناية مها كثير البحث والسؤال 
عنها » قد هداه الله إليها وفتح عليه فيها بغرائب لم نسمعها من العلماء ولا 
رأيناها ى كتبهم » فحملتنى فكرته القادحة ونيته الصالحة على جمع هذه 
الصبابة » وهى تزيد على ألف ومائتى سؤال ء وإن كانت بالنسبة إلى ماف 
القرآن من العجائب والغرائب كالقطرة من النأماء» والسها من توم السماء؛ 
ولكن قصدت اختصار هذا الآنموذج منها وتقريبه إلى الأفهام ؛ ليكير 
الانتفاع به » ولايهجر لدقته وغموضه . 

وأما الأسئلة التى تتعلق بوجوه الإعراب » وبالمعانى التى هى أدق على 
الأفهام وأخنى » فإنى وضعت ا مختصرا آخر » وأودعته أنموذجا منها 
أيضا فليطلب مة . وبالله أستعين » وعليه أتوكل » وإليه أتضرع فى أن 
بجعل علمى وعملى خالصا لوجهه الكريم ؛ ويتغمدلى وأختى الصاليح 
عخفرته ورحته إنه غفور رحم . 


بح ايت 


١ اشجمزء‎ 

فإن قيل : الرحمن أبلغ فىالوصف بالرحمة من الرحم بالنقل عن الزجاج 
وغيره » فكيف قدمه؟ وعادة العرب فى صفات المدح الترقى من الأددى إلى 
الأعلى » كقوهم : فلان علم تحرير » لأن ذكر الأعلى أولا ثم الأدنى 
لايتجدد فيه بذكر الأدنى فائدة لاف عكسه ؟ 

قلذا : قال الجوهرى وغيره : إنهما بمعنى واحد كنديم وندمان » فعل 
هذا لابرد الس_ؤال . وعلى القول الأول إما قدمه»لآن لفظ الله اهم خاص 
بالبارى تعالى لايس_مى به غيره لامفردا ولا مضافا فقدمه » والرحيم 
يوصف به غيره مفردا ومضافا فأخره » وال رحمن يوصف به غيره مضافا 
ولادروصف به مففردا إلا الله تعالى فوسطه . 

فإن قيل: كيف قدم العبادة على الاستعانة » والاستعانة مقدمة» لآن العبد 
يستعين بالله على العبادة فيعينه الله تعالى عليها ؟ 

قلنا : الواو لاتدل على الترتيب » أوالمراد بمذه العبادة التوحيد » وهو 
مقدم على الاستعانة على أداء سائر العبادات » فإن من لم يكن موحدا 
لايطلب الإعانة على أداء العبادات . 

فإن قيل : المراد بالصراط المستقم الإسلام أو القرآن أو طريق الحنة 
5 قبل بالنقل » والمؤمنون مهتدون إلى ذلك » ثما معنى طلب المهداية لهم 
بقولهم ( اهدنا الصراط المستقم') إذا فيه تمحصيل المخاصل ؟ 

قلنا : معناه ثبتنا عليه وأدمنا على ساوكه خوفا من سوء الحاتمة نعوذ بالله 
من ذلك » ما تقول العرب للواقف : قف حتى أتيك » معناه : دم على 
وقوفلك واثبت عليه » أو معناه : طلب زيادة الحدى كما قال الله تعالى 
( والذين اهتدوأ زادهم د وقال عز وجل ( ويزيد الله الذين اهتدوا 


اه شك 
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03) ١ 
فإن قيل : مافائدة دخول «لا) ىقوله تعالى ( ولا الضالين ) وقوله (غير‎ 
0 ا مغضوب عا 04 والضالين كاف ف المقصود‎ 
. قلنا : فائدةه تأ كيد الى الذى دل عليه غير‎ 


سورة المقرة 


فإن قيل : كيف قال ( لاريب 0 على سبيل الاستغراق » و 
ضال قد ارتاب فيه » ويؤيد ذلك قوله تعالى ( وإن كنم فى ريب مما تزلنا 
على عبدنا ) ؟ 

قلذا : المراد أنه ليسن محلا لاريب » أو معناه : لاريب فيه عند الله 
ورسوله والمؤمنين » أو هو نى معناه الى : أى لامرتابوا. فيه أنه من عند 
الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( وأن الساعة آئية لاريب 7 ). 

فإن قيل : كيف قال ( هدى للمتقين ) والمتقون مهتدون فكأن فيه 
تحصيل الحاصل ؟ 

قلنا : إنما صاروا متقين بما استفادوا منه من الحدى ٠»‏ أو أراد أنه 
ثبات لمم عل الهدى وزيادة فيه » أو خصهم بالذكر لأ: الفائزون 
0 قبلو : 7 هه كقوله 0 أنت - 3 00 
أو أراد الفريقين من يتتى ومن لم يتق » واقتصر على أحدهما "كقوله تعالى 
( سرابيل تقَيم الجر ) . 

فإن قيل : الخادعة إتما تتصو 1 فى حق من ين عليه الأمور يم الجداع 
فى حقه يقال : خدعه إذا أراد به المسكروه من حيث لايعلم » والله تعالى 
لاذنى عليه شىء فكيف قال مخادعون الله ؟ 

قلئل : معناه يخادءون رسول الله» كقوله تعالى ( إن الذين يبايءونك إنما 
بايعود اك )وق ارين يطع الرسول فك أطاع الله ) أو سمى نفاقهم 
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سورة المّرة - 6 - امجمرء ١‏ 
00 


فإن قيل : كيف حصر الفساد ى المنافقين بقوله ( ألا إنهم هم المفسدون ) 
ومعلوم أن غيرهم مفسد ؟ . 

قلنا : المراد بالفسادٍ الفساد بالنفاق وهم كانوا مختصين به + 

لغ) 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( الله يستهز ى* بهم ) والاستهزاء من باب 
العيث والسخرية وهو قبيح 4 واللّه تعالى منزه عن القبيح ؟ 

قلنا على جزاء الاستهزاء استهزاء مشا كلة كةوله تعالى ) وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فامعنى الله يجازم جزاء استئزائهم ٠‏ ور 

رص 

فإن قيل ّ ما الفائدة فى قوله تعالى ( أ وكصيب من السماء ) ومعلوم أن 
الصيب لايكون إلا من السماء ؟ 

قلنا : فائدته أنه ذكر السماء معرفة وأضافه إليها ليدل على أنه من جميع 
آفاقها لامن أفق واحد » إذ كل أفق يسمى سماء » قال الشاعر : 

ه ومن بعد أرضر َتنا نمام * 


فإن قيل : كيف قال ز فلا تجعلوا لله أنداذا وأنم تعلمون ) ) مع أن 
المش كين لم يكونوا عالمين أنه لاند له ولا شريك له بل كانوا يعتقدون أن 
له أندادا وش ركاء ؟ . 

قلنا : معناه وأنتم تعلمون أن الأنداد لايقدرون على شى* ما سبق ذكره 
فى الآية» أو وأنتم تعلمون أنه ليس فى التوراة والإنجيل جواز اتاذ الأنداد . 

فإن قبل : كيف قال ( فاتقوا الثار) فعرف النار هنا ونكرها ى سورة 
التحريم ؟ 

قلنا : لأن الحطاب فى هذه مع المنافقين» وهم فى أسفل النار امحيطة بهم ؛ 
فعرفت بلام الاستغراق أو العهد الذهنى » وى تلك مع المؤمنين » والذى يعذب 
من عصاتهم بالنار يكون فق بجزء من أعلاها » فناسب تنكيرها لتقللها ؛ 
وقيل لأن تلك الآية نزات بمكة قبل هذه الآية فلم تكن النار التى وقودها 
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سورة البقم ا ايجزء ١‏ 
الناس والحجارة معروفة فتكرهاء ثم تزلت هذه الآية بالمدينة فعرفت إشارة 
بها إلى ماعر فوه أولا . 

0 


فإن قيل : قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ) ليسا 
فعلين متغايرين فينهوا عن المع بينهما » بل أحدهما داخل فى الآخر ؟ 

قلنا : هما فعلان متغايران » لأن المراد بتلبيسهم الحق بالباطلكتابتهم ى 
التوراة ما ليس منها » وبكتانهم الحق قولهم لانجد فى التوراة صفة محمد صلى 


الله ١‏ 1 
عد 


مافائدة 56 الل 0 عليه وقتضيه ؟5 
قلنا : قوله (ملاقوا ربهم ) أى ملاقوا ثواب رهم وما وعدم على 
الصبر والصلاة؛ وقوله ( وأنهم إليه راجءون ) أى موقنون بالبعث » فصار 
المعنى أنهم موقنون بالبعث وبحصول الثواب الموعود » فلا تكرار فيه 
فإن قيل : كيف قال ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لمم ) وهم م 
يبدلوا غير الذى قيل لهم 4 لأنهم قيل لهم قولو حطة فقالوا حنطة ؟ 
قلنا : معئاه فيدل الذين ظلموا قولا قيل لم وقالوا قولا غسير الذى 
قيل لم + 
٠‏ 2 رة) 
فإن قيل : قوله (ولا تعثوا فى الآأرض مفسدين) العثو : الفساد » فيصير 
المعنى ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين ؟ 
قلنا : معناه ولا تعذوا فىالأرض بالكفر وأنتم مفسدون بسائر المعاصى . 
ْ )2 
فإن قيل : كيف قال ( أن نصير على طعام واد ) وطعامهم كان المن 
والساوى وهما طعامان 1 
قلنا : المراد أنه دائم غير متبدل وإنكان ذوعين < 
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سورة البقرة. سند اجزء ١‏ 
زجلة - 

فإن قيل : كيف قال ( ويقتلون النبيين بغير الحق ) وقتل النبيين لا يكون 
إلا بغير الحق ؟ 

قلنا : مغناه بغير الحق فى اعتقادهم » ولآن التصريح بصفة فعلهم القبيح 
أبلغ ف ذمهم تك تلك الصفة لازمة للفعل "نا ففعكسه كقوله ( قال 
رب احك بالحق) ل يادة معى فى. التصريح بالصفة » ولآن قتل البى قد 
يكون بحق كقتل إبراهم 4 صاوات الله على نبينا وعليه ولده أو وجل 
لكان نحق . 


رف 
البشر إلى صورة القردة ليس فى وسعهم؟ 
قلنا : هذا أمرا إيجاد لا أمر إيجحاب » فهو من قبيل قوله عز' وجل" 
صف 
) كن فيكون ) 
5 58 ا دخوط ا على ذلك وهو مفرد ؟ 
قلنا : ذلاك يشار به إلى المفرد والمثنى والجموع »© ومنه قوله تعالى ( قل 
172 
بفضل الله وو رحمته فبذلك فليفر<وا ) وقوله تعالى ( وإن تصبروا وتتقوا فإن 
1 ع الالالى رم 
ذلك من عزم الآأمور ) وقوله تعالى ( زين للناس حب الشهواث ) إلى قوله 
تعالى ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) فعناه عوان بين الفارض والبكر » وسيأق 
تمامه فى قوله عز” وجل" ( لانفرق بين أحد من رسله ) إن شاه الله تعالى . 
فإن قيل: قوله تالس وإن" من اللحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها 
لما يشقق فيخرج منه الماء )كلاهما بمعنى واحد » فما فائدة الثانى ؟ 
قلنا : التفجر يدل على اتخروج بوصف الكثرة ‏ والثانى يدلعلى نفس 
الخروج : وهما متغايران فلا تكرار. 
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سور البقرةُ كي اجن ١‏ 
فإن قيل : ما الفائدة ىقوله تعالى(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) 
والكتابة لاتكون إلا باليد ؟ 
قانا : فائدته تحقيق مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم » وذاك زيادة 
فى تقبيح فعلهم » فإنه يقال : كتب فلان كذا وإن لم يباشره بنفسه » بل أمر 
غيره به من كاتب له وو ذلك . 
فإن قيل : التولى والإعرافى واحد » فكيف قال تعالى ( ثم توليتم إلا 
قليلا منكم وأنتم معرضون) 58 
قلنا : 0 : ثم توليتم عن الوفاء بالميئاق والعهد وأنتم معرضون عن 
الفكر والنظر ق عاقبة ذلك . 
فإن ؛ قبل : قوله تعالى ( ولتجدم أحر ص الناس على حياة ومن الذين 
أشر كوا ما فائدة قوله تعالى (ومن الذين أشركوا) وهم من جملةٍ الناس ؟ 
قلنا : إتما خصوا بالذكر بعد العموم » لأن حر صوم على الحياة أشد 
لأنهم كانوا لايؤمنون بالبعث . 
فإنقيل : قوله عز 'وجل: ( وما أرل على سكي ) يدل على أن الله 
0 2 ل علم السحر على الملكين فلم يكن حراما . 
: العمل به حرا م لأنبماكانا يعلمان الناس السح ولج ةا قال 
الله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا نك نظيره 
لو سأل إنسان ماالزئا ؟ لوجب بيانه له ليعرفه فيجتنبه . 
فإن قيل : قوله تعالى ( ولقد عاموا لمن اشتراه ماله ى الاخرة من خلاق 
ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) كيف أثبت لهم العلم أولا 
38 00 القسم 00 تفاه عنهم . 
: المثبت لم أنهم علموا علما إحماليا أن من اختار السحر ماله 
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سورةٌ المّرة ع اجا 
فى الآخرة » من نصيب؛ والمنى عنهم أنهم لايعلمون حقيقة مايصيرون إليه 
من محسر الآخرة ولا يكون هم نصيب منها 3 فالمنتى غير المثبت فلا تناق م 
فإن قيل, : كيف قال (ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير لو 
4 
كانوا يعلمون ) وإنما يستقم أن يقال : هذا خير من ذلك إذا كان فى كل 
واحد منهما خير » ولا خير ق السحر ؟ِ 
قلنا : : خاطبهم على اعتقادم أن ف تعلم السحر خيرا نظرا منهم إلى حصول 
مفصودق الديوى به : 
فإن قيل : كيف قال هنا (رب اجعل هذا بدا آمنا) وقال ق سورة 
إبراهم صاوات الله عليه ( رب اجعل هذا للق . 
قلنا : فى الدعوة الأولى كان مكانا قفرا فطلب منه أن يجعله بلدا وآمناء 
وف الدعوة الثانية كان بلدا غير آمن فءرفه وطلب له الأمن » أو كان بلدا 
. آمنا فطلب له ثيات الأمن ودوامه ؛وكون هذه السورة 0 
مكية لايناق هذاء لآن الواقع من إبداهيم صاوات الله عايه بلغته على القر 
الذى قلنا 4 والأخبار عنه فى القرآن على غير ذلاك الترتيب» أوأن 0 
مائزل قبل الهجرة فيكون المدتى متأخرا عنه » وممه ما تزل بعل فتح مكة 
فيكون متأخرا عن المدلى 4 فم قلتم إن سورة إبراهم عليه السلام من المكى 
الذى نزل قبل الهجرة 


فإن قيل : أى مدح وشرف لإبراهم صاوات الله عليه فى قوله تعالى 
( وإنه فى الآخرة ل ماني" ( مع ماله من شرف الرسالة واتلحلة ؟ 

قلنا : قال الزجاج : المراد بقوله ( من الصالحين ) أى من الفائزين . 

فإن قيل : الموت ليس ىوسع الإنسان وقدرته حتى يصح أن ينبى عنه 
على 0 أو يؤمر به على صفة » فكيف قال ( ولا تموئن إلا وأنتم 
مسلدزن ) © 
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#وظاليم 00 ابجحزد ل 

قلنا : معناء : اثبتوا على الإسلام حتى إذا جاءم الموت متم على دين 
الإسلام » فهو فى المعنى أمر بالثبات على الإسلام والدوام عليه» أو نمى عن. 
تركه . 

ابلق 

فإن قيل : قوله عز وجل ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) إن 
أريد به الله تعالى فلا مثل له » وإن أريد به دين الإسلام فلا مثل له أيضا » 
لآن دين الحق واحل ؟ 

قلذا : كلمة مثل زائدة. معناه: فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به يعنى يمن 7 منتم به 
وهوالله تعالى » أو ما بما آمنتم تردق دين الإسلام » ومثل قد تزاد فى الكلام 
كما فىقوله تعالى( ليس كثله ا “)وةولهتعالى( كن مثله ق الظلمات ) 
ومثل معنى واحد ؛ وقيل الباء زائدة كا فى قوله تعالى ( يجذع النخلة) أى 
مثل إعمانم بالله أو بدين الإسلام . 

فإن قيل : كيف قال ( وما جعلنا القبلة التتى كنت عليها إلا لنعلم من. 
يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه) وهو لم يزل عالما بذلك ؟ 

قلنا : قوله لنعلم : أى لنعلم كائنا موجودا ماقد علمناه أنه يكون. 
ويوجلر ء أو أر اد بالعلم التمييز للعباد كقوله تعالى ( بميز الله اللحبيث من 
الطيبه) . 


زفق 

فإن قيل : كيف قال ( فلنولينك قبلة 'رضاها ) وهذا يدل على أنه صلى, 
الله عليه وسلم لم يكن راضيا بالتوجه إلى بيت المقدس » مع أن التوجه إليه 
كان بأمر الله تعالى وحكّه ؟ 

قلنا : المراد بهذا الرضا المحبة بالطبع » لارضا التسايم والانقياد لأمر الله 
تعالى > 

4 5 

فإن قيل : كيف قال ( وما انت بتابع قباتهم ) وم قباتان لليبود قبلة 

وللنصارى قبلة ؟ 


0-7-5 
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سورة البفرة 0 لجز | 
قلنا : لماكانت القبلتان باطلتين #الفتين لقبلة الوق » فكانتا بحم الانحاد 
ف البطلان قبلة واحدة . 


فإن قيل : كيف يكون للظامين من المهود أو غيرهم حجة على الم مئين 
حتى قال ( لثلا يكون للناس عليكمٌ حجة إلا الذين ظلموا منهم ) ؟ 

قانا : معناه إلا أن يقواوا ظلما وباطلا كول الرجل لصاحبه : مالك 
عندى حق إلا أن تظلم أو تقول الباطل ؛ وقيل معناه : والذين ظاموا منهم 
فإلا هنا بمعنى واو العطف ”ا فى قوله تعالى ( إلى لايخاف ادئى المرساون 
إلا من ظل0 وقيل إلا فيهما بمعنى لكن . وحجتهم أنهم كانوا يقولون لما 
توجه الى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس : مادرى محمد أين قبلته 
حبّى هديناه » وكانوا يقولون أيضا : مخالفنا محمد فى ديأنا ويتبع قباتنا » 
فلما حو له الله تعالى إلى الكعبة انقطعت هذه الحجة » فعادوا يقواون :لم 
تركت قبلة بيت المقدس ؟ إن كانت باطلة فقد صليت إليبا زمانا » وإن 
كانت حقا فقد انتقلت عنها » فهذا هو المراد به بقوله تعالى ( إلا الذين ظلموا 
م وقيل المراد به قولى : مائرك محمد قباتنا إلا هيلا لدين قومه وحما 
لوطنه؛ وقيل المراد به قول المشركين : قد عاد محمد إلى قباتنا لعلمه أن ديننا 
حق » وسوف يعود إلى ديننا » وإما سمى 37 باطاهم حجة اشامته الجة 
ف الصورة كما قال الله تعالى ( حجتهم داحضة ) أى باطلة » وقال ( فرحوا 
ما عندهم من العيم 3 


رع 
فإن قيل : ما الفائدة فى قوله ( ولا تكفرون ) بعد قوله ( واشكروالى ) 


والشكر نقيض الكفر » فُتى وجد الشكر انتنى الكفر ؟ 
قلنا : قوله ( واشكروا لى ) معناه استعينوا بنعمتى على طاعتّى » وقوله 
( ولا تكفر ون معناه لاتستعينوا بنعمتى على معصيى . وقيل الأول أمر 
بالشكر . والثانى أمر بالثيات عليه . 
١-اليقره  ١86٠١‏ ؟ الثمل ١١‏ الغافر م 
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سورة البق 000 اليجزء ؟ 
فإن قيل : كيف قال ( والنئاس 0 وأهل ديئه لايلعنونه ذا مات 
على دينهم ؟ 
قلئا : المراد باألناس المؤمنون فقط »أو هو على عمومه وأهل ديئه 
يلعنونه فى الآخرة » قال الله تعالى ( 9 0 القيامة لكفر 5 ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا ) وقال (كلما دخلت أمة لعنت أخبا) 


فإن قيل : ما الفائدة فى قوله إله ف ) وإهم إله و ) فهلا قال : 
وإلهك واحد » فكان أخصر وأوجز ؟ 

قلنا : لو قال : وإلهك واحد لكان ظاهره إخبارا عن كونه واحدا 
ف الإلهية » يعنى لا إله غيره » وم يكن إخبارا عن توحده ؤذاته : يلاف 
ما إذاكرر ذكر الإلهيي والآية إنما سيقت لإثيات أحديته فى ذاته » ونق 
مايقوله النصارى أنه واحد ء والأقانم ثلاثة : أى الأصول ؛ كما أن زيدا 
واحدا وأعضاؤه هتعددة فاما قال إله واحد دل على أحدية الذات والصفة 
ولقائل أن يقول : قوله واحد محتمل الأحددة فى الذات » و>تمل الأحدية 


فى الصفات سواءكرر ذكر الإله أولم يكرر فلا يتم الحواب . 


فإن قيل : ما وحه صوة التشديه قَْ قوله 3 )2 ومثل الذين كفروا كثل 
رع 

الذى ينعى ) وظاهره تشبيه الكفار بالراعى 

قلنا : فيه إضمار تقديره : و اد لدت الكفار كثل الراعى مع 
الأنعام 6 أو تقديره : ومثل الذين كفروا كثل مهام اأراعى 4 أو ومثل 
واعظ الذين كفروا كثل الناعق بالبهاتم » أو ومثل الذين كفروا فى دعائهم 
الأصنام كمثل الراعى . 

فإن 8 قل كن خص المنعوق بأنه لا يسمع إلا دعاء ونداء 4 م أن 
كل عاقل كذلاك أيضا لا إسمع إلا دعاء ونداع 6 

قلنا : المراد بقوله لايسمع أنه لايفهم كقوهم : أساء سمعا فأساء إجابة 
٠‏ أى أساء فمهما . 
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لق 


فإن قيل : كيف قال ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) وقان ف مومع 
آخر ( فو ربلك لنسألنهم أحمعين عماكانوا يعملون)"؟ 

قلنا : المنى كلام التلطف والإاكرام » والمنبت سؤال التوبيخ والإهانة 
00 في 

فإن قيل : كيف قال (كتب عليك القصاص ف القتلى ) أى فرض 
والقصاص ليس بفرض بل الولى مير فيه » بل مندوب إلى تركه ؟ 
قلنا : المراد به فرض على القاتل القكين » لاأنه فرض على الولى 
الاستيفاء . 

فإن قيل : كيف قال ( الوصية للوالدين والأقريي ) عطئ الأقربين 
على الوالدين وهما أقرب الأقربين » والعطف يقتضى المغايرة ؟ 

قلنا : الوالدان ليسا من الأقربين » لأن القريب من يدلى إلى غيره 
بواسطة كالآخ والعم وتوهماء والوالدان ليسا كذلك » ولو كانا منهم لكان 
تخصيصهما بالذكر لشرفهما كقوله تعالى(وملائكته ورسله وجيريل وميكال) 

فإن قيل : كيف قال كنتت عليم الصيام كا كتب على الذين من 
قبل" ( وصوم هذه الآأمة ليس كصوم أمة مومى وعيسى عليهما السلام ؟ 

قلنا : التشبيه قى أصل الصوم لاف كيفيته أو فى كيفية الإفطار » فإنه 
كان فى أول الأمر الإفطار مباحا من غروب الشمس إلى وقت النوم فط » 
كاكان في صوم من قبلنا » 9 نغ بقوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى 
يتبين ل ) الآية » أو ف العدد أيضا على ماروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : فرض على النصارى صوم رمضان بعيئه 6 فقداموا عشرة 
أوأخروا عشرة لثلا يقع ى الصيف وجيروا التقديم والتأخير بزيادة عشرين 
فصار صومهم خمسين يوما بين الصيف والشتاء . 

فإن قيل : مافائدة قوله ( وبينات من الدى والغر ان ) بعد قوله 

(هدى الئاس ) ؟_ 
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اجن ؟ 

قلنا : ذكر أوكلا أنه هدى » 5 ذكر أنه بينات من المدى : أى من 
حملة ماهدى الله به عبيده » وفرق به بين الاق والباطل من الكتب السماوية 
المادية الفارقة بين الحق والباطل فلا تكرار . 

فإن قيل : مافائدة إعادة ذكر المريض والمسافر ؟ 

قلنا : فائدته أن الآية المتقدمة نسخ مما فيها تخيير الصحوح » وكان. فيها 
نخيير المريض والمسافر أيضا » فأعيد ذكرهما لثلا يتوهم أن نخييرها نسخ كنا 
نسخ نخيير الصحيح . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 07 يدل 
على أنه يجيب دعاء: الداعين» ونين نرى كثيرا من الداعين لايستجاب لم ؟ 

قلنا : روى عن الننى عل الله علية وم أنه قال : «مامن مسلم دعا الله 
بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا لم إلا أغطاه الله ها إحدى ثلاث خصال : 
إما أن يعجل دعوته ؛ وإما أن يدخرها له ق الاخرة » وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثلها » ولأن قبول الدعاء شرطه الطاعة لله تعالى وأكل الخحلال 
وحضور القلب وقت الدعاء » فُتى اجتمعت هذه الشروط حصات الإجابة 
ولآن الداعى قد يعتقد مصلحته فى الإجابة » والله تعالى يعلم أن مصاحته فى 
تأخير ماسأل» أو فى منعه » فيجيبه إلى مقصوده الأصلى وهو طلب المصلحة 
فيكون قل أجيب وهو يعتقد أنه منع عنه . 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( تلك عشر كاملة ) ومعاوم أن ثلاثة 
وسبعة عشرة» ثم ما فائدة قوله (كاملة ) والعشرة لاتكون إلاكاملة » وكذا 
جميع أسماء الأعداد لاتصدق على أقل من المذكور ولا على أكثر منه ؟ 

قلنا : فائدة قوله ( تلك عشرة) أن لايتوهم أن الواو عمعق أو كما فق قوله 
تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع) وألا نحل التسع 
حملة » فنق بقوله ( تلك عشرة ) ظن وجوب أحد العددين فقّط إما الثلاثة 
2 فى الحج أو السبعة بعد الرجوع » وأن يعم العددين من جهتين حملة وتفصيلا 
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سور البقىة الجزء ١‏ 
فيتا كل العلم به ونظيره فذلكة الحساب وتنصيف الكتاب . وأما قوله تعالى 
(كاملة ) فتأكيد كنا فىقوله تعالى (حو لين كاملين) أو معناه كاملة فى الثذواب 
مع وقوعها بدلا عن المدى » أوفى وقوعها موقع المتتايع مع تفرقها » أوق 
وقوعها موقع الصوم بمكة مع وقوع بعضها فى غير مكة » فالحاصل أنه كمال 
وصفا لاذاتا 

فإن قيل : مافائدة تكرار الأمر بالذكر فى قوله تعالى ( فإذا أنضم من 
0 فاذكر وا الله عند المشعر الخرام واذكروه تنا هدا 0 

: إتما كرره تنبيها على أنه أراد ذكرامكررا لا ذكرا واحدا » بل 

هرة بعل 2 » ولآأنه زاد فق الثانى فائدة أخرى وهى قوله تعالى ( 'ما 
هدام ) يعنى اذكروه بأحديته 53 ذكركم مهدايته » أو إشارة إلى أنه أراد 
بالذكر الأول الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » وبالثانى الدعاء بعد الفجر 
بها فلا تكرار . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( فإذا فم من رات 6 إلى أن قال 
( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟) وأراد به الإفاضة من عرفات بلا 
خلاف » وبعد المحىء إلى مزدالفة والذكر فيها مرتين كا فسرنا كيف 
يفيضون من عرفاب . 

قلنا : فيه تقديم وتأخير تقديره : من ربك ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس » فإذا َفضتم من عرفات . 

فإن قيل : كيف د الله تعالى ( من تعجل ق يومين فلا 9 عليه » 
ومن تأخر فلا 9 عليه ) معام أن المتعجل التارك يعض اارمى إذالم يكن 
عليه إنم لايكون على المتأخر الآتى بالر ىكاملا ؟ 

قلنا : كان أهل الجاهلية فريقين منهم من جعل المتعجل آثما » ومنهم 
من جعل المتأخر آثماء فأخبر الله تعالى بننى الإثم عنهما حيعاء أو معناه لا إثم 
على المتأخر فى تركه الأخذ بالرخصة مع أن الله تعالى يحب أن تؤى رخصه 
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كنا يحب أن تؤلى عزائمه » أو أن معناه أن انتفاء الإثم عنهما موقوف على 
التقوى لاعلى رد الرخصة أو العزبمة فى اأرى » * م قبل المراد به تقوى 
المعاصى فى الدج » وقيل تقوى المعاصى بعد الحج فى بقية العمر بالوفاء بما 
عاهد الله تعالى عه بره وغيرها من مو اقف الحج من التوبة والإنابة . 
والمشكل ف هذه الاية قوله تعالى (ى.ومين) والتعجيل المرخدى فيه إنما هو 
التعجيل ف اليوم الثانى من أيام التشريق » فكيف ذكر لفظ اليومين وأراد 
بهما اليوم الثانى فقط . 

فإن قيل : كيف قال ( وإلى الله ترجع الأمور) وهو يدل على أنها 
كانت إلى غيره كقوهم : رجع إلى فلان عبده ومنصبه ؟ 

قلنا : هو خطاب إن كان يعبد غير الله وينسب أفعاله إلى سواه » 
فأخبر هم أنه إذاكشف لم الغطاء يوم القيامة ردوا ماأضافوه لغيره بسبب 
كفرهم وظامهم ولآن رجع يستعمل بمعنى صار ووصل كقولم : رجع 
على من فلان مكروه » قال الشاعر : 
وما المَرْء إلاة كالشهاب وضّوئه2 يحور رمادا بعد إذ هو ساطسع 

ولأنباكانت إليه قبل خلق عبيده » فلما خلقهم ملكهم بعضها جلا 
ويابة م رجعت إليه بعد اي » ومنه قوله تعالى ( أن لكا ابو ) 
وقوله تعالى ( املك يومئذ الحق ارح وإعما قال (و إلى الله رجع امو 
ولم يقل إليه وإن كان قد سبق ذكره مرة » لقصد التعميم والتعظيم » وذلك 
يناى الإيحاز والاختصار . 

فإن قيل : كيف طايق الجواب السؤال فىقوله (ويسألونك ماذا ينفةون 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 00 فإنهم سألوا عن بيان ما ينفقون 
وأجيبوا عن بيان المصرف ؟ 
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قلنا : قد تضمن قوله تعالى ( قل ما أنفقتم من خير ) بيان ما ينفةونه 
وهوكل خير » ثم زيد على الجواب بيان المصرف ونظيره قوله تعالى ( وما 
تلك بيمينك ياموسى قال هى عصاى ) الآية » وقوله عليه الصلاة والسلام 
وقد سثل عن الوضوء بماء البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

فإن قيل : كيف جاء يسألونك ثلاث مرات بغير واو ( يسألونك ماذا 
فقون اوتاه عن الشون افر ا يمار نلك عن اتحمر والميسر ) ثم جاء 
الاكهرات) :لواف و وسالرتك هذا قفرت ويا لرتلف عن ال - 
ويسألونك عن اليفة) ؟ 

قلئا : لأن الهم عن الحوادث الأول وقع متفرقا » وعن الحوادث 
الآخر وقع ى وقت واحد » فجىء له رف الجمع دلالة على ذلك . 

فإن قيل : كيف قال (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 2 
وعزمهم الطلاق مما يءل لاما يسمع ؟ 

قلنا : الغالب أن العزم على الطلاق وترك النى: لايحخاو عن مقاولة ودمدمة 
وإن خلا عنها فلا بدله أن بحد"ث نفسه ويناجها ما عزم عليه؛ وذلك حديث 
لايسمعه إلا الله تعالى كما يسمع وسوسة الشيطان . 


انق 


فإن قيل: كيف قال ( وبعواتهن أحق بردهن فى ذلك ) ولا حق للنساء 
فى الرجعة » وأفعل يقتضى الاشتراك ؟ 

قلنا : المراد أن الزوج إذا أراد الرجعة وأبت وجب إيثار قوله على قولها 
لآأن لما حقا قى الرجعة . 

,فإن قيل : كيف قال تعالى ( وبعواة بن أحق بردهن فق ذلك إن أرادوا 
إصااحا ) والزوج أحق بالرجعة سواء أراد الإصلاح أو الإضرار بها بتطويل 
العدة ؟ 
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فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ( فقال لمم الله موتوا ثم أحياهم ) 
وقوله تعالى ( لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) ؟ 

قلنا : المراد بالآية الأولى إماتة العقوبة مع بقاء الأجل » وبالاية الثانية 
الإماتة بانتباء الأجل » نظيره قوله تعالى فى قصة مومبى عليه السلام ( ثم 
يعثنا كى من بعد موتكم لأنباكانت إماتة عقوبة » أوكان إحياؤ هم آية لنبيهم 
على ماعرف فى قصتهم » فصار كإحياء العزير حين مر على قرية وآيات 
الأنبياء نوادر مستثناة » فكان المراد بالآية الثانية الموتة التى ليست سيب 
آية نى من الأنبياء أو إحياء قوم مومى آية له أيضا فكان هذا جوايا عاما » 
مع أن فى أصل السؤال نظرا لأن الضمير فى قوله (لايذوقون ) للمتقين 
وقوله فا للجنات » على مايأنى بيانه فى سورة الدخان إن شاء الله تعالى 
على وجه يندفع به السؤال من أصله 000 

فإن قيل : كيف قال ( والله يؤتى ملكه )وا تعالى لا يؤتى ملكه 
أحدا ؟ 

قلنا : المراد مهذا الملاك الساطنة والرياسة التى أنكروا إعطاءها لطالوت» 
وليس المراد بأنه يعطى ملكه لأحد » لأن سياق الآية بمنعه . 

فإن قيل : كيف قال ف الماء (ومن لم يطعمّه) ولم يقل ومن لم يشربه » 
والماء مشروب لا مأكول ؟ 

قلنا : طعي بمعنى أكل وبمعنى ذاق ؛ والذوق هو المراد هنا وهو يعم . 

إن دل حب حصن موسى وعيسبى من بين الآنبياء بالذكر فى قوله 
تعالى ( تلك الرسل ) الآية ؟ 

قلنا : لما أوتيا من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة مع الكتابين 
العظيمين المشوورين . 

؟ - مسائل الرازى 
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سورة اليفرة 18ت الجاع ٍِ 

فإن قيل : كيف قال ( من قبل أن أن دوم لابيع فيه ولا خخلة ولد 
شفاعة ) ورف 0 القيامة شفاعة الأنبياء وغيرهم ! بدليل قوله ( م ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنة) وقوله تعالى ( ولا يوه إلا لمن ارتض ). وقوله 
تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن , 9 

قلئا : هذه الآيات لاتدل على وجود الشفاعة دوم القيامة 4 بل تدل. 
على أنها لاتوجد ولا تنهع من ن غير إذنه » ولا توجد لغير مرضى” عنده ©» 
وهذا لايناق ثق وجودها 4 بل المناق له الإخبار عن وجودها له الإخبار 
عن إمكان وجودها » ولو سل فالمراد به ننى شفاعة الأصنام والكواكب 
النى كانوا يعتقدوما » وهذا عرض بذكر الكفار بقوله تعالى ( والكافرون 
هم الظالمون ) وقيل المراد أنه لاشفاعة فى إثم ترك الواجبات » لأن الشفاعة 
فى الآخرة فى زيادة الفضل لاغير » واللحطاب مع المؤمنين ف النفقة الواجبة 
وهى اأزكاة ٠.‏ 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) عل وحجه 
االحصر وغيرهم ظالم أيضا ؟ 

قلنا : لأن ظلمهم أشد » فكأنه لاظالم إلا هم » نظيره: (إنما يخشى الله 


رقع 
من عيادة العلماء ( 1 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا رجهم من 
الظلماث: إلى ال ) بلفظ المضارع » ولم يقل أخرجهم بلفظ الماضى » 
والإخراج قد وجد لآن الإيمان قد وجد ؟ 

قلنا : لفظ المضارع فيه دلالة على استهزار ذاك الإخر اج من الله تعالى 
فى الزمان المستقبل فى حق من آمن بزيادة كشف الشبه ومضاعفة الهداية » 
وف حق من ل يؤمن من قضى الله أنه سيؤمن بابتداء الهداية وزيادتها أيضا » 
ولفظ الماضى لايدل على هذا العنى . 


١‏ البقره *م؟ ؟ البقره هه «#_الانبياء /؟ 
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سورة البعمُ دلق الجر 

فإن قيل : متى كان المؤمنون ى ظلمات الكفر » والكافرون فى نور 
الإمان ليخرجوا من ذلك ؟ 

قلنا : الإخراج بستعمل بمعنى المنع عن الدخول » يقال .هن امتنع عن 
الدخول فى أمر خرج منه وأخرج نفسه منه» وإن لم يكن دخل فاه » فعصمة 
الله تعالى الاؤمنين عن الدخول فى ظلمات الضلال إخراج هم منها » ولزيين 
قرناء الكفار لم الباطل الذى يصدو نهم به عن الحق [خراج لم من نور الهدى 
ولأن إبمان رؤساء أهل الكتاب بالننبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يظهر 
كان نورا هم » وكفرهم به بعذ ظهوره خروج منه إلى ظلمات الكفر ولأنه 
لما ظهرت معجزاته عايه الصلاة والسلام كان موافقه ومتبعه خارجا من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومخالفه خارجا من نور العلم إلى ظلمات 
الجهل . 

فإن قيل : كيف انتقل إبراهم صلى الله عليه وسلم إلى حجة أخرى 
وعدل عن نصرة الأولى » مع أنه لم ينقطع بما عارضه به نمروذ من قتل 
أحد الوسيين وإطلاق الآخرء فإن إبراهم صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا 
الإحياء والإماتة ؟ 

قلنا : إما لأنه رأى خصمه قاصر الفهم عن إدراك معنى الإحياء والاماتة 
الى أضافهما إبراهم صلى الله عليه وسل إلى الله حيث عارض معارضة 
لطيفة وعمى عن اختلاف المعنيين » أو لآنه عل أنه فهم الحجة لكنه قصد 
العويه والتلبيس على أتباعه وأشياعه » فعدل إبراههم إلى أمر ظاهر يفهمه كل 
أحد ع ولا يمع فيه تمويه ولا تلبدس . 

فإن قيل : كيف طبع الله على قلبه فلم يعارض بالعكس فى طلوع 
الس ؟ 


قلنا 8 لأنه أو عارض به لم يأت الله مها من المغرت 4 لآأن ذلك أمارة. 


سورةٌ البق 53000 لجز م 


قيام الساعة فلا يوجد إلا قريبا من قيامها » ولأنه وأتباعه كانوا عالمين أن 
طاوعها من المشرق سابق على وجوده » فلو ادعاه اكذبوه . 

فإن قيل, : كيف قال عزير عليه السلام منكرا مستبعدا ( أنى يبى هذه 
الله تعد هرع) )بوهر ل والنى لالنى عليه قدرة الله تعالى على إحياء قرية 
خربة وإعادة أهلها إليها ؟ 

قلنا مياه مر مدعا لحظ قدرة الله تفال » بل متعجبا من 
عظم قدرته تعالى أو طلبا لرؤية كيفية الإعادة » لأن أفى بمعنى كيف أيضا . 
وقد نقل عن مجاهد أن المار” على القرية القائل ذلك كان رجلا كافرا شاكا 
فى البععث وإنكان الأول هو المشهور . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى لإبراهم عليه السلام ( أولم تؤمن ) وقد 
عل أنه أثبت الناس إيمانا ؟ 

قلئا : ليجيب بماأجاب به فتحصل به الفائدة الحليلة للسامعين من 
طلبه لإحياء الموق . 


فإن قيل : كيف يجوز أن يكون النبى غير مطمن القلب بقدرة الله على 
إحياء الموىق حتى قال 5 ( ولكن ليطمئن قلئ ) مع أن قلبه مطمين 
بقدرة الله على الإحياء ؟ 

قلنا : معناه ليطمئن قابى بعل ذلكعيانا كما اطمأن به برهانا » أو ليطمئن 
بأنك اخذتنى خليلاء أو بأنى مستجاب الدعوة . ولقائل أن يول على الوجه 
الأول كيت يزداد يقيئا بالمشاهدة » وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه 
قال : ل وكشف الغطاء ما ازددت يقينا » وإبراهم صلوات الله عليه وسلامه 
أعظم رتبة وأجل ؟ وجوابه أن عليا أراد بذلك قوة يقينه قبل العيان » حتى 
كأن الزيادة الحاصلة له بالعيان يسيرة لايعتد بها . 

فإن قيل : فا فائدة قوله ( فصرهن [يك ) أى فضمهن » ولفظ الأخل 
مغن عنه ؟ 1 
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سورة البشرة دنا البجزء ء 
قلنا : الفائدة فيه تأملها ومعرفة أشكالها وصفاتها » لثلا يلتبس عليه 
بعل الإحياء فيتوهم أنه غيرها . 
فإن قيل : كيف مداح الله المتقين بترك المن' ونمهى عن المن أيضا مع أنه 
وصف نفسه بالمنان فى نمو قوله تعالى ( لقد من” الله على المؤمنين ) ؟ 
قانا : من" بمعنى أعطى » ومنه المنان و عات الله تعالى . وقوله 
وقامت او أسك) وترلدر لقنيمن الله على المؤمنِينٌ ) أى أنعم عايهم 2 
وةوله ( فإما منا 0 1 أى إنعاما بالإطلاق من غير عرض » ومن” بمعنى 
اعتد بالنعمة وذكرها واستعظمها دمو المذموم : 
فإن قيل : قوله تعالى (بل الله يمن" عليك أن هدا م للإمان)من القسم الثانى 
قلنا : ذلك اعتداد بنعمة الإعان » فلا يكون قبيحا » مخلاف نعمة المال 
ولأنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ماهو مدخ فى حقه ذم فى حق العبد 
كالجبار والمتكبر والمنتقم ونحو ذلك . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( أيود أحد م أن تكون له جنة من نيل 
وأعناب ) ثم قال له ( فيها من كل الغُرات ) ؟ 
قلنا : لما كان النخيل والأعناب أكرم الشجر وأكيرها منافعم خصهما 
بالذكر وجعل الجنة منهما » وإن كان فمما غير م تغليبا لهما وتفضيلا . 
فإن قيل : قوله تعالى ( لايسألون الناس افا ) يدل بمفهو مه عل أنهم 
0 سأ ون الناس برفق» فكيئف قال ( لحسبوم ااهل أغنياء من التعففٌ) 1 
: المراد به نى السؤال والإلاف حميعا كةوله تعالى ( لاذاول تثير 
ل الأعنى :: 
والاشكر الباق "هق أدونولا زوفيو 
مناه للقن :انه لق نولت وسيب ل 1 ْ 
فإن قيل : كيف قال ( الذين يأكلون 5 ) الآرة » ألحق الوعيد بأكاه 
مع أن لابسه ومدخره وواهبه أيضافى الإثم سواء ؟ 
7 0 الع لضان اس ”م محمد؟ 
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سورة ابعر نه ازع م 
قلنا : لما كان أكثر الانتفاع والحمم بالمالإنما هو الأكل لأنه مقصود 
لاغناء عنه ولابد منه » عبر عن أنواع الانتفاع بالأ كل كنا يقال : أكل 
فلاد ماله كله إذا أخرجه فى مصالح الأكل وغيره ؟ 
فإن قيل : كيف خص الآ كل بذكر الوعيد دون المطعم وكلاهما ثم ؟ 
قلنا : لأن انتفاعه الدنيوى بالربا أكثر من انتفاع المطعم . 


فإن قيل : كيف قال : إنما البيع مثل الربا » والكلام إذ ذاك فى الربا 
ومقصوده تشبيهه بالبيع ؛ فقياسه إتما الربا مثل البيغ ى حله ؟ 

قلنا : جاءوا بالمثيل على طريق المبالغة » وذلك أنه بلغ من اعتقادهم 
استحلال الربا أنهم جعلوه أصلا فى الخل والبيع فرعا كةوهم : القمر كوجه 
زيد » والبح ر ككفه ء إذا أرادوا اللمبالغة . 


فإن قبل : كيف قلتم إن أهل الكبائر لامخلدون فى النار ؛ وقد قال الله 

ا اا ربا (ومن عاد فأولئك أصعاب نارهم فيا خالدون) ؟ 
قلنا : الحلود يستعمل يمعنى طول البقاء وإن لم يكن بصغة التأبيد » يقال 

0 فلانا فى الحبس إذا أطال حبسه » أو أن قوله ( فأوائك ) إشارة 
إلى من عاد إلى استحلال الربا بقوله ( إنما البيع مثل الربا) بعد نزول آية 
التحريم » وذلك يكون كافرا » والكافر مخلد فى النار . 

فإن قيل : إنظار ا معصر ار بالنص والتصدق عليه تطوع » فكيف 
قال (وأن تضدةرا خير ل ) ؟ : 

قلئا : كل تطوع كان مصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان 
أفضل من الفرض ؛ ا أن الزهد فى الحرام فرض وف الخلال تطوع » 
والزهد فالخلال أفضل كا بيناكذاك هنا . 


37 
فإ قيل : مافائدة قوله تعالى ( بدين ) وقوله تعالى ( تدايلم ) مغن 


عله ؟ 
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سورة البق 300 الجزء م 

قلنا : فائدته رجوع الضمير إليه فى قوله تعالى ( فاكتبوه ) إذ لو لم 
يذكره لقال : فاكتبوا الدين » فالأول أحسن نظماء أو لأن التداين مشئرك 
بين الإقراض والمبايعة ويين ره 4 وإتما عير بينهما بفتئح الدال وكسرها 
ومنه قوله تعالى الك 0 الدي ) أى الحزاء يسألون أيان يوم الدين 4 
فذ 5 ر الدين ليتعين أى المعنيين هو المراد . 

فإن قيل : كيت شرط السفر فى الارتهان بقوله '( وإنكتم على سفر ) 
الآبة » وجواز الرهن لامختص بالسفر ؟ 

قلنا : لم يذكره أت الخصن الحتيين بل لما كان السفر مظنة عوز 
الكاتب » والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد لحفظ مال المسافرين 
بأخذ الرهان 1 

8 ريرق 

فإن قيل : ما فائدة ذكر القلب فق قوله تعالى ( فإنه آم قلبه ) مع أن 
الحملة هى الموصوفة بالإثم لا القاب وحده ؟ 

قلذا : كتان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها » فلماكان ذلك نما 
مقترنا بالقالب ومكتسبا له أسند إليه » لأن إسناد الفعل إلى اللحارحة الى 
يعمل بها أبلغ » كما يقال : هذا ماأبصرته عينى وسمعته أذتى ووعاه 

ب.فإن قيل كيف قال الله تعالى ) وإن تبدوا ماق أنفسكم أو يفو 6 يحاسبك 
به اللّه) وماتحد”ث به الانسان نفسه لايأ ثم به مالم يفعله » إما لأنه لامكن 
الا<تراز عنه ى الوسع والطاقة 4 أو بالحديث المشهور فيه ؟ 

أقلنا : قبل أريد بالآية العموم ثم نسخ بقوله تعالى ( لايكاف الله نفسا إلا 
عا )ل قبل لانبية فية لأئه حيرلا أمر أو بق » بل العموم غير مراد » 
وإنما المراد ماممكن الاحتراز عنه وهو العزم القاطع والاعتقاد اللخازم » 
لاهرد حديث النفس والوسوسة . ولآنه أخبز عن انحاسبة لاعن المعاقبة » 
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5 هه حت 01 0 
سورة البق الجسزء م 


فهو يوم القيامة بر العباد مما أبدوا وما أخفو ا ليعلموا إحاطة علمه بجميع 
ذلك؛ ثم يغفر لمن يشاء فضلا » ويعذب من يشاء عدلاء كنا أخبر فى الآية . 

فإن قيل : أى” شرف للرسول صلى الله عليه وسلم قمدحه بالإعمان مع أنه 
ف رتبة ة الرسالة ودرجتها » وهى أعا لى من درجة الإعان فا فائدة قوله تعالى 
(آمن الرسول ) ؟ 

قلنا : فائدته أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإمان حيث مدح به 
دن اق اووسلة ؛ ونظيره ى سورة الصافات قوله تعالى فى خاتمة ذكر كل 
نى ( إنه من عبادنا المؤمضي/ ). 

فإن قيل روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ( ملائكته وكتابه ) 
فسئل عن ذلك فال كتاب أكثر من كتب فا وجهه ؟ 

قلنا : قيل فيه أنه أراد أن الكتاب جنس والكتب جمع »و لجنس أكثر 
من الجمع لأن حقيقته فى الكل على ماذهب إليه بعضهم . ويرد على هذا أن 
يقال : الكلام فى الجمع المضاف والمفرد المضاف للاستغراق عرفا وشرعا 
كقوله لعبده : أكرم أصدقائى » وأهن أعدانى » وةوله : زوجاتى طوالق 
وعبيدى أحرار » حلاف قوله : صديق وعدوى وعبدى وام رأق» فظهر 
أن الجمع المضاف أكثر . 

فإن قيل : قوله ( لا نفرق ا ) كيف قال ذلك مع أن 
بين لاتضاف إلا إلى اثنين فصاعدا » فكيف قال ( لا نفرق بين أحد من 
25 ؟ 

قلئا : أأحد هذا بمعنى الجمع الذى هو احادكةوله تعالى د( ها منم من 
أحد) فإنه > م بمعنى الجمع بدليل قوله تعالى (حاجز ن) فكأنه قال : لانفرق 
بين احاد من رسله كقولك المال بين الحاد الناس » ولآن اهنأ يصاح للمفرد 
المذكر والمؤنث » وتثنيتهما وحمعهما نفيا وإثياتاء تقول : مارأيت أحدا إلا 
نى فلان » أو إلا بنات فلان سواء » وتقول إن جاءك أحد بكتانى فأعطه 
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حت 588 امم 
سورة اللعثرة الجزء م 
ود يعى »؛ يستوى فيه الكل قالمء: بى لانفرق بين انين متهم أو بين اعد 
ع 5 


منهم » ومنه قوله تعالى ( يانساء النى لسين كأحد ) . 

فإن قيل : من أبن دل قوله ( ها ماكسيبت وعليها ما اكتسبك ) على 
أن الأول فى الخير والثانى ى الشر ؟ 

قانا : قيل هو من كسبت واكتسبت » فإن الأو 3 اخير والثانى للشر » 
ول س دلول لقوله تعاللى ( ومن ع بكسب خخطيء ة أو إئسا ) وقواه وكل نفس 
ناكد كيرف زقرلةاز أو روفي لاسرا وقوله ( ومن يقترف 
000 » والاقئراف والاكتساب معنى واحد . وقيل : هو من سر وعلى ) 
وليس بدايل أيضا لقوله تعالى ( أولئتك ثم اللعنة بدنة وهم سوء الداع وقواه 
تعالى ( إن أحساتم د تم لأنفكم وإذ أسا فليا وقوله تعالى ( أولئنك 
علييم صلوات من ربهم ورحمة ) اللهم إلا أن يدعى أن اللام وعلى عند 
الإطلاق يقتضيان ذلك » و لكديما ستعملان ذلك عند تقار مهما كما قهذه 
الآبة لانفرق بين ذكر المسزة والسيئة » أو لطن والقبيح » ويدل عليه 
قوله تعالى ( ولا تكسب كل نفس ن إلا علا ) أطلقه وأراد به الشر بدليل 
ما بعده » وقوم :الدهر يومان » يوم لك ويوم عليك . وقوهم : فلان 
يشهد لك وفلان يشهد عليك . ويقول الرجل لصاحبه : هذا الكلام حجة 
عليك لا ات » قال الشاعر : 
عل[ لقو راض كك أخملالموى 2 وأخلصمنه 30 عل ولاليا 

وأما قوله تعالى ( من عمل صالحا فلققمة وي اناه نعلا م وق حاة 
مقيدا إلا أن فيه دلالة أبضا من جهة اللام وعلى » لآن القيد شامل الظرفية 


١١؟١؟ءاسنلا الاحزانب ؟؟ ؟ - البفره-59م/؟ م‎ ١ 
الرعد مم ه  الشورى عم © الشورى ؟؟‎ © 
الرعد هم م-الاسراءع؟ به -اليمره لاما‎ 7 
١ه الجاثيه‎ ١١ الانعام عبو؟‎ ٠ 
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فإن قيل : كيت 0 تعالى ( نل عليات الكتاب بالحق ) 7 قال تعالى 
(وأنزل التوراة والإنجيل) ؟ِ 

قلنا : لآن القرآن أنزل منجما » والتوراة والإبجيل نزلا حملة واحدة » 
كذا أجاب الز حشرى وغيره » ويرد عليه قوله تعالى بعد ذلك ( وأنزل 
الم رقان) فإن الزمخشرى قال : أراد به جنس الكتب السماوية لاالثلاثة 
المذكورة خصوصا » أو د به الزبور » أو أراد به القرآن » وكرر 
ذكره تعظها » ويرد عليه أيضا قوله تعالى بعد ذلك ( هو الذى نزل علياك 
لكات نه آنات كات ) وقوله تعالى ( والذين يؤمئون بما أنزل إليك 
وما أنْزل من زه تعالى ( وةال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة)والذى وقع لى فيه - والله أعلم أن التضعيف فق تزل والهمزة ق 
أنزل كلاهما للتعدية » لآن تزل فعل لازم فى نفسه » وإذا كانا للتعدية 
لايكونان لمعنى آخر وهو التكثير أو نوهء لآنه لانظير له » وإنما جمع بينهما 
والمعنى واحد وهو التعدية جريا على عادة العرب فى افتنائهم فى الكلام 
وتصر فهم فيه على وجوه شى » ويؤيد هذا وام (اولا نزل عليه آية 
هن ر يوقا ف موضع آخر لول أنزل عليه كية مد ثليه . 

فإن قيل : كيف قال ( من ا وقال ىق 
موضع آخر (كتاب أحكت آياته ) وهذا بقتضى كون جميع آياته محكة ؟ 

قانا المراد بقَوله ( نه آيات كات ) أى ناسخات ( وأخر متشاببات ) 
أى منسوخات » وقيل المحكمات العقليات » واللمتشاءهبات الشرعيات » 
وقيل المحكمات ما ظهر معناها » والمتشاببات ماكان فى معناها غموض 
ودقة » والمراد بقوله (كتاب أححمت آياته ) أن حميع القرآن صحيح ثابت » 
مصون عن الخال والزلل فلاتنا فى . 
7 21 اهران < لدي ان م العمرانته 

؟ القرءه » ه ‏ آل عمران مه ب الفرقان “م 


لاد الاتعام هذى م - يونس »٠١‏ ا الءمران لها 
٠‏ المرا -١ ١‏ العمران ١١ 1١١‏ _المرا١‏ 


سورةٌ اران 5 الج 

فإن قيل كح قالنهنا (واخز متشاماث ) جعل بعضه متشامها وقال 
فى موضع آخر (كتابا متشابهاً) وصف ه كله بكونه متشابها . 

قلنا : المراد بآوله ( وأخر متشابهات ) ماسبق ذ كره » والحراد بقوله 
(كتابا متشابها ) أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحة وعدم التناقض وتأييد 
بعضه بعضا فلا تناىق ؟ 

فإن قيل : مافائدة إنزال المتشابهبات بالمعنى الأخير والمقصود من إنزال 
القرآن إنما هو البيان والهدى » والغموض والدقة فى المعانى يناق هذا 
المقصود أو يبعده ؟ 

قلنا : لماكان كلام العرب ينقسم إلى مايفهم معناه سريعا ولايحتمل غير 
ظاهره » وإلى ماهو مجاز وكناية وإشارة وتلويح » والمعالى فيه متعارضة 
منزاحمة » وهذا القسم هو المستحسن عندهم والمستبدع فى كلامهم نزل 
القرآن بالنوعين تحقيقا لمعنى الإعجاز » كأنه قال : عارضوه بأى النوعين 
شثتم فإنه جامع هما » وأنزله الله عز وجل كما ومتشاما ليختير من يؤهن 
بكله ويرد على ماتشابه منه إلى الله فيثيبه ومن يرتاب فيه ويشلث وهو المنافق 
فيعاقيّه » كما ابت عباده بنبر طالوت وغيره )2 أو أراد أن يشتغل العلماء 
برد المتشابه إلى الحكم بالنظر والاستدلال والبحث والاجتهاد فيثابون على 
هذه العبادة » ولو كان كله ظاهرا جايا لاسترى فيه العلماء والجهال » 
ولماتت الخواطر بعدم البحث والاستنباط » فإن نار الفكر إنما تقدح بزناد 
المشكلات ٠»‏ وهذا قال بعض المكماء : عيب الغنى أنه يورث البلادة 
وبريت الخاطر » وفضيلة الفقر أنه يبععث على إعمال الفكر واستنياط الخول 
والكسبا: رم 

فإن قيل : قوله تعالى ( يرونهم مثليهم رأي العين ) أى ترى الفئة 
الكافرة الفئة المسلمة مثلى عدد نفسها » أو بالعكس على اختلاف القولين » 
وكيفما كان فهو مناف لقوله تعالى فى مورة الأنفال ( وإذ يريكوهم 
إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينب ) لأنه يدل على أن الفئتين 


؟١ ”م العمران‎  «+# آلعمران له 5 الزمر‎ -١ 
الانثال م‎ 4 


سورة اليمران 1ك المجزء ' 
تساوتا ق استقلال كل واحدة منهما للأخرى » فكل مهما ترى الأخرى 
0 
: التقليل والتكثير فى حالين محختلفين » قال الله المشركين فى نظر 
0 ؛ والمؤمنين فى نظر المشركين حبّى اجترأت كل فئة على قتال 
صاحيتها » فلما التقدَا كمر الله الو ؤمنين ف نظ ر المشركين دى جبنوا وفشاوا 
فغابوا » وكثر الله المش ركين ف نظ رالمؤمنين 0" ر هم إياهم عل ماهم عليه 6 
وكانوا قَْ الحقيقّة اك م ن المؤمنين ليعلموا عد ها وعدهم 3 تعالى 
للق 

بقوله ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) الابة 4 فإن المأؤمنين 
غابوههم قهذه الغزاة وهى غزاة ددر . مع أنهمكانوا أغيافك عدد المؤمنين 
وقيل : أرى الله المسلمين المشركين مثل عدد الم.لمين وكانوا ثلاثة أمثاهم 
لكنه قللهم ف أعين المسلمين 4 وأراهم إياهم بشدر م أعلمهم أنهم يغابو ْم 
لتقوى قلومم ما سبق من الوعد أن المائة من المؤمنين يغلبون الماثتين 
منهم 5 

فإن قيل ٠‏ مافائدة تكرار قوله ( لا إله إلا هو ) فى قوله ( شهد الله أنه 
لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاإله إلا هو ) ؟ 

1 انا 7 قلنا : الأول قول الله عر وجل" 4 والثاالى حكاية قول الملائكة وأو 
العلم . وقال جعة ر الصادق رحمء ألله تعالى : الأول وصف 6 والثااى تعليم 
أى قر لوا واشهدوا كما شبدت 8 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( وهم معرضون ) فى قوله ( ألم م إل 
الذينأوتوا نصيا دكن الكنات بدعو لق إلى 5 تاب الله ( يحم بيهم م يتولى فريق 
مهم 2 000 0( والتولى والإعراض واحد كا سوق 0 4 لم 
جمع بينهما ؟ 

قانا ٠:‏ معناه : بتولون عن الداعى و يعر ضولن عا دعام إليه وهو 


١‏ -الانشفال مسو "؟ . [لعمران /اود ‏ "م آالعمران؟» 


سورة [[عمران حندنات 


ابجزء م« 
كتاب الله » أو يتولون بأبدائهم ويعرضون عناحق بقاوبهم »أوكاتا الذين 
تولوا علماءهم والذين أعرضوا أتباعهم . 

فإن قيل : كيف قال ( بيدك 1 خص الخير بالذكر » وبيده تعالى 
احير والشر والنفع والضر أيضا ؟ 

قلنا . لأن الكلام إنما ورد ردا على المشركين فيا أنككروه مما وعد الله 
تعالى به نبيه صلى الله عايه وسلم على لسان جبريل عليه السلام من فتح بلاد 
الروم وفارس ؛ ووعد النبى صلى الله عليه وسم الصحابة بذلك » فلماكان 
الكلام ف ادير خصه بالذكر باعتيار الخال أو أراد انير والشر فاكتنى 


بأحدهها ما لدلااته على الآخ ر كقوله تعالى (سرا بيل تقيكم 0 وإئما خص 
الخير بالذكر لأنه المرغواب 0 4 المطاوب للعباد من الله تعالى . 


افيف 

فإن قبل : كيف قال ( يولج الايل فى النهار ويولج النهار فى الليل )» 
وإيلاج الدىء قَْ الىء يقتذضى اجماع حقيةت,ما بول الإيلاج » كإيلاج 
الخيط ف الإبرة والإصبع فى احاتم ونهوها » وحقيقة الاييل والنهار 
لابتمعان ؟ 

قلنا : الإيلاج قد يكون كما ذكرتم » وقد يكون مع تبدل صفة أحدهما 
يغلبة صفة الآخر عليه مع بقاء داته فيه ؛ كإيلاج سير من خيز ف لبن كثير 
أو بالعكس » فإن الحقيقتين #تمعتان ذاتا» وصفة إحداهها غالبة على 
الأخرى » كذلك الايل والنهار إذاكان الايل أربع عشرة ساعة بالنسبة إلى 
زمن الاعتدال ففيه من النهار ساعتان قطعا وكذا على العكس » أو معناه 
يولج زمن الليل ففزمن النهار وبالعكس » أو يواج الايل فالنهار وبااعكس 
باعتبار أن ليل قوم هو نهار آخرين وبالعكس »ء أو معناه أنه خاق ليلا صرفا 
خالصا » وخلق ماهو ثمتز ج منهما وهو ماقبيل طاوع الشمس وقبيل غروبما 
واللدواب اثالث والرابع يعمان ع السئة ٠.‏ 


"١ العمرات‎  ” م١ آل عمران ه؟  5 النم ل‎ ١ 
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سورة العبران الصوء عم 
فإن 0 قيل ٠:‏ ما فائدة قوله ) وليس الذ 5 5-5 ( وهو معلوم من غير 
ذكر ؟ 


قلنا : فائدته اعتذارها عما قالته ظنا » ذإنها ظنت أن مافى بطنها ذكر » 
ولهذا نذرت أن تجعله خادما لبيت المقدس » وكان من شريعتهم دة هذا 
النذر فى الذكور خاصة ؛ فاما وضعت أنى استحيت حيث خاب ظنها وم 
يتقبل نذرها » فقالت ذلك معتذرة » تعنى ليست الأانه ى بصالحة لما يصلح 
له الذكر فى خدمة المس.جد ؛ لاأنها أرادت أن الأنثى ليست كالذكر صورة 
أو قوة أو نحو ذلاك » فلما قالت ذلك منكرة خخجلة من الله عابها بتتخصيص 

مريم بقبوفا فى النذر دون غيرها من الإناث فقال تعالى ( فتقبلها رما 
يقيول 0 2 

فإِن قيل : المستعمل قَْ مثله إدخال حرف النى على القاصر » وحرف 
النشبيه على الكامل كقوم : ليس كالذهب الفضة » وليس العيد كاللار» 
فوزانه : وليس الأنبى كالذكر 

قلنا : لما كان جعل الأصل فرعا والفرع أصلا فى التشبيه ى حالة 
الإثبات يقتضى المبالغة فى المشابهة كةومم : القم ركوجه زيد » والبحر ككفه 
كان جعل الأصل ذ عا والفرع أصلا فى حالة الننى يقتفى ننى المبالغة , 
المشابهة لاننى المشامر وذلات هو المقصود هنا » لأن امشابهة واقعة بين الذكر 
والأنثى فى أع, الأوصاف وأغلبها » وهذا يقاد أحدهها بالآخر » وإنما 
أرادت أم مر ننى المشابهة بينهما ى صحة النذرية خادما للبيت المقدس لاغير 
فلذلك عكس الثانى١‏ أن ذلك قوله تعالى » والمعنى ليس الذكر الذى طلبت. 
أن يكون خادما للكنيسة كالآنثى التى وهبت لما عل الله من جعاها وابنها آية 
للعالمين » اوهو تفيسير للتعظيم والتفخم لحمل فى قوله تعالى ( والله أعلم 
عا رمعت رفن لاتعرف مقدار شرفه » واللام ف الذكر والأنثى للعهد 
هذاكله قول الزمخشرى وتمامه فى الكشاف . 

)١(‏ قوله بال هامش الثاى الخ كذا بالأصل ول يتقدم له أول فلعل ثانويته باعتبار أول ف. 
عبارة الكشاف فلتراجع اه . 


7١تارمعلا‎ ” آ[لعمرإن امه ” [العمران "م‎ ١ 


سم 00 ا اث 
سوره التمران 0 ابرع م 


وقال الفقيه أبو الليث رحه الله تعالى : قال بعضهم : هذا قول الله 
تعالى محمد عايه الصلاة و السلام : أى وايس الذكر كالانى ياحمد . وقال 
بعضهم : هو من كلام أم مريم . 

فإن قيل : كيف نادت الملائكة زكريا وهو قام يصلى فى ار راب 
وأجابها وهو فى الصلاة» كما قال الله تعالى ( فنادته الملائكة وهو قالم يصلى ) 
الاية ؟ 

قلنا : المراد بقوله يصلى : أى يدعو كقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاناك 

ولا تخافت ءا ) أى بدعائك . 

فإن قيل : مافائدة خصيص يحبى عليه السلام بقوله ( إن الله يبشرك 
بيحى مصدقا بكلمة من الله ) وكل واحد من المؤمنين مصدق مجميع 
كلمات الله تعالى © 

قلنا: معناه مصدةا بعيسى الذى كان وجوده بكلمة من الله تعالى »وهو 
قوله « كن , من غير واسطة أب فى الوجود » وكان تصديق يحبى بعيسى 
أسبق من تصديق كل أحد فى الوجود أو فى الرتية . 

فإن قيل: زكريا سأل الولد بقوإه ( هب لى من لدنك ذرية 0 والله 
تعالى بشره بيحبى عليه السلام على اسان الملائكة » فكيف أنكر بعد هذا 
كله قدرة الله تعال مل إعطاته الولد حتى قال( رب ألى يكون لى غلام وقد 
بلغنى الكبر وام رأق عاو ؟ 

قلنا : إتما قاله على سبيل الاستفهام والتعجب من عظيم قدرة الله تعالى 
لاعلى طريق الإنكار والاستبعاد » أواشتبه عليه كيف يعطى الولد ودو شيخ 
واهر أته عاقر » أو نزول عنهما هاتان العفان لكشف الحال تقديره : 0 
يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 7 . ولقائل أن يقول  :‏ 
الآية لايناسب هذا الجواب . 


١‏ ا[لعمران سوم ؟ - الاسراء.و١ا‏ + العمران*» 
*-العمران# ‏ مم - العمران هم # ##- العمران بوم 


ووه ارات 0 اجرء اذ 
فإنَ قيل : مافائدة تكرار 155 الاصطفاء فى قوله تعالى ) إن الله 
0 
اصطفاك وطهرك واصطفاك ) . 


قلنا : الاصطفاء الأول : العبادة التى هى خدمة البيت المقدس 
ونشخصيصها بقيولها ف النذر مع كونها ا 4 والاصطفاء الثاى : أولادة 
عدرسى, عايه السلام 6 أو أعيد ذكر اللاصطؤاء ليفيك بقوله (على نساء العالمي) 
فيندفع بأنبا مصطفاة على الرجال . 


فإن قيل : كيف نى حضور اله ى علي الصلاة والسلام ف زهن مريم 
بقوله ( وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم 0( الاية » وذلاك معلوم عندهم 
لاشك فيه ويرك ن: ننى اسماعه ذلك انير من حفاظه وهو الذىكانوا ا 

قلنا : كان 0 أيضا عندهم علما يمينا أنه ليس من أهل القراءة 
والرواية » وكانوا منكرين للوحى فلم ببق إلا المشاهدة والاضور وهى ق 
غاية الاستحالة » فنفيت على طريق التهكم بالمنكرين لاوحى مع علمهم أنه 
لاقراءة له ولا رواية» ونظيره قوآه تعالى (وماكنت يجانب الغرى وماكنت 
يجانب الطوكا ر). 

فإن قيل : كيفك قال اسعه اأسيح عيسى ابن مريم والخطاب مع مريم ع 
وهى تعلم أن الولد الذى بشرت به يكون ابنها ؟ 

قلنا : لأن الأبناء ينسبون إلى الاباء لا إلى الأمهات فأعلمت بأسيه إليها 
أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه . 

فإن قيل : أى معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام ى تكا يم الناس كهللا 
وأى خصوصية له ق هذا حتى قال (وبكم الناس ف المهد 1 ) ؟ 

قلنا : معناه و يكلم الناس قهاتين الحالتين يكلام الأنرياء من غير تفاوت 
بين حال الطفولية وحال الكهواية الى يستحك فيها العقل وينبأ فيها الأنبياء 
فكأنه قال : ويكلم الناس فى المهد كا يكلمهم كياد . وقال الزجاج : هذا 
نرج مرج البشارة لمريم أنه عليه الصلاة والسلام سيبق إلى زمن الكهولة 


١‏ آلعمران رمع 58 آلعمران +*«ع*#   #”‏ العمران.» 
ع القصص عع ىه العمران ١‏ 


سورةًالمران 0 لجز ام 
فهو بشارة لما بطول عمره » وقيل المقصود منه أن الزمان يؤر فيه كما يؤثر 
فى غيره وينقله من حال إلى حال » ولوكان إهالح يجز عليه التغيير . 
لق 

فإن قبل : كيف قال ( إنى متوفيلك ورافعاث إلى ) والله تعالى رفعه ولم 
يتوفه ؟ 

قلنا : لما هدده اليوود بالقتل بشره الله بأنه إنما يقبض روحه بالوفاة 
لا بالقتل 4 والواو لاتفيد العرتيب 4 فلا يلزم من الاية موته قبل رفعه . 
الثانى أن فيه تقديما وتأخيرا : أى أنى رافعك وهتوفياث . والثالث أن معناه : 
قابضك من الأرض تاما وافيا فى أعضائك وجسدك لم ينالوا منك شيئا » 
من قوهم : وفيت حقى على فللان إذا اسدو فيه تاما وافيا 1 الرايع أن معئاه : 
إنى متوفيك فى نفسلك بالنوم من قوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حين موتها 

إفية 
والتى م تماق منامها ( ورافعاك إلى وأنت نام حى لانخاف بل تستيقظط 
وأنت ف السماء . 
8 سرض 2 

فإن قيل : كيف قال ( إن مثل عيسى عند الله تمثل آدم ) وآدم خلق 
من التراب وعسى خلق من الهواء 4 وآدم خلق من غير أب وأم وعيسى 
لق من أم ٠‏ 

قلنا : المراد به التشبيه فى وجوده بغير واسطة أب » والتشبيه لايقتضى 
المماثلة من جميع الوجوه بلى من بعضها . 

فإن قبل : كيف خص أهل الكتاب بأن منهم أمينا وخائنا بقوله ( ومن 
أهل الكتاب من إِن تأمئه بقنطار رؤده إليكٌ ) الآية 3 والمسلمون وغيرهم 
من أهل الملل كذلك منهم الأمين والحائن . 

قلنا . إنما خصهم باعتيار واقعة الحال » فإن سبب نزول الاية أن 
عبد الله بن سلام أودع ألفا ومائتى أوقية من الذهب فأدى الأمانة فيها » 
وفنحاص بن عازوراء أودع دينارا فخانه » ولآن خيانة أهل الكتاب 


م يت ب ع ل ا 
-١‏ العمران يم»# ‏ * الزمر #؟ 5‏ ” العهران /9 


ع العمران ؟م 


سور الجمران عدسة ايجزه , 
المسلمين تكون عن استحلال بدليل آخر الآية ؛ مخلاف خيانة المسلم المسلم 
فإن قيل : كيف قال ( وله أسلم من فى السموات والأآرض طوعا 
و5 رها )نوا كر اخن والانشن عفر ؟ 
قلنا : المراد مهذا الاستسلام والانقياد لما قضاه الله عليهم وقدره من 
الدياة والموت والمرض والصحة والشقاء والسعادة ونخو لاك 
فإن ةق قبل : كيف قال (إن الذين كفروأ بعد إعام ثم ازدادوا كفرا لن 
قبل : 0 ') ومعاوم أن المارئد وإن ازداد ارتداده كفر افانه مقوول التوبة ؟ 
. : الآية زلت فوقوم ارتدوا ثم أظهروا التوية بالقول لدهن أحوالهم 
0 فى ضائرهم » قاله ابن عباس وقيل نزلت ف قوم تابوا من ذنوبهم 
غير الشرك وقيل معناه : لن تقبل توبتهم وقت حضور الموت . 
رص 
فإن قبل : كيف قال ( إن أول بيت وضع لاناس للذى ببكة ) وم من 
بيت ببى قبل الكعية من زهمن آدم إلى زمن إير اهم عليه السيلام 5 
قلنا : معناه أن أول بيت وضع قبلة لاناس ومكان عبادة لهم » أو وضع 
مباركا للناس » أولآن ابن عباس قال : أو ل من بناه آدم عليه السلام لما 
هبط من السماء أوحى الله تعالى إليه ابن لى بيتا ى الأأرض » واصنع حوله 
نحو مارأيت الملائكة.تصنع حول عرشثى 4 فبناه وجعل يطوف حوله . 
0-4 - لق . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى (كثم خير أمة ) ولم يقل أنم خير أمة © 
قلنا : تام كال ساب عل اله أردع بوم أخل اليناف عل الارية ‏ 
فأراد الإعلام يكون ذلك صفة ة أصلية فم لاعارضة متحددة » أومعنام 
خلقتم ووجددم » فهى كان التامة » وخير أمة نصب بعلل الخال ؟ وتمام 
الكلام فى كان يذكر فى قوله تعالى ( إنه كان فاحشة ومقنا ب 
فإن قيل : كيف قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان ير لم) ولا يصح 


7 آل عمر ان #4 © العمر ن١لم ‏ يم _]لبمران اج 
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سورةٌ الكمران 5-2 الصرء جٍِ 
أن يقال : هذا خير من ذلك إلا إذاكان فى كل واحد منهما خير » مع أن 
غير الإمان لاخير فيه حتى يقال : إن الإيمان خير منه ؟ 

فانا 9 معناه إيمانهم محمد صل الله عليه وسم مع إيمانهم “وسى وعيسى 
عليهما السلام » خير من إبمانهم بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فقط 

فإن “قل : كيفت قال ( مثل ماينفقون فى هذه الياة الدنيا كثل ريح 
فمها ص ) الآية 3 والمتقصود : تشبيه تشدده نفقة الكفار و موالحهم ف لصيل المغاشتر 
وطلب الصيت والسمعة 6 أو ما ينفو نه فق الطاعات مع وجود الكفر 6 
أو ماينفقونه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزرع الذى أصابته 
ريح شديدة البرد فأهلكته فضاع ول ينتفع به » والتشبيه فى الحقيقة بالزرع 
وف لفظ الاية بالريح ؟ 
قانا قلنا ٠‏ فيه إضار تقديره إهلاك ماينفقون كثل إهلاك ريح فمها صر »© 

أو مثل ماينفةون كمثل مهلك - 4 ونظيره قوله تعالى ( مثل الذين ينفةون 
أمواهم ف و مدل الله اقل د له قزل تعالى ( وهثل الذين كفروا 
قل الذى ينعو الآية 1 وقال علب , : فيه تقديم وتأخير تمديره : قثل 
حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فيها صر" فأهلكته . 
7 فإن قيل : كيف قال (إن كسسم حسنة تسؤهم وإن تصبحم سيئة يفرحوا 
بها ) فوصف الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة ؟ 

قلنا : المس مستعار بمعنى الإصابة توسعة فى العبارة : وإلا فكان المعنى 
واحداأ 4 ألا ترى إلى قوله تعالو فى الفريقين ( ٠١‏ أصابك من حسنة قن ٠‏ الله 
وما أصابك من سيئة فُن نفسك) وقوله ( إن الإنسان خاق هلوعا إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه اتير منوعا ) . 

. 7 

فإن قيل : كيف قال ( وسارعوا ) والنى عليه افضل التحية يقول : 
« العجلة من الشيطان والتأأى من الرحمن ») ؟ 
0 

١-العمران ١1١‏ "* اليمّره 9١‏ م اليقره ١ال/ا١‏ 
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سور المران 0 لجز اع 


قلنا : قد اسئثنى البى صل الله عليه وسلم خمسة مواضع فقال « إلا ى 
التوبة من الذنب وقضاء الدين الخال » وتزويج البكر البالغ » ودفن الميت 
وإكرام الضيف إذا نزل » والمسارعة المأمور بها فى الآية هى المسارعة إلى 
التوبة وما فى معناها من أسباب المغفرة . 


) 
فإن قيل : كيف قال ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ) 


0 وفعل الفاحشة داخل فى ظلم النفس » بل هو أبلغ 
قلنا : أريد ا نوع من أنواع ظلم النفس وهو الزنا أو كل كبيرة 
فخص بهذا الاسم تنبيها على زيادة قبحه » وأريد بظلم النفس ماوراء ذلك 


غ) 


فإن قيل : كيف قال هنا ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) وقال اق موضع 
آخر ( وإذا ماغضبوا هم يغفرون ) وقال ( قل للذين آمنوا 6 9 

قانا : معناه ومن سسخر الذنوب من يم الوجوه إلا الله » ومثل هذا 
الغفران لايوجد إلا من الله . 

ع ره 2 

فإن قيل : كيف قال ( أفإن مات أو قتل ) وهلا اقتصر على قوله ( أفإن 
مات ) وكان القتل يدخل فيه فإنه موت ؟ 

قلنا : القتل وإن كان موتا لكن إذا أطلق الميت فى العرف لا يفهم منه 
المقتول » فاذلك عطف أحدههما على الاخر . 

فإن قيل : كيف قال ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وقال فى 
موضع آخر ( ولقد جئتم تتمونا فرادى كنا خلة:) م أول مرة ) 

قلنا ٠.‏ : معناه يأى 44 مكتوبا فى ديوانه 6 أو يأى به حاملهك إنمه 4 ومعى 
فرادى منفردين عن الأموال والأهل » أوعه ن الشر كله فى الغى » أو عن 

الالهة المعبودة من دون الله » و ام الآية يشهد الكل . 


١‏ -العهمران ١‏ 5 الحقاة ؟١‏ الشورىبا 


ات الغموان رس ه العمرانهة١‏ ع _الانعام عيه 
اد الاحمّاف لم ١‏ 


سور اإمران نادت الجزء ع 

فإن قيل : قد جاء فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أن الغال 
يأنى يوم القيامة حاملا عين ماغله على عنقه صامتا كان أو ناطقا هذا معنى 
الحديث » فاندفع الجواب : 

قلنا : على هذا يكون المراد بالآية الأخرى فرادى عمال وأهل يعتزون 
مهما ويستنصرون »© ويشهد بصحته تمام الآية 5 

فإن قيل : كيف قال ( هم درجات ا ) والعبيد ليسوا نفس 
الدرجات ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : هر ذوو درجات أو أهل درجات » فدذدف 
المراد لعدم الإلباس . وقيل المراد بالدرجات الطيقات » فلا يكون فيه 
إضار معناه أنهم طبقات عند الله متفاوتون كتفاوت الدرجات . 

فإن قيل : كيف يجعل لكل الفريقين دريجات وأحد الفريقين لهم 
دركات لادرجات ؟ 

قلنا : الدرجات تستعمل ف الفريقين بدليل قوله تعالى فى سورة 
الأحقاف بعد ذكر:الفريقين ( ولكل درجات ما عملا ) ونحقيقه أن بعض 
أهل النار أخحف عذابا فكانه فيها أعلى » وبعضهم أشد عذابا ومكانه فما 
أسفل ولو سم اختصاص الدرجات بأهل الدرجات كان قوله (هم درجات) 
راجعا إليهم خاصة عور أمْ. ن اتبع رضوان الله وهم درجات عند الله 
ع باء بسخط من الله وهم دركات , إلا أنه حذف البعض لدلالة 
المذكور عليه . 


فإن قيل : ( الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء )كانوا فى زمن الننى 
عل انه لاود إلا ولك ادا جور #رله يعاق و من ١‏ الى ترق انه 
قفا حا ع فكيث قال لمكب ماقالوا وقتلهم الآنبياء ) أى ونكتب 
قتلهم الأنبياء » وه لم يقتلوا نبيا قط ؟ 
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سورة العمران 0 الزء و 

قلنا : لما رضوا بقتل أسلافهم الأنبياء كأنهم باشروا ذلك فأضيف 
إلهم » وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا . 

فإن قيل : كيف قال ( وأن لسن ادم 0 وظلام صيغة مبالغة 

من الظلم » ولا يلزم >ن تى الطلام ' ننى الظالم » وعلى العكس يلزم » فهلا 
قال ليس بظالم 0 أبلغ ف نف الظلم عن ذاته المقدسة ؟ 

قلئا : صيغة “لالظ عى ع مها لكثرة العبيك لاالارة الظلم » ث قال الله 
تعالى ( ولا يظلم ربك أحدا) وقال : (عالم الغيب - و -علام الوب )نا قد 
00 أت بصيغة المبالغة » ونظيره قوم : زيد ظالم لعبده » وعمرو 
ظلام لء له » فهماا ق الظلم سيان . وكذلك قال الله تعالى ( محلقين رءوسم 
وص 1م فشدد لكثرة الفاعلين لا لتك رار الفعل . ؛ أو الصيغة هنا للنسب 
أى لاينسب إليه ظلم ؛ فالمعنى ليس بذى ظلم . الثانى أن العذاب من العظم 
القدر الكثير العدل لولا سبق الجناية يكون أفحش وأقبح من الظلم ممن ليس 
عظم القدر كثير العدل » فيطلق عليه اسم الظلام باعتبار زيادة قبح الفعل 
منه لا باعتبار تكرره » فحاصله أن صيغة المبالغة تارة تكون باعتبار زيادة 
ذات الفعل » وتارة باعتبار صفته » ففعل الظل لو وجد من الله تعالى وتقدس 
لكان أعظم من ألف ظلم يوجد من عبيده » باعتبار زيادةر وصف القبح ؛ 
ونظيره قوله تعالى ( وحملها الإنسان إنه كان ظاوما 0 على مايق 
بيانه ى موضعه إن شاء الله تعالى . 


0ع 
فإن قيل : فى قوله تعالى ( فإن كذبوك فقد كذيت رسل من قبللك ) من 


حق الجزاء أن يتعقب الشرط » وهذا سابق له ؟ 
اقلنا : جواب الشرط محذوف » إذ لايصلح قوله ( فقدكذب رسل من 
قبلك ) جوابا لأنه سابق عليه » ومعناه : وإن يكذبوك فتأس” بتكذيب 
الرسل بلك » وضعا للسبب وهو تكذيبهم موضع المسبب وهو التأمى بهم . 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( ولا يكتمونه ) فى قوله ( وإذ أخذ 
١‏ آل عمران >؟م١ 1‏ »> _الكهف هع ” المؤمنون؟4 
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سور اعمران 008 المجسزد ع 


3 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للناس ولا تكتمونه ) والأول مغن 
عن الثالى ؟ 


قلنا : معناه ليبيننه فى الحال » ويدومون على ذلك البيان ولا يكتمونه 
فى المستقبل . الثانى أن الضمير الأول للكتاب ؛ والثانى لنعت النى صلى الله 
عليه وسلم وذكره » فإنه قد سبق ذكر النبى صل الله عليه وسلم قبيل هذا م 

فإن قبل : متى بينوا الكتاب لزم من بيانه بيان صفة الننى صلى الله عليه 
وسل وذكره لأنه من حملة الكتاب الذى هو التوراة والإنجيل » فقوله بعد 
ذلك ولا يكتمونه تكرارا . 

قلنا : على هذا يكون تأكيدا + 

فإن قبل : كيف قال ( ربنا إنك من تدخل الثار_فقد أخزيته ) وقال 
ق موضع آخر ( يوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معه ) ويلزم من هذا 
أن لايدخل المؤمنين النار ا قالت المعتزلة واللحارجية ؟ 

قانا : أخزيته بمعنى أذللته وأهنته من اتلخزى وهو الذل والحوان » وقوله 
(يوم لايذزى الله النى والذين أمنوا معه) من اللحزاية وهى النكال والفضيحة 
فكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ينكل به ويفضح » أو 
المراد بالآية الأو لى إدخال الإقامة والخلو دء لاإدخال تحلة القسم المدلول 
عليها بقوله تعالى ( وإن منك إلا واردها) أو إدخال التطهير الذى يكون 
لبعض الو منين بقدر ذنوهم ؛ وقيل إن قوله تعالى ( يوم لايدزى الله الى 
والذينآمنوا معه ) كلام مبتدأ غير معطوف على ما قبله . 

فإن قيل : كيف قال (١‏ مسمعنا ادا والمسموع نداء المنادى لا نفس 
المنادى ؟ 

قلنا : لما قال مناديا ينادى صار تقديره : نداء مناد » 5ا يقال سمعت 
زيدا يقولكذا : أى سمعت قول زيد فناديا مفعول سمع » وينادى حال دالة 
على محذوف مضاف للمفعول . 
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سورة العمران اج الجزء ع 
للق 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( ربنا فاغفر لنا ذئوبئا وكفر عنا سيئاتنا ) 
وتكفير السيئات داخل ق غفران الذنوب ؟ 
قلنا : المعنى مختلف » لأن الغفران مجرد فضل » والتكفير و السيئات 
بالحسنات . 
) 
فإن قيل : مافائدة قوم ( وتوفنا مع الأبرار ) مع انهم لاينفعهم 
توفييم مع الأبرار 4 بل النافع هم كونهم دهن الإبرار 62 سواء توفاهم معهم 
قلنا : معناه وتوفنا #صوصين إصحبتهم معدودن قُْ حماتهم ٠‏ كنا يقال 
أعطانى الأمير مع أصراب اللشلع والجوائز : أى جعابى من جملتهم » وإن 
تقد إعطاؤه : أو 5-1 7 
ةا 9 رم 
فإن قيل : كيف قال ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) أى عل نات 
0 دعوه بإنجاز الوعد م علمهم » وقوهم أيضا ) إنه لاغلف ل 1 
: الوعد من الله تعالى على ألسنة الرسل لامؤمنين عام يحتمدل 
1 اللخصوص "ا فى أكير عمومات القرآن » فسألوا الله تعالى أن 
مجعلهم من الداخلين فى حك الوعد . الثانى أنهم سألوا تعجيل النصر الذى 
وعدوا فإنه تعالى وعدهم النصر على أعدائهم غير موقت بوقت خاص . 
فإن قيل : كيف وز أن يغتر الرسول بنعم الذين كفر وا حتى نهبى عن 
5 ره 
الاغترار بقوله تعالى ( لايغزنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) أى تصر فهم 
فمها بالتجارات. متنعمين ؟ 
قلنا : معئاه لايغرنم أمها المؤمنون 14 فإن رئيس القوم ومقدمهم 
مخاطب بشىء» والمر اد به أتباعه و حماعته . الثانى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
غير مغتر بحاهم بل لد ديك تأكيدا وتثبيتا على الدوام عليه » كما قيل له 
020 
(فلا تكونن ظهيرا للكافرينّ ولاتكونن من المشر ك0 فلا 3 المكذيين) 
فإن قيل : كيف ينهى عن التقلب وهو مما ليس ينهى ؟ 
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واسصم 0 الث 
سوره الضاء الجزى » 


قانا : معناه لاتغير بتقابهم 3 فيكون تقلبم قد غرك » وهذا من تتزيل 
السبب مز لة المسيبب 4 لآن تقابهم لو غره 1 به فنع السبب وهو 
غرور تقلهم إناه 4 لممتنع المسسيب وهو اغيراره بتقابم 8 و 

فإن قيل : كيف قال ( لايغرنك تقاب الذين كف روا ف البلاد ) وم يقل 
لايغرنك نعمهم وأمو الهم » والذى يمحتمل أن يغر الرسول والمؤمنين النعم 
والأموال لاالتقاب فى البلاد ؟ 

قلنا : المراد بتقلبيم تصرفهم ى التجارات والنعم والتلذذ بالأموال » 
والفقير إنما يتَألم وينكسر قلبه إذ رأى الغنى يتقاب قَْ النعمة ويتمتع مها 
فلذلك ذكر التقلي» وقيل معناه : لايغر نإك تقلبهم فى المعاصى غير مأخوذين 
بذنوبهم . 

فإن قيل كيف قال (أولئك لم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسابٌ) 

مع أن قوله الم أجرهم عند ربهماموضع البشارة بالثواب» وسرعة الجساب 
إتما دل 5 رف مو ضع التهديد والعقاب ؟ِ 

قلنا : معناه لاشيرون بآيات الله م قايلا خوفا من دسابه فإنه سر بع 
الحساب » فهو راجع إلى ماقبله . ظ 

فق 

فإِن قيل : قوله تعالى ( وخلق منها زوجها ) إذا كانت حواء محاوقة. 
من آدم 4 ون اوقون هيه أيضا 4 تكون أسية حواء إلى آدم نسية الولد 
لأنها متفرعة منه » فتكون أختا لنا لاأما . 

قلنا : قال بعض المفسرين : : « من ) أبيان الخنم ى لاللتبعيض » معئاه : 

06 

وخلق من جنسها زوجها كاق قوله تعالى زلقد جاء؟ رسول من أنفس؟) . 
الثانى وهو الذى عايه الجمهور لك للتبعيض 6 ولاكن خلق حواء دن آدم 
لم يكن بطريق التوليدكخلق الأولاد من الاباء » فلا يلزم منه ثبوت البنتية 
والأختية فيها . 
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فإن قيل : كيف قال ( واوا اليتاى أموالم ) واليتم لايعطى ماله حتى 
يبلغ اتفاقا . 

قلنا : المراد به إذا بلغوا ؛ وإنما سموا يتاى لآّرب عهدهم بالبلوغ 
باعتبار ماكان » كما تسمى الناقة عشراء بعد الوضع » وقد يسمى البالغ 
يتما باعتبار ماكان » كما يسمى الحى ميتا والعنب خمرا باعتبار ما يكونٍ ظ 
قال الله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال ( إنى أرانى أعصر خر) 
ومنه قومم للنبى عليه الصلاة والسلام بعد ما نبأه الله يتم أنى طالب . 


فإن قيل : أكل مال اليتم حرام وحده ومع أهوال الأوصياء ٠‏ فلم ورد 
النهبى مخصوصا عن أكله معها لقوله تعالى ( ولانأأكلوا أموالم إلى أموالك) 
أى معها ؟ 

قلنا : لأن أكل مال اليتم مع الاستغناء عنه أقبح » فلذلك خص بالنبى 
ولأنهم كانوا يأ كلونه مع الاستغناء عنه » فجاء النبى عل ماوقع منهم . 

فإن قيل : لماقال (مماترك الوالدان والأقربون) دخل فيه القليل 
والكثير » فها فائدة قوله « مما قل" منه أو 0 
قلنا : إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أن كل تر كة تجب قسمتها ؛ 
لثلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر» فلا يقسم وينفرد به بعض الورثة . 

فإن قيل : كيف قال ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إنكان 
له ولد ) مع أنه لو كان الولد يننا فللأب الثاث ؟ 

قلنا : الآية وردت لبيان الفرض دون التعصيب » وليس للأب مع البنت 
«بالفرض إلا السدس . 

فإن قيل : كيف قطع على العاصى الحلود فى النار بقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد خحدوده يدخله نارا خالدا فما ) ؟ 
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0 
قلنا : راد من يعص الله برد" أحكامه وجحودها وذلك كفر» 
والكافر يستجق اللحاود فى الثار . 
فإن قيل كيف فأ وني تقاف ارت )اوالتر قو الويف فين واحد» 
فصار كأنه قال : حتى بميتهن الموت ؟ 
قلنا : معناه حتّى يتوفاهن ملائكة الموت . الثانى معناه : حتى يأخذهن 
ملائكة الموت وتترق أرواحهن . 0 
فإن قيل : كيف قال (إتما التوبة على الله ) ولم يقل إتما التوبة على 
العبد »مع أن التوبة واجبة على العبد ؟ 
قلنا : معناه إنماقبول التوبة على الله يحذف المضاف . الثانى أن معنى التوبة 
من الله رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة » لآن التوبة فى الاغة الرجوع . 
فإن قبل : كيف قال (يجهالة ) ولو عمله بغير جهالة ثم تاب قبلت توبته؟ 
قلنا : معناه يجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتها » لابكونها معصية 
وذنبا » وكل عاص جاهل بذلك حال مباشرة المعصية معناه أنه مسلوب 
كمال العلى به بسبب غلبة الهوى وتزيين الشيطان . 
فإن قيل : كيف قال (م يتوبون من قريب) معأ مهم أو تابوا بعد 
الذنب من بعيد قبلت توبتهم ؟ 
قلنا : ليس المراد بالقريب مقابل البعيد إذ حكمهما واحد » بل معناه 
قبل معاينة سلطان الموت » كذا قاله ابن عاض رضى الله عنهما بقرينة قوله 
(حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إلى ت بت ال . 
فإن قيل : كيف قال روانم إحداهن قنطار) الآية » 0 أن حرمة 
الأخذ ثابتة وإن لميكن قد أعطاها المهر بل كان فى ذمته أو فى يده ؟ 0 
قلنا : المراد بالإيتاء الضمان والالتزام كمافىقوله تعالى( إذا سلمتم ما آنيتم ) 
7 غنمتم والتزمم :. 
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فإن قيل : كيف قال ( أتأخذونه مبتانا) وأخذ مهر المرأة ظلم وليس يببتان 
لأن الببتان الكذب ؟ 

قانا : ابن عباس وابن قتدبة قالا : المراد بالبيتان لظام . وقال الرجاج 
المراد به الباطل » والمشهور ف كتب اللغة أن الممتان أن يقول الإنسان على 
غيره مالم يفعله . قالوا: فالمراد به أن الرجل ربما رى امرأته بتهمة ليتوصل 
بذلك إلى أن يأخذ منها مهرها ويفارقها . وقيل المراذ به إنكاره أن لما مهرا 
ف دمته . 

فإن قيل : كيف قال ( إلا ما قد سلف ء ولا تنكحوًا ) نبى عن الفعل 
المستقبل » وإلا ماقد سلف ماض » فكيف يصح اسئثناء الماضى من 
المستقبل ؟ 

قلنا : قيل إن إلا هنا بمعنى بعد كما فى قوله تعالى ( لايذوقون فيها المودت 
إلا الموتة الأول وقيل هو استثناء من محذوف تقديره : فإنكم تعذبون به 
إلا ماقد ساف . وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره : إنهكان فاحشة إلا ماقد 
سلف . 

فإن قبل : كيف قال ( إنه كان فاحشة) بلفظ الماضى » مع أن نكاح 
منكوحة الأب فاحشة فى الحال وفى الاستقبال إلى يوم القيامة . 

قلنا : كان تارة تستعمل للماضى المنقطع كقوله : كان زيد غنيا » وكان 
االحزف طينا » وتارة تستعمل للماضى المستمر المتصل للحال كقول 
أبى جندب المذلى : 
وكمث إذ"ا جارى دعا المضوفة أ شمر حتى” ينص فالساق مرَرى 

أى وإى الآن » لأنه إنما يتمدح بصفة ثابتة له فى الحال » لابصفة 
زائلة ذاهية » والمضوفة بالفاء: الأمر الذي يشؤذق منه » والقاف 0 


ومنه قوله تعالى (وكان الله بكل شبىء علما وكان الله على كل شهىء قدي ا) 
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ابجزه ه 
وما أشبه ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل» وسيأق الكلام فى كان بعد هذا 
)0( 


إن شاء الله ىق قوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا ) . 
قإن قيل : كيف قال ( وربائيك اللانى فى حجورك ) قيد التحريم بكون 
الربيبة ى حجر زوج أمها » والدرمة ابتة مطلقا » وإن لم تكن فى حجره ؟ 
قلنا : أخرج ذلك رج العادة» والغالب لامخرج الشرط والقيد » ولهذا 
اكتنى فى موضع الإحلال بننى الدخول ف قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم 
عبن فلا جناح عليكم ) فتأمل 
فإن قيل اران ن نسائكم اللاتى دخاتم مبنٌ)ثم قال فى آخر الآبة (وأحل 
لكم ماوراء 4 ) عم من مجموع ذلك أن الربيبة م إذا م يدخل بأمها 
قمافائدة قوله ( فإن لمتكونوا دنم من فلا جناح عليكم ))؟ 
قلنا : فائدته أن لا يتوهم أن قيد الدخول خرج مرج العادة والغالب 
لامخرج الشرط كماق الحجر . 
فإن قيل : كيف قال فى نكاح الإماء ( فانكحوهن بإذن أهلهن 
وآتوهن أجورهن) والمهر ملك المولى » وإنما يحب تسليمه إلى المولى 
لا إلى الآأمة ؟ 
قلنا : لماكانت الأمة وما فى يدها مللك المولى كان أداؤه إليبا كأدائه 
إلى المولى . الثانلى أن معناه : وآتوا موالبين أجورهن بطريق حذف 
المضاف . 
5 
فإن قيل : كيف قال ( ذلك أن خشى العنت منكم ) وجواز نكاح 


الأمة ثايت من غير خوف العنت عيل بعض العلماء 9 
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سورة الحّاء تت امجزء له 

قانا : فيه إضمار تقديره : ذلك أصوب وأصلح لمن خحشى العنت منك5 
فيكون .شرطا لاهو الأرشد والأصاح ماق قوله تعالى(فكاتبوم هم إن علمتم 
فيهم يرا 1 

فإن قيل : كيف قال ( بريد الله ليبين 2 والإرادة إنمسا يرن بأن 
يقال : يريد أن يفعل » وقال الله تعالى ( بريد الله أن خفف 2-2 6 

قانا : قد ورد فى الكتاب العزيز اللام بمعنى أن كثيرا قال الله تعالى 
(وأمرت لأعدل بينم ) وقال الله تعالى (وأمرنا لنلم أرب العا ) وقال 
تغالى ف موضع آخر ( بريدون ليطفئو ] ) فكذاك هذا . 

فإن قيل : كيف خص التجارة بالذ كر فى قوله تعالى ( إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منسم ) مع أن الحهبة والصدقة والوصية والضيافة وغيرها 
تقتضى الحل أيضا كالتجارة ؟ 

قلنا : إنما خصها بالذكر لأن معظم تصرف اناق فى الأموال إنما هو 
بالتجارة » أو لأن أسباب الرزق أكيرها متعلق بها 

فإن قيل : قوله تعالى ( أو تسوى بهم الأرض) قالوا معناه أنهم يتمذون 
أن يجعلوا يوم القيامة ترابا كنا جاء فى آخر سورة النبأ » وظاهر اللفظ يعطى 
أنهم يتمنون أن تجعن الأرض مثلهم ناسا كما تقول سويت زيدا بعمرو » 
ومعناه جعلت زيدا وهو المسوى مثل عمرو هو المسوى به . 

قلنا : قوهم سويت هذا بهذا له معنيان . أحدهها إجراء <كم الثانى على 
الأول كقولك سويت زيدا بعمرو » وكا تقول ساويت . والثانى أن يكون 
المسوى مفعولا والمسوى به اا لة كقولاك : سويت الكي سكين والآوب 
بالمقراض » ععنى أصلحته به . قائا : فقوله م تسوى 3 الأرض) >تمل, 
وجهين : أن بكون معنى ساويت ويكون من المقاوب : أى لو 00 
بالأرض يجعلهم تر اباكةوله تعالى (لتنوء) قوله ( وامسحوا برءو سكم) فقو 
من لم يجعل الباء زائدة كقوم : أدخلت انخاتم فى أصبعى وكوه » 3 


ذكدالور ممم ؟ الئنساء ١م‏ مع النساء بم 
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عور الا ا ديت الجزء 4 
وبثوا فوهادها وحدضيضها لتساوى بشاعها وآكامها 4 وقوله تعالى ( لارى 
1١,‏ 
فها عوجا ولا أمتا ) اتخفاضا ولا ارتفاعا وإنكان يدل على أن الآارض 
او 6 القيامة متسأوية بالسطوح 4 فجعلها متساوية بالسطاوح إن كان قبل 
ف الأرض تفاوت » وإن كان بعد البعث فيجوز أن يكون هذا العنى سابقا 
على جعلها متساوية السطوح . 
فإن قيل : قولنا هذا خير من ذلك يقتضى أن يكون فى كل واحد منهما 
خير حدى ى يصح تفضيل أحدهم| على الآخر 3 خيرا ىق الأصل أفعل 
الف 
تفضيل ( كحت قال ( لكان خيرالم 1 وأقوم ) بعد ماسيق من ونم 
قلنا : المراد باتلخير هاهنا اللخير الذى هو ضد الشر » لا الذى هو أفعل 
ئ_ 
فإن قيل : كيف قال ( وكان أمر الله مفعولا ) والمفعول مخاوق » وأمر 
قلنا : ليس المراد بهذا الأمر ماهو ضد لانهبى » بل المراد به ما يحدث 
من الو ادث » فإن الحادثة تسم ى أيضا أمرا » ومنم قوله تعالى ( لعل الله 
رج 
بحدث بعد ذلات أمرا ) وقوله ( أتاها أمرنا ليلا أو ارا 
فإن قيل : كيف قال (إن الله لايغفر أن يشرك , - مع أن شرك الساهى 
والمكره والتائب مغفور ؟ 
قاما : المراد به رلك غير هؤلاء الخصوص من حموم الاية بأدلة من 
خارج ؛ أو نقول قيد المشيئة متعلق بالفعلين المننى والمثبت » كأنه قال : إن 
ألله لايغفر الشرك 0 بشاء ورغفر مادونه ق يشاء . 
١‏ -المائده هو د طة/ا١٠؟ة‏ م« _النساء ١٠م‏ 
؟ ‏ الطلاق ١‏ هم النساء بم 


ات 2 
ا السزء 4 


فإن قيل : هذه الآية تدل على أن غير الشرك من الذنوب لايقطع بانتفاء 
مغفرته بل ترجى مغفرته » وقوله تعالى (إن الذي نكفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر فم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ) يدل على 
القطع ا المغفرة ق الكفر والظلم وهما غير الشرك » فكيف الجمع 
0 9 
1 راد بالظم هنا ار قال مقاتل : والشرك يسمى ظلما » 
قال الله ل العدك لظم عظه) فكأنه قال : إن الذين أشركوا . الثانى 
أن قوله تعالى ( ويغفر وادرك لكان يشا ليس قطعا بالمغفرة لغير المشرك 
وهو تعليق للمغفرة له بالمشيئة ؛ م بين بالاية الأخرى أن الكافر ليس داثيلا 
فيمن يشاء المغفرة له » فيتعين دخوله فيمن لايغفر له لأنه لاا واسطة بيهما . 
الثااث أنه 0 خص بالاية الثانية كما خص قوله تعالى ( إن الله يغفر الذزنوب 
0 بالآية الأولى » ويؤيد هذا إحماع الأمة على أن الكافر والمشرك سواء 
قَُ عدم المغفرة والتخليد ق الثار » وقوله تعالى ( إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فبها ) . 
فإن قبل : كيف قال ( ألم تر إلى الذين يزكون أحبوم بل الله ين ى 
من يشاء) ذمهم على ذلاك»وقال أيضا (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتق) 
وقدزى الى صلى الله عليه وسلم نفسه فقال : « والله إنى لأمين فى السماء 
أمين فى الأرض» . ويوسف عليه السلام قال: ( اجعلنى على خخزائن الأرض 
إفى حفيظ عم 4 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون : اعدل ق القسمة » تكذيبا لم 
حيث وصفوه يذلاف ماكان عليه من العدل والأمانة » وأما بوسف عليه 
السلام فإنه إنما قال ذلك ليتوصل به إلى ماهو وظيفة الأنبياء » وهو إقامة 
العدل وبسط الحق وإمضاء أحكام الله تعالى » ولآنه علم أنه لا أحد فى ذلك 
الوقت أقوم منه بذلك العمل » فكان متعينا عليه » فلذلك طابه وأثنى على 
١‏ - الثمان ٠‏ * -التساء كى #-انشاء بووو 


ع - التساء برع ه ‏ البيئه و ؟ النساء 5م 


9 النساء ام 6م - بوسف ١‏ 


وتسم : 


سورةالن]ء 0 8 
نفسه » ومع ذلك كله فإنه روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ورحم 
ولكنه أخر ذللك سنة ١0‏ . 

فإن قيل : كيف قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ) إلى أن قال ( أولئك الذين لعنهم الله ) حصر لعنته فييم 
لأن هذا الكلام الحصر 4 وليست اعنة الله منحصرة فهم.بل هى شاملة جميع 
الكفار . 

قلنا: قوله ( أولئلك ) إشارة إلى القائاين ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من 

- 5300 ٠ 0 5 ٠ 0 5 0 

الذين آمنوا سبيلا ) وهذا القول موجود من جميع الكفار » فكانت اللعنة 

فإن قيل : كيف قال ( كلما نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها 
ليذوقوا العذان') أخبر أنه يعذب جلودهم التى لم تعص مكان الجاود 
العاصية 3 وتعذيب المرىء ظَلم ؟ 

قلنا : الجلود المجددة وإن عذبت فالألم بتعذيبها إنما يحصل للقلوب » 
وهى غير مجددة بل هى العاصية باعتقاد الشرك ووه . الثانى أن المراد 
بتبديلها إعادة النضيج غير نضه ج20 والحاود هه ى الجاود بعينها 3 وإئما قال 
ره عار م الخ وميم 0 تبدل الأرض 
قال الا 
وما الناس” بالناس | الل ين عتهلد - مهم وما الدار بالكار ال حت عي 

فإن قيل كيف قال ( وندخلهم ظلا ظليلاً ) وليس ق الخنة مس 
ليكون فيها حر يحتاج بسببه إلى ظل ظليل أو غير ظايل ؟ 

قلنا : هو مجاز عن المستقر المستال المستطاب جريا على المتعارف بين 
الناس » لأن يلاد الحجاز شديدة الحر » فأطيب ماعندهم موضع الظل » 

4 - مسائل الررازى 


١‏ الساء عم ؟ النساه هم "” _اللنساء ذه 
الناء .هم - ابراهيم م24 


0 0 ل كك 


سور التساء اجمزء ده 
فخاطيم ما يعقلون ويفهمون » ؟ا قال ءز وجل ( و لم رزقهم فيها 5 
وضفا ) وليس ف الحنة طاوع 5 ولاغروما فيكون فيها بكرة وعشيا » 
لكن لاكان ق عرقهم تمام نعمة الغذاء وال وظيفته أن يكون حاضرا 
مهيأ فى طرق النهار عبر عن حضوره وتيئته بذلك . 

فإن قبل : كيف قال ( فأولئك مع الذين / الله عليوم من النبيين 
والصديقين والشخهداء و الصاخين ) وهذا 0 من يطيع الله والرسول » 
وعادة العرب ق صفات المدح الرق من الأدل إلى الأعلى ؛ وهذا عكسه 
لأنه نزول من الأعلى إلى الأدنى ؟ 

قانا : هذا ليس من الباب الذى ذكرتموه » بل هو كلام المتقصود منه 
الإخبار عن كو ن المطيعين لله ورسوله يكونون يوم القيامة مع الأشراف 
واتلحواص » ثم كأن سائلا سأل من الأشراف واللحواص ففصلوا له 0 
فى الفائدة بعد مام المعنى المقصود بالذكر بقوله ( فأولئنك مع الذين 0 


عليه وَأ ف تفصم.ا باهم : لل 5 ر الأشرف فالأشر ف والآأخه 00 ( 


إِذ هو الغالب فى تعديد الأشراف والخواص كا فى قوله تعالى ( ياأمها الذين, 
آمنوا أط يعور الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 3 ) وقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا 0 الآاية » والدليل على أن المراد من الآية الإخبار حملة 
لاتفصيلا » أنه لما عل عباده أن يسألوه هذا المء: فى أرشدهم إلى طابه حملا 
بقوله ( اهدنا الصراك المستقم صراط الذين أنعمت علييم 5 

فإن قيل : كيف قال ( إن كيد الشيطان كان نا )و قال فى كيد النساء 
( إن كيدكن عظم') ومعلوم أن كيد الشيطان أعظم من كيك النسوان ؟ 

قانا : المراد أن كيد الشيطان ضعيف ى جنب نصرة الله وحفظه 
لأوليائه البخاصين من عباده » 5.ا قال الله تعالى ( إن عبادى ليس لاك علبهم 
سلطاناً 0( وقال حكاية عن إبليس ١‏ إلا عبادك منوم كلمن ) والمراد بالاية 
الأخرى أن كيك النسوان عظم بالنسبة إلى الرجال . الثانى القائل أن 0 

عظى هو عزيز مصرلا الله تعالى » فلا تناقض ولا معارضة . 

١‏ دالناء +9 #دصري كا + _الشاء باب 
ع _الاحقاف 8#« هُ- [العمران ١#‏ د يبي الفاتحه هم 


7 النساء مرب م الحجر "ع ه الحجر .؛ 
٠‏ العمران مل 


سم عد 8:1- 
سور الضاء ابجزء ده 


فإن قيل :كيف عاب على المشركين والمنافقين قو فم ( وإن تصعهم ب حدسنة 
يوأوا هذه من عند الله وإن اتصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك ) ورد عايهم ' 
ذلك ك بقوله ( قل كل من عند اشام دا بعد ذلك ( ما أصابك من حسنة 

ن الله 3 أصايك من سيئة فُن نفسلك؟) وأخيرة بعين قوم المرادود 

علمم ؟ 
قلنا : قيل إن الثانى حكاية وم أيضاء وفيه إضهار تقديره : .( قالحؤلاء 

القوم لايكادون يفقهون دا د لون ( ما أصاباك م: 0 الآية . 

وقيل معئاه : ما أصاباك أ الإنسان من حسئة أى رخاء ونعمة فُن 
فضل الله » وما أصابك من سيئة: أى قحط وشدة فبشؤم فعلك ومعصيتك 
لابشؤم مد عليه الصلاة والسلام كما زعم المشركون » ريده قوله تعالي 
(وما أصابم من مصيبة فوا كسبت أيديكم ويعفو عن كثيأ) . 

فإن قيل : كيف قيل إن اشر والمعصية بإرادة الله » والله تعالى يول 
( وما أصابك من سيئة فُن نفسلك) ؟ 

قلنا : ليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية »بل القحط والرخاء 
والنصر واهزيمة على ما اختاف فيه العلماء » ألاترى أنه قال ( ماأصابك » 
ولم يقل ماعملت من سيئة . 

فإن قيل : قوله تعالى ( أفلا يتديرون القرآن ولوكان من عند غير الله 
أوجدوا فيه اختلافا 00 السؤال فيه من وجهين : أحدهما أنه يدل من 
حيث المفهوم على أن ق القر آن اختلافا قايلا.» وإلا لماكان للتقييد دورصف 
الكثرة فائدة مع أنه لااختلاف فيه أصلا . الثانى أنه إنمايدل عدم الاختلاف 
الكثير فى القرآن على أنه من عند الله » أن ل وكان كل كتاب من عند غير الله 
فيه اختلاف كثير » وليس الواقع كذلك لآن المراد من الاختلاف إماالكذب 
والتبان فى نظمه » وإما التناقض فى معانيه » أو التغاوت بين بعضه وبعضه 
من الجزالة والبلاغة والحكمة وكثرة الفائدة . 
و ا ا 7 وا * العمران ويلك 


النساء عمج ه آلعمران مم # الئنساءهم 
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لاء 81ت امجزء د 

قلنا : الجواب عن السؤال الأول أن التقييد نوصف الكثرة للمبالغة 
فى إثبات الملازمة » فكأنه قال : لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا فضلا عن القليل » لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف كثير ولاقليل 
فكيف يكون منعند غير الله ؟ فهذا هوالمقصود من التقييد بوصف الكثرة 
لا أن القرآن مشتمل على اختلاف قليل . وعن السؤال الثاتى أن كل كتاب 
فى فن من العلوم إذا كان من عند غير الله يوجد فيه اختلاف ما بأحد 
التفاسير المذكورة لامحالة يعرف ذلك بالاستقراء » والقرآن جاع لفنون 
من علوم شتى » فلوكان من عند غير الله لوجد فيه بالنسبة إلى كل فن 
اختلاف مأ » فيصير جموع الاختلاف اختلافا كثيرا . 

فإن قيل : كيف قال ( ولولا فضل الله علوم و رحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلا) استثنى القليل على تقسدير انتفاء الفضل والرحمة » مع أنه لولا 
فضله بالهداية والعصمة ورحمته لاتبع الكل الشيطان من غير استثناء ؟ 

قلنا : الاستثناء راجع إلى ما تقدم» تقديره أذاعوا به إلا قليلا . وقيل 

لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا”'' وقيل معناه : ولولا فضل الله 

عليكم بإرسال الرسل لاتبعتم لشيطان فى الكفر والضلال إلا قايلا منكم 
كانوا مبتدون عتوم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده » كقس بن ساعدة 
وورقة بن نوفل ووهما قبل بعث النى عليه الصلاة والسلام . 

فإن قيل : على الهواب الآخير إذا كان المراد أن من لوازم ننى الفضل 
والرحمة بالطريق اتلحاص» وهو بإرسال الرسلء اتباع الشيطان » وننى الفضل 
والرحمة بالطريق اللخاص معلوم حق ف الرسول لآنهلميرسل إليه رسول ومع 
هذا لم يتبع الششيطان ؟ 

قانا : لانسلم أنه لمرسل إليه رسول » بل أرسل إليه الملك وأنه رسول. 
الثالى التقييد فى الفضل والرحمة بتعيين الطريق يكون فى حق الأمة» أماى حق 
الرسل ومن آمن بغير رسول يكون اللفظ باقيا على ظاهره . 


١‏ الناء نم ؟ ‏ الناء وم 


شورة القناء 8 الجزء 5 

فإن قيل : هذه الاية تقتضى وجود فضله ورحمته المانع من اتباع أكثر 
الناس للشيطان مع أن” الواقع خلافه فإن أكثر الناس كفرة» يؤيده قوله صلى 
الله عليه وسلم « الإسلام فى الكف ركالشعرة البيضاء فى الثور الأسود ‏ . 

قلنا : الخطاب فى هذه الآية للمؤمنين لالكل الناس . 

فإن قيل : إذا كان اللحطاب خاصا للمؤمنين ثما معنى الاسئثناء » فإنه 
إن كان المراد به اتباعه فها يدعو إليه ويوسوس من المعاصى فأكثر المؤمنين 
متبءون له فى ذلك ولو فى العمر مرة واحدة فى بعض الكبائر » وإن كان 
المراد به اتباعه فى دعاثه إلى الكفر فأحد من المؤمنين لم يتبعه فى الكفر . 

قلنا : معناه ولولا فضل الله عليكم أها المؤمئون ورحمته بالحداية بالرسول 
لاتبعتم الشيطان فى الكفر وعبادة الأصنام وغير ذلك » إلا قليلا منكم كقس 
ابن ساعدة وورقة بن نوفل وندوها » فإنهم لولا الفضل' والرحمة بالرسول 
لما اتبعوا الشيطان لفضل ورحمة » خصهم الله تعالى مها غير إرسال الرسول 
وهو زيادة الحداية ونور البصيرة . 

إن قيل : كيف قال: ( ومن أصدق من الله حديئا ) مع أنه لاتفاوت 
بين صدق وصدق ف كونه صدةا كا فى القول والعلم لايقال هذا القول 
أقو ل ولا هذا العم أعلم ولا هذا الصدق أصدق لأن الصدق عبارة عن 
الإخبار المطابق لاواقع ؛ ومتى ثبت أنه مطابق للواقع لا يحتمل الزيادة 
واانتقصان ؟ 

قلنا : أصدق هنا صفة للقائل لاصفة للقول » والقائلان يتفاوتان ى 
الصدق فى نفس الأمر وإن تساويا فى قصة واحدة أخبرا مها وكا نكل واحد 
منهما صادقا فيها . وحاصلع أن هذا استفهام معناه الننى كنا فى قوله تعالى 
( ومن يغفر الننوب إلا الله ) معناه لا أحد يغفرها إلا الله » ثمعناه هنا » 
لا أحد أصدق فى حديثه من الله » فيكون ترجيحا المحدث على المحدث 
فى الصدق » لا ترجيحا لأحد الصدقين على الآخر » ولا شلك أنه لا أحد 
)١(‏ ( قوله فإنهم لولا الفضل الخ ) فيه نظر ظاهر » فليتأمل اه . 


-الناء ه؟ ؟ ‏ العمران ١‏ 


سورة الشَاء ا العا ى 
أصدق قَْ حديث “من الله لآن غيره جوز عليه غير الصدق عملا )» ويقع 
منه أيضا ولو نادرا » والله تعالى منزه عن الأمرين جميعا . 
8 ل[ 

فإن قيل : قوله تعالى (كلما ردوا إلى الفتئة اركسوا.فما ) يقال : ركسه 
وأركسه : أى رده 4 فيصير مونأه كلما ردوا إلى الفت:ة ردوا فمبا وصو 
كزان 

قلنا : جوابه أن الفاعل مّتلف فانتى التكرار وصار المعنى : كلما دعاهم 
قومهم إلى الشرك ردهم الله إليه وقلبهم بشم نفاقهم » فالرد الأول بمعنى 
الدعاء » والركس ععنى الرد والنكس . : 

إقرة4 

فإن قيل : كيف قال ( وماكان ومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) مع أنه 

ليس له أن بقتله خطأ . 


قلنا : إلا ععنى ولا مما فى قوله تعالى ( إلى لايذاف لدى المرساون إلا 

من ظل ) وقوله تعالى ( لكيلا يكون للناس يه إلا الذين ظلموا 
منهم) . الثانى فعكاة أنه ليس له أن يقتلة مع تيقن إعمانه بل له أن يقتله إذا 
غلب على ظنه أنه ليس مؤمن وهو فى صف المشركين وإن كان فى نفس 
الأمر مؤمنا . 

فإن ةل : كيف يقال إن أهل الكبائر من المؤمئين لاخلدون قالنار والله 
تعالى يقول ( ومن يقتل مني متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه واءنه وأعد له عذابا عظيا ) . 

قائا : معناه متعمدا قتله بسبب إبمانه» والذى يفعل ذلك يكون كافرا . 
الثانى أن المراد بالحلود طول المكث » لأن الخاود إذا لم يكن بالأبدية يطلق 
على طول المككث» ا يقال : خلد السلطان فلانا فى الحبس إذا أطال حيسه . 


ع 
فإن قبل : كيف قال (فضل الله امجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين 

در ج3) ثم قال ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما درجات 

0 / 

٠‏ الناة صة. " + ب النامامه “د طةاة؟ 
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قلنا: المراد الأو ل التفضيل على القاعدين عن الغزاة بعذر» فإن لهم فضلا 
لكونهم مع الغزاة بالهمة والءزيمة والقصد الصالح » ولهذا قال ( وكلا وعد 
الله الحسبى ) يعنى الجحنة : أى من انحاهدين والقاعدين يعذر » والمراد بالثانى 
التفضيل على القاعدين عن الغزاة بغير عذر » وأو لك لا فضل هم بل هم 
مقصرون ومسيئؤون » فظهر فضل الغزاة علييم بدرجات لانتفاء الفضل 


؟ 
ا 


غرف 

الملائكة (فيم كتتم) ؛ مع أنه ليس مطابقا للسؤال» والجواب المطابق أن يقولوا 
كنا فى كذا أولم نكن فى شىء ؟ 

قلنا : معنى فم كثتم التوبيخ بأنهم لم يكونوا فى شبىء من الدين حدث 
الهجرة ؟ فقالواكنا مستضعفين , اعتذارا عما ويدوا به تعللا.ء فردت عليهم 
الملائكة ذلاك بقوهم ( أ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) يعنى أن 

إن كنتم عاجزين عر الهجرة إلى المدينة (بعدها عليكم كتتم قادرين على اتخروج 
من مكة إلى بعض البلاد القريبة منكم الى تقدرون فيها على إظهار دين 
الإسلام . 
شل * 

فإن قيل : كيف قال ( فقد وقع أجره على الله ) أى وجب » والعبد 
لايستحق على مولاه أجرا لأنه ليس بأجير له إنما هو عبد قن" ؟ 

قلنا : معناه وجب من جهة أنه وعد عباده أنه لايضيع أجر كن أحسن 
عملاه ع واتلحلن ق وعده عز وجل محال )» فاأوجوب من هده الجحهة 34 فم 
أن ذلك الوعد ابتداء فضل مته . 

فإن قيل كنف شرط فى إباحة القصر للمسافر خدوف العدو بقوله 
( وإذا ضربتم فى الأرض) الآية » والقصر جائز مع أمن المساذر ؟ 

قلنا : خرج ذلك رج الغالب لاءرج الشرط » وغالب أسفار رسول 


١‏ الئاه بيه ٠"‏ _النسام بيه +« النشاء هه 
ع النساه ٠٠١٠‏ ه النساء ٠١١‏ 


8600© سم 


شور الشاء الجزء ه 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم نخل من خوف العدوفصار نظير قوله 
تعالى (فكاتبوم ان علمتم فهم خيرا ) الثانى أن الكلام قل 3 عاد قوله 
تعالى ( أن تقصروا من الصلاة ) وقوله ( إن خفتم ) كلام مستأنف » وجوابه 
محذوف تقديره : فاحتاطوا أو تأهبوا . الثالث أن المراد به القصر من 
شروطها وأركاتما حالة اشتداد انلىوف بترك الركوع والسجود والنزول عن 
الدابة واستقبال القبلة ونحو ذاك » لامن عدد الركعات » وذلك القصر 
مشروط بانلدوف . 
فإن قيل : كيف قال ( إن الصلاة كانت على الأؤمنين كتابا موقوناً» 
وكان لفظ دال على المعنى » والصلاة فى الخال وإلى يوم القيامة أيضا على 
المؤمنين فرض موقت؟ 
قانا وكان » فى القرآن العزيز على خسة أوجه :كان معنى الأزل والأيد 
كما فى قوله تعالى ( وكان الله عليما حكما ) 7 . وكان بمعنى المضى” المتقطع 
كافى قوله تعالى ( وكان ف المديئة تسعة رهط ) وهو الأصل قومعانى كان 
كنا تقول : كان زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا وو ذلاك . وكان بمعنى 
الحال اق قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وا ( . وكان 
بمعنى الاستقبال كا قوله تعالى ( وكان م٠‏ ن الكافر » 0 أى صار . 
فإن قيل : كيف قال ( وترجون من الله مال ةسون والكاقرؤن أبقا 
برجون الثواب ف محاربة المؤمنين » لأنهم يعتقدون أن ديهم حق » وأنهم 
ينصرون دين الله ويذبون عنه ويقاتلون أعداءه » 5ا يعتقد اأؤمنون > 
فالرجاء مشترك ؟ 
قانا 2 قيل إن الرجاء هذا بمعى اللدوف كا فىقوله تعالى (مالكم لارجون 
لله وقارا ) وقوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا,رجوث أيام الَه/ 
وقول الشاءر :2 ٠ه‏ إذَالسعئْه التحل لم يرج لسْعهنا ٠‏ 
وعلى قول من قال [ه بمعنى الأمل تقول قل بشر الله ا مؤمنين ف القرآن 
١-النور‏ ١م‏ ؟ الناه غ١٠‏ م -التناه ٠١‏ 


الثمل 7ع همَ-البقره ١٠ؤوا‏ بم الناء ٠١+‏ 
٠‏ _الانسان ه16 م-اشتح ١‏ 4ه الجاثيه ١١‏ 


ب 69 سم 


نبور الدااء اللجزء ه 
ووعدهم بإظهار ديتهم عل الدين كله 4 ومثل هذه النشارة والوعد لم يوجد 
فى سائر الكتب فافترقا . وقيل الرجاء مايكون مستندا إلى سبب كيح 
ومقدمات حقة » والطمع مايكون مستندا إلى خلاف ذلك ؛ فالرجاء 
للمؤمتين 2 وأما الكافرون فلهم طمع لارجاء . 


فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( أو يظلم” نفسةً ) بعد قوله ( ومن يعمل 
سوأ ) وظلم النفس من عمل السوء » فلم يقتصر على الأول مع أن الثانلى 
داخل فيه ؟ 

قلنا : « أو ع بمعتى الواو » فشعناه ويظم نفسه بذلك -السوء حيث دساها 
بالمعصية . وقيل المراد يعمل الأسوء التلبس مما دون الشرك » وبظم النفس 
الشرك . وقيل المراد بعمل السوء الذنب المتعدى ضرره إلى الغير » و يظم 
النفس الذنب المقتصر ضرره على فاعله . 

فإن قبل : قوله تعالى (واولا فضل الله علياك ورحته لهمت طائفة مهم 
أن ارك ( ظاهره ننى وجود الهم مهم بإضلاله » والمنقول ف التفاسير 
أنهم هوا بإضلاله » وزادوا على الهم الذى هو القصد القول المضل أيضا » 
يعرف ذلك من تفسير أول القصة وهو قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 
باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصهما واستغفر 
اش ١‏ 

(ه) 

قلنا: قوله (همت) ليس جواب ١‏ أولا ) بل ه وكلام مقدم على لولا » 
وجوابها فى التقدير مقول على طريق القسم » وجواب لولا محذوف تقديره 
لقد همت طائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليرك ورحمته لأضاوك . 

فإن قيل : النجوى فعل ومن اسم ع » فكيف ع استثناء الاسم من 
الفعلق قواه تعالى ( لاخير فى كثير من نجواه هم إلا من أمر بصدقة ) ؟ 

قلنا : فيه إضار تقديره : إلا يجو ى من بصدقة » فيكون استثناء 


٠١و الئنساء‎  » ؟ الناء +؟؟‎ ١١١ النساه‎ - ١ 
.النساء وذد ن- ال مره “/7او  ب النساء وه‎ » 


مم لال/ة - 
سورء الششناء اساء 
3 مجن ه 
الفعل من الفعل » ونظيره قوله تعالى ( ولكن البر من ( تقدبره :بود من 
آمن بالله . 
إفة 
فإن قيل : كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) ؟ 


قانا : ذك ر الآمر باتخير ليدل به على خيرية الفاعل بالطريق الأولى » 
ثم ذكر الفاعل.ووعده الأجر العظبم إظهارا لفضل الفاعل المؤتمر على 
الآمر الثانى . أنه أراد : :ومن يأمر بذلك» فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به 
عن سار أنواع الفعل » وإذا كان الأمر موعودا بالأجر العظم كان الفاعل 
موعودا به بطريق الأولى . 

يق 1 

فإِن قيل : كيف قال ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) أى ما يعبدوث 
من دون الله إلا الات والعزى ومناة ووها وهى مؤثثة » ثم قال ( وإن 
يدعون إلا شيطانا مره 5 ) أى مايعبدون إلا الشيطان ؟ 

قلنا : معئاه أن عباد 6م للأصئام م بى فق الخحقيقة عبادة للشيطان » إما 

لأنهم أطاعوا الشيطان فها سول لهم وزين من عبادة الأصنام بالإغواء 
والإضلال » أو لأن الشيطان موكل بالأصنام يدعو الكفار إلى عبادتها 
شفاها ويتّزيا للسدنة فيكلمهم ليضلهم . 

فإن قيل : كيف يقال إن العبد يحم بكونه من أهل الخنة بمجرد 
الإيمان » والله تعاللى شرط لذلاك العمل الضالخ بظاهر قوله ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سند لهم جنات يرى من ع الأنبار) وقوله ( ومن 
يعمل من الصالحخات من ذك وآ لي وهو 00 وإلا لماكان للتقييد 
فائدة ؟ 

قلنا : قيل إن المراد بالعمل الصالح الإخلاص ف الإيمان» وقيل الثبات 

عليه إلى الموت » وكلاهها شرط فى كون الإمان سيبا لدخول الخحنة . 
فإن قيل : كيف قال ( من يعمل سوءا يجزيه ) والتائب المقبول التوبة 


١٠١وب الناء‎ ١١ الئاه ١٠؟؟ ؟ _النساء‎ ١ 
»؟ الناء هم‎ ١9 ه اليقره‎ ١١. ؟ النساء‎ 
١؟*+ /ا النساء‎ 


ك 


يوز الشاء الجرء د 
غير مجزى” بعمله» وكذلاك من عمل سيئة ثم أتبعها حسنة » لأنها مذهبة لها 
و 0 بنص القرآن ؟ 

: المراد من يعمل سوءا ويمت مصرا عليه» فإن تاب منه لم يز به. 

175 أن المؤمن يجازى فق الدنيا تما يصيبه فيها من المرض وأنواع المصائب 

واس ن كما جاء ق الحديث » والكافر يجخازى فى الاخرة : 

فإن قيل : كيف خص الؤمنين الصالحين بأنهم لابظلمون بشوله ( ومن 
يعمل من الصايات ) الاية مع أن أن غيرهم لايظم أيضا ؟ 

قلنا : قوله ( ولايظلمون قرا راجع إلى الفريقين مال السو ء وعمال 
الصالحات لسبق ذكر الفريقين . الثانى أن يكون من باب الإيجاز والاختصار 

فاكتى بذكره عقب الحملة الأخيرة عند ذكر أحد الفريقين 0 
إضماره عقب ذكر الفريق الآخر » ولا يظل المؤمنون بنتقصان أعما 
ولا الكافرو ن بزيادة عاب ذنوبهم . . الثاللث أن المراد بالظم نفغى نقصان 
واب الطاعات » وهذا مخصوص بالمؤمنين » لأنْ الكافرين ليس لم على 
أعمامم ثواب ينقص منه 

فإن قيل : طلب الإيمان م ا خصيل حاصل » فكيف قال 
(يا أمها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) الآبة ؟ 
قلنا : معناه : يا أمبا الذين آهزوا بعيسى آمنوا بالله ورسوله محمد . 
وقيل معناه : يا أيها الذين آمنوا يوم الميثاق آمنوا الآن . وقيل معناه : يا أيها 
الذي نآمنوا علانية آمذوا سر" 
فإن قيل : 0 له تعالى ( الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا ألم نكن معكم ( وإنكاث للكافرين نصيبٌ) لم سعى ظفر الممنين فتحا 
وظفر الكافرين 0 ١‏ 
قلنا : تعظما لشأن المؤمنين وتقيرا حظ الكافرين » لأن ظفر المسلمين 
أمر عظم الثنه متمق نصرة دين الله وعزة أهله ؟ تفتح له أبواب السماء 


١‏ النساء ؟١‏ ؟ النساء م؟) » النساء مما 
؛ النساء هما ه الناء .عا 


د - ذخ - 


حتى ينزل على أولياء الله » وظفر الكافرين ليس إلا حظا دنيئا وعرضا من 
متاع الدنيا يصيبونه » ولس عتضمن شيئا مما ذكرنا . 0 

فإن قيل : كيف قال ( ولن بجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ) 
وقد نصر الكافرين على المؤمنين يوم أحد وف غيره أيضا إلى يومنا هذا ؟ 

قلنا : المراد به السبيل بالحجة والبرهان » والمؤم:ون غالبون بالحجة 
داتما 

فإن قيل : كيف كان الأثافق أشد عذايا من الكافر دى قال الله تعالى 
فى حقهم ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) مع أن الأنافق أحسن 
حالا من الكافر » بداليل أنه معصوم الدم وغيره محكوم عليه بالكفر » ود 
قال الله تعالى فى حقهم ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى مولام 
فلم يجعلهم مؤمنين ولاكافرين ؟ 

قلنا : المذافق وإنكان فى الظاهر أحسن حالا من الكافر إلا أنه عند الله 
فى الآخرة أسوأ حالا مزه لأنه شاركه فى الكفر وزاد عليه الاستهزاء بالإسلام 
وأهاه والْادعة لله وللمؤمنين . 

فإِن قيل : الجهر بالسوء غير بوب لله تعالى أصلا » بل ال#بوب عنده 
العفو والصفح والتجاوز فكيف قال : لايحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا م: ن ظْ : أى إلا جهر من ظلم . 

قلذا : معذاه ولا جهر من ظلم قالا بمعنى ولا وقلع سيق نظيره وشاهده 
ف قوله تعالى ( وما كان أؤ من أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) . 

فإن 0 :كيف يوز دخول « بين اعلى أحد فى قوله تعالى ( وم يفرقوا 
بين أحد منهم') وبين تقتضى ائنين فصاعدا » يقال فرقت بين زيد وعمرو » 
وبين القوم » ولا يقال فرقت بين زيد ؟ 1 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى ( عوان بين ذلك ) 
ف آخر سورة البقرة أيضا 


١_الساه‏ .عد ”-_الناءموع+*١د‏ “ الناء ؟4١‏ 
الناه و« هم _الئساء عه #مر_الئياه ١ث١‏ 
7 اليقره .م97 


سورة الشَاء لقنت امم و 

إن قيل : ما فائدة إعادة الكفر ى الاية الثانية بقوله تعالى ( 5 
0000 نقضوم ميثاقهم وكفرهم يا آيات الله ) الآءة . 

: لأنه قد تكرر الكفر منهم فإنهم كفروا بمومى وعيسى عليهما 

0 2 بمحمد عليه الصلاة والسلام» فعطف بعض كفره, على بعض . 

فإن قيل : اليرود كانوا كافرين بعيسى ابن مربم عليه الصلاة والسلام 
يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة» فكيف أقروا أنه رسول 
الله 00 قتازا 0 عيسى ابن 00 رسول 0 0 
سك نون . 

فإن قبل : كيف وصفهم بالشلك بقوله (وإن الذين اختلفوا فيه لنى شاتث 
منه ) ثم وصفهم الظن بقوله مالم به من علم إلا اتباع الظن ) والشك تساوى 
الطرفين» والظن رجحان أحدهما ؛ فكيف يكونون شاكين ظانين»وكيف 
استثنى الظن هن العلم وليس الظن فردا من أفراد العلم بل هو قسيمه ؟ 
ادزام 3 وأنا استثناء ال من العلم فهو 0 من غير الجنس كا فى قوله 
تعالى ( لاسمعون ذمها لغوا إلا سللاما ( وقيل لآن المراد بالشلك هذا مأرشمل 
ع إ ا الظن م ا فى الاية 3 ؛ فإلا فيا بمعنى لكن كنا ق 
0 ؟ِ 

فإن قيل : كيف يكون اناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون 
مما نصبه لهم من الآدلة العقلية الموصلة إلى معرفته حتّى قال لثلا يكون اناس 
على الله ححجة بعل الرسل) 0 


قلنا : الرسل والكتب منبهة من الغفلة » وباعئة على اانظر ىأدلة العقل 


١-التساء‏ عه 5 الناء بوه١1-‏ # الهمراء بوم" 
النساء /انىا ه هرم "و 


حم 7 ا 2 
سورة الشاء المحزء 51 
ومفصلة لحمل الدنيا وأحوال التكليف التى لايستقل العقل بمعرفتها » فكان. 


إرسام إزاحة للعاة وثتمما لوازام المجة 4 زعلا يقو لوا ) اولا آأوينات إلمنا 
لق - 


رسو 8 ) فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتبأه له. 

فإن قيل : كيف قال ( أنزله بعلمة ) وليقل أنزله بقدرته أو بعلمه 
وقدرته » مع أن الله تعالى لايفعل لا عن علم وقدرة ؟ 

قاذا : معناه أنزله متليسا بعلمه : أى عالما به » أو وفيه علمه : أى 
معاومه أو معلمه من الشرائع والأحكام . وقيل معناه : أنز له عليك بعلم منه 
إننك أولى بإنزاله عليك من سائر خلقه . 


فإن قيل : كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته » وعيسى عليه الصلاة 
والسلام مخلوق وحادث فكيف صح إطلاق الكلمة عليه فى قوله تعالى 
واوسول :الله وكلمته + 

قائا : معناه أن وجوده قَْ بطن أمه كان يكلمة الله تعالى » وهو قوله 
«كن ( من غير واسطة أب 4 لاف غيره من البشر سوى آدم : وقيل 
المراد بالكلمة الحجة . 

فإن قيل على الوجه الأول : لوكان دة إطلاق الكلمة على عيسى 
والسلاملآن هما المعق فيه أنم وأكل لآأنهوجد هذه النكلمة هن غير واسطة. 
قانا : لانسلم أنه لايصح إطلاقها عليه لهذا المعنى » بل يصح . 

فإن قيل : أوصح إطلاقها عليه لحاء به القرآن هما جاء قَْ حى عيسى 
عليه الصلاة والسلام ؟ 

قانا : خص ذلات بعيسى لأن النممىء فى حق عيسبى عليه الصلاة والسلام. 
إنما كان لارد على من افترى عليه وعلى أمه ونسبه إلى أن :3 ولم,وجد هذا 


عسو 


١-الناع‏ ؟ثي؟  »‏ النساء ١١١+‏ ع التساء يوس؟ 


عور المآئنة د لجز + 
المعى فُْ حدق آدم عليه الصلاة والسلام لاتفاق الثنأاس كلهم على أنه غير 
مضاف إلى أب ولا إلى أم 


سورة المابلة 


فإن 0 كنف الآر تباط والمناسية بين و تعالى ) يَاأَء مهأ الك اهارا 
أوفوا العفو ) وقوله ( أحلث لكم مهيمة ة الأنعام' )؟9 

قلنا : المراد بالعقود عهود الله علييم نحليل حلاله 0 حرامه » 
فبدأ با حمل " م اكه ا امن قوله ( أحلت لكم هيمة ة الأنعاه' ( وقوله 


بعده ل( حرمت علي؟ المي ( الآية . 


م 
فإن قيل : ما أكله السيع 0 وتعذر أكله ؛ فكيف بحسن فيه 


التحر مم حتى قال ( وما أكل السبع ) : 
قلئا : معناه وما أكل منه السبع » يعنى الباق بعد أكله . 
فإن قيل : قوله تعال ر اليوم أكات لك م دينكم وأعمت عل بكم نعمجى 
ورضيت كم الإسلام دينا ) يدل من حيث المفهوم عرذا على أنه رض لم 
الإسلام دينا قبل ذات اليوم » وليس كذلاك فإن الإسلام لميزل دينا 5 
للنبى صلى الله عايه وسلم وأصحابه عند الله منذ أر سله عليه الصلاة والسلام . 
قانا : قوله اليوم ظرف لجملتين الأوليين لاللجملة الثالثة » لآن الواو 
الأولى للعطف والثانية الابتداء » فالجملة الثالثة مطلقة غير موقتة . 
فإن قيل : قوله تعالى ( يسئاونك ماذا أحل لم م قل أحل م الطيباتث ) 
كيف صاح جوايا لسؤاهم والطيبات غيز معلومة ١‏ اند علما لأا 2 - 
07 0 والبقاع ؟ 
: المراد بالطربات هذا الذيائح » والعرب تسمى الذبيحة طيبا وتسمى 
6 0 ؛ فصار المراد معلوه! لكنه عام مخصوص كغيره من العمومات . 
١‏ -المامد.ه ١‏ ؟ ‏ المائده ١‏ #* المائده » 
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سورةٌ الما شم عفدت اجزء د 
فإن قيل : ما فائدة قوله ( مكلبين ) بعد قوله ( وماعلمتم من ابدوا رح ) 
والمكلب هو المعلم من كلاب الصيد ؟ 
قلنا : قد جاء فىتفسير المكلب أيضا أنه المضرى لجار ح والمغرى له فعلى 
هذا لايكون تكرارا! وعلى القول الأول يقول إنماعمم م خصص فقال 
مكايين بعد قوله ( و ماعلم؟) لأن غالب صيدهم كان بالكلاب » فأخرجه 
مرج الغالب الواقع منهم . 
فإنقيل : ظاهر قواه تعالى ( وما علمتم من الخوارح 2 يقنضى 
اباحة الحوارح المعلمة وهى حرام . 
قلنا : فيه إضمار وتقديره : مصيد ماعلمتم من الدوارح » يؤيده ماق 
تمام الكلام من قوله ( فكلوا مما أمسكن عليك' 7 
فإن قبل : المؤمن به هو الله لقوله تعالى ( قولوا آمنا اشر فالمكفوربه 
يكون هو الله أيضا » ويؤيده قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله ) وإذا ثبت 
هذا فكيف قال ( وءن يكفر بالإيمانٌ) مع أنه لايصح أن يقال آمن بالإيمان 
فكذلك ضده ؟ 
قانا : المرادبه : ومن يرتد عن الإبمان يقال كفر فلان بالإسلام إذاارتد 
عنه » فكفر بمعق ارتد لآن الرةة طم من الكفر » والياء عمعنى عن كاوه 
تعالى ( سأل سائل يعذاب واقم ) وقواه تعالى ( فاسأل را وقيل 
المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية للمفعول بالمصدر تمافى قوله تعالى ( أحل 
لكم صيدالب<ر') أى مصيده ؛ وقولم : ضرب الأآمير ونسج الهن 


فإن قيل ِ كيف قال ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالنات شم 


)١(‏ (قولهفملى هذا لا يكون تكرارا ) لايؤنى أن دفع الشكرار لايتر تب على مجرد تفسير 
المكلبين بماذكر » بل بجعلهحالا من فاعل علمثم المفيد لهذا التفسير كا فالبيضاوى» لا من 
الجوارح المبنى عليه هذا الإشكال » فكان الأولى التعبير بذلك تأمل أه مصححه . 


المائده ؟. ؟ ‏ المائده 5 بعد 


© _أأمائد.ى سي ه ‏ اليمره و٠١‏ التفرة > 
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سورة المابلة الجزءى د 
ذال 2 
مغفرة وأجر عظيم ) ولم يقل : وعملوا السيئات » مع أن الغفران يكون 
لفاع لالسيئات لاالفاعل الحسنات ؟ 
قلنا : كل أحد لايخلو من سيئة صغيرة أ وكبيزة » وإنكان ممن يعمل 
الصالحات وهى الطاعات » والمعنى : أن من آمن وعمل الحسنات غفرت 
١‏ 
له سيئاته قال تعالى ( إن الحسنات يذهين السيئاث ) . 
فح قل : كيف قال ق رز 4 تعاللى ( ولقد أخيل الرميثاق بنى 
الذى كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل ؟ : 
قلنا : نعي ولكن الضلال بعد ماذكر من 2 أقبح » لأن قبح الكفر 
جمدر عظم النعم المكفورة » فالملاك خصه بالذكر 
فإن قيل :كيف قال ( ومن الذين قالوا إن تقار و1 يقل ومن 
النصارى ؟ 
قانا : لآن هؤلاء كانوا كاذبين فى دعواهم أنهم تنصارى » وذلك أنهم 
إنما سموا أنفسهم نصارى ادعاء انصرة الله تعالى ٠‏ وهم الذين قالوا لعيسى 
نحن أنصار الله » ثم اختلفوا بعده نسطورية ويعقوبية وماكانية أنصارا 
للشبطان » فقال ذللك تو يجام 
0 8 
مما كنتم فون من الكتاب ويعفو عن كثير) مما كتمتموه من الكتاب فلا 
يظهره ولايبين كانم إياه » فكيف يجوز انبى صلى الله عليه وسلم أن 
يسك عن إظهار حق كتموه مما كتبهم ؟ 
قلنا : إنمالم يبين البعض لأنه كان يتبع الأمر ولايفعل شيا من الأمور 
الدينية من تلقاء نفسه بل اتباعا للوحى » فا أمر ببيانه بينه » ومالم يؤهر 
ببيانه أمسك عنه إلى وقت أمره ببيانه » وعلى هذا ال#واب يكون لفظ 
العفو مجازا عن الترك » فيكون قل أعلمه الله به وأطلعه عليه وم يأمره 
ه - مسائل الرازى 


١‏ سورمهود ١١‏ 4ل المائدء ١‏ 2-7 المائده ب؟ 


5 وات 
سورة المأئله المجزء 3 


بديانه لم فرك تبيانه هم . الثانى أن ماكان فى بيانه إظهار ح شر عى كصفته 
ونعته والبشارة به وآية الرجم ونحوها بينه » ومالم يكن ق بيانه حكم 
شرعى ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فإنه عنما عئه . الثالث أن عقد 
الذمة اقتضى فى تقرررهم على مابدأوا وغيروام من دينهم » إلاماكان فى إظهاره 
معجزة له وتصديق لنبوته من نعته وصفته : أوما اختلفوا فيه ذما بيهم 
ونحا أنوا إليه فيه 5ح كم الزنا ووه . 
فإن 9 كيف قال ( قد جاء م م من الله نور وكتاب مبين يهدى به 
الله من ا'بع رضوائة) مع أن العيد مالم مهده الله أولا لايتبع رضوانه 
فياز م الدور ؟ 
قلنا : فيه إضمار تقديره : مهدى به الله من عم أن بريد أن يتبع 
رضوانه » كما قال تعالى ( والذ.ن جاهدوا فينا لنودينهم 10 ( أى والذين 
أرادوا ل المجاهدة فينا انهدينهم سبل محاهدتنا . 
فإن قيل : ل نر ولم نسمع 'أن قوما من البهود والنصارى قالوا نحن 
أبناء الله فكيف أخبر الله تعالى عنهم بذلاك ؟ 
قلنا : المراد بقوهم أبناء الله خاصة الله » كا يقال أبناء الدنيا وأبئاء 
الأخرة . وقيل فيه إضمار تقديره : أبناء أنبياء الله . 
فإ قل ا ينصح الاحتجاج عا عم بقوله تعالى ( قل فلم فلم يعذبكم 
بذنوبكم) مع أنهم ينكرون عدم بذنوبهم ؛ ويدعون أن ما يذنبون 
بالبار يغفر بالليل وما يدود بالليل يغفر بالنهار . 
قاذا : هم كانو امقرين أنه يعذبوم أن بعين يوما وهى مدة عبادة6م العجل 
ف غربةٌ موسى عليه السلامايقات ربه » واذلاك قالوا (لن ةا الثار إلا أياما 
معدودة ) وقيل أراد به العذاب الذى أوقعه ببعضهم فى الدنيا من مسخهم 


(1) قوله ( نرولم نسمع الخ ) لاخى ما ق إيراد السؤال على هذا الوجه مما ينبو عن ساحة 
الأدب فى عظمة التئزيل ١ه‏ . 


3 المائده‎ #١6 الماثهه لم؟ "' المتنكيوت نلو‎ ١ 
1 4 وو البقره‎ 


سورةٌ الماناء اخ - 


الجزء © 
ترد كانلةزن أضاب السع ويف الوقن كا نعل تارونت اوها 
لاينكرونه » وعلى هذا الوجه يكون المضارع بمعنى الماضى فى قوله ( فلم 
يعذبكم ) والإضافة إليهم بمعنى الإضافة إلى آبائهم » كأنه قال : فلم عذب 


كت 


ىََ ل : قوله تعالى ( بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من بشاء ) إن أريد به يغفر لمن يشاء منكم أمها الييود والنصارى » ويعذب 
من يشاء يلزم جواز المغفرة هم وأنه غير جائز لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر 
أن يث َك بك يون أريد به يغفر من يشاء من المؤمئين ويعذب من يشاء 
لا يصاح جوابا لقولم . 
قلنا : المراد به يغفر لمن يشاء منهم إذا تاب من الكفر . وقيل يغفر لمن 
يشاء من خلق وه المؤمنون » ويعذب من يشاء وهم المشركون . 
فإن قيل : كيف قيل ( ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء 0 ماوكا ) ولم يكن قوم موسى عليه السلام ملوكا ؟ 
: المراد جعل فيكم ناوكا ووه ماولكه بى إسبرائيل: »وهر الناعشن 
اج 6 ملك . وقيل المراد به أنه رزقهم الصحة 
والكفاية والز وجة الموافقة واللحادم والبيت فسماه ملوكا لذلك . وقيل المراد 
به أنه رزقهم المنازل الواسعة التى فيها المياه الجارية . 
فإن ل : من أين عَم الرجلان أنهم الغالبون <تى قالا ( فإذا دخلتموه 
فإنى م, غالبون) ١‏ 
قانا : من جهة وثوقهم باخبار مودي صل اله عايه وسلم بذلك بقوله 
. ( ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله ل ) وقيل علما ذلك بغلبة الظن » 
وما عهداه مع صنع الله تعالى وسبى عليه 5 والسلام ف قهر أعدائه م 


١‏ المائده ١ »١‏ الشاء كلها " المائد. م 
ع المائده بو؟ هم _المائد. ع؟ 
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فإن قبل : قوله تعالى ( على الله فتوكلوا إنكتتم مؤمنين ) يدل على أن 
من لم يتوكل على الله لايكون مؤمنا وإلا لضاع التعليق وليس كذلك . 

قلنا : «إن ع هنا بمعنى إذ : فتكو ن بمعنى التعليل كمافىقوله تعالى ( وذروا 
مابتى من الربا إن كنتم مؤمنين ) ٌ 

فإن تلن : كيف التوفيق بين قوله تعالى / ادخاوا الأرض المقدسة الى 
كتب الله لكُم) وبين قوله ( فإنيا. محرمة علييم) ؟ 

قلنا : معناه كتمها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها » فلما أبوا الجهاد قبل 
فإنها هرمة علمم . الثانى أن كل واحد منهما عام أريد به الخاص » 
فالكتابة للبعض وهم المطيعون » والتحريم على البعض وهم العاصون . الثالث 
أن التحريم موقت بأربعين سنة والكتابة غير موقتة » فيكون المعنى أن بعد 
مضى الأربعين يكون لم . وهذا الجواب تام على قول من نصب الأربعين 
محرمة وجعلها ظرفا » فأما من جعل الأربعين ظرفا لقوله ( يتموون) مقدما 
عليه فإنه جعل التحريم موؤبدا فلا يتأتى على قوله هذا الجواب » لآن التقدير 
عنده : فإنها محرمة عايهم أبدا يتيهون فى الأرض أربعين سنة » وهو موضع 
قد اختاف فيه المفسرون والفراء من حملة من جوز نصب الأربعين بمحرمة 
ويتهيون » والزجاج من جملة من منع جواز نصبه بمحرمة » ونقل أن التحريم 
كان مؤبدا » وأنهم لم يدخلوها بعد الأربعين » ونقل غيره أنه دخلها بعد 
الآر بعين من بتى منهم وذرية من مات منهم » ويعضد الوجه الأول كون 
الغالب فى الاستعمال تقدم الفعل على الظرف الذى هو عدد لا تأخره عنه » 
يقال : سافر زيد أربعين يوما وما أشبه ذلك » وقلما يقال على العكس 

فإن قيل : كيف قال ( إذ قربا قربانً) وم يقل قربانين لأن كل واحد 
مهما قرب قربانا ؟ 0 

قلنا : أراد به الجنس فعبر عنه يافظ الفرد كةوله تعالى ( والملك على 


ذف المامده بسي ؟ اليقره /إلم؟ م المائده ع؟ 
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سورة المائلة 20 الجزء > 
أرجائمها ) . الثانى : أن العرب تطلق الواحد وتريد الاثنين » وعليه جاء 
قوله تعالى ( عن العين وعن النمال تعد ) وقاك الشاعر : 
5 فإ بى قباد بها لغر ف تقديره : فإلى بها لغريب وقيار 
كذلك ما فى قوله تعالى (إن الذن انين اوالذين هادوا والنصارى و الصابئِين) 
الآية . وقيل إنما أفرده لأن فعيلا يستوى فيه الواحد والمثنى والمجموع » 

فإن قيل : صلح قوله (إنما يتقبل الله من المتقين) جوابا لقوله(لأقتانك) ؟ 

قلئا : لماكان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذى حماه على توعده 
بالقتل قال له ذلك كناية عن حقيقة ال#واب وتعريضا » معناه إنما أتيت 
من قبل نفسلك لانسلاخها من لباس التقوى لامنى فلم تقتلنى ؟ 

فإن قيل : كبف قال هابيل لقابيل (إنى أريد أن تبوء بإنمى وإنمك) 
أى تنصرف بهما مع أن إرادة السوء والوقوع ف المعصية: للأجنبى حرام 
فكيف للأخ ؟ 

قلنا.: فيه إضمار حرف الننى تقديره : إنى أرد ب أن لاتبوء بإنمى و نمك 
كنا فى قوله تعالى ( وألتى فى الأرض روامى أن . ميد بكر) أى سن 
وقوله تعالى ( تالله تفتئوا تذكر يوسف ) وقول امرى* ليس 

فقت مين الله أبوح قساعدا ه الثانى أن فيه حذف مضاف 
تقدير : إى أريد انتفاء أن تبوء بإمى وإنمك كما فى قوله تعالى ( وأشريوا 
فى قلوبهم لعجل ) أى حب العجل . الثالث أن معناه : إنى أريد ذاك إن 
قتلتنى لامطلقا . اارابع أنه كان ظالماء وجزاء الظالم تحسن إرادة من الله تعالى 
فتحسن من العبد أيضا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فأصبح من لنادمين ) يل يدل على أن قابيل كان 
تائبا لقوله عليه الصلاة والسلام « الندم توبة » فلايستحق النار . 

قانا : لويكن ندمه على قتل أخيه » بل على حمله على عنقه سنة » أوعلى 


١‏ الثّاف بب؟ ؟ المائده .بم #_ المائد.ى «س 
؟ النحل ها ه-يوسف هلمم ب اليقرءه مه 
م المائده *؛ 


0 ده امت 
سورةٌالمائدلة العزء ١‏ 


عدم اهتدائه إلى الدفن الذى تعلمه من الغراب » أو على فقّد أخيه لاعلى 
المعصية » ولو سلمنا أن ندمه كان على قتل أخيه » ولكن يجوز أن الندم 
ميكن توبة ق شريعتهم بل فى شريعتنا » أونقول : التوبة تؤثر فى حقوق الله 


فإن قيل : كيف يكون قتل الواحد كقتل الكل » وإحياء الواحد 
كإجياء الكل والدليل يأباه من وجهين : أحدهما أن المناية كلما تعددت 
وتكترنرك كانت أقبح فتناسب زيادة الإثم والعقوبة » هذا هو مقتضى العقل 
والحكمة . الثانى أن المراد بهذا التشبيه إماأن يكون تساوى قتل الواحد والكل 
فى الإثم والعقوبة » أو تقاربهما » وإنما كان بزع منه أنه إذا قتل الثانى 
أو الثالث وهلم جرا أن لايكون عليه إثم آخر » ولايستحق عقوبة أخرى 
لآأنه أ 7 قتل الكل واستحق عّوية قتل الكل بمجرد قتل الأول أو الأول 
والثانى » لآن قتل الواحد إذاكان يساوى قتل الكل أويقاريه » فقتل الاثندن 
يحعل عليه ثم قتل الكل وعقوبة قتل الكل » فكيف يزداد بعد ذلك بقتل 
الثالث والرابع وهلم جرا » ولوقتل الكل عن إنم قتل الكل وعةوبة قتل 
الكل » ولايجوز أن يستحق بقتل الواحد أو الاثنين ثم قتل الكل » وبقتل 
الكل إثم قتل الكل ؟ 
قلنا : أقرب ماقيل فيه أن المراد من قتل نفسا واحدة بغير حق كان 
حميع الناس خخصومه ف الدنيا إن لم يكن له ولى » وق الاحرة مطلقا لأنهم من 
أب وأم واحدة . وقيل : معناه من قتل نفسا نبيا وإماما عادلا فهو كن قتل 
الناس حميعا من حيث إبطال المنفعة على الكل » لأن منفعتهما عامة للكل . 
وقيل المراد يمن قتل هو قابيل » فإن عليه من الثم بمنزلة نم قتل الكل لأنه 
أول من سن القتل » فكل قتل يوجد بعده يلحقه شىء من وزره بغلبة 
التسبب لَوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حس:ة » الحديث » وهذا 
أحسن ف العنى » ولكن اللفظ لايساعد علبه وهو قوله تعالى ( من أجل 
١‏ -المائده لاحم ؟ ‏ المائده/اع © المائده.ع 


؟ ‏ المائد. .م م المائده وبع ع المائده 9م 
/ا المائده إى م الماعده م*ى 


5الماعة عت الات : 
0 لل ”3 لبر ا 
ذلك كتينا على بنى إسرائيل ) لأن هذا المعنى إذ أريد به قابيل لاتختص كتابته 
بببى إسرائيل . 

2) 

فإن قيل: كيف وجه قوله تعالى (إما جزاء الذذين يحار بون الله ورسوله) 
الآية » وَحقيقة ا محاربة بين العبد والرب ممتنعة ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : يحاربون أولياء الله . وقيل أراد بانحاربة 
الحالفة > 

فإن قبل :كيف قال ( إن الذين كفروا لو أن لم مافى الأرض حميعا 
ومثله معه ليفتدوا به ) ولم يقل بهما 2( والمذكور شيئان ؟ 

قانا : قد سبق جواب مثله قبيل هذا فقوله ١‏ إذ قريا قريأنا) » وهنا 
جواب آخر وهو أ يكون وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه قال 
أيفتدوا بذلك » وذللك يشار به إلى الواحد والاثنين والجمع : 

١‏ فإن قيل » مافائدة قوله تعالى ( فإن جاءوك فاحكم بينم أو أعرض 
0 ) وحال النبى عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب ا عن هذين 
القسمين » لأنه إما أن حكم بينهم أو يعرض عنهم ؟ 

قانا : فائدته بير النى عليه الصلاة والسلام دس الحكم يم وعدمه 4 
يم أنه لاجب عليه أن يكم نهم كما جب عايه ذلاك بين الم.لمين إذا 
لزن ان ) رعو ات آن 50 أول الآية ولا تتبع أهواءهم ) فى الحكم 
بالتوراة 26 

فإن قيل : لما أنزل الله القرآن صار الإنجيل منسواخا به » فكيف قال 
( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ) ؟ 


قلنا : هو عام مخصوص : أى ماأنزل الله فيه من صدق نبوة محمد 


- المائده. م ا المائده ب؟؟ عت المائده 4٠‏ 
* أأمائده .» المائمده سبع ع _المائد.ه ؟#فى 
/ا المائده 6م م المائده كن 


3 اي م يف ص 
سور المانن الجدء د 


'فإن قيل : كيف قال ( فإن تولوا -00 و 
ذنوسهم ) مع أن الكفار معاقبون بكل ذنومم ؟ 

قلنا: أ راد به عقوبتهم فى الدنيا » وهو ما عجله من إجلاء بنى النضير 
وقيل بنى قربظة وذلك جزاء بعض ذنوهم لأنه جزاء منقطع ١‏ 0 جزاؤهم 
على شركهم فهو جزاء دائم لايتصور وجوده ف الدنيا وقيل أراد بذلك 
البعض ذنب التولى عن الرضا بحكم القرآن » وإنما أبهمه تفخيا له وتعظها . 

فإن قيل : حسن حكم الله وصحته أمر ثابت على العموم بالنسبة إلى 
الموقنين وغير الموقنين » فكيف قال ( ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون ) ؟ 

قلنا : لما كان الموقنون أكمر انتفاعا به من غيرهم » بل هم المنتقعون 
به فى الحقيقة ‏ لاغير كانوا أخص بعء فأضيف إليهم لذلك » ونظيره : 
قوله تعالى ( إنما أنت منذر من شاها ) . 

فإن قبل : قوله تعالى ( ومن يتوطم منكم فإنه نهم ) يقتضى أن يكون 
من واد" أهل الكتاب وصادقهم كافرا وليس س كذلك لقموله تعالى ( لاينها م 
الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ) اليج 

قلنا : المراد بقوله ( ومن يتوم ملك ) المنافقون » لأآنها نزلت فى 
شأنهم وهم كانوا من ع الكفار فى الدنيا ضهمرا واعتقاذا » ومعناه أنه منههم 
فى الآخرة جزاء وعقايه اك 

فإن قيل : كيف قال ( إن الله لايبدى القوم الظالين ) وم من ظالم 
هداه الله تعالى فتاب وأقلع عن ظلمه ؟ 

قلنا : معناه لايهديهم ماداموا مقيمين على ظلمهم الثانى أن معناه : 
لامدى من قضى فى سابق عامه أنه بموت ضالا الثالث أن معناه : لايهدى 
القوم الظالمين يوم القيامة إلى طريق الجئة : أى المشركين . 


48 المائده 46م ؟٠ الوائد.ه هه م النازعات‎ ١ 
المائده إم هم النساء .يه بعك المائده باهم‎ © 
با الما ءئده بهم‎ 


سورة المايل5 ا الجزءى + 

فإن قيل : عق قال ( أذلة عل الومنية) ولم يقل أذلة للمؤمزين »> 
وَإنما يقال ذل له لاذل عليه ؟ 

قلنا : لأنه ضمن الذل معنى الحزو” والعطئ فعداه تعديته » كأنه قال. 
حانين على المؤهنين عاطفين عليهم . 

فإن قيل : كيف قال ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون ) وم مرة غلب حزب الله تعالى فى زمن النبى صلى الله عليه 
وس وبعده إلى دومنا هذا ؟ 

قلنا : المراد به الغلية بالحجة والبرهان لا بالدولة والصولة » و<حزب. 
لله هم المؤمنو ن غالبون بالحجة أبدا . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالإحسان » فكيف قال ( قل هل أنبئكم نيزن 
من ذلك مثوبة عند ا( الآية . 

قلنا : لانسلم أن الآواب والمثوبة #تص بالإحدان ؛ ل هو الازاء مطلقا 
بدليل قوله تعالى (هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلولٌ )أى هل جوزواء وقوله 
تعالى ( فأئا بكم غما بغم )وهو كلفنظ البشارة لا اختصاص له اخة باخير السار 
بل هو عام شامل للشر » قال لله تعالى ( فبشرهم بعذاب ألم ) . 

فإن قيل : ما فائدة إرسال الكتاب والرسول إلى أولئك الكثيرين الذين 
قال فى حقهم ( وليزيدنكثيرا هنهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكمرًا) ؟ 

قلنا : فائدته إلزام الحجة عليهم . الثانى تبجيل الكتاب والرسول إذا 
كان مرسلا إلى اتدلق كلهم » كان ذلك أفخم وأعظٍ لار س0 : وامرسل : 

فإن قيل » قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) الابة يقتضى 
تعلق الرخاء وسعة الرزق بالإيمان بالكتاب والعمل بما فيه » وليس كذلاك 
فإن كثيرا من المؤمنين بالكتب الأربعة العاملين بما فها مالم ينسخ » عيشهم 
فى الدنيا متكد ورزقهم مضيق . 


١‏ _المائده ١ب‏ 0 “المائده مء م المائده ه94 
ع المطفئين بام« ث آلعمران ه١1‏ « العمران١؟"‏ 


7 سه الكهف 6 ثلى 


.سورةالماشة كر رحد الم ب 

قلنا : هذا التعليق خاص فحق أهل الكتب » لهم اشتكوا من ضيق 
الرزق حتى قالوا (يد الله مغلولة ) فأخيرهم الله تعالى أن ذلك التضبيق عقوبة 
م بشم «عاصينم وكفره » والله تعالى يجعل ضيق الرزق وتقديره نعمة 
فى حق بعض عباده» ونقمة ف جق بعضهم وكذلاك الرخاء والسعة فيعاقب بهما 
على .المعصية » ويثيب بهما على الطاعة » ويتلف ذلك ياختلاف أحوال 
الأشخاص » فلا يلزم من توسيع الرزق الإكرام » ولا من تضييقه الإهانة 
و يازم عكسه أيضاء ولهذا رد الله تعالى ذللك بمو له(فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
7 5 ) إلى قوله تعالى (كلا)أى ليس الأمر كماظن الإنسان وزعم من أن توسيع 
الرزق دليل الكرامة وتضييقه دليل الإهانة» بل دليل الكرامة هو المداية 
والتوفيق للطاعات» ودليل الإهانة هو الإضلال وحرمة التوفيق . 


فإِن قيل * م فائدة قوله العا ) ياأما اأرسول بلغ م أثرل إأء 0 هن 
0 واه ككل قايلغت الك ( ومعلوم أنه إذام بلغ الممزل إليه لميكن 
1 
قلنا : المراد حثه على تبليغ ما أنزل عليه من معايب اليهود ومثالبهم . 
قالمعنى بلغ الجميع» فإنكتمت منه حرفا كنت ف الإثم .2 اغخالفة كن لميباغ 
شيئا ألبتة » فجعل كتّان البعض ككتّان الكل . وقيل أمر بتعجيل التبليغ 
كأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على تبليغ جميع مانزل إليه » إلا أنه أخر 
حل بعلن دوفا على نفسه وحذرا مع عزمه على تبايغه ف ثالى ل 4 
فأمر بتعجيل التبليغ 3 دؤيدك هذا القول قوله تعالى ( والله يعصمك من |[ ناس ) 
فإن قيل : كيف ضمن الله تعالى أرسوله العصمة بوله ( والله يعصمك 
)ره 9 
من الئاس ) م إنه شيج وجهه يوم احد وؤكسرت رباعيته 5 
قاذا': المراد به الي من القتل لامن جميع الأذى » فإن جبيع العصمة 
>ن اميم المكاره لاتثاسب الاق الانبياء علهم الصلاة والسلام لآم جامعءعون 
الاح 52 تايان روط ووم اه مس 8 
١‏ _الطارق له ”* المائده “١‏ م المائده ,7 
ع الومائده بولا 


سورة المائلة لت الممزء ا 
مكارم الأخلاق ومن أشر ف مكارم الأخلاق تحمل الأذى . الثانى أن هذه 
الآية نزلت بعد أحد » لأن سورة المائدة من آخر مانزلت من القرآن . 
2 

فإن قيل : كيف قال ( وماللظامين من أنصار ) مع أن بعض الظالمين 

العصاة من امو منين شفع فميم النى صلى الله عليه وس وم القيامة 
فيكون ناصرا لي ؟ 

قلنا : المراد بالظالمين هنا المشر كون » يعم ذلك من أول الآية ووسطها 

فق 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى (وضلوا عن سواء السبيل ) بعل قوله 


( قد ضاوا من قبل) ؟ 
قلنا : المراد بالضلال الأول ضلالهم عن الإنجيل » وبالضلال الثانى 
المذكر بعد فعله 00 ١‏ 


قلنا : فيه إضمار حذف مضاف تقديره : كانوا لايثناهون عن معاودة 
منكر فعأوه » أو عن منكر أرادوا فعله كابرى الإنسان أمارات اتلهوض 
فى الفسق وآلاته 0 » ويجوز أن بريد بقوله ( لايتناهون ) 
لاينتهون ولاعتنعون عن «نكر فعلوه » بل «صرون عليه ويدامون » يقال : 
تناهى عن الأمر وانتهبى عنه بمعنى واحد : أى 1 عنه وركه. 

فإن قيل : كيف قال ( ولكن كثيرا منهم فقوت ) واراة بقوله مهم 
المنافقون أو المهود على اختلاف القولين وكلهم فاسةون 59 

قلنا : المراد به فسقهم بموالاة المشركين ودس " الأخبار إلمهم لا مطاق 
الفسق » وذلك الفسق اللحاص 7 بكثير منهم © وهم 00 
أول الآية فى قوله ( ترى كيرا منهم ) الآية لاشاء مل لجميعهم . 


.)2 
فإن قيل : كيف قال ( إنما االحمر والميسر والأنصاب: والآز 7 زتحسن 


ش ١-الماقده‏ ها > _المامد. إلم ‏ ” _المابده " 
ع اامائده على نه المائده على 9و المائده بيه 


سورةٌالمايل5ة 6 الجمزء 07 
من عمل الشيطان ) وهذه الأعيا ن كلها مخاوقات لله تعالى فأبن عمل الشيطان 
فى وجودها ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : إنما تعاطى اللحمر والميسر إلى آخره أو 
مباشرته الخ 1 

فإن قيل : مع هذا الإضمار كيف قال من عمل الشيطان » وتعاطى الحمر 
والقمار ونحوهما من عمل الإنسان حقيقة ؟ 

قلنا : إنما أضيف إلى الشيطان ازا لأنه هو السبب فى وجود الفعل 
بواسطته ووسوسته وتزيينه ذلك افساق فصار اما لو أغرى رجل رجلا 
بضرب آخرفضربه » فإنه يجوز أن يقال للمغرى هذا من عملك . 

فإن قيل : كيف جمم اللحمر والميسر و الأنصاب والأزلام فى الآية الأولى 
5 خص الحمر والميسر قى الآية الثانية ؟ 

قلنا : لأن العداوة والبغضاء بين الناس تقع كثيرا بسبب ار والميسر 
وكذلك يشتغلون مبماعن الطاعة » بحلاف الأنصاب والآزلام فإنهذه المفاسد 
لاتوجد فيها » وإِن كانت فنها مفاسد أخر . وقيل إنما كرر ذكر الحمر 
والميسر فقط لأن امطاب للمؤمنين بدليل قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا ) 
وه, إنما يتعاطون الحمر والميسر فقط » وإنما جمع الأربعة فى الآية الأول: 
إعلاما للمؤمنين أن هذه الأربعة من أعمال الخاهلية » وإنه لافرق بين من 
عبد صنا أو أشرك بالله تعالى بدعوى علم الغيب » وبين من شرب الحمر أو 
قامر مستحلا لحما . 

فإن قيل : كيف بحسن أن يفعل الله تعالى فعلا يتوسل به إلى حصيل 
علم حتى قال ( ياأيها الذين آمنو لييلو نكم الله بشىء من الصيدتنا له أيديكم 
ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ) ؟ 

قلنا : معناه لعبز الله اتلحائف من غير اللحائف عند الناس . .وقيل معناه 

١‏ -المائده هيه 


لك لد 


سورةا مائلة الجزء ا 
ليعلم عباد الله من حافه بالغيب وهو قريب 0 ن الأول . وقيل موناه بعل 
الخوف واقعا آنا علمه منتظرا . 


٠.‏ فَإِن فيل : كيف قال ( وهن قتله “نكم متعمدا فجزاء مثل م فتل من 

) ووصف العمدية أيس بشرط لوجوب الحزاء 34 فإنه لو قتله ناسيا 
أو مخطئا وجب الجزاء أيضا ؟ِ 

قانا : عند ابن عباس وحماعة من الصحابة والتابعين ركخى الله عنهم 
وصف العمدية شرط لوجوب الكزاء » فلا يرد عليهم السؤال » وأما على 
قول الحمهور فإنما قيده بوصف العمدية » لأن الواقعة الى كانت سبب 
نزول الآية كانت عمدا على مايروى عن الصحابة أنة اعترضص حمار وحش 
بالحديبية وحم غعرمون 4 فطءئه و الدسسر ره فقطعه فيزات الآبة 4 
فخرج وصف العمدية مخرج الواقع لا مخرج الشرط : وقال الزهرى : نزل 
الكتاب بالعمد.» ووردت السئة بالوجوب ف الليطأ . 

إققفق 

فإن قبل : كيف قال ( هديا بالغ الكعبة ) مع أن الشرط باوغه إلى 
الحرم لاغير ؟ 

قلنا 8 لماكان الممصود من بلوع اللهدى إلى الخرم تعظم الكعية 5 
الكعبة تنبيها على ذلك . وقيل معناه بالغ حرم الكعبة . 

فإن قيل : قوله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لاناس 
والشهر الحرام والهدى والقلائد 0 لتعلموا أن الله يعلم ماق السموات 
وما فى الأرض وأن الله بكل شىء ليم ) أى دلالة هذه الأمور المذكورة 
على عم عم الله. تعالى عم قَْ السموات وماق الأرض وأنه بكل #ىء عليم 5 
أحوال الأنبياء والمنافقين واليبود لاإلى المذكورقهذه الاية . الثانى أن العرب 
كانت تسفلك الدماء وتنبب الأموال » فإذا دخل الشهر الحرام أو دخلوا إلى 


١‏ المائده. بوه ؟ المائده بويه 9 المائده بريه 


25 9 


اليلد الك درام كفوا عن ذلك » فعلم الله تعالى أنه لولم يجعل لم زمانا أو مكانا 
يقتضى كفهم عن القتل ونهب الأموال هلكو اء فظهرت المناسبة . 


5 فإن قيل : كيف قال ( ماجعل الله من يرة ولا سائبة و ضيه ولا 
حام ) والجعل هو اللحاق بدليل قوله تعالى ( وجعل منها زوبجها ) وقوله 
كان و وضول امات 1 وشالق هذه الأقياء هو النه تنا © 

قلنا : المراد بالجعل هنا الإيجاب والأمر : أى ما أوجبها ولا أمر بها . 
وقيل المراد بالجعل التحريم . 

فإن قيل : قوله تعالى ( يا أمبا الذين آمنوا كاف يدل على عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهبى عن اانكر وها واجبان ؟ 

7 قلنا : معنى قوله أنفسكم : أى أهل دينكم كا قال تعالى ( ولا تقتلوا 
أنفسم ) ) أى أهل دينكم . وقيل المراد به آخر الزهان عند فساد الزمان وتعذر 


الأمر بالمعرودف والبى عن ا كو 0 انا هذا . 
0 


فإن قيل: كيف يقول الرسل (لاعل لنا)إذا قال الله تعالى ناذا أجبتم) 
وهم عالمون بماذا أجيبوا ؟ 

قانا : هذا جواب . الدهشة والهيرة حين تطيش عةولم من زفرة جهنم 
نعوذ بالله تعالى منها » ومثله لايفيد نى العلم ولا إثياته . الثالى : أنهم قالوا 
ذلك تعريضا بالتشكى من قومهم وإظهارا للالتجاء إلى الله تعالى فى الانتقام 
منهم » كأتهم قالوا : أنت أعلم ما أجابونا به من التصديق والتكذيب . 
الثالث معناه : لاعلم لنا حقيقة ماأجابونا به لأنا نعلم ظاهره وأنت تعلم ظاهره 


ومضمره » ورؤيك مأ بعده . 


فإن قيل : أى” معجزة ف امسو صل الله عليه وسم قَْ تكلم الناس كهلا 
حتى م الروك اي يلا ؟ 
١‏ المائده ٠١١+‏ ؟ الزهر بو » الانعام بو 
ع _المائده ١٠١6‏ م المائده بم١٠١‏ 5 المائده ١١٠‏ 
المائده ١١‏ م المائده ١١١‏ 


00 ا 2 
سورة المأملة ١‏ ايجزء بن 


فإن قيل : كيف قال الوا ريون ( هل يستطيع ريات أن ينزل علينا 
دن 1 ) شكوا ىَْ قدرة الله تعالى على بعص الممكنات وذلك كفغر 42 
ووصفوه بالاستطاعءة وذاتث تشبيه » لأن الاستطاعة إنما تكون بالجوارح » 
والحخواريون خلاص أتباع عبسى عليه ل 1 واأؤمئون به بد[ ع قوله تعالى. 
حك أده (عنهم قالو امنا واأشمول يأننا 0" 

قلنا : هذا استفهام عن الفعل لاعن القدرة » كما يقول الفقير للغنى 
القادر : هل تقدر أن تعطينى شيئا » » وهذا يسمى استطاعة المطاوعة 
لااستطاعة القدرة 4 أو المعنى . هل يسهل علياك أن دسا أل رباك ؟ كقولات. 
لآخر : هل تستطيع أن تقوم معى وان عم استطاعته لذلاك . 


فإث قيل : لو كان الحراد هذا المع افلم أنكر علمهم عيسى عليه السلام 
بقوله (اتقوا الله إن كتتم ٠ؤمنين)‏ ؟ 

قانا : إنكار ه علهم إنما كان لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذى لايليق 
بالمو من المخلص إرادته وإن كانوا لمبريدوه . 


2 
فإن قيل : كيف قال عيسى عليه اأبب لام ( ولاأعل ماق تساك 


وكل.ذى نفس فهو ذو جلدم » لأن النفس عبارة عن اعلدوهر القاكم بذاته 
6 الجسم تعار ق التدبير 4 والله تعالى مخز ماع *١‏ ن الخسم ؟ِ 
6 تطلق على معنيين : أحدههما هذا » والثالى حقيقة الشى 
وذاته كما يقال : نفس الذهب والفضة ععبوبة : أى ذاتهما » والمراد به 
فى الاية ثانيا هذ المعنى . 
ع إاكه) 
فإن قيل 5 كيف قال عيسى عليه السلام ( ماقات م إلا ما امرتى به 
الآية » مع أنه قال لهم كثيرا من الكلام المباح غير الأمر بالتوحيد ؟ 
قلنا : معناه ماقات م فما'يتعلق يالاله : 


١‏ المائده عرد 5 المائده بسوحرد ا بم _المائده لمؤا 
المائده ,روا ه المائده وا 


عو اكاكل: ل الجزء نا 

فإن قيل : إذا كان عيسى ليمت وإنما هو حى ف السماء فكيف قال 
١‏ فلما توفيتتى ) ؟ 

قلنا : أراد بالتوى إتمام مدة إقامته فى الأرض وإتمامه قد سبق 
فى قوله تعالى ( إذ قال الله ياعبسى إلى متوفيلك ورافعلك إلى ) والسؤال إنما 
يتوجه على قول من قال : إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى السماء » 
وأما من قال : إن السؤال إنما يكون يوم القيامة وعليه الجمهور فالجواب 
مطابق ولا إشكال فيه . 

فإن قيل : لو قال عيسى عليه السلام : إن تعذبهم_فإنك أنت العزيز 
الحكم ٠‏ وإن تغفر لم فإنهم عبادك » كان أظهر مناسبة ؟ 

قانا : معناه إن تعذيهم فإنهم عبادك» وتصرف الماللك المطلق الحقيتى فى 
عبيده مباح : أى تصرف كان » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم 
الذى. لاينتقص من عزه شىء بترك العقوبة والانتقام من عصاه » الحكم ى 
كل مايفعله من العذاب أو المغفرة ٠‏ 

فإن قيل اقيق فال وايوع ينقع الصاافاق متد قوم ) يعنى يوم القيامة ) 
والصدق نافع فى الدنيا والاخرة » ولفظ الاية ق قوة الحصر ؟ 

قلئا : لمساكان نعع الصدق فى الآخرة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار 
ونفعه فى الدنيا دون ذلك » كان كالعدم بالنسية إلى نفعه فى الاخرة فلم يقيد 
به قى مقابلته . 

فإن قيل : قوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) إن أراد به صدقهم 
فى الاخخرة فالآخرة ليست بدار عمل » وإن أراد به صدقهم ف الدنيا فليس 
بمطابق لما ورد فيه » وهو الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فما يجيب به 
يوم القيامة ؟ 

قانا : أراد به الصدق المستمر بالصادقين ف دنياهم وآخرتهم وعن قتادة 


١ا9؟ المائدء بلاطم ؟ العمران هج “” المائد.‎ ١ 
؟د١ه م المائده .هاا ىه المائده‎ 


سورة الانعام فد الجصزاء 3 
رحمه الله متكلمان صدةأ يومالقيامة فتفع أحدهما صدقه 5و3 الأخر : أحدهما 
5 ( - 

إبليس قال [مالى الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) الاية 4 وصدق 
يومثذ فلم ينفعه صدقه لأنه كا نكاذبا قبل ذلك » والاخر عيسى عليه الصلاة 
والسلام كان صادقا فى الدنيا والآخرة فنفعه صدقه . 

فإن قيل : ماق السموات والأرض و 4 فهلا غلاب العلهء 
فقال : لله ملك السموات والأرض ومن فيبن ؟ 

قلذا : لآأن كلمة ١‏ ما ء تتئاول الأجناس كلها تناولا عاما بأصل الوضع 
و ١‏ من » لاتتناول غير العقلاء' بأصل الوضع » فكان استعمالا و ما » فى هذا 


ا موضع أوف : 
سورة الانعام 
رم 
ا 0 


قلنا : 0 استذناء عنه جمع الظلمة قيله فإنه يدل عليه» ما ترك 
ا أيضا استغناء 0 30 العا قبله فى 0 
الملمفضل والمصادر لامجمع : 
ره 


فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( وجهرم ) بعد قوآه ( يعلم سرك ) 
ومعلوم أن من يعم السر يعم الجهر بالطريق الأولى ؟ 

قلنا : إتما ذكره المقائلة كا فىتقوله تعالى :رفن تعجل فى :رومن 3/4 ثم 
عليه » ومن تأخر فلا ]ثم عليه ) فى بعض الوجوه . 
* - مسائل الرازى 


) العمران هما 2 "ع الانمام‎ * <١“ -شورهءابراهيهم‎ ١ 
الانعام ]ا ه الانعام عو اليقره م‎ - 


سورة الاتعاح الفانة الحزء 9 
فإن قيل : كيف خص السكون بالذكر دون الحركة فى قوله (وله 
ما سكن ف الليل والهار ) على قول من فسره بما يقابل الحركة ؟ 
قلنا : لأن السكون أغلب الحالتين على كل مخلوق من الحيوان والجماد» 
ولأآن الساكن من الخلوقات أكثر عددا من المتحرك » أو لأنكل متحرك 
يصير إلى السكون من غير عكسن » أو لأن السكون هو الأصل والحركة 
حادثة عليه وطارئة . وقيل فيه إضمار تقديره : ما سكن ونحرك فاركتق 
بأحدهما اختصار ا لدلالته على مقابله كما فى قوله تعالى ( سر ابل تقيك ا 2 
اى والبرد . 


فإن قل : كيف قال ( وهو يطعم ولا يطعم ) وم يقل وهو ينعم ولا ينعم 
عليه 4 وهذا أعم لتناوله الإطعام وغيره 0 
قلنا : لأن الحاجة إلى الرزق أمس فخص بالذكر . والثانى أن كون 


المطعر كلا متغوطا أقبح من كونه منعما عليه » فلذلك ذكره.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( قل أى” شىء أكبر شهادة قل ا يقتضى أن 
يسمى الله تعالى شيئا » ولو صح ذلك لصح نداؤه بهكاللحى القيوم ونموهما؟ . 

قلنا : صحة ندائه تعالى مخصوصة بما يدل على المدح وصفة الككال 
كال حى والقيوم ونحوهما »لابكل مايصخ إطلاقه عليه ؛ ألاترى أن الموجود 
والثابت يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى ولايصح نداؤه به؟ كذا ذكروا . 

فإن قيل : استشهاد المدعى بالله لايكنى فى صحة دعواه وثبوتها شرعا 
حتى لو قال المدعى الله شاهدى لايكنى هذا » فكيفب صح ذلك من النى 
صل الله عليه وس حيث قال ( قل الله شهيد بينى وبينم ) ؟ 

قلنا : إنمالم يصح ذلك من غير النبى صلى الله عليه وس لآنه لايقدر على 
إقامة الدليل على أن اله تعالى يشهد له .ره النبى صلى عليه وسلٍ أقام الدليل 
على ذلك بقوله ( وأوحى إلى" هذا الم رآن ) لأنه معجز . 


)4 الانمام‎  " الانيام م4 “© _النحل )لم‎ ١ 
الانعام ب‎ ٠ الانعام به 1 الانمام به‎ 0 


سورة الانعام د الجمزء لا 


فإن قبل : فى قوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا 
برك )كيك يكذبون بوم اانه مدي بقارن ق الأمور» وقد ( بعثر 
ماف القبور وحصل ماق الصادور ) ؟ 
قلنا : المبتلى يوم القيامة ينطق بما ينفعه وبا يضره لعدم العييز بسبب 
الخيرة والدهشة » كحال المبتل المعذب فى الدنيا يكذب على نفسه وعلى 
غيره » ويتكلم بمايضره ء ألا تراه يةولون ربنا أخرجنا منها وقب أيقنوا 
بانلخلود فيها » وقالوا (يامالك ليقض عابنا ربك ) وقد علموا أنه (لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا طلش عنيو من عدا ).. 
افإن قيل : كيف اللجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ( ولا يكتمون الله 
حديثاً ) ؟ 
قلنا : القيامة مواقف #>تافة ؛ فى بعضها لايكتمون » وق بعضها يحلفون 
كاذبين » كما قال ءوجل" (فوربك لنسألنيم أجمعين عماكانوا يعماوة) 
وقال تعالى (فيومئذ لأبا عق ذه نكن ولا ان وقيل إن حلفهم كاذبين 
يكون قبل شهادة جوارحهم علهم ( ولا يكتمون الله حديئا ) يكون بعد 
شهادتما عليهيم : 
فإن قيل : كيف قال ( وللدار الآخرة خير للذين رق خير لغير 
المتقين أيضا كالأطفال وامجانين ؟ 
قلنا : إنما خصهم بالذكر لأنهم الأصل فيها من حيث أن درجتهم أعلى 
لخم كني 
إن قبل كيف قال محمد صل اله عليه ول فلا تكوان من الجاهلين) 
فخاطبه١‏ بأفحش الخطابين » وقال لنوح صل الله عايه وسلم : (إى أعظك 
(1) (قوله كيف قال محمد إلى قوله : فخاطبه الخ ) لايخىما ى إيراد هذا السؤال على هذا 


الوجه مما ينبو عن ساحةالأدب »فكانالمناس بأن يسوقهعلى سبيل المّاس الحكمة بنحوةوله ما 
الحكمة فى التعبير بهو له )0 فل تكو نن الخ ("( ؟ِ 5 


٠١ال المؤومنون‎ #8“ 1٠١٠١ الانعام »2 "* العاديات‎ ١ 
ع الزخرف ل/الا  هم الشساء «ع# > ب#و_الحجر ؟ىي»ه‎ 
-الر<من و؟ م الانمام »م © الانعام هم‎ 7 


1 ام© كه 


أن تكون من الحاهلين ) فخاطيه بألين الخطابين مع أن مدا 16 ال 
عليه وس أعظم رتبة وأعلى منزلة منه ؟ 

قاذا ٠:‏ لأأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان معدذورا ف جهله عطاوبه 4 
لأنه تساك بوعد الله تعالى ف إنجاء أهله 4 وظن أن ابئه من أغلة وكمل 
صل الله عليه وس ماكان معذورا لأنه كبر عليه كفرهم مع علمه أن 
كف رهم وإيمانهم بعشيئة الله تعالى » وأنهم لايهتدون إلا أن مهديهم الله 

فإن قيل : إذا بعث الله 0 الون من ررم فقد 0 إلى الله 
0 0 

فلذا : المراد به وقوفهم ببن يديه للحساب والجزاء » وذلك غير البععث 
وهو إحياؤهم بعد اللوت فلا تكرار فيه . 


فإن قيل : قوله تعالى ( وقالوا زولا يؤل عليه اآية من ربه قل إن الله 
قادر على أن ينزل آية ) أو صح من البى صلى الله عليه وسلم هذا الجواب 
لصح لكل من ادعى النبوة وطولب بأية أن يقول إن الله قادر على أن 
ينزل آية ؟ 

قلنا : إذا ثبتت نبوته بما شاء الله من المعجزة يصح له أن يقول ذلك » 
بحلاف ما إذا لم 7 ثبت نبوته » والنى صلى الله عليه وسلم كان قل ثبتت ثيوته 
بالقرآن وانشقاق القمر وغيرهما . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( وما من دابة ق الأرض) والدابة لاتكون 
إلا ىالأرض» لأن 0 ف الاغة اسم لمايدب على وجه الأرض وما فائدة 
( ولا طابر يطير نا ( والطيران لايكون إلا بالجناح ؟ 

قلنا : فيه فوائد : الأولى للتأكيد كوم : هذه نعجة أننى ووم 

كلمته بلسانى » ومشيت إليه برجلى » وكا قال الله تعالى ( لاتتخذوا إهين 


١‏ الانيام بوم ؟ بالاتمام بام ع٠‏ _الاتمام مم 
© الانعام .رم ه- الئحل ١ه‏ 
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سورة الانعام الجزء “ 
1 1 7 0 ' )غ2( 
اثنين ) وقال تعالى ( يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ) . الثانية فى توهم 
ناز فإنه يقال : طار فلان فى أم ركذا إذا أسرع فيه » وطار الفرس إذا 
7 الجرى . الثالثة زيادة التعميم والإحاطة كأنه قال جميع الدواب الدابة 
ك_) 
فإن 1 : قوله تعالى ( قل (قل أرأيتكم إن 2 0 الساعة ) 
إلى أن قال ) فيكشف ما تدعو ل ( وهن حملة ماذ در الدعاء فيه عذاب 
الساعة وهولا يكشف عن المشركين 9 
قلنا : لم بر عن الكشف مطلقا بل مقيدا بشرط المشيئة وعذاب الساعة 
لو شاء كشفه عن المشركين لكشفه . 
فإن قيل : قوله تعالى ( قل لاأقول لك عندى خز اتن الله و لاأعلم الغيب 
٠. 0‏ 0 5 0 
ولا أقول لكم إفى ملك ) كيف ذكر القولُ فى الحملة الأول والثالئة وترك 
قلذا : لماكان الإخبار بالغيب كثيرا ثما يدعيه البشر كالكهنة والمنجمين 
وواضعى الملاحم ٠‏ ثم إن كثيرا من الجهال يعتقدون صحة أقاويلهم ويعماون 
يمقتضى أخارم بالغ فى سلبه عن نفسه بسلب حقيقته عنه بحلاف الإلهية 
و 00 »ء فإن انتفاءهما عنه وعن غيره من البشر ظاهر' فاكتنى فى نفيهما 
» القول إذ غير الدعوى فيهما لاتتصور فى نفس الأمر ولا قى زع 
نع و بخلاف عم الغيب فافترقا » والمراد بقّوله ( قل لا أقول لكم عندى 
حرا ا أله أى لاأدعى الإلحية » كذا قاله بعض المفسرين . 
22 
فإن قيل : قوله تعالى ( وكذلاك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الغ#رمين ) 
كيف ذكر سبيل الرمين ول يذكر سبيل المؤمنين وكلاها محتاج إلى 
بيانه ؟ 
قلنا : لأنه إذا ظهر سبيل الغهرمين ظهر سبيل المؤمنين أيضا بالضرورة 
إذ السبيل سبيلان لاغير . 1 
١‏ العمران بوط ”* الانمام .6م ”# الانعام .٠ه‏ 
© الانعام ٠ه‏ ه_الانمام .هم يم الانمام هه 


يه مد 
سوره الانعام 020 الم 0 

فإن قيل : كيف قال ( ويعلم ماج رتم بالنهار ) أى ما كيم » وهو 
يعلمى ماجرحوا ليلا ونهارا ؟ 

قلنا : لأن الكسب أكثر مايكون بالنهار لأنه زمان حركة الإنسان » 
والايل زمان سكونه لقوله له تعالى زومن رخمته جعل لكر اللبل واللباز لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا م ل بعد قوله ( من إله غير الله يأتيك م بايل تسكنون 
فيه ) . 

فإن قيل : كيف قال ( ثم ردوا إل الله مولاهم املق ) يعنى مولى بيع 
الولائق ا لامول لم ) ؟ 

: المولى الأول معنى المالك أو الخالق أو المعبود » والمولى الثاى 

بمعنى 0 فلا تناق بينهما . 

ماقي غبت سس ون زاقوله ال .وله ادكه )تويز طياة فاك 
( قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) مع أن قوله الحق فى كل وقت 
وله الملك فى كل زمان ؟ 

قلنا : لآن ذلك اليوم ليس لغيره فيه ملك بوجه من الوجوه » وق 
الدنيا لغيره ملك خلافة عنه أو هبة منه وإنعاما بدليل قوله تعالى ى حق 
0 السلام ( وآثاه الله الملك والمكة) وقوله ( والله يؤنى ملكه من 
يشاء ) وقوله ق ذللك اليوم هو الحق الذى لايدفعه أحد من العباد » 
ولايشلك فيه شاك" من أهل العناد » لانكشاف الغطاء فيه لكل ؛ وانقطاع 
الدعاوى واتلحصومات » ونظيره قوله تعالى ( والأمر يومئد لله ) وإن كان 
الآهر له ف كل زمان » وكذا قوله تعالى ( لمن الملك الوم ) ؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى معرض الامتنان ( ووهينا له إسحماق 
ويعقوبٌ ) ولم يذكر إسماعيل مع أنه كان هو الابن الأكبر ؟ 

قلنا : لإن إحاق وهب له من حرة وإسماعيل من أمة » وإسحاق وهب 
له من عجوز عقم فكانت المنة فيه أظهر . 

١‏ التحل امه “5 الانعام .و ”# يونس ال 

»+ القصسص “«/ا ‏ م-_ الانمام »ع بي سورهمحمد ١١‏ 


ب الانعام عرب م -المقره ١ه"‏ ة اليمره او" 
٠٠‏ الاننطار هد ١١‏ الغافر 1١‏ ؟١‏ الانمام :0م 


سورة الانعاح 2-6 لجز ١‏ 

فإن ل : كيف قال فى وصف القرآن ( والذين يؤمئنون بالاخرة 
يؤمئون به ) وكثير من يؤمن بالآخرة من اليهود والنصارى وغيرههم 
لايؤمن به ؟ 

قانا : معناه والذين يؤمئون بالآخرة إعانا نافعا مقبولا هم الذين يؤمئون 
به إما تصديقا به قبل إنزاله لما بشر به مومبى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام » أو اتباعا له بعد إنزاله والأمركذلك » فإن من لم يصدق موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام فى بشارتهما بمحمد صلى الله عليه وسلم 


وبالقر آن أوكان بعك بعثئه ول يؤمن به فزيمانه بالآخرة غير معتد” به ولا معتير. 
إفف3 


فإن قيل : كيف أفرد قوله تعالى ( أو قال أوحى إلى بالذكر ) بعد 
قوله ( ومن أظل ممن افعرى على الله كذبا ) وذلك أيضا افتراء ؟ 

قائا : لأن الأول عام والثانى خاص » والمقصود الإنكار فيهما , 
ولا يلزم من وجود العام وجود اتلخاص » ولكن يلزم من الذم على العام 
وإنكاره الذم على الخاص وإنكاره لامحالة » وما نحن فيه من هذا القبيل 
والحواب المحقق أن يقال إن هذا االخاص لما كان مخصوصا بمزيد قبح من 
بين أنواع الاقتراء خصه بالذكر تنبيها على مزيد ا الإيم . 

فإن قيل : قوله تعالى ( بديع السموات والكرض ) الآية » ما فائدة 
قوله ( خالق كل شىء بعد ) قوله ( وخلق كل شىء ) ؟ 

قلئا : ذكره أولا استدلاة به على نى الولد » م ذكره ثانيا توطئة 


وتمهيدا لةوله تعالى ( فاعبدوه ) فإن كونه خالق كل شىء يقتضى خصيصه 


بالءبادة والطاعة » فكانت الإعادة أفائدة جديدة . 
24 


فإن قيل : فى قوله تعالى ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 
كيف خص الأبصار بإدراكه لها ولم يقل وهو يدرك كل شىء مع أنه أبلغ 
فى القدح ؟ 

٠٠١١ الانعام »هو ؟ الانمعام خيه + الانمام‎ ١ 

ع الانعام ١٠د‏ ©ه الانعام ٠١١‏ © الانمام ٠١+‏ 
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سورة الانحام 88 ب لمزم 1 

قلنا : لوجهين : أحدههما مراعاة المقابلة الافظية فإنه نوع من البلاغة . 
الثانى أن هذه الصفة خاصة بينه وبين الأبصار أنه يدركها » بمعنى الإحاطة 
بها وهى لاتدركه » فأما غيره مما. يدرك الأبصار فهى تدركه أيضا » فلهذا 
خصما بالذكر 


لق 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وهو الذى أنزل إل إليكم الكتاب مفصلا) 
وم يقل وهو الذى أنزل إلى "مع أن الله تعالى قال ( وأنزلنا إليك الكتابٌ ) ؟ 
قلذا : لما كان إنزاله إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى اللحاق 
ويبديهم به كان فى الحقيقة منزلا إليهم لكن بواسطة الى صلى الله عليه وسلم 

فصلح إضافة الإنزال إليه وإليهم . 

افإن قيل : فى قوله تعالى ( فكلوامما و أسى. الله عليه إن كتتم بأ باته. 
مؤمنين ) كيف علق الكون من اللؤمندن بأكل الذبيحة المسمى علمها » 
والكون من المؤمنين حاصل 5 وإن لم : وَكل الذبيحة أصلا ؟ 

قلئا : المراد إعتقاد الحل لانفس الأكل » فإن بعفى من كان يعتقد 
حل الميتة من العرب كان يعتقد حرمة الذبيحة . 


فإن قيل : كيف أ بهم فاعل التزيين هنا فقال ( كذلك زين للكافرين 
ماكانوا 00 ) وال ف آنة أخرئ وزيا الم أعماهم ) وقال فى آية أخرى 
( وزين لهم الشيطان أعناهم ) فن هو مزين الأعمال للكفار فى الحقيقة ؟ 
قلنا : التزيين من الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة وإيراد الشبه » 
ومن الله تعالى يخلق جميع ذلك فصحت الإضافتان . 


بي فإن قيل : كيف قال تعالى ( يامعشر الجن والإنس ألم يأتنكم رسل 
منكم ) والرسل إما كانت من الإنس خاصة ؟ 
قلنا : المراد برسل الحن هم الذين دوا اتراو كن الذي عل اله 6ه 
9 وسلم ولوا إلى قومهم منذرين كاقال تعالى(وإذ صرفنا إليك نفرا هن الحن 
١‏ الانعام م١١1‏ * الانعام ؟؟١‏ * التثمل .٠م‏ 


© اائحل سو ح_الانمام ١٠.‏ ب الرحمن +؟- 
_الانمام 1١٠‏ لمم الاحقاق و» 


حب ةالاشاع _ 0 بن 4 


ارجا ( 8 هن مره لأنه انا حرج من املح . والثالث أنه بعث 
إلهم رسل منهم » قاله الضحاك ومقاتل . 
مل كننه ذ كر شيادة نهم على أنفسهم ف قوله تعالى ( يا معشر 
الجن والإنس ( الآرة 3 والمعنى فنهما واحد ؟ِ 
قلنا : المعنى المشبود به متعدد وإن كان ف الشهادة واحدا » إلا أنهم 
قالأولى شهدوا على أنفسهم بتبايغ الرسل وإنذارم 2 وق الثانية شهدوا ل 
أنفسهم بالكفر وهما متغاران . 
فإن قيل : كيف أقروا ق هذه الآية بالسكفر وشهدوا على أنفسهم به 
وح ددوه ف قوم 2 والله ريه اما كنا بكر ؟ِ 
قلنا 4 : مواقف القيامة ومواطنها عوولفة 4 فق بعضما يرود وف بعضها 
يجحدون » أو يكون المراد هنا شهادة أعضائهم علهم حين يتم على 
أفواههم كنا قال تعالى 0 الوم ' تم ثم على أفواههم و تكلمنا أيديهم 0 
أر جلها . 
فإِن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( سفها 568 9 والسفه لايكون. 
إلاعن جهل ؟ 
)2 
ومقدار العقوبة فيه » وعلى الوجهين لايكون مستفادا من الأول . 
ر؟ 
فإن قيل : مافائدةقوله تعالى ( وما كانوا مهتدين ) بعد قوله (قدضلوا)؟ 
ولا : فائدته 00 بأهم بعل ماضلوا : مبتدوا هدرة أخرى م" إن من. 
الناس من يضل 9 مبتدى بعد ضلاله . 
4 42 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى( إذا أعر ) بعد قوله ١‏ كلوا من نمره) 
ومعلوم أنه [ا يؤ كل من ره إذا 5 5 
١‏ لردهن 214 الانمام ١-٠.‏ و١‏ الانعام ” 
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سورة الانعاح 0 الجزء م 


قَانًا : فائدته نقْ 00 توقف الإباحة على الإدراك واانضج بدلالته على 
'الإباحة هن وَل إخرا 2 الغر 


3 ع ع0 - 
فإن قبل : قوله تعالى ( قل لاأجد فيا أوحى إلى محرما ) الاية » وى 
القرآن تحريم أكل الربا ومال اليتيم ومال الغير بالباطل وغير ذلك ؟ 


1 68 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) 
.والموضع موضع العقوبة » فكان بحسن أن يقال فيه ذو عقوبة شديدة 
أو عظيمة ونحو ذلك ؟ 
قانا : إغا قال ذلك نفيأ للاغترار سرعة ر حمته ف الاجتراء على معصلته » 
.وذلك أبلغى التهديد معناه : لاتغتروا بسعة رحته» فإنه مع ذلك لايرد عذابه 
عنكم . وقيل معناه : فقل ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين » ولايرد عذابه 
عن العاصين . 
بض 
فإنقيل : كيف قال ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ) ثم فسره 
.بعشرة ة أحكام خمسة منها واجبة والتلاوة وصف للفظط لاللمدن كيلا يقال 
أضدادها محرمة ؟ وق 
قانا : قوله ( أتل ماحرم ربكم عليكم ) لاينى دلاوة غيره فد .تلا 
م حرم وتلا غيره أيرضا 1 الثانى : أن فيه إضمارا تقديره أتل ملحرم ربكم 
عليكم وأوجب . 
فإن قيل : كيف خص مال اليه بم بالنهبى عن قرب باثه بغير الأحسن ومال 
0-7 أيضا كذلات ؟ 
|: إنماخصه بالنهى لآن طمع الطامعين فيه أكثر لضعف مالكه 
وعجزه وقلة الحافظين له' والناصرين » حلاف مال البالغ الثانى أن 
التخصيص مجموع الحكمين وهما النبى عن قربانه بغير الأحسن » ووجوب 
لك 
١‏ الانمام و6١‏ ؟ ‏ الانعام ؟ه١‏ ع الاسراهة ؟ 
الانعام غ98١‏ 


سورة الانعام 6 الجزء م 
قربانه بالأحسن » أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه » ومجموع 
الحككين مخقص بمال اليم » وهذا هوالجوات عن كونه مغيبا ببلوغ الأشد 
لأن المجموع ينتنى بباوغ الأشد لانتفاء الحكم الثافى وقيل إن الغاية لمحذوف 
تقديره : حتى يبلغ فسلموه إإيه . 
فإن قيل : كيف خص العدل بالقول فقال ( وإذا لتم فادرا وم 
يقل : وإذا فعلتم فاعدلوا » والحاجة إلى العدل ف الفعل أمس » لأن الضرر 
007 الجور الفعلى أقوى من الضرر الناشى* من احور القولى ؟ 
: إنماخصه بالقول اليم وجوب العدل ق الفعل بالطريق الأولى 


0 تعالى ( ولا تقل هما أف ) ولم بقل : ولا : تنشتمهما ولا تضرببما لما 
قلنا + 


فإن إن قل :كيف ل بين ن قوله 0 زروازرة وزر أخرى ) 
كاماة وم القيامة ومن 0 غير )لدبا قالحدرث 
المشوور « من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 

قلنا : المراد بالآية الأولى وزر لايكون مضافا إليها بمباشرة أو تسبب 
لتحقيق إضافته إلى غيرها على الكمال » أما إذا لم يكن كذلك فهو وزرها من 
وجه فنزره . وقيل معناه : لازره طوعا اما زعم المشركون قوم للنى 
صل الله عليه وسم : ارجع إلى ديننا ونحن كفلاء بما يالحقلك من تبعة فى 
دياك . وقول الذين كفروا للذين آمنوا ( اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا م ) 

للا 5 3 
إلى قوله تعالى ( عما كانوا يفعرون ) ومعبى باى النخصوص أنها محمله كرها 


١ع ؟ الاسراءع +" ؟ الانعام‎ ١6# الانمام‎ ١ 
٠١ هم التحل هم ء العنكيوت‎ ١٠ العنكوت‎ » 
١؟ المزنكبوت‎ ٠7 


سورة الاعراث 0 الجمزء 2 


سورة الآاعراف 


نطق 


فإن قبل : النهسى فى قوله تعالى( فلا يكن ى صدرك حرج منه ) متوجه 


إلى الحرج فماوجهه ؟ 

قاذا : هو من باب_ قوم لا أرينك هنا ء معناه : لاتقم هنا فإنك إن 
أقت رأيتك » فعنى الآية » فك . ن على يقين منه ولا تشك فيه » لآن المر اد 
بارج الشاتك . 
مح فة 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا ) وال هلاك 
إنما هو بعد تحىء البأس وهو العذاب ؟ 

قلزر : معناه أردنا إهلاكها كةوله تعالى ( إذا ‏ م إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم ) وقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 0 ؟ 

فإن قيل : ميزان القيامة واحد فكيف قال تعالى ( فُن ثقلت موازينه - 
ومن خفت موازينه ) ؛ِ 

قلنا : إنما جمعه لأنه أراد بالميزان الموزونات من الأعمال . وقيل [ما 
جمعه لأنه مير أن يقوم مقام موازين ويفيد فائدتها » لأنه يوزن به ذرات 
الأعمال وماكان منها فى عظم الحبال . 

فإن قيل : كيف توزن الأعمال وهى أعراض لاثقل لها ولا جسم » 
والوزن من خواص الأجسام ؟ 

قلنا : الموزون صحائف الأعمال . الثانى أنه قد ورد أن الله تعالى يحيلها 
فى جواهر وأجسام » فتنصور أعمال المطيعين فى صورة حسنة » وأعمال 
العاصين ى صورة قبيحة » ثم يزنها والله على كل شىء قدير 5 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( ولقد خلةنا م ثم صورنام ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لدم ) وكلمة م للئرتيبت » وخطاب الملائكة علهم السلام 
بالسجود سابق على خلقنا وتصويرنا ؟ 

١‏ الاعراف ١‏ ؟ الاعراف م  ”‏ الماكده بي 

؟؛-التحل موه ثه- الامعراف  /‏ لم # الاعراف ٠١‏ 


سورة الخعوللا تن 6 الصزء 4 


قلنا : المراد ولقد خلقنا أبا م ثم صورناه بطريق حذف المضماف . وقيل 
الراد : ولقد خلقنا أبا م ثم صورنا كم فى ظهره . والقول الأول أظهر 
0 فإن قيل : كيف قال تعالى لإبليس ( فاهيط منها فثما يكون لاك أن تتكبر 
فها) أى ف السماء » وليس له ولا لغيره أن يتكبر فى الأرض 
أيضا ؟ 

قانا : لماكانت السماء مقر الملائكة المطيعين الذين لاتوجد 1 معصية 
أصلا كان وجود المعصية م: نهم أقبح » فلذلاك خص مقرم بالذ كر 

فإن قبل : كيف أجيب إبليس إلى الإنظار » وإنما طلب الإنظار إيفسد 
أحوال عباد الله تعالى ويغويمهم ؟ 

قلنا : لما ىذللك من ابتلاء العياد » ولما فى غالفته من عظم الثواب » 
ونظير ذلك ماخلقه الله تعالى فى الدنيا من أصناف الزخارف وأنواع الملاذ 
والملاهى » وما ركبه قى الأنفس م ن الشهووات لمتحن . ما عياده . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( فوسوس لما الشيطان ليبدى ها ماوورى 
عنهما من سوآتهما ) ولم يكن غرضه من الوسوسةكشف عورتهما بل 
إخراجهما من الحنة » ويؤيده قوله تعالى ( فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما 
تماكانا فيه) ؟ 

قلنا : اللام فى ليبدى لام العاقبة والصيرورة لالام كى فى قوله تعالى 
( فالتقطه آل فرعون ليكون م عدوا وحر زَن) وقول الشاعر . 
5 وا لمت وابنو) الخراب تكلم يتصير إلى السَير 


إن قيل : أى آية لله تعالى ف ماين والكسوة حدى قال تعالى قَْ اب 


اللباس والكسوة ( ذللك من آيات لله ( ؟ 
قأئا : معئاه أن اللباس والكسوة للإنسان خاصة علا'مة من العلا مات 


١‏ الاعراف ١٠‏ ؟ ‏ الاعراف ٠١٠9©‏ م اليقره بوم 
© القصص / ه الاعراف ه؟ 


سورة الاعراث 0 المصزء 4 
الدالة على أن الله تعالى فضله على سائر الحروانات » وقيل معناه : ذلك من. 
الله 


نعم 1 
نرق 
فإن قيل . كيف قال تعالى ق حق إبليس ( يزع عنبما لباسهما ) و نازع, 


قلنا: لماكان ذلك السبب بسبب وسوسته وإغوائه أضيف الأزع إليهء كما 
يقال : أشبعنى الطعام وأروانى الشراب » والمشبع والمروى فى الحقيقة إنما 


فإن قيل : كيف قال ( كما بد أ؟ تعودون ) وهو بدأنا أولا نطفة كم 
علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما "كما ذكر » ونحن لانعود عند الموت 
ولاعند البعث بعد الموت على ذلك الرتيب ؟ 

قلنا: معناه كا بدأ كم أرلة مو تبات عذرك لبوكوة اناا 1ل سنا : 
كنا أوجدك أولا بعد العدم كذلك يعيدكم بعد العدم » فالتشبيه فى نفس, 
الإحياء واللحلق لاق الكيفية والترتيب . وقيل معناه : "ما بدأ م سعداء 
وأشقياء » كذلك تعودون »؛ ويؤيده عمام الاية » وقيل معناه : كا يدام 
لاتملكون شيئاكذ تعودونء» مماقال تعالى ( ولقد جثتمونا فرادى ) 
الآية .. 

فإن قيل : كيفي, قال تعالى مخبرا عن الزينة والطيبات ( قل هى للذين. 
آمنوا فى الحياة الدنيا ) مع أن الواقع المشاهد أنها لغير الذين آمنوا أكثر 
وأدوم ؟ ١!‏ 

قانا : فيه إضمار تقديره : قل هى للذين آمنوا غير خااصة فق الخراة 
الدنيا » لآن المشركين شاركوهم فيها خالصة لام منين ق الآخرة . 

فإن قيل : كيف قال ( ونودوا أن تدم الجنة أورئثتموها بها كلتم 
تعماون ) والميراث عبارة جما ينتقل من ميت إلى مت وهو مفقود هنا ؟ 


٠‏ الاعراف ب.و» ‏ * الاعراف م+« ‏ "# الانمام لم.ه 
+ الاءعراف .م ه الاعراف 6١‏ 


سورة الاعراك 2 المصزء 4 

قلذا : هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث وبالموروث عنه . 
وذلك أنه الله تعالى خلق فى اللحنة منازل للكفار على تقدير الإيمان » فن لم 
يؤمن منهم جعل منزله لأهل الجنة . الثانى أن نفس دخول الحئة بفضل 
الله ورحمته من غير عوض ٠‏ فأشبه اايراث » وإن كانت الدرجات فيها 
حسب الأعمال . 

للق 

فإن قيل: كيف قال تعالى ( ألا له انخلق والأمر ) أما انتداق بمعنى 
الإيجحاد والإحداث فظاهر أنه مختص به سبحانه وتعالى » وأما الأمر فلغيره 
أيضا بدليل قوله تعالى ( يأمرون بالمجروف ) وقوله (وأمر بالعرفٌ ) وقواله 

( وأمر أهلك بالصلاة ) ؟ 

فلنا : المراد بالأمر هنا قوله تعالى ' (كن ) عند خلق الأشياء » وهذا 

0 الذى به اللحلق مخصوص به كاللخلق . الثانى. أن المراد بانولق والأمر 
ماسبق ذكر هما قى هذه الآية » وهو خلق السموات والأرض » وأمر 
تسخير الشمس والقمر والنجوم كا ذكر » وذلك مخصوص به عز وجل .. 


فإن قيل : لم قال وح عليه الصلاة والسلام الدن لى ضلالة بالتاء .. 
ولم يقل ليس بى ضلال كما وصفه قومه به » وذلك أشد مناسبة ليكون نافيا 
عين ماأثيتوه ؟ 

قلنا : الضلالة أقل من الضلال » فكان نفيها أبلغ فى ننى الضلالة عنه ». 
كأنه قال : ليس بى شىء من الضلال » كا لو قيل ألك تمر فقلتمالى. 
ثمر ؟ كان ذلك أبلغ فى الننى من قولك مالى تمر . 

فإن قيل : كيف وصف املك بالذين كفروا فى قصة هود دون قصة. 
نوح علهما السلام ؟ 

قلنا : لأنه كان فى أشراف قوم هود من آمن اميم عند هذا القول» 
فلم يكن كل الملا من قومه قائلين له ( إنا لراك فى كاه ) لاف قوم 


١9م الاعراف "م # الأعراف 8م + الاعراف‎ ١ 
هخ الاعراف وق‎ 1١ طه‎ 4 


سورة الاعراتث لد ب 


توح نم يكن ن ممم م من آمن ده عنل قوم ( إنا لراك قَْ ضلال ا 
كل الملا قائلين ذلك » هكذا أجاب 0 العلماء » وهذا االجواب قري 
بقوله تعالى فسورة هود ققصة ة نوح عايه السلام ) َال الما الذين كفر 1) 
وكذا فى سورة المؤمئين » وجواب هذا النقض أنه وز أن القولكان وقع 
مرئين » والمرة الثانية بعل إمان بعضهم 5 
فإن قيل : كيف قال صالح عليه السلام لقومه بعد ما أخذتهم الرجفة 
وتائرا , ياقوم لقد 0 رسالة رلى ونصحت م ولكن لا نحبون 
الناصحين ( ولا نحسن من | لحى محاطبة الميت لعدم الفائدة ؟ 
قلنا : هذا مستعمل ف العروف » فإن من نصح إنسانا فلم يقبل منه حى 
قتل أو صلب ومربه ناصحه فإنه يقول له : م نصحتك يا أخى فلم تقبل حتى 
أصاباك هذ! . وفائدة هذا القول حث السامعين له على قبول النصيحة من 
بتصحهم زعلا يصييهم ما أصاب الأخنصو 2 الذى مويقبل النصيحة دى هلك . 
فإن قبل : لمقال شُعويب عليه السلام لقومه ) ولاتفسدوا قَْ الأرض بعل 
إصلا ديا ( وهم مازالوا كافربن مفسدين لاأمصاحين ؟( 
قلنا : بعد أن أصلحها الله تعالى بالأمر بالعدل وإرسال الرسل 5 وقيل 
معئاه بعد أن أصلح الله تعالى أهلها بحذف المضاف . وقيل معئاه بعد 
الإصلاح فمأ : أى بعك م أصلاح فمها الصالمخون من الأنبياء و تباعهم 
'العاماين بشرأ عه 4 فإضافته كاضافة قوأه تعالى ) بل م ر الليل وااء نهار ) 
يعنى بل مكرم ( فى الليل واانهار . 
فإن قيل كي خاطيوا شعييا عليه السلام بالعود ىق الكفر 2 ١‏ 
( لخر جنات ياشعيب والذين آم نوا معاث م من قريانا أو التعودن ف ملانا ) 
إمة 
ودو أجامم بقوله ) إن عدناأ ف ملتسكم بعل إد نجنا الله منها ( وو يكن 
فى ملم » قط لآن الأنبياء عاممم اه والب_لام لاوز علوم فى ء من 
الكبائر خصوصا الكفر ؟ 


١‏ الاعراف ىم 2 ؟ الاعراف بلا ## الاعراف #م 
» الاعراف بم ه الاعراف لام ؟ الاعراف // 


لنودة الاعاث اننا ١‏ 


قلنا ّ العرب تستعمل عاد معى صار ابتداء 4 وهمئه قوآه تعالى ( حتى 
عاد كالءرجون اليم ) » . الثانى أنهم قالوا ذلك على طريق تغليب اللجماعة 
فجعاوهم عائدين جميعا إجراء اكلام على حك التغليب» وعلى ذاك أجرى 
شعيب عليه السلام جوابه » ومراده عود قومه المعطوفين عليه . 

0) 

فإن قيل: لم قال فرعون ( فأت بها ) بعد قوله (إن كنت جئت بآية) ؟ 

قلنا : معناه إن كنت جثت بآية من عند الله فأتنى بها : أى أحضرها 
عندى . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( قال: الملا من فوع فرعو إن هذا لساحر 
علبم) وؤسورة الشعراء ( قال الملا حوله إن هذا لساحر علَم ) فنسب هذا 
القول إلى فرغون ؟ 

قازا : قاله هو وقالوة كي 2 فحكى قوله م وقولم هنا :. 
فإن كيل السخرة إها ستجدوا له تعال طوعا فقوا معجرة مومى عليه 
السلام فكيف قال تعالى ( وألتى السحرة ساجدين ) ؟ 

قلنا : لما زالت كل شيهة لهم بماعاينوا من آيات الله تعالى على ل نبيه 
اضطرهم ذلك إلى ميادرة السجود 4 فصاروا هن غاية الميادرة كأنهم ألقوا 
إلى السجود تصديةا لله والرسول . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا حكاية عن السحرة الذين آمنوا 

' 0 0 لمك ” 1 1 1ع 5 
وعن فرعون ( قالوا منا برب العالمين ) إلى قوله ( وتوفتا مسلمين ) ثم حكى 
عنهم هذا المعنى فى سورة طه وسورة الشعراء بزيادة ونقصان فى الألفاظ 
المنسوبة إلهم » وهذه الواقعة ماوقءءت إلامرة واحدة » فكيف اختلفت 


عبارتهم فيها ؟ 
قلنا : ابلحواب عنه أنهم إنما تكلموا بذاك بلغتهم لابلغة العربية » 
٠ 5‏ - مسائل الرازى 
: لانن ؟5- الاعراف ٠١5‏ # الاعراف بو.؟٠‏ 
- 'لجعراء 55 0 م . الاعراى باو ؟ الاعراف 7#"؟ 


٠7‏ الاعراف .ه؟؟ 


بسورة الاواث 0 المجزء + 
وحكى الله ذلك عنهم باللغة العربية مرارا لحكة اقتضت النكرار والإعادة 
نبينها فى سورة الشعراء إن شاء الله تعالى » فمرة حكاه مطايقا للفظهوم قَْ 
الترحمة رعاية اللفظ » وبعد ذلك حكاه بالمعنى جريا على عادة العربه 
فى التفئن فى الكلام والغخالفة بين أساليبه لثلا يمل إذا تمعحض تكراره . 

فإن قيل : كيف قالوا ( مهما تأتنا به من آية لتسعحر نا بها ) مموها آبة 
ثم قالوا لتسحرنا بها ؟ 

قلنا : ماسموها آية لاعتقاد أنها آية » بل حكاية لتسمية موسى غليه السلام 
على طريق الاستهزاء والسخرية . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ( ودمرنا ماكان يصنع فرعون 
وقومه وماكازوا يعرشون ) أى أهلكنا » وقوله تعالى ( فأخ رجنام هم من جنات 
وعيون وكنوز ومقامكريم كذلك وأورثناها بنى إسرائيل 1 

قلذا : معناه ودمرنا : أى أبطلنا ماكان مح تعره وقومه من المكر 
والمكيدة فى تحق موسى عليه السلام ١‏ وماكانوا يعرشولا ) أى يبنوذن من 
الصرح الذى أمر فرعون هامان ببنائه ليصعد بواسطته إلى السماء . وقيل هو 
على ظاهره لأن الله تعالى أورث ذلك بنى إسرائيل مدة ثم دمره جميعه . 


فإن قيل : قوله تعالى ( وإذ نجينا م من آل فرعون 0 
العذاب يقتلون أبناء ك ويستحيون ل م عنظيم ) 
قؤله تعالى :وق ذلكم إنكان إشارة إلى الإنجاء فليس فيه بلاء بل هو محض 
نعمة » وإن كان إشارة إلى القتل والأسر فإضافته إلى آل فرعون بقوله 
تعالى ( وف ذلكم بلاء من ربكم عظم ) أشد مناسية لسياق الآبة وهو 
الامتنان » ولهذا قال يقتلون ويستحيون » فأضاف إإيهم الفعاين . 

قلنا : البلاء مشترك بين النعمة واللحنة » لآنه من الابتلاء وهو 
الإختبار » يقال بلاه وابتلاه : أى اختبره » والله تعالى تبر شكر عباده 


١‏ -الاعراف ١٠#‏ ؟ الشمراءة ,جم © الاعراف بالا 
* _الاعراف م١‏ ه الانبياء هم و الاعراف م٠١‏ 


سورة اقول نان لجز 


بالنعمة تبر صبر هم بالزة © يؤيده قوآه تعالى ( وبلوناهم بالحسئات 
0 وقوله تعالى ( ونبلو م بالشر والخخير فتنة ) فعنى الآية وى 
للك الإأنجاء تعمية ة عظيمة من ار ربكم عليكم ٠.‏ 


فإن قيل : ( وواعدنا موسى ثلاثين ايلة وأتممتاها بعش ) المواعدة 
كانت أمره بالصوم فى هذا العدد » فكيف ذكر اللالى مع أنها ليست محلا 
للصوم » بل يم فى القلب أن ذكر الأيام أولى لأنها محل الصوم الذى وقعت 
به المواعدة ؟ 

قانا : العرب فق أغلب توارنها إنما تذكر اللياللى وإن كان مرادها 
الأيام » لآن الايل هو الأصل ف الزمان » والنهار عارض لأن الظلمة سابقة 
فى الوجود على النور . وقيل إنهكان فى شريعة موسى عليه السلام جواز 
صوم الليل ؟ 


فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( فم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقد عم 
مجموع الميقات من قوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممتاها 
بعشر ) ؟ 

قلنا : فيه فوائد : إحداها التأكيد . الثانية أن يعللم أن العشر ليال 
لاساعات . الثالثة أن لايتوهم أن العشر ال تى وقع مهأ الإممام كانت دائئلة 
فى الثلاثين » يعنى كانت عشرين وأتمت بعشر كنا فى قوله تعالى ( وبارك 


فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيأم ) على مانذكره مشروحا فىحم” السجدة. 
فإن قيل : لم قال موسى عليه الصلاة والسلام , وآنا أول المؤمئين ) وقد 
كان قبله كثير من امؤمنين » وهم الأنبياء ومن آمن بم 9 
قلنا : معناه وأنا أول المؤمئين بأنك ياألله لاترى بالحاسة الفانية من الجسد 
الفانئى فى دار الفناء . وقيل معناه : وأنا أول الم منين من بنى إسرائيل فى 
زمانى . وقيل أراد بالأول الأقوى وا لآ كمل ف الإيمان » يعنى لم يكن 
8س ا ا ورا لكا اواو كس 


٠١ ؟ _الاعراف م١ خ# فصسلت‎ ١٠ الاعراف‎ ١ 
١» الاعراف‎ > ١٠" ه الاعراف‎ ٠٠١ _الاعراف‎ » 


لدا ه١١1‏ د 


سورة الاءاإف : المزء 1 
طلى للرؤية لشلك عندى فى وجودك أو لضعف إعانى 4 بل لطلب 
مزيد الكرامة ,. 
بلق 

فإن قيل : كيف قال ( وأمر قوملك يأخذوا بأحسنها ) أى التوراة » 
وهم مأمورون بالعمل بكل مافى التوراة ؟ 

قلنا : معناه بحستها وكلها حسن . الثاتى أنهم أمروا فيها باندير ونهوا 
عن الشر » ففعل اتير أحسن من رك الشر . الثالث أن فها حسنا وأحسن 
كالاقتصاص والعفو » والانتصار والصبر » والواجب والمندوب والمباح 6 
فأمروا بالأخذ بالعزاتم والفضائل وما هو أكثر ثوابا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (واتذ قوم موسى من بعده هن حلهم 
بالتقل » وى سياق الآبة مايدل على ذلك . 

قلنا : معئاه من ذهابه إلى الحبل . وقيل من بعد الأخذ علهم أن 
لايعبدوا غير الله 5 

فإن قيل : كيف عبر عن الندم بالسقوط ف اليد فى قوله تعالى ( ولما 
سقط فى أيديهم ) وأى مزاسية بينهما ؟ 

قلنا : : لأن من عادة من اشتد ندمه وحسرته على فائت أن يعض بده 
غما» فتصير يده مسقوطا فها لأن فاه قد رفع فها وسقط مسنئد إلى قوله 
فى أيديهم 3 يعوافق كات الغرب كتولى لام : ضرب على أذنه 1 

فإن قيل :كيف قال تعالى ( غضبان أسفاً ) وهما متقاربان فى المعنى 

قلنا : لأن الاسف الحرين 4 وقيل الشديد الغضب ففيه فائدة جديدة 5 

5 ره) 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أذ الألواح وف نسختها هدى ورحمة ) 
ول يقل وفما » وإنما يقال نسختها الشىء كتب مرة ثم نقل » فأما أول 
مكتوب اي نسح ارا التي مرب در ؟ِ 


٠١*مل ؟ الامراف /ام4١  * الاعراف‎ ١١“ الاعراف‎ ١ 
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سورة الاععاف 5-0-2 الجزء 4 


قلنا : لماألى الألواح » قيل إنه انكسر منها اوحان » فنسخ مافبما 
فى لوح ذهب و كان فهما الهدى والرحمة » وى باق الألواح نفصيل كل 
شىء . وقيل [نما قال ( وفى نسختها ) لأن الله تعالى لقن موسى عليه السلام 
التوراة 59 أمره بكابتها » فثقلها من صدره إلى الألواح فسماها نسخة . 

فإن قل كيف قال تعالى ( واتبعوا النور الذى أنزل مع ) أى مع النى 
صلى الله عليه وسلم يعنى القرآن » والقرآن إماأزل مع جبريل عليه السلام 
على النى صلى الله عليه وسلم لامع الننبى صلى الله عليه وسم : 

قلئا : معه : أى مقارنا لز مانه . وقيل معه : أى عليه : وقيل معه : 
أى إليه » ويجوز أن بتعلق معه باتبعوا لابأنزل » معناه : واتبعوا القرآن 
المئزل مع اتباع النبى صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته » أوواتبعوا القرآن 
ااتيعه هو مصاحبين له فق اتياعه . 
5 فإن قبل : ا تعالى (فبدل ير ات ا 

فإن قبل : كيف قال تعالل رقلنالر كونوا امي اقلم 
من صورة البشر إلى صورة القردة ل 

ا رع 

فإن قيل: امهل من صفات الله تعالى فكيف قال (إن ربك لسريع العقاب) 
وسرعة العقاب تنافى صفة الحم » لأن الحم هو الذى لا يعجل بالعقوبة 
على العصاة ؟ 

قاذا : معناه شديد العقاب . وقيل معناه ريع العقاب إذا جاء وقت 
عّابه لابرده عنه أحد . 


- البئره مه م_اليقرهة 99) ع البئره 99) 


سورد الاعراث و ا اه 4 

فإن قيل: العساك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » وهنها إقامة الصلاة 
فكيف قال ثعالى ( والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) ؟ 

قلنا : إنما خصها بالذكر إظهارا لمزيتها لكونها عماد الدين بالحديث » 
وناهية عن الفحشاء والمنكر بالاية . 

فإن قيل: قوله تعالى ( تمثله كمال الكلب إن محمل عليه يلوث ) 50-0 
حال بلعام » فكيف قال بعده ( ساء مثلا القوم الذي نكذبوا يآ ياتنا ) والمثل 
لميضرب إلا لواحد ؟ 

قانا : الثل ى الصورة وإن ضرب لبلعام ولكن أريدبه كفار مكة 
كلهم ؛ لأنهم صنعوا مع النبى صلى الله عليه وسل بسبب ميلهم إلى الدنيا 
وقرواتها مخ الكيد والمكر مايشبه فعل بلعام مع موسق عليه السلام . الثالى 
أن (ساء مثلا شر م) راجع إلى قوله تعالى ( مثل لقو م) لا إلى أول الاية . 

فإن قيل : كيف قال ( إن أنا إلا نذير وبشير لقوم رن وعريين 
ألله عايه وسلٍ كان بغي ولد لإدامين كافة » 5ا قال تعالى (وما 
أرسائاك إلا كافه لاناس بشيرا ونذيرا) ؟ 

قاذا : المراد بقوله ( لقَوم يؤمنوق) لقوم كتب عامم فى الأزل أنهم 
يؤمنون » وإنما خصهم بالذكز لأنهم ه المنتفعون بالإنذار والبشارة 
دون غيرهم » فكأنه تذير وبشيرم خاضة غ. كاقال تغالى (إعنا أنت ميدن 
من يخشاهاأ ) ويجوز أن يكون متعاق النذير #ذوفا تقديره : إن أنا إلا نذير 
للكافرين وبشير لوم يؤمنون » فاستغنى يذكر أحدهما عن الآخر كنا استغنى 
بالحملة عن التفصيل فى تللك الاية : لآن المعنى : وما أرسلناك إلاكافة بشيرا 
للمؤمنين ونذيرا للكافرين . 

فإن قيل : .ف قال الله تعالى حكاية عن 0 عليه السسلام وحواء رضى 

الله عنها ١‏ جعلا له شركاء فما آتاهماً) وقال 7 وجل” ( فتعالى الله عما 
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سورة الانئال رايت لجز 4 
يشركون ) والأنبياء معصومون عن مطلق الكبائر فضلا عن الشرك الذى 
هو 0 الكبائر ؟ 5 
: المراد بقوله (جعلال له) أى جعل أولادهما بطريق حذف المضاف 

8 قو له تعالى ( فها آتاها ) أى فها آتى أو لادهما » ويؤيد هذا قوله تعالى 
( فتعالى الله عما د نر كرون ) شنيف د كز قم احم لكل كان )» 
ومعنى اشيراك رادها في تاهم الله تعالى تسميتهم أولادهم بعيد العزى 
وعبد مناة وعبد هس ونحو ذلك » مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحم . 

وقيل : الضمير فى جعلا! للولد الصالح ودو السلم اللحاق » وإنما قال 
جعلا لأن حواءكانت تلد فى بطن ذكرا وأنثى . وقيل المراد بذلك تسميتهما 
إياه عبد الحارث » والحارث اسم إبليس ف الملائكة » وسبب تلك التسمية 
يعرف من تفسير الآية » وإنما 0 شركاء إقامة للواحد متام الجمع »وم 
يذهب آدم و<واء إلى أن الحارث ربه » بل قصد أندكان سيب تّجاته . وقال 
حمهور المفسرين . قوله تعالى ( فتعالى الله عما يش كوك ) ق ه 0 العرب 
خاصة » وهو منقطع عن قصة آدم وحواء عليهما السلام 1 

سورة الا نفال 

فإن قيل : قوله تعالى ( إتما المؤهنون الذين إذا ذكر الله وجات 
قلوم ) إلى أ ر الايتين 3 يدل على أن من م يتصف جميع ثللك الصفات 
لايكون مؤهنا لأن كلمة إتما للحصر . 

قلنا : فيه إضمار تقديره : إنما الم مئون إبماناكاءلا » ونا الكاماون 
فى الامان 5ا يقال الرجل من تصبر على عدار ؛ يعنى الرجل الكاهل . 

فإن قيل : قوله تءالى ( أولئاك ث هم الأو ون سا 0 ون إزادة ما ذكرم. 

قلنا : معناه أوائك هم الم ءثون إمانا كاملا حقا وقيل إن حقا متعاق 
بما بعده لابما قبله » والمؤمنوت تمام الكلام . 
اقل صب لأن حواء كانت تلد فى بان ذكرا وأنى 
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سور الانقال 00 امن 4* 


فإن قيل :كيف يقال : إن الإبماد لعل الأزيادة والئثقصان » وقد 
قال تعالى (وإذ' تليت عليهم آياته ا إمانا ( 0 

قانا : المراد هنا آثار الإمان من الطمأنينة واليةقين واندشية ونحخو ذلك 4 
لآن تظاهر الأدلة على المدلول مما بزيده رسوخا فى العقائد وثبوتا » فأما 
حقيقة الإيمان فهو التصديق والإقرار بوحدانية الله تعالى » وكا أن 
الإلهرة الو 00 الزيادة والنقصان » فكذا الإقرار بها 

اه 

فأين المشبه والمشبه به ؟ 

قاذا : معذاه امض على ما رأيته صوابا من تنفيل الغزاة فى قسمة الغنائم 
وإن كرهوا » كما مضيت فى خروجلك من بيتك للحرب بالحق وهم 
كارهون ٠‏ وقيل معناه : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيذكم رك 

١ 

وإن كرهتم » ساكان إخراجاكث من بيتك بالحق . 

قإن قيل : كيف قال تعالى ( ليدق الاق ويبطل الباطل ) وكلاهها 
متعذر ٠‏ لانه نممصيل الخاصل ؟ 

قاذا : المراد بالحق الإيمان 3 والباطل الشرك 3 فاندفع السؤال . 

فإن قل : ما فائدة التك رار ف قوله تعالى ( ويريد الله أن يق الحق 
يكلماته ديت دابر الكافرين لإيحق المي ؟ 

قائا : إنما ذكر أولا لبيان أن إرادتهم كانت متعلقة باختيار الطائفة 
التى كانت فيها الغنيمة وإرادة الله تعالى باختيار .الطائفة التىى فى قهرها 
نصرة الدين فذكره أولا للتمييز بين الإرادتين» ثم ذكره ثانيا لبيان الحكرة 

فإن 3 ا 0 ل 


١‏ الانفال بل >" الانقال ٠٠١‏ # التويه «بي 
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سورةٌ اننال 1 


الجزء 4 
ور ماهم النى عليه الصلاة و السلام يكف من حصا الوادى ق وجوههم 
وقال : شاهت الوجوه » فلم ببق مشرك إلا وقع فى عينيه ثىء من ذلك » 
فشغلوا بعيونهم وانمهزمواء فتبعهم المؤمنون يقتلون ويأسرون ؟ 

قائا : لما كان السبب الأقوى فى قتلهم إنما هو مدد الملائكة وإلقاء 
الرعب ى قلوب الكافرين ونثبيت قاوب الؤمنين و أقدامهم » وذلك كله فعل 
الله تعالى » نى الفعل عنهم ونسبه إليه » يعنى إن كان ذللك فى الصورة مذكم 
فهو فى الحقيقة منى ع فسبيلكم الشكر دون العجب والفخر » وكذلك الرمية 
أثبتها أرسول الله صلى الله عليه وسلٍ لأن صورتها وجدت منئه » ونفاها عنه 
لآن أثرها الذى لا يوجد مثله عن رى البشر فعل الله تعالى » ونظير هذا 
قولك لمن يصدر عنه قول حسن أو فعل مكروه بتسليط من هو أعلى رتبة 
منه : هذا ليس قولاك ولا فعلك . وقيل معنى قوله تعالى ( وما رميت إذ 
رميث) وما رميت الرعب فق قلوبهم إذ رميت الخصا فى وجوههم ولكن 
الله رى الرعب ف قاوبهم . ولأهل الحقيقة ى هذه الآبة. وق نظائرها من 
الكتاب والسنة مباحث لانحتملها هذا ال#تصر » وهى مستقصاة فى كتب 
التصوف . 

فإن ؛ قبل : كيف قال تعالى ( يا أمبا الذين آمزوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه ) ثنى فى الأمر ثم أفردى النهبى ؟ 

قلنا : كما يذكر فى لغة العرب الاسم المفرد ويراد به الإثئان والجمع » 
فكذلك يذكر ضمير المفرد ويراد به ضمير الاثنين كقوم : إنعام فلان 
ومعروفه يغشينى » والإنعام والمعروف لايئفع مع فلان » وعلية جاء قوله 
تعالى ( والله ووسوله أحق أن يرضرة ) أى يرضوهها » فكذا هنا معناه : 
ولاتولوا عنهما . الثانى أنه إن أفرد باعتبار عود الضمير إلى الله وحده لآنه 
الأصل ٠»‏ مع أن طاعة أله وطاعة رسواه متلازمان » قال الله تعالى ( من 

يطع | 00 فقد أطاع 4 ) وقال تعالى ( إن الذين يبايعونك إثما باندرن 
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سورةٌ الاشنال ج11 ب الجزء 1 
الله ) فكان الإعراض عن الرسول إعراضا عن الله تعالى فاكتنى بذكره . 
الغالث أن معناه : ولا تولوا عن هذا الأهمر وعن أمثاله » فالضمير للأمر 
لا للرسول عليه الصلاة والسلام . الرابع : أنه إنمالم يقل ولا تولوا عنهما 
لثلا يلزم منه الإخلال بالأدب من النى عليه الصلاة والسلام عند نهيه للكفار 
ف قرانه بين اسمه واسم الله تعالى فى ذكرهما بلفظ واحد من غير تقديم اسم 
الله » كما روى «أن خطيبا خطب فقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد » 
ومن عصاهما فقّد غوى » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : بشس خطيب 
القوم أنت » هلا قلت : ومن عصى الله ورسوله فقد غوى » ؟ 


فإن قيل : مامعنى قوله تعالى ( ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم ) الآية ؟ 

قائا : معناه وأو ع عَم الله فييم تصديقا وإبمانا فى المستقبل لأسمعهم ماع 
فهم وقبول » أو لأنطق لهم ا موق يشهدون بصدق نبوتك كما طلبوا . وقيل 
معى لأسمعهم : : ارزقهم 7 والبصيرة » وأسمعهم اام هذه الخال » 
وهو أنه ل لم يعم فيهم اير لدولوا وه معرضون لعنادهم جود الحق 
بعد ظهوره . 


فإن قبل : التولى والإعراض واحد »ء ثمافائدة قوله ( لتولوا وهم 
ور 2 0 
قانا : معناه لتولوا عن الإيمان وأعرضوا عن البرهان فلا تكرار . 


فإن كل : فا فائدة ذكر السماء فى قوله تعالى ( فأمطر عليئا حجارة 
4 السام والمطر إتما يكون من السماء ؟ 

قاذا : المطر المطلق . إنما يكون من السماء » ولكن المطر المضاف هنا 
وهو مطر الحجارة قد يكون من رءوس الخبال ومن حيطان المساكن 
والقصور وسقوفها » فكان ذكر السماء مفيدا لأن الحجارة إذا تزلت من 
السهماء كانت أشد نكاية وأ كثر ضررا . الثانى أنه لما كانت الجارة المسومة 


١‏ الانفال م» ؟ ‏ الانئال سم م الانفال "سس 


سور الانثال د ل 
لغذاف: وى السجيل مفهوةة الزول هن النياء ذ كن الساء زشارة إلى إزادة 
المعهوود من الحجارة » كأنه قال : : فأمطر علينا حجارة من سجيل » فو ضع 
قوله من السماء موضع قوله من سجيل نا تقول : صب عليه مسرودة من 
حديد » يعنى درعا . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( وما كان الله ليعذيهم وأنت 0 ويوم 
بدر عذبهم الله تعالى بالقتل والأسر وهو فيهم ؟ 

قائا : معئاه وأنت مم م فهم بمكة » وكان كذلاك لآن الى عليه الصلاة 
والسلام مادام بمكة لم 1 “فلما أحه رجوه من مكة وخرجوا رد 
عذبوا . وقيل معناه : وما كان الله ليعذ.م عذاب الاستئصال وأنت فهم . 
وقيل معئاه : وماكان الله ليعذبهم العذاب الذى طلبوه وهو إمطار الحجارة 
وأنت فهم . 

فإن قيل : كيف تال الله تعالى أولا ( وما كان الله ليعذيهم ونث فم ( 
الآية» ثم قال ( وماحم ألا يعدبم اش الآية ؛ وهو يوهم 

قلنا : معناه وما للم أن لايعذبهم الله بعد خروجك من بيهم وخروج 
المؤمزين والمستغفرين . وقيل المراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال » 
وبالثانى عذاب غير الاستئصال» وقيل المراد بالأول عذاب الدنياء وبالثانى 


عذاب الاخخرة . 


التناقفض ؟ 


ضة 
فإن قيل ' ( وما :كان صلاتهم عند الببت إلا مكاء وتصدية ( والمكاء 
الصفير » والتصدية التصفيق » وههما ليسا بصلاة ؟ 
قلنا : معناه أنهم أقاموا المكاء والتصدية مقام الصلاة كما يقول القائل 
زرت فلانا » فجعل الخفاء صاتى : أى أقام الحفاء مقام صلتى » ومنه 
قول الفرزدق : 
أخاف ز ياد أن يكو ن عطاق 0 أداهم سو د اأو حد رج" سار 1 
7 سس يبب 
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سور الافنال اغتدت ا#ءء 
أراد بالأداهم القيود؛ وبامحدرجة السياط » ووضعهما موضع العطاء . 
فإن قيل بحت قال الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا إيغفر كم ماقد 
سلف وإن يتردرا الوا عق اكيز » فكيف قال ووزة بخودوا ) والعود 

إلى الثشىء إنمسا يكون بعد تر كه والإقلاع عنه ؟ . 

قلنا : معناه إن ينتهوا عن عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته 
يغفر لم ماقد سلف من ذلك » وإن يعودوا إلى قتاله وعداوته فقد مضت 
سنة الأولين منهم الذين حاق 2 مكرهم يوم بدر » أو فقد مضت سنة 
الذين محزبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية . وقيل معناه : إن ينتهوا عن 
الكفر بالإيمان بغفر لم ماقد سلف من الكفر والمعاصى » كاقال النبى عليه 
الصلاة والسلام « الإسلام يحب ماكان قبله » وإن يعودوا إلى الكفر 
بالارتداد بعد ماأسلموا فقد مضت سنة الأولين من الأآهم من أخذهم بعذاب 
الاستئصال . 

فإن قيل : الفائدة فى تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهرة » وهى 
زوال الرعب من قالوب المؤمنين وتثديت أقدامهم وزيادة اجترائهم على 
القتال » قافائدة تقليل الاؤ هنين فى أعين الكفار <تى قال الله تعالى ( و وبقللك 
فى أعينهم ) مع أن فى ذلك زوال الرعب هن قالوب الكافرين وتثبيت 
أقدامهم واجترائهم على القتال ؟ 37 

قلنا : فائدته أن لاستعد الكفار كل الاستعداد » فيجترئوا على المؤمنين 
معتمدين على قاتهم : م تفجؤهم الكثرة فيدهشوا ويتحيروا » وأن يكون 
ذلك سبما يتنبه به المشر كون على نصرة الحق إذ رأوا المؤمنين مع قائهم ف 
أعرنهم منصورين علهم . وف التقليل من الطرفين معارضة عرف بالتأمل . 

فإن قيل : قوله تعالى ( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رك ) يدل على 
حرمة المنازعة والجدال أيضا لأنه منازعة » فديف ت#وز لأاظرة وهى 
منازعة وجدال ؟ 
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سور الانفنال دن - الجزء ٠١‏ 
قانا : المراد بالمنازعة هنا : المنازعة قف أهر الحرب والاءتلاف فيه » 
لا المنازعة فى إظهار الحق بالحجة والبرهان والدليل عليه أن ذلك مأموربه » 
قال الله تعالى ( وجادم بالتى هى أحسَنْ ) لكن للجواز شروط يندر 
وجودها ىزمئنا هذا : أحدها أن يكون كل المقصود ممهاظهور الحق على 
لسان أى” الحصمين كا كانت «ناظرة السلف » وعلامة ذلك أن لايفرح 
بظهور الحق على لسانه أ كثر ممايفر ح بظهوره على لسان خصمه . 


فق 


فإن قيل : كيف قال إبليس ( إفى أخاف الله ) وهو لايخاف الله » لآنه 

لو خافه الماخالفه ثم أضل عبيده ؟ 
رض 

قلئا : قال قنادة لو صدق وعد الله فى قوله ( إنى أرى مالائرون ) يعنى 
جيريل والملائكة علمهم السلام معه ل أين من السماء انصرة المسلمين يوم 
بدر » وكذب ف قوله (إنى أخاف الّه) والله مابه عخافة الله ولكن عل أنه 
لاقوة له بهم . وقيل لمارأى نزول الملائكة على صورة م برها قط خاف 
قيام الساعة الى هى غاية إنظاره في<ل به العذاب الموعود . وقيل معنى 
أخاف الله : أعلم صدق وعده لنبيه بالنصر » وقد جاء لوف بمعبى العم » 
ودنه قو أه تعالى ( إلا أن حافا ألا يقيما حدود ال ) وحتمل عندى أن 
يكون خاف أن حل به من الملائكة مادون الإهلاك من ن الأذى إذم َف 
الإهلاك ؛ ثم أقول : كيف :ؤخذ عايه كذبة واحدة وهو أفسق الفسقة 
و أكفر الكفرة ع فلك عجب قَْ كذيه وإتما العجب ف صدقه . 

فإن قيل : : أى مناسبة, بين الث رط والحزاء فى قوله تعالى ( وهن يتوكل 
على الله فإِن الله عزيز حكم ) 0 

قلنا: لما أقدم المؤ منون وه ثلاث مائة وبضعة عثر على قيال المشر كين 
وهم زهاء ألف دت وكلين على الله وقال المنافقون : غر هؤلاء ديهم حتى 
أقدمو | على ثلاثة أمثاطم عددا أو أكثر قال الله تعالى ردا على المنافقن 
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سورة اافنال ك0 العزء 
وتثبيتا للمدؤمئين ( ومن يتوكل على الله ذإن الله 000 » أى غالب ساط 
القليل الضعيف على الكثير القوى وينصره عليه » 5 ف جميع أفعاله . 

فإن قل كيف قال ( وأن الله ليس يظلام العين وم يقل ليس بظالم »> 
وهو أبلغ فى نفى الظلم عن ذاته المقدسة ؟ 

قلنا : قد سيق هذا السؤال وجوابه فى سورة آل عمران . 

فإن قبل : قوله عز" وجل" ( ذلك بأن الله لم يلك مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما نسم ) وذاك إشارة إلى إهلاك كفار مكة وآل فرعون. 
ول تكن 1 م حال مرضية غيروها ؟ 

قلنا 0 تغير الحال المرضية إلى المسخوطة تغير الحال المسخذوطة إلى. 
أحغط منها وأسوأ » وأولئك كانوا قبل بعث الرسول إليهم عباد أصنام » 
فلما بععث الرسول صلى الله عليه و سر إلهم بالآيات البينات فكذيوه 
وعادوه وسعوا ق قتله غير وا حاهم إلى أسوأ متها » فغير الله تعالى ما أنعم 
به عايهم من الإمهال وعاجلهم الات 


فيه 
فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( فهم لايرؤمنون ) بعد قوله ( إن شر 
6 
الدواب عئد الله الذين 5 روا ( ؟( 
قلنا : مراده أن ببين أن شر الكفار الذي نكفروا واستمروا على الكفر 


فإن قيل : ما فائدة تكرار المعنى الواحد فى مقاومة ابجماعة لأكير 
منها قبل ات وبعده فى قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صاارون 
يغلبوا مائتين ) إلى قوله ( والله مع الصابرين ) ؟ 

قلنا : فائدته الدلالة على أن الخال مع القلة والكيرة واحدة لا تتفاوت »ع 
بل كما ينصره الله تعالى العشرين على المائتين ينصر المائة على الألف » وكا 
ينصر الماثة على المائتين ينضر الألف على الألفين . 
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سور الثوينة 0 الجزء ٠١‏ 
فإن قيل : كيف أخبر الله تعالى عن هذه الغلبة ونحن نشاهد الأمر 
ءلافها » فإن الماثة من الكفار قد تغلب المائة من المسلمين » بل الماثتين 
فى بعض الأحوال ؟ 
قاذا : إتما أخبر الله عز وجل عن هذه الغلبة بشرط الصبر الذى هو 
الغبات فى موقف الحرب » أو الذى هو الموافقة بين المسلمين ظاهرا وباطنا 
فتى وجد الشرط تحققت الغلبة للمسلمين مع قلتهم لامحالة . ولقائل أن. 
يقول إن هذه الغلبة مخصوصة بطائفة كان النبى صلى الله عليه وسلم أحدهم و 
وسياق الآية يدل عليه . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( والله ريد الآخرة) مع أنه يريد الدنيأ 
أيضا » لأنه لولا إرادته إياها لما وجدت » شما فائدة هذا التخصيص ؟ 
قائا : المراد بالإرادة هنا الاختيار والبة » لاإرادة الوجود والكون » 
فالمعنى أنحبون عرض الخياة الدنيا وتارونه » والله تار ما هو سبب. 
الجنة وهو إعزاز الاسلام بالإنخان فى القتل . 


سورة التوبة 


فإن قيل : لأى سبب تركت كتابة الإسملة فى أول هذه السورة لاف 
سائر السور ؟ 

قلنا: لما تشابهبت هى والأنغال واختلفت الصحابة فى كوتمما سورتين 
أو سورة واحدة تركت بينهما فرجة عملا بقول من قال هما سورتان » 
وركت البسماة بينهما عملا بقول من قال هها سورة واحدة » ومن قال. 
بذلك قتادة رحمه الله . الثانى : أن اسم الله تعالى سلام وأمان » وبراءة فهها 


قت المشركين ومحاربتهم فلا يناسب كتابتها . 
5 0 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن نكثوا أيمائهم من بعد عهده, وطعنوا 


١‏ -الانغفال برع ؟ ‏ التويه ؟؟ 


سورءالؤبة 0ت اللجزء ٠١‏ 
2 دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) خص الأمر بالقتال بأئمة الكفر » مع أن اانكث 
والطعن ليس مخصوصا بهم » بل هو مسند إلى جميع المشركين ؟ 

قلنا : المراد بأئمة الكفر رءوس المشركين وقادتهم . وقيل كفار مكة 
لأنهم كانوا قدوة جميع العرب فى الكفر » فكأن النكث والطعن لم يوجد إلا 
منهم لماكانوا هم الأصل فيه » فلذلك خصهم بالذكر 

فإن قيل :كيف قال ( وقالت الهود عزير ابن الله » وقالت النصارى 
المسيح ابن 4 ( ون تيال الود والنصارى عن ذلاك فينكرونه 
وجحدونه ؟ 

قلنا : طائفة من اللهود وطائفة من النصارى هم الذين يقولون ذلك 
لاكلهم » فالألف واللام للعهد لا للجنس ولا للاستعراق » أو أطلق امم 


الكل وأراد البعض » ”ا قال تعالى ( وإذ قالت الملائكة ار ) و1نسا 1 
ها جيريل وح<ده 5 


فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( ذلك قوم بأفواههم ) وقول كل أحد 
إعايكون يفمه . 

قلنا : معناهأ: ول لاتعضده حجة وبرهان » إنما هو ترد لفظ 
لاأصل له . وقيل ذكر ذلك للمبالغة فى الرد عليهم والإنكار لولم » 
كا يقول الرجل لغيره : أنت قات لى ذلك بلسانلك . 

فإن قيل : دين الحق هو من'حملة الهدى ما الا عطفه على الهدى ق 
قوله تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الدق) ؟ 

قازا: المراد بالهدى هذا الرآن» وبدين الحق الإسلام وها متغايران . 
الثانى أنه وإن كان دالا فق حملة الهدى ولكنه خصه بالذك ر تشريف له 
وتفضيلا كاى قوله تعالى ( حافظوا رعلى الصلوات والصلاة الوسطي ) 
_.وقوله تعالى ( وملائكته وجبريل . ). 
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فإن قبل : كيف قال تعالى ( ليظهره على الدين كله ) ولم يقل على 
00 » مع أنه الم 
معنى 1 كان قو 5 كر الدر مم والديئار 7 0 

2) 

فإنَ قيل “كك قال تعالى ( ولاينفقوتما فى سبيل الله ) والمذكؤر 
الذهب والفضة. » فأعاد الضمير على أحدهما ؟ 

قلنا : أعاد الضمير على الفضة لأنها أقرب المذكورين » أو لآأنها أ كثر 
وجوداق أيدى الناس » فيكون كز ها أكثر » ونظيره قوله تعالى ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) . الثانى : أنه أعاد الضمير على الممنى لأن 
المكنوز دثانير نور ودراهم وأموال 4 ونظيره قوله تعالى ) وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتأوأ ) لأن كل طائفة © مشتملة عل عدد كتير وكذا قله تعال 
(هذان خصمان اتير ا ورين) بق المؤهنين والكافرين الغالثك: : أن العرب 
إذا ذكرت شيئين يشتركان ف المعنى تكتنى بإعادة الضمير على أحدهما استغناء 
يذكره عن ذكر الآخر لمعرفة السامع باشتراكهما ف المعنى » ومنه قول 
حسان بن ثابت : 


ا 


كم أخالشباب والشعثرالأسُوتد وما كل' عاص" كان" حَدونا 
اث : 


0 و مه 


يك" أهمى بالمديدية واحلهة أفإنى وقبار” 2-5 لغر يب 
ول يقل ريات » ومن قوله تعال وله ورسوله أحق أن ا 
تعالى ( يا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا د ) نولش رن 
تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إلا ) وقوله تعالى ( ومن يكسب 
خطيئة أو إنما ثم إبرم به فلا القبيل : لأن الإضار ثم عن أحدهما 
لوجود لفظة أو » وهى لإثبات أحد المذكورين » فن جعله تظير هذا فقد 
«مها إلا أن يثبت أن أو فى هاتين الابتين بمعنى الواو . وق هاتين الابتين لطيفة 
م - مسائل الرازى 
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سور الوبة ات العرء 
وهى أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدههما أعاده فىالاية الأولى 
على التجارة » وإن كانت أبعد » ومؤئثة أيضا لأنها أنجذب لقلوب العباد 
عن طاعة الله تعالى من اللهو » لأن المشتغلين بها أكثر من المشتغلين باللهو » 
أولأها أكثر نفعا من اللهو » أو لأنباكانت أصلا واللهو تبعا لأنه ضرب 
بالطبل لقدومها على «اعرف من تفسير الآية » وأعاده فى الآية الثانية على 
الإثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( إن عدة الشبور عند الله اثنا كر ان 
وهى عند الناس أيضا كذلك ف كل ملة سواء كانت الشهور قرية أو 
شمة ؟ 

قلنا : فائدته أن يعم أن هذا التقسم والعدد ليس مما أحدثه الناس 
وابتدعوه بعقوم من ذات أنفسهم » وإنما هو أمر أنزله الله ق كتبه على 
ألمئة شل 

2) 

إن قيل : كيف قال تعالى ( فلا تظلموا فيين أنفسكم ) خص الأربعة 
الحرم بذلك وظلم اانفس منهبى عنه قى كل زمان ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما الضمير فى قوله تعالى ( فيين ) 
راجع إلى قوله ( اثنا عشر شرا ) لا الأربعة الحرم فقط » فاندفع السؤال . 
الثانى : أن الضمير راجع إلى الأربعة الحرم فققط » إما لأنها أقرب » أو لما 
قاله الفراء : إن العرب تقول ى العشرة وما دونها لثلاث ليال خلون وأيام 
خلون وهن وهؤلاء»فإذا جاوزت العشرة قالت خلت ومضت » للفرق بين 
القليل وهو العشرة فا دونها » وبين الكثير وهو ما زاد عليها » وهذا قال 
فى الاثنى عضر منها » وقال ق الأربعة فيين . فعلى هذا يكون مخصيصها 
بالذكر إما لمزيد فضلها وحرهتها م فى الجاهلية فيكون ظلم النفس, فيها 
أقبح » » ونظيره قوله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 0 

وإ نكان ذلك منهيا عنه قف غير الحج أيضا » أو لآن المراد بالظم النسبىء » 


١-ااتويه‏ بوم 5 التويه بوم * - التويه نوم 
 *‏ اليقره لإيه 


سور الثوبة هاا ات لمزم ٠١‏ 
وهوكان مْصوصا بها » أو قتال الكفار فيبا ابتداء » أو ترك قتا إذا ابتدءوا 
وكل ذلك مخصوص با ؟ 

فإن قيل : الشهر مذكر فقّياسه فيها ؟ 

قانا : الضمير بالهاء واانون لامختص بالمؤنث » ولو اختص فالمراد 
بقوله فين ساعات الأشهر وهى مؤنثة . 


0غ( 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( فلا تظلموا فمبن فين أنفسكر ) والإنسان 
لايظلم نفسه بل يظل غيره ؟ 

7 : الانسلم أنه لايظم نفسه قال الله تعالى (ومن عمل سوعا أو يظلم 
07 وقال الله تعالىم(ومن يتعد حدود الله فقد ظم م . الثاتى أن معناه 
فلا يظم يعض بعضا كما قال تعالى ( وإذ أخذنا مب يثافقكم لاتسفكون 
دماءة” ) وقال تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا كرا وقال تعالى 
(ولاتلمزوا أنفسك) . الغالث أن معناه فلا 0 حظط أنفسكم من الاخرة 
بالمعصية » فإن من عصى فقد ظلم نفسه ص ثواجا وترحه النعات لدم 
إلبها » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ومن يتعد” حدود الله فقد ظَلم نفسه ) . 
الرابع أن كل ظام لغيره فهو ام لنفسه ق الحقيقة » لآن ضرر ظلمه 
فى حق المظلوم ينقطع عن ة ريب لأنه لايتعدى الدنيا » وضرر ظلمه ق حق 
نفسه يراه فى الآخرة حيث لا ينقطع » أو يكون أشد وأدوم : 


فإن قيل : قوله تعالى ( إمما النسىء زيادة فى الكفر ) يدل على قبول 
الكفر ازيادة والنقصان » فكذلك الإيمان الذى هو ضده » فيكون حجة 
للشافعى رحمة الله عليه فى قوله : الإيمان يقبل الزيادة والنقصان . 

قلنا : معناه زيادة معصية فى الكفر . 


03 


فإن قيل : قوله تعالى ( لايستأذنك الذين يؤمتون بالله واليوم الآخر ) 
إن كان نميا فأبن الجزم ؟ وإن كان نفيا فقد وقع المنى » لأن كثيرا من 


١ الطلاق‎ + ١٠١ التويه بوم ؟  النساأه‎ ١ 
١٠١ اليقره لم 3 اليمره »مه # الححرات‎  » 
»# التويه لام« ه _التونه‎ 6  “* الطلاق‎ 7 


/ 


وو + 2ب 5 

المؤمنين المخلصين استأذنوه ف التخلف عن الجهاد لعذر » ويعضده قوله 0 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى 00 ) فقيل إن المراد به كل هن طاعة اجتمءوا عليه 
كالجهاد والجمعة والعيد و وها ؟ 

- : هو نهى بصيغة الننى كةوله تعالى ( فلا رفث ولافسوق ولا جدال 
فى الح ) . الثانى : قال أبن عباس رضى الله عنهما هى منسوخة بقوله 
تعالى 2 يذهيوا حتى ادر . الثالث : أن المراد بقوله ( يستأذنك 
الذء 57 الآية الاستئذان فى التخلف عن الجهاد 0 غير عذر » وكذا المراد 
بالاية الى بعدهاء وبقوله ( لم يذهبوا حتى يستأذنوة ) إباحة الاستئذان ق 
التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ لإمكان العمل بالآيتين » لأن محل 
الحم مختلف » وهو وجود العذر وعدمه. 

فإن قيل : كيف قال تعالى (وقيل اقعدوا مع القاعدن) أخخير أنهم أمروا 
بالقعود » وذمهم على القعود وااتخلف عن روج للجهاد والاستئذان 
ف القعود ؟ 

قانا : ليس فى الآية ما يدل على أن الله تعالى هو الآمر هم ؛ فقيل الآمر لم 
بذلك هو الشيطان بالوسوسة والنزيين . الثانى أن بعضهم أمر بعضا . الثالث أن 
الننى صل الله عليه وسلم قال لم ذلك غضبا 0 الرايع أنه أمر تو بيخ وتهديد 

ل لل ل ثم ) يعضده قوله تعالى ( مع 
القاعدي ) أى مع النساء والصبيان والزممى ادن شأنهم الفعود والجثوم 
فى البيوت . 

فإن قيل : إذاكان الله تعالى عَم أن المنافقين لو خرجوا مع اأؤمئن 
0 مازادوه إلا خيالا : أى فسادا» ولأوضعوا خلاكم : : أى ولأسرعوا 

لسعى بيهم بالمائم ؛ فكيف أمرهم بالخروج مع المؤمئين ؟ 

قانا : أمرهم بادروج لإلزامهم الحجة ولإظهار نفاقهم : 


١-الحجرات‏ 18 ؟ اليتره لاوهده ‏ “#8 النور عي 
:-التوره هع ه -اأنور »و »؟ ‏ التويه نوع 
7 -فسات .) م -التوبه 9ع 


سور الؤْبة 0 الجرء ٠١١‏ 

فإن قيل : قوله تعالى ( قل أنفقوا طوعا أوكرها أن يتقبل منك م انكم 

4 0 اسمن ) يدل على أن الفسق ينع قبول الطاعات ؟ 
: المراد بالفسق هنا الفسق بالكفر واانفاق لامطلق الفسق » وذلك 

7 للطاعات ومانع من قبولها ؛ ويعضده قوله عر وجل ( وما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتمم ) الآبة . 

فإن قيل : لم عدل ف أية. الصدقات عن اللام إلى « فق » ف المصارف 
الأربعة الأخيرة ؟ 

قلنا : للتنبيه على أنهم أقوى فى استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره » لأن 
ف » للظرفية والوعاء » فنبه بها على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات 
ويجعاوا مصبا لما » لما ورد فى فلك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر 
وف فلك الغارمين عن الدين من التخليص والإنقاذ » والجمع الغعازى الفقير 
ا المتقطع فى الحج الفقير بين الفقر » ومثل هذه العبادة الشاقة » وكذلك 
ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال » ولا يرد المؤلفة 
قاوبهم لأن بعضهم كفار وبعضهم مسلمون ضعيفو النية فى الإسلام » 
فكيف يعارض بهم من ذكرنا » أو لأن الله تعالى علم أن وجوب إعطائهم 
سينسخ » فلذلك جعلهم ف القسم المقدم الذى هو أضعف . 

فإن قيل : لم كرر « فى وف الأربعة الأخيرة ولم يكرر اللام ى الأربعة 
الأولى ؟ 

قلذا : للتنبيه على -رجيح استحقاق المصرفين الأخيرين على الرقاب 
والغارمين من جهة أن إعادة العامل تدل على مزيد قوة تأكيد كقولك مررت 
بزيد وبعمرو . 

فإن قيل : لم عد ؟, فعل الإيمان لك الله تعالى بالباء وإلى: المؤمنين باللام 
فق قولة تعالى ( يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ) 5 

قلنا : لأنه قصد التصد بق بالله الذى .هو ضد الكفر به » فعدأه بالباء كنا 


9» التوبه‎  * التوبه “عق ”" التوبه عه‎ ١ 


سور الوبة دفدت الجر ٠‏ 
يعدى ضده بها » وقصد التسايم والانقياد للمؤمنين فها ْبرون به لكونهم 
صادقين عنده ٠‏ فعداه جما يعدى به التسليم والانقياد » ويعضده قوله تعالى 
( وما أنت عؤمن أنا ولو كنا صادقين ) وقوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا 
لك ):وافؤالة تعالى ( لثما آم ن أومى إلا ذرية من وم )وقول تعالى ( أنثمن 
لك واتبعاك الأرذلونٌ ) وأما قوله تعالى ( قال آم م له قبل أن آذن لكم ( 
فشترك الدلالة لآنه قال مو ضع آخر(قالفرعون 3 به قبل أن آذن 0 
وقال ابن قتيبة فى الواب عن أصل السؤال : إن الباء واللام زائدتان ؛ 
والمراد بالإيمان التصديق » فمعناه يصدق الله ويصدق المؤمنين . 


فإن قبل : قولة على ( أ يعلموا أنه من بحادد الله ورسوله فإن له نار 
جهتم خالدا دل على ليد أصحاب الكبائر فى النار » لآن المراد با محادة 
الالفة والمعاداة ؟ 

قانا : قوله تعالى ( َم مرا ) خبر عن المنافقين الذين سبق ذكر 
فيكون المراد به المحادة بالكفر والنفاق » وذلك مو جب للتخليد فىالنار . 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى (إيحذر المثافقون أن تنزل عايهم سوزة) » 
وسور القرآن إنما تنزل على الدج بى صلى الله عليه وسم لاعلى المنافقين ؟ 

قلنا : معناه أن تنزل فيهم » فعلى هذا بمعنى قى كاف قوله تعالى ( على 
ملاك 0 ( وقوثم كان ذلك على عهد فلان . الثانى : أن الإزال هنا معنى 
القراءة ؛ فمعئاه أن تقرأ عامهم . 


فإن قيل : الحذر فى هذه الاية واقع منهم على إنزال السورة » فكيف 
. 01 
قال تعالى ( قل استهزءوا إن الله خخرح مانحذرون ) ؟ 
قانا : قوله تعالى ( مخرج مانحذرونٌ ) أى مظهر ما نجذرون ظهوره من 


بازآل"السورة توهى 'مناستة لقولة تغالى تنه نهم بمافى تللم ) ” 
0 : أن معناه مظهر وميرز ماتحذرون من إنزال ادورة . 


١‏ يوسف /ا1ا | «* اليمرء هلا * يونس 68م 


التويهة 58خ التويه بوي 


٠‏ البقره ١١ ٠5‏ التوب بو 
١1‏ التويه مب ١‏ 


الا م الاعراف ١#‏ 
ه التوبه هع 
١‏ التويه 99 


فو الذية ١١9‏ - البجزء ٠١‏ 

فإن قيل : كيف #اأن تءالى ( تنبثهم عا 9 ( وإنباؤهم ما ى 0 
نحصيل الخاصل لأنهم عا ون به فافائدته ؟ 

ونا : معذاه تنيثهم بأن إسرارهم وماكتموه من الذفماق شائعة ذائعة ؛ 
وتفضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لأيعر فه غيرهم ولا يطلع عليه سواه » 
وهذا ليس تحصيل الحاصل . 


شف 


فإن قيل :كيفك قال ألله تعالى ( المثافةقون وا 2 - بعضم من بض ) 
وقال بعده ( والمؤمئون والأؤمنات 0 ا 0 ) من (( أدل 
على المشامية واغوانسة من حيث أنها تقتضى المز ثم والبعضية 4 فكانت 
بام ؤمنين أولى وأحرى لأنهم شل تشامها ونجحانسا قَْ الصفات والأخلاق 9 


)وى 


قلذا : المر اد بقوله تعالى ( بعضمم من بعض ) أى بعذم م على دين بعض 
أى على عادتهم وخلقهم بإضمار لفظة الدين أو الخلق ونجوه » لأن « من » 
تأى بمعنى على » ومنه قوله تعالى ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأ ياتنا ) 
وقوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) أى يحلفون على وطاء نسائهم » وهذا 
هو المعنى المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام ثفن رغب عن ستتى فليس 
منى ) وقوله عليه الصلاة والعاام و من غشنا فليس منا » وااراد بةواه تعالى 
( بعضهم أولياء 0 أى أنصارم وأعوانم فى الدين » وكل واحدة من 
العبارتين صالحة للفريقين » إلا أنه خص 1 ذافقين بتلاك العبارة ة تكذيا له 
فى حلفهم السايق لقره تعالى ( ويمحافون لله أنه لمكم ) وتقريرا لقوله 
000 نك ؟َ 


فإن قيل : أى فائدة فى قوله تعالى ( فاستمتعوا لاقم ) مع أن قوله 
تعالى ( فاستمع تم لاقم كمااستمتع الذين م ن قبكم خلاتهم ) بوضع الظاهر 
موشع الضمير مغن عنه » كما قال تعالى (وخضم كالذي عاونا ) من 
غير تكرار ؟ 


قلنا : فائدته تصدير التشبيه بم المشبه مم باستمتاعهوم بماأوتوا كن 
سه ولسطااا ةسه سمس 10د 

١‏ التوية هء ‏ 5 التويه يله #م_التويه «ن 
ع التويه ممبىو ‏ َُ- الانبياء نون 5 _البقرهء 8؟؟ 
التوبه نو م التو.ه بوهم ه التوبه بوه 
٠١٠‏ التويه هدو آ١‏ التوية 0 ١‏ التويه م 


سورة الثوبة ات الجزء ٠١‏ 

حظوظ الدنيا واشتغالمم بشهواتهم الفانية عن النظ رف العاقية الباقبةو طب اقلاح 
فى الآخرة » وتبجين حاهم وتقبيح صفتهم ثيكون التشبيه بعد ذلك أبلغ ى ذم 
المشمهين 00 © كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على معاجة فعله 
فتقول : أنت مثل فرعون كان يقتل بغير حق ويظم ويفسق وأنت تفعل 
مثل فعله . وأما قوله تعالى ( وخضم كالذئ ا ) فإنه لما كان معطوفا 
على ماقبله وهو التشبيه المصدر بتلك المقدمة أغنى ذلك عن إعادة تلاك المقدمة 
المذكورة للتقبيح والتبجين . : 


فإن قيل : قوله تعالى ( أولئك حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة ) حبوط 
العمل إن كان عبارة عن بطلان. ثوابه فذلك إنمايكون ف الأخرة ع 
وإن كان عبارة عن بطلان منفعته فأعمال ال'افقين فى الدنيا ليست باطلة 
المنفعة , لأنهم ينتفعءون مما فى حقن دمائهم وأمواهم وجريان أحكام 
المسلمينعليهم ؟ 

قلنا : المراد بالأعمال إن كانت نوعى أعماهم الدينية والدينوية» فالحخبوط 
ف الدنيا راجع إلى أعمالهم الدنيوية وهى كيدهم و مكرهم وخداعهم 
ونفاقهم الذى كانوا ي#قصدو زبه إطفاء نور الله تعالى ورفع آياته وبيذاته 
ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » فلم ينالوا من ذلك ما أملوه 
وقصدوه عن إبطال دين الله تءالى وستر نبوة محمد عليه الصلاة و السلام 2 
والحموط فى الاخمرة راجع إلى أعماهم الدينية وهى عباداتهم وطاغاتهم لأنهم 
فعلوها نفاقا ورياء فبطل ثوابها فى الآخرة ؛ وإن كان المراد بأعماهم مهرد 
الأعمال الدينية فحبوطها ف الدنيا هو عدم قبوها » لأن الله تعالى يقبل العبادة 
فى الدنيا ثم يثيب علها فى الآخرة » والمراد بحبوطها فى الدنيا عدم قبوها 
وعدم إطلاق الأسماء ا الشريفة علمما » كالعبادة والقربة والحسنة وو ذلك » 
وهذا ضد قوله تعالى ( وآثيئاه جره ف الدنيا وإنه ق الآخرة لمن الضاحين 2 
فدل على أن للطاعات أجرا معجلا فى الدزيا غير الأجر المؤجل إلى الآخرة » 


١-التويه‏ و  "‏ التويه 07 0 اليقره ا 


سوره الثوبة ات الجزء ٠١‏ 
وهو القبول وحسن الثناء والذ كر وإلقاء المحية ف تلو اللحاق 4 تمماقال تعالى 
) إن الذين 1 ملو | وعملو الصالئات سيجعل م الرحمن د قيل معناه 5 مم 
ومحبيوم إلى عراده من غير سبب بينه وبيم يبوجب المية » وكذلك على 
العكس حال العصاة والفساق ببغهمم ويبغهمم إلى عباده دن غير سبب 
بدمهة 0 وبإنهم وجب البغض . 

فإن قيل : قو له تعالى ( وماهم قَّ الأرض من ولى لاد ( لمخص 
الأرض بالئق نى مع أن المذافقين ليس هم ولى ولانصير من عذاب الله ىَْ الأرض 
ولاق السماء فى الدنيا ولاق الآخرة ؟ 

قلنا : لماكان المنافةون لايعتقدون الوحدانية ولا يصدقون بالآخرة » 
بالأرض وخصما بالذكر اذلك . الثانى أنه أراد بالأرض أرض الدنيا والاخرة 
فكأنه قال ٠‏ وماخم ىُْ الدنيا والاخرة من ولى ولانصير . 

فإن قيل ٍ ىم خص السبعين بالذ كر ف قوله ( إن تستغفر هم سبعين مرة 

زوق 

فلن يغفر الله لم 3 أن الله تعالى لايغفر لامنافقين ولو استغفر لم الرسول 
صلل ابله عليه وس آلف مره ا قو له تعالى ) سواء علوم أستغفرت لم 
أم لم تستغفر لهم لن بغفر لله حم ) ولأنهم مش ركون 4 والله تعالى لايغفر 
ر6) 
أن يشراك 4 0 

ولذا : جرت عادة العرب بضرب المثل ف الاحاد بالسبعة » وثق. 
العشرات بالسبعين » وى المئات بسبعمائة استعظاما لما واستكثارا » 
لا أنهم يريدون بذكرها الحصر » فكأنه قال : إن تستغفر لهم أعظم الأعداد 
وأكثرها فلن يغفر الله لهم » ويعدده ماذكره بعد ذلات من بيان الصاراف عن 
المغغفرة ١‏ فى قوله تعالى ( ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ) . 

فإن قيل : أو كان المراد ماذ كرتم لماخى ذلك على النى صلى الله عليه 

وس وهو أفصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام ومثيلاته 2( حى قال 

ب ب ل ا 0 


م8١ -هريم 0ه ؟ -التويه هلا »د اليويهة‎ ١ 
م١ التويه إلم  كه - الساء لمع و_التويه‎ 


سور الثوبة 0 لجز 

لما نزلت هذه الآية : إن الله تعانى قد رخص لى فسأزيد على السبعين . 

وق رواية أخرى فسأستخوز ل كين السسبعين لعل الله أن غم م" 

قانا : لم يحف عليه ذلك وإنما أراد بما قال إظهار غلبة رحمته ورأفته 

من بعث إليهم » كنا وصفه الله تعالى بقوله ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ) 
الآبة وق إظهار الى صلى الله عليه وس الرأفة والرحمة لطن لأمته» 

وحث لم على التراحم » وشفقة بعضهم على بعض » وهذا دأب الأنبياء 
عايهم 4 والسلام 7 ألا ترى إلى قول إبر اهم صاوات الله عليه ( ومن 

عصالى فإنك غفور رحم ) . 


فان قيل . كيف قال تعالى ( ما على المحسئين من سبيل والله غفور 

ر م ) والمغفرة والر+ة إنما تكو ن للمسيئين لا للمحسنين ؟ 

قلنا : معناه والله غفور رحيم للمسيئين إذا تابوا » فهو متعلق 
بمحذوف لا بالمحسنين » لآنهم قد سدوا بإحسائهم طريق العقاب والذم » 
فليس عليهم سبيل فيهما . الثانى أن المحسن من الناس وإن تناهى فى إحسانه 
لايخلو عن إساءة بينه وبين الله تعالى » أو بينه وبين الناس » لكنه إذا 
أحسن بإجتئاب الكبابر 0 2 له صغار سئاته ورحمه » ؟ا قال تعالى 
( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون 4 ) الآية . 


5 اليف ع 0 

فإن قيل قوله تعالى )0 فسيرى الله مام ورسوله ) اى سي عم » لان 
بعم الهم دالا وماآلا ؟َ 

قانا : معئاه قَْ حق الله أنه سيعلمه واقعا موجودا كاعلمه غيبا 6 لأن 
الله تعالى يعم كل شىء على ماهو عله 4 فيعم ا انتار منتظرا ويعم الواقع 
واقعا 4 وأما قَْ حق الرسدول عليه الصلاة والسلام فهو على ظاهره 5 
يسبب ب يي لات م 

١‏ - التوبه لالا١1ك ‏ »-ابراهيم مم 


* ااتويه كبه 
ع الساع هب ه - التويه يه 


11 دخات 
سور الثويه 0 الجزء ١‏ 
( وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) فكيف 0 
بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم : 

قلنا : هذا وصف من الله للم , بالجهل فى أحكام القرآن لاق ألفاظه ع 
ونحن لانحتج بلغتهم ف بان الأحكام ٠‏ بل مشج بلغتهم فى بيان معانى الألفاظ 
لأن القرآن و السنة جاءا بلغتهم . 


فإنة قبل كيف قال تعالى فى صفة المنافقين مردوا على النفاق ( لاتعلمهم 
نحن تعلمهم ) وقال فى موضع آخر ( ولتعرفنهم فى لحن القول) ؟ 

قلنا : هذه الآبة نزلت قبل "تلك الآية فلا تناقض » لأنه نى علمه لم 
فى زمان ثم أثبته بعد ذلك ى زمان آخر . 

فان قيل : قوله تعالى ( خلطوا عملا صالخا م 
واحد منهما مخلوطا فأبن الخاوط به ؟ 

قلنا : كل واح<د مخاوط ومخلوظ به » لآن معناه : خلطواكل وا<د 
منهما بالاخر كقولك : خاطت الماء والابن » تريد خلطت كل واحد منهما 
يصاحبه » وفيه من المبالغة ماليس فى قواك : خلطت الماء بالاين » لآناك 
بالياء جعلت الماء مخاوطا واللبن مخاوطا به » وبالواو جعات الماء والاين 
مخاوطين ومخلوطا بها » كأنك قات : تخلطت الماء بالابن والابن بالماء ؛ 
ويجوز أن تكو نالواو بمعنى الباء كةوهم : بعت شاة ودرهما » يعون 
شاه يدركم / 5 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( والناهون عن المنكر ) بالواو وماقبلها هن 
الصفات بغير واو ؟ 

قلنا : لأنها صفة ثامنة » والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانا يتمام 
العدد » فإن السبعة عندهم هى العقد التام كالعشرة عندنا » فأتوا بحرف 
العطئ الدال على المغايرة : بين المعطوف والمعطوف عليه » ونظيره قوله 
١‏ -التوبه مه "5 التويه ٠.65‏ 
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مور الثوبة ا الجزء ا 
تعالى ( وثامنهم كلبهم ) بعل ماذكر العدد مرتين بغير واو » وقوله تعالى ف 
صفة الحنة ( وفتحت أبواما ) بالواو لأنها مانية . وقال قى صفة النار نعوذ 
والله منها فتحت أبوانا بغير واو لآنها سبعة » وليس قوله تعالى ( ثيبات 
و أيكار | ) من هذا القبيل » لأن الواو لو أسقطت فيه لاستحال المعنى 
لتناقض الصفتين » وقيل إنما دخلت الواو غلى ااناهين عن المنكر إعلاما بأن 
الآمر بالمعروف ناه عن الأمنكر فى حال أمره بالمعروف » فهما صفتان 
متلازمان لاف باق الصفات المذكورة فإنها ليست متلازمة » ولاينقض 
هذا بقوله تعالى ( الراكعون الساجدون ) لانهما ليستا صفتين متلازمتين » 
لأن السجود يلزم الركوع » أما الركوع فلا يازم السجود بدايل سجود 
التلاوة وسجود الشكر » والزمخشرى لم بتكم على هذه الواو . 


زه 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعماون ) أى 
بأحسن الذى كانوا يعملون بإضهار حرف اجر » مع أنهم يجزون بحسنة أيضا 
لقوله تعالى ( تن يعمل مثقال ذرة خيرا بره) ؟ 

قلنا : معناه بحسن الذى كانوا يعماون » وهو الطاعات كلها » لاسيئه 

وهوالمعاصى »2 فالأحسن 6 معبى الحسن ؛ وسيأنى فق سورة 00 
قوله تعالى ( وهو أهون عليه ) ما يوضح هذا إن شاء الله تعالى . الثالى : 
معناه ليجزيهم الله أحسن من الذى كانوا يعملون . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادم6م إمانا» يدل على أن 
الإممان يقبل الزيادة ؟ 

قلنا : قال مجاهد : معناه فزادتهم علما » لأن العم من ثمرات الإيمان 
فجعل مجازا عنه » والله أعلم . 
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لق 


فإِن قيل : كيف قال الله تعالى ( يفصل الآيات لقوم يعلمون ) والله 
تعالى فصل الآيات للعلماء والجهال أيضا . 

قانا : لما كان يقع تفصيدل الآيات مخصوصا بالعلماء وانتفاعهم 
بالتفصيل أكثر أضاف التفصيل إليه وخصهم به . 

ك0 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وآخر دعواه, أن الحمد لله رب العالمين ) 
مع أن أقوال أهل الجنة وأحو الحم لا آخر لما ء لأن الجنة دار اللحاود ؟ 

قلنا : معناه وآخر دعائهم ف كل مجلس دعاء أو ذكر أو تسبيح » فإن 
0 الجذة يسبحون و 0 ن لاتنعم والتلذذ 0 7 م 
585 1 شاء الله ما 5 8 ولا آباق نا ) ولمذا لايجوز العاصى أن يحتج ىَْ 
وجود المعصية منه بقوله لو شاء الله ما فعلت هذه المدصية فلا تقيموا على" 
حدها : فكيف قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو شاء الله ما تلوته عليكم ؟ 

قانا : النى صلى الله عايه وسلم قال هذه الحملة بأمر الله تعالى » لآن الله 
عز وتجل قال له ر قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) واعبد أن يحتج بعشيئة 
الله إذا أمره الله أن جتج م 4 أما م ليس كذلاك فليس له أن مسج مجرد 
المشيئة » وما أوردتموه كذالكه م 

فإن قيل : كيف قال تعالى ) فلمأ أنجاهم إذا هم دبغول ف الأرض غير 
03 ) والبغى لايكون إلا بغير المق » 75 البغى هو التعدى والفساد من 
توه ب غى الخرح ذا فسد » كذا قاله الأصمعى 2 فا فائدة التقيدل ؟ِ 

قلنا : قد يكون الفساد بالحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار وهدم 
دورهم وإحراق زروءهم وقطع أشجاره, » كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسم ببى قريظة 8 
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فإن قيل : كيف شبه الله تعالى الحياة الدنيا بماء السماء دون ماء الأرض 
فقال ( إنما مثل ادهياة الدنياكماء أنزاناه م ن السماء) ؟ 

قانا : لأن ماء السهاء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيه ولا حيلة للعيد. 
فزيادته ونةصانه » كما أن الحياة لاحيلة اعبد قزيادتها ونقصاتبها . الثااى 
أن ماء السماء يستوى فيه جميع الخلائق » الوضيع والشريف » والغنى والفقير 
والهيوان وغيره أيضا كالمدر والحجر وااشوك والمّر » كا أن الحياة كذلاك » 
فكأن تشبيه الحياة بماء السماء أشد مناسية ومطابقة . 


فإن قيل : كيف عا ال تعالى ( ويوم نحشرهم جيعا ثم نقول للذين أشركوا 
مكانم أنم وشركاؤهم ) وقال فى موضع آخر (ولا يكلمهم الله يوم القيامة). 
قلنا : 1 يوم القيامة مواقف ومواطن » فى موقف لايكلمهم ؛ وق 
موقفيٍ ايكلمهم » ونظيره قوله تعالى ( فيومئذ لاسئل عن ذنبه إنس 
, لاجان) وقوله (فورباث لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملونٌ) . الثانى المراد 
أنه أنه لايكامهم كلام إكرام بل كلام توبيخ وتقريع . 
فإن قي : قوله تعالى ( قل من يرزقكم 7 ا إلى آخر 
الآية يدل على أنهم :عر فون أن الله تعالى هر اتخالق والرازق والمدبر لجميع 
الؤلوقات » كي يعير فون بِذلات كله * م يعيدون الأصنام ؟ 0 
قلنا : كانوا يعتقدون فى عبادة الأصنام أنهم يتقاربون بها عبادة الله ؛ 
فطاثئفة كانت تقول من لانتأهل لعبادة الله تعالى بغير واسطة لعظمة 
إجلاله ونقصنا ار » فجعلوا الأصنام وسائط 5ا قال تعالى ( بالعبديم 
إلا ليةريونا إلى الله لل وطائفة كانت ثقول : : نتخذ أصناما على هيئة 
الملائكة وتعبدهم لتشفع لنا الملائكة عند الله ليقربونا إلى الله » وطائفة. 
كانت تقول : الأصنام قبلة لنا فى عبادة الله » كما أن الكعبة قبلة فعبادته» 
وطائفة وهى الأكير كانت تقول : على كل صم شيطان موكل به من عند 
الله » فن عبد الصنْم حق عبادته قضى الشيطان حوائجمه على وفق مراده بأمر 
0 به؟ 2 "” البقره ١99“‏ 
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وو ضّ لاا ب انه 

الله » ومن قصر فى عبادة الص'م أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله » فكل, 
الطوائف من عبدة الأصخام كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله 
والتقرب إليه ولكن بطرق متلفة . 


'فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل هل من شركاء م من يبدأ اتلخاق ثم 
د وهم غير معترفين بوجود الإعادة أصلا لامن الله ولا من 
غيره ؟ 

قلنا : لماكانت الإعادة ظاهرة الوجود لظهور برهانها وهو القدرة على 
ايتداء الحلق » والإعادة أهو ن بالنسبة إلرنا لزمهم الاءتراف بها » فصاروا 
0 مون وجودها من حيث ظهور الحجة ووضوحها . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإإينا مر جعهم م الله شهيد على مأ يفعاون ( 
رتب كونه شهيدا على أفعالهم على رجوعهم إليه ق اله يأمة » مع أله كين 
على أفعاهم ف الدنيا والآاخرة ؟ 

قلنا.: ذكر الشمادة وأراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب والحزاء ؛ 
فكأنه قال : ثم الله يعاقب على ما يفعاون أو مجاز على ما يفعلون . "ما قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الم ونظائره فى القر آن العزيز كثيرة . 

فإن قيل : كيف قال تغالى ( بياتا أوانبا أ ول يقل ليلا أو نهارا وهو 
أظهر ف المطابقة استعمالا مع النهار فى القرآن العزيز وغيره ؟ 

قلنا ٠‏ لأن المعهود الألوف فى كلام العرب عند دك البطش والإهلاك. 
والوعيد والتبديد ذكر لفظ البيان سواء قرن به اانهاو أولا » فلذاك لم يقل 
ليلا . 

فق قل :+ كيف قال تال ناذا معدن نه لمر 0 أى اذ 
يستعجلون منه » وأول الآية للمواجهة ؟ 

قلنا : أراد بذكر المحرمين الدلالة على موجب ثرك الاستعجال وهو 


١و.ال يونس ىم ؟ -يونس 7 خم _إاليقره‎ ١ 
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الإجرام » لأن من حت ارم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويفزع من 
مجيئه » وإن أبطأ فضلا عن أن يستعجله . 


لق 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلاك فليفر<وا ) 
ول يقل فبذينك » والمشار. إليه اثنان الفضل والرحمة . 

قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة البقرة فى قوله تعالى 
( عوان بين ذلك ) ٠‏ 

.فإن قبل : قوله تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة ) ديد لأن فيه محذوفا تقديره : وما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم 
القيامة بكذبهم » فكيف يناسبه قوله تعالى بعده ( إن الله لذو فضل على 
الناس ) . 

قلنا : هو مناسب لأن معناه أن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم 
عليهم بالعقل والوحى والهداية وتأخر العذاب وفتح باب التوبة » فكيف 
يفترون على الله الكذب مع توافر نعمه علييم 1 

فإن قيل : كيف قال تعالى (وما تكون فى شأن وما تتاو منه من ران  )‏ 
فأفرد فرد ثم قال ( وما تعملون من عمل ) فجمع » وامخطاب للنى صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

قلنا : قال ابن الأنبار ى : إنما جمع فى الفعل الثالث ليدل على أن الأمة 
داحلون مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الفعلين الأولين . وقال غيره : 
المراد بالفعل الثالث أيضا النى صلى الله عليه وسلم وحده » وإتما جمع 
تفخما له وتعظيا كما فى قوله تعالى( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) على قول ابن 
عباس رضى الله عنهما » و كما قوله تعالى ( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات ) 
والمراد به النى صلى الله عليه وسم ء كذا قاله ابن عباس والحسن وغيرهما » 
واختاره ابن قتيبة والزجاج . 
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فإن قيل : كيف قدم الأأرض على السماء فى قوله تعالى ( ومايعزب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاقف السماء ) وقدم السماء على الأرض 
فى قوله تعالى فى سورة سبأ ( عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ب 

حق السماء أن تقدم على الأرض مطلقا لأنها أشرف» لكنه لما ذكر 

0 شؤون أهل الأرض وأقوا وأعمالم ثم أردفه 
بقوله ( ومايعزب عن ربك ) تاس ذلك تقديم الأرض على السماء . الثاتى 
أن العطف بالواو نظير التثنية وحكمه حكمها انديسل ري لكك 

فإن قيل : كيت قال تعالى هنا ( إن العزة لله هيا ) وقال ف موضع 
آخر( ولله العزة ولرسوله وللمؤمني) ؟ 

قلنا: أثبت الاشتراك فى نفس العزة التى هى ىحق الله تعالى القدرة والغلبة» 
وق حق الرسول صل الله عليه وسلم علو كلمته وإظهار دينه » وق حق 
المؤمنين نصره على أعدائهم » وقوله تعالى ( إن العزة لله حميعًا ) أراد به 
الغزة الكاملة التى يندرج فها عزة الإلهية واللحلق والإماتة والإحياء والبقاء 
الدائم وما أشبه ذلك فلاتناق . 

فإن قيل : إذا كانت السموات واللأرض ومافيهما من ال#لوقات وما 
وراءهما كل ذلك لله تعالى ملكا وخلقا » فا فائدة التخصيص ف قوله تعالى 
(من فى السموات ومن فى الأرض) ؟ 

قلنا : إنما خص العقلاء المميزين بالذ كر وهم الملائكة والثقلان » ليع 
أن هؤلاء إذا كانوا عبيدا له وهو ربهم ولا يصلح أحسد منهم للربوبية 
ولاللشركة معه » فا وراءه ممالا يعقل كالأصنام والكواكب ونحوهما أحق 
أن لاتكون له ندا وشريكا . 

فإن قبل : كينت قال لم مومى عليه السلام ( أتقولون للحق لما جاءم 
سم ر هذا) على طريق الاستفهام؛ وهم إنا قالوا ذلاث على طريق الإخبار 

8-- مسائل الرازى 
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سورة بوارا 50 اجرء | 
أو التحقيق الم كد بإن واللام لاعلى طريق الاستفهام » قال الله تعالى ( فلما 
جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين) ؟ 
قلنا : فيه إضمار تقديره : أتقولون للحق لما جاءم إن هذا لسحر مبين . 
ثم قال أسعر هذا إنكارا لماقالوه » فالاستفهام من قول مومى عليه السلام 
لامفعول لقوثم . 
فإن قيل : كيف نوع الخطاب فى قوله تعالى ( وأوحينا إلى مومى وأخيه 
أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاةوبشر 
المؤمنِينُ) فثنى أولاثم جع ثم أفرد ؟ 
قلنا : خوطب أولا مومى وهارون أن يتبوآ لقومهما بيوتا ويختاراها 
لعبادة » وذلك هما يفوض إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم سيق 
الخطاب عاما لهما ولقومهما باذ المساجد والصلاة ذيها » لأن ذلك .واجب 
على الحمهور » هم خص مومى عليه السلام بالبشارة تعظها لما أو تعظها له 
عليه السلام . 
اقرف 
فإن قبل : كينت قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكا ) أضافها إليهما » 
والدعوة إسا صدرت من مومى عليه السلام » قال الله تعالى ( وقال مومى 
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ) إلى آخر الاية ؟ 
قلنا : نقل أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن على 
دعائه ؛ والتأمين دعاء فى المعنى فلهذا أضاف الدعوة إليهما . الثانى : أنه 
يحوز أن يكون هارون دعا أيضا مع موسى » إلا أن الله تعالى خص موسى 
بالذكر لنه كان أسبق بالدعوة أو أحرص عابها أو أكثر إخلاصا فيها . 
فإن قيل : لو كان كذلك لقال تعالى دعو نا كا بالتثنية ؟ 
قلنا: لماكانت الدعوة مصدرا اكثنى بذكرها ى موضع الإفراد والتثنية 


-١‏ يونس لال ؟ ب يوفس لام '' يونس وم 
؟ يوس 8م 


سورة بول 5-0005 المزء ١‏ 
والجمع بصيؤءة واحدة كسار المصادر ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( ختم الله على 
قلومم وعلى جمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) . 
زفرق 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإنكنت فى شلك مما أنزلنا إليك ) وإن 
إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود 4 وشلك الننى صلى الله عليه وسلم 
ف الققر |آن منتف قطعا ؟ 

قلنا : االخطاب ليس لانبى صلى الله عليه وسلم بل لمن كان شا كا القر آن 
وف نبوة محمد صل الله عليه وسلم » » فكأنه قال ( فإن كنت أبها الإنسان 
فى شك ) . 


فإن قيل : قوله تعالى (مما أنزلنا إليك ) يدل على أن الخطاب للنبى 
صل الله عليه وسلم لا لغيره ٠:‏ 

قلنا : لايدل » قال اله تعالى ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا لنا إليكم نورا مبيناً) وقال تعالى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
00 . الثانى : أن اللحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمر اد غيره كما ف 
قوله تعالى ( يا أيها النبى ائق الله و وه الكافرين والمافقِينٌ ) ويعضد قوله 
تعالى ( إن اللمكان بما تعملون خبارا ) ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعده 
(قل يا أيها الناس إنكتتم فى شك من دي ) . الثالث : أن تكون إن بمعنى 
ماء تقديره: ففاكنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل . المعبى لسنا نتأمرك أن 
تسأل أحبار الييود والنصارى عن صدق كتابك » لأنك فى شلك منه » بل 
لتزداد بصيرة ويقينا وطمأنينة . الرابع : أن انلخطاب للنبى صلى الله عليه 
وسلم مع انتفاء الشك منه قطعا أو المراد به إلزام الحجة على الشاكين الكافرين 
كا يقول لعيسى صل الله عليه وسلم ( لأنت قلت للناس اتخذونى وأى 
إلمين من دون الله ؟ ) وهو عالم بانتفاء هذا القول منه لإلزام الحجة على. 
النصارى 
١‏ البقره لا "5 يونس مه “ - يونس 8ه 


© النساه سلا كه التوبه #بو ‏ ب الاحزاب ١‏ 
7؟ النساءة ميه يونس ٠١‏ ه الماكدءه 9١و‏ 


سورمُ بوش ات السرء لل 

فإن قيل : قوله تعالى ( ولو شاء ربلك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا 
ما فائدة ذكر « جميعا ) بعد قوله وكلهم » وهو يفيد الشمول والإحاطة ؟ 

قلنا : كل يفيد الشمول والإحاطة » ولا يدل على وجود الإيمان منهم 
بصفة الاجماع وحميعا يدل على وجوده منهم ى حالة واحدة كما تقول جاءلى 
القوم حميءا : أى م#تمعين » ونظيره قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون ) . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرضم ) كيف 
يصح هذا الأمر مع أنا لانعلم جميع مافيهما ولا تراه ؟ 

قلنا: هو عام أريد ماندركه بالبصر مما فيهما كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال واليحار والمعادن والحيوانات والنبات وتو ذلك ما يدل على 
وجود الصانع وتوحيده وعظيم قدرته » فيستدل به على ماوراءه . 

فإن قيل : قوله تعالى ( وإن بمسسلك الله بر ) الآية ما الحكمة فى ذكر 
المس ىق الضر والإرادة فى احير ؟ 

قلنا.: لاستعمال كل من المس والإرادة فىكل من الضر وانير » وأنه 
لامزيل لما يصيب به منهما ولا راد" لما يريده فيهما » فأوجز الكلام بأن 
ذكر المس فى أحدهما والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على مالم يذكر مع 
أنه قد ذكر المس فيهما فى سورة الأنعام » وإنما عدل هنا عن لفظ المس 
المذكور ىسورة الآنعام إلى لفظ الإرادة » لأن الجزاء هنا قوله تعالى ( فلا 
زاد لفقل ) والرد إعسا كوه فيال بقع قدا وللس عا يكوة فيا رقع 
فلهذا قال ثم ( وإن يمسسك بير فهو على كل شىء قدير ) ومعناه فإن شاء 

أدام ذلك اللخير » وإن شاء أزاله » فلا يطلب دوامه وزيادته إلا منه تعالى . 


ادس كه 5 لالحجر.؟ | "م يونس ١,؟‏ 
؟- بونس/ا١ ١‏ 6- يونس/17١٠‏ 9 الانعام ١‏ ؟ 


واءاص ب ١‏ 
سوره فود * ا اججزء ١‏ 


سورة دود عليه السلام 
بلق 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) مع أن 
التوبة مقدمة على الاستغفار ؟ 

قلنا : المراد استغفروا ربكم من الشرك ثم ارجعوا. إليه بالطاعة » كذا 
قاله مقاتل وهذا الاستغفار مقدم على هذه التوبة . الثانى : أن فيه تقديما 
وتأخيرا . الثالث قال الفراء : ثم هنا بمعنى الواو » وهى لاتفيلي ترتيبا فاندفع 
السؤال . 


فإن قيل : من لم يستغفر ول .يتب فإن الله يمتعه متاعا حسنا إلى أجله : 
أى يرزقه ويوسع عليه كنا قال ابن عباس » أو يعمره كما قال ابن قتيبة » 
فها فائدة قوله تعالى ( وأن استغف روأ ربكم ثم توبوا إليه يكتعكم متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى ) ؟ 

قلنا : قال غيرهما المتاع الحسن المشروط بالاستغفار والتوبة هو ا حياة 
فى الطاعة والقناءعة » ومثل هذه الحياة إنما تكون للمستغفر التائب التثى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( ومامن دابة الأرضل ) كيف م يقل ِ 
الأرد ض مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة لغة فإنها مايدب على وجه الآر: 1 

قلنا:ق هنا معنى على » كما فى قوله تعالى ( الأصلبتم ىق جذوع اللخل) 
وقوله تعالى ( أم سم يستمعون فيه ) . الثاتى : أن لفظة وق» أعم وأشمل » 
لأنها تنناول كل دابة على وجه الأرض وكل دابة فى باطن الأرض 
يلاف على . 

فإن قيل : كيف خض الدابة بذكر ضهان الرزق » والطير كذلك 
رزقه على الله تعالى ) وهو غير الدابة بدليل قوله تعالى ( وما من دابة ق 

الأرض ولاطائر يطير يجناحيه) 1 


هود" هود" هودن ع طداب 
-الطوري/رم 9 الانعاميم 


سوره امود ا الممزء ''ا 
قلنا : إنما ص الدابة بالذكر » لأن الدواب أكثر من الطيور عددا » 
وفيا ما هو أكبر جثة منكل فرد هن أفراد الطي ركالفيل والحوت» فيكون 
أحوج إلى الرزق » فلذلك خصه بالذكر . 7 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( إلا على الله رزقها ) وعلى للوجوب » 
والله تعالى لاحب عليه ثبىء وإتما يرزقها تفضلا منه وكرما 3 
قلنز: عل هنا يممئ من » كماق قوله تعالى ( إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون) . الثانى : أنه ذكره بصيغة الوجوب ليحصل للعبد زيادة سكون 
وطمأنينة ى حصوله 0 
مرف 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ليباوم أيكم أحسن عملا) واللخطاب عام 


للمؤمنين والكافرين» فإنه امتحن الفريقين بالأمر بالطاعة والنبى عن المعصية» 
وأعمال المؤمنين هى التى تتفاوت إلى أحسن وأحسن » فأما أعمال الفريقين 
فتفاوتها إلى حسن وقبيح ٠‏ رم, ظ 

قلنا : قوله تعالى ( ليبا وم ) عام أريدبه الخاص وهم المؤمنون تشريفا 
هم وتخصيصا فضح.قوله أحسن عملا . 1 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وضائق به صدرك ) وم يقل وضيق ؟ 

قلنا : ليدل على أن ذيقه عارض غير ثابت » لأن النبى صل الله عليه 
وسل كان أفسح الناس صدرا » ونظيره قولك زيد. سائد وجائد » فإذا 
أردت وصفه بالسيادة والجود الثابتين المستقرين قلت زيد سيد وجوادكذا 
قال الز محشرى . 

فإن قبل : قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) أمرهم بالإتيان 
بمثله وما يأتون به لايكون مثله » لأن مايأتونبه مفترى والقرآن ليس عفترى 

قلنا : أراد به مشله ف البلاغة والفصاحة وإن كان مفترى . وقيل 
معئاه . مفتريات » كا أن القرآن مفترى فى زعمكم واعتقاد كم فيا ثلان . 


١‏ يونس؟ ؟التطفيف ١‏ 2 ؟-تبارك ؟ 


تبارك ؟ 
6 عود6١‏ 2 و#وهود و٠١‏ 


سوره تهود 2-00 جرم ١"‏ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل فأتوا) فأفرد فدقوله قل ثم جمع فقال 
ل را 1 
قلنا : الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم فى الكل » ولكنه جمع فى قوله 
(لكم فاعلموا ) تفخها له وتعظما . الثانى : أن اللخطاب الثانى للنى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه » لآن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا, يتحدونهم 
بالقرآن ؛ وقوله تعالى ق موضع آخر ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ) يعضد 
الوجه الأول . الثالث : أن يكون اتلحطاب ف الثانى والثالث للمشركين » 
والضمير فى يستجيوا لمن استطعتم ؛ يعنى فإن لم يستجب لكم من تدعونه 
المظاهرة على معارضته لعجزه, فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله 
وهذاوجه لطيف . 


فإن قيل : قوله تعالى ( وحبط ماصنعوا فيباً) يدل على بطلان عملهم ؛ 
فافائدة قوله بعده ( وباطل ماكانوا يعماون ) 1 
كنا : مرا يقوه تال ( وحبط ماصنعوا في ى بطل ثواب ماصتعا 
من الطاعات ق الدنيا ( وباطل ماكانوا يعملون ) من الرياء . 
فإن قيل + كيف قال نوح عليه السلام ( وياقوم لا أسألكم عليه) بالواو 
وقال هود عليه السلام ( ياقوم لا أسألكم عليه ) بغير الواو ؟ 
قلنا : لأن الضمير فى قولهما عليه لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام 
فى القصتين » ولكن وقصة نوح عليه السلام وقع الفصل بين الضمير وبين 
ماهو عائد عليه بكلام آخر » فجىء بواو الابتداء : وق قصة هود عليه 
السلام لم يقع بينهما فصل فلم يحتج إلى واو الابتداء » هذا ماوقع لى فيه ؛ 


والله أعلم 5 رف 
فإن قيل : قوله تعالى ( لاعاصم اليوم من أمر الله ) لايناسبه المستثنى 
١-هود/ ١‏ "-سوره هودلا ١‏ 3 القسصس 8 


-سورءهود ١4‏ | فَم.سورهعود ١9‏ #سورءهود؟ة ١‏ 
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سور فودم 0 الجهرء ]ا 
والظاهر وهو قوله ( إلاامن 0-6 لآنالمرحوم معصوم » فظاهره يقتضى ١‏ 
لاعصوم إلا من رحم : أى لامعصوم من الغرق بالطوفان إلا من رحمه الله 
بالانجاء فى السفينة ؟ 

قلنا : عاعم هنا بمعنى معصوم كقوله تعاللى ( 6 أى 
مدفوق» وةقوله تعالى ( فهو ف ينه راف 0 أت رقي » وقول العرب : 
سر كام : أى مكتوم . الثاتى أن معناه : لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم : أى إلا الراحم وهو الله تعالى » وليس معناه المرحوم » فكأنه 
قال : لاعاصم إلا الله . الثالث أن معناه : لاعاصم اليوم من أمر الله 
إلامكان من رحم الله من المؤمنين ونجاه وهو السفينة»ويناسب هذا الوجه 
1 تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله يجراها ومرساها إن رلى لغفور 
رحم ) وهذا لأن ابن نوح عليه السلام لما جعل الجبل عاصما من الماء رد 
نوح عايه السلام ذلك » ودله على العاصم وهو الله تعالى » أو المكان الذى 
أمر الله بالالتجاء إليه وهو السغمينة. 


فإن قيل : كيف ع أمر السماء والأرض بقوله تعالى ( وقيل يأأرض 
ابلعى ماءك و ياسماء أقلعى ) وهما لايعقلان » والآمر والنهى إنما يكون لمن 
يعفل ويفهم االخطاب ؟ 

قانا : االخحطاب لمما فى الصورة » والمراد به االخطاب للملائكة الموكلين, 
بتدبيرهما . الثاتى : أن هذا أمر إيحاب لاأمر إيجاد » وأمر الإيحاد لايشترط 
فيه العقل والفهم » لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإيجاد مطيءة منقادة 
لله تعالى » ومنه قوله تعالى ( إتما أمرنا لشىء إذا أوضاه أن نقول 5 


)١(‏ قوله (فظاهره يقعضى الخ) لايخفى أنه على هذا الظاهر لاورود لصورة الإشكال إذ 
هو عين ما صدر ده قى الحواب عنهء فكان المناسب ق تقدير السؤال هقاء العام م على ةيده 
وهو الحافظ وجعل المراد من رحم اليدوم لاألر احم و هو الله تعالىكا هو أحد 5017 تأمل 
أه مصححةه. 

١سورةهود‏ 2*8 إاسورةالطارق هم “«# سورةالفجر _» 

#؟سورة هود نه سورة هود 9+ ؟ ياسين "لم 


سوره هور” 0 الجزء ١‏ 


فيكون ) وقوله تعالى ( فال لها وللأرض اثنيا طوعا ترما كل ذللئه 
أمرا | يجاد . 

إن قبل باعيك قال الاق هنا ووتادى, توح ويه فقا رب )تالفاء + 
وقال فى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا قال. 
رب ) بغير فاء ؟ 

قانا : أراد بالنداء هنا إرادة النداء فجاء بالفاء الدالة على السببية » 
فإن إرادة النداء سبب للنداء » فكأنه قال : وأراد نوح نداء ربه فقال. 
كيت وكيت » وأراد به ق قصة زكريا عليه الصلاة والسلام حقيقة النداء» 
فلهذا جاء بغير فاء لعدم مايقتضى السببية . 


فإن قيل : هود عليه الصلاة والسلام كان رسولا وم يظهر معجزة : 
1 0 

ولهذا قال له قومه ( ياهود ماجتتنا ببينة ) فبأى شىء أزمتم رسالته ؟ 

قانا : إنما يحتاج إلى المعجزة من الرسل من يكون صاحب ششريعة 
لتنقاد أمته لشريعته » ذإن فى كل شريعة أحكاما غير معقولة فيحتاج 
الرسول الآتى بها إلى معجزة لتشهد بصحة صدقه » فأما الزسول الذى 
لاتكون له شريعة ولايأمر إلا بالعقليات فلا يحتاج إلى معجزة » لأن الناس 
ينقادون إلى مايأمرهم به لموافقته للعقل » وهود كان كذلك . الثالى : أنه 
نقل أن معجزة هود كانت الريح الصرصر فإنهاكانت رت له . 

فإن قيل : عبى الوجه الأول لوكان أمره لم مةقصورا على العقليات لما 

2 

خالفوه وكذبوه ونسيوه إلى الجزون بقوكم ( ياهود ماجئدنا بديئة ( إلى قوله 
(يسوء) . 

قانا : إنما صدر ذلك القول من قاصرى العقول أو المعاندين المكابرين 
كا قيل ذاك لكل رسول بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات والايات 


الباهرات . 


١العمران‏ الم ؟سورةهود ‏ /ا؟ "سورة مريم ١9‏ 
+#سورةٌ هود 9ه ؤسورة هود 9ه 1 


سور فورم ١3580-‏ المعزء ا 
فإن قيل : هلا قال : إنى (أشهد الله وأشهدم ليتنائب) الحملتان . 
قلنا : لأن إشهاد الله تعالى على البراءة من الشرك إشهاد يح مفيد 

تأكيد التوحيد وشد معاقده » وأما إشهادهم فاهو إلا كم بهم وتهاون 
ودلالة على قلة المبالاة لأمهم ليسوا أهلا للشبادة » فعدل به عن اللفظ الأول 
وأ به على صورة التهكم والتباون كما يقول الرجل لصاحبه إذا لاحاه : 

أشهد إنى لأحبك » تبكما به واستهانة له . 
فإن قيل : قوله تعالى ( فإن تولوا فد أبافتكم ) جعل التولى شرطا 

والابلاغ جزاء » والابلاغ كان سابقا على التولى . 
نات لسن الابلاغ جزاء التولى » بل جزاؤه مجذوف تقديره : فإن 

تولوا ل أعاتب على تفريط ف الابلاغ أو تقصير فيه » ودل على الجزاء 
الحذوف قوله ( لقد أبلغتكم ) . الثانى : قال مقاتل تقديره : فإن تولوا فقل 
م قد أبلغتكم ٠.‏ 
ررفإن قل : ما فائدة تكرار التنجية فى قوله تعالى ( و مجيناهم من عذاب 
غليظ ) ؟ 
قلنا : أر اد بالتنجية الأولى تنجيتهم من عذاب الدنيا الذى نزل بقوم 
هود » وهو “وم أرسلها الله تعالى عايهم فقطعتهم عضوا عضوا » وأراد 
بالتنجية الثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذى استحةه قوم هود بالكفر 

ولاعذاب أغلظ منه ولا أشد . 
فإن قيل : (بعن) معناه عند العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد هلاكهم + 
قلنا : معناه الدلالة على أنهم مستأهلون له وحقيقون به » ونقيضه 

قول الشاعر : 

إخوى لاتبعدوا أبّد1ا وبلى والله قد بَعدوا 
أر اد بالدعاء هم بن الملاك بعد هلاكهم الإعلام بأنهم لم يكونوا مستأهلين 
له ولا حقيقين به . 
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فإن قيل : قوله تعلل (ولا تنقصوا الكيال وازر ان ) عي حك النقص 
فيهما » والنبى عن النقص ن أمر , بالايفاء معنى » فا فائدة قوله تعالى بعد ذلك 
( وياقوم أوفوا المكيال والميزان ) و 

قلنا : صرح أولا هيوم عن النقص الذى كانوا يفعلونه لزيادة المبالغة 
فى تقبيحه وتغييرهم إياه » ثم صرح بالأمر بالايفاء بالعدل الذى هو حسن 
عقلا لزيادة الرغيب فيه والحث عليه . 

فإن قيل : قوله تعالى ( ولا تعئوا فى الأرض مفسدين ) والعذو” الفساد » 
فيصير المعنى : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى سورة البقرة . وجواب آخر 
معناه : ولا تعثوا فى الأرض بالكفر وأنتم مفسدون بنقص المكيال 
والميزان . 

فإن قيل : كيت قال ( بقية الله خير لكم إن كنم مؤمنين) فشرط 
الامان فى كون البقية خيرا لهم » وهى خير لهم مطلقا لآن المراد ببقية الله 
مايبق م من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن وذلك خير لهم وإن كانوا 
كفارا )» لأنهم يسلمون معه من عقاب البخس والتطفيف ؟ 

قلنا : إنما شرط الايمان فى خيرية البقية » لآن خيريتها وفائدتها مع 
الإيمان أظهر » وهو حصول الثواب مع النجاة من العقاب » ومع فقد 
الإيمان أخنى لانغماس صاحبها فى عذاب الكفر الذى هو أشد العذاب . 
الثانى : أن المراد إن كتم مصدقين فما أقول لكم وألعيع ؛ 

فإن قبل كين نان طن روا لع لون د كربت اقل تتية 
والقوم اسم لجماعة الرجال » وما جاء فى القرآن الضمير العائد إليه إلا ضمير 
حماعة » قال الله تعالى ( أن ند قومك من قبل أن أن ) وقال تعالى 
( لايسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا خيرا مجم ):: 

قلنا : فيه إضمار تقديره : وما هلاك قوم لوط أو مكان قوم لوط » 
١‏ هود 6م > هود ##ولم 7 هود بإبر 
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ومكان قوم أوط كان قريبا منهم » وإهلاكهم أيضاكان قريبا من زمائهم 
الثاتى : أن فعيلا يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع » قال الجوهرى : 
يقال ما أنتم منا ببعيك » وقال, الله تعالى ( والملائكة بعد ذلك ير وقال 
( عن الهين وعن الشمال قعيد) . 5 

فإن قيل : “فراع وولولا رعطك آر<مناك وما أنت علينا بعزيز ) كلام 
لد وا علمم دونه » فكيف صح قوله ( أرهطى 
أعز عليكم من ال ؟ ١‏ 

قانا : تها ونم به وهو نى الله باون بالله » فحين عرز رهطه علموم 
دونه كان رهطه أعزر عام يمن ٠‏ اش ألا نرى إلى قوله تعالى ( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ) وقوله ( إن الذين يبايعوناك إنما يبايءون 1 ٍ 

فإ فيل : : قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته » 3 أتبعه 
بذكر عاقبة العاملين منه ومنهم » فكان المطابق والموافق فى ظاهر الفهم أن 
يقول :من يأتيه عذاب يخزيه حتى ينصرف من يأتيه عذاب ييه إلمم 4 
ومن هو صادق إليه . 

قلنا : القياس ماذكرت » ولكنهم لماكانوا يدعونه كاذبا قال : و 
هو كاذب » يعنى فى زحكم ل 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إذا أخذ القرى وهى ظالة ) والقرى لاتكون 
ظالمة » لأن الظلم من صفات من يعقّل أو من صفات الليوان دون. 
الحماد ؟ 

قلنا : هو من الإسناد المخازى » والمراد به أهاها » كما قال تعالى ف 
70 ( أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) 4 نلما أمن أمن اللبس 
أسئد الظلم إلى القرية لفظا كما فى قوله تعالى ( واسأل 0 . 

7 فإن قيل : كيف التوفيق بين قوله تعالى ( يو م ت لاتكم نفس إلا 

بإذنه ) وقوله ( يوم تأنى كل نفس نحمادل عن هأ وقوله ( هذا يوم 
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لاينطقون ولايؤذن لم فيعتذرون ) فإن !لآية الثالئة تناقض الاية الأولى بنى 
الإذن » وتناقض الايتين حميعا بنى النطق ؟ 

قلنا : أما التوفيق بين الآيتين الأوليين فظاهر » لأن معناه تجحادل عن 
نفسها بإذنه فتوافقت الايتان » وأما الآية الثالثة فإنمها لاتناقض الآية الأولى 
بئنى الإذن» إن قلنا إن الاستثناء من الننى ليش بإثبات لآن الاية الأولىلانقتضى 
وجود الإذن حينئذ بل تقتضى ننى الكلام عند انتفاء الإذن » فأما إن قلنا إن 
الاستثناء من الننى إثبات ناقضت الآية الثالثة الأولى » ولاتناقض الآيتين 
بننى النطق » لآن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف ومواطن ؛ فنى بعضها 
يكفون عن الكلام فلايؤذن لم فيه » وق بءضبايؤذن لم فيتكلمون » وى 
بعضها يتم على أفواههم وتتكل أيدييم وتشهد أرجلهم » وهذا جواب عام 
عن مثل هذه الايات ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى (هذا يوم 
لاينطقون ) ننى النطق عنهم يوم القيامة » فيقتضى انتفاءه فى جميع أجزاء ذلالك 
الزمان عملا بعموم الننى » كنا يعم الننى جميع أجزاء المكان فى قولنا لاوجود 
الجواب أن الاية الثالثة أريد بها طائفة خاصة غير الطائفتين الأوايين فلا 
تناقض . 
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بإناجل كيف قال :الى ( فنهم شى وسعيد) وكلمة من للتبعيض » 
ومعلوم ان الناس كلهم إما شىَ أوسعيد » ما معنى التبعيض ؟ِ 

قلنا: التبعيض هنا على حقيقته , لأن أهل القرامة ثلاثة أقسام : قسم شتى وقسم 

سعيد وهم أهل النار والجنة كماذكر فى هذه الآية مفصلا » وقسم لاشق 
ولاسعيد وهم أهل الأعراف . الثانى أن معنى الكلام : فنهم شتى ومنهم 
سعيد » وهذا يقتضى أن يكون الشتى بعض الناس والس-يد بعض الناس » 
والآمركذلك » ولا يقتضى أن يكون الشتى والسعيدكلاهما بعض الناس بل 
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كل واحد منهما بعض» وكلاهما كل كما تقول من اللحروان إنسان » ومن 
الحيوان غير إنسان » وكل الحيوان إما إنسان أو غير إنسان . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( خالدين فهها مادامت السموات والآر ضّ / 
وأراد به بيان دوام الخلود ؛ مع أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فمبما 
خاودا لانهاية له » والسموات والأرض ودوامهما م منقطع لأنهما يوم القيامة. 
يغدمان » ار الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا مَكًا ) وقال تعالى ( إذا 
السماء انفطرت ) وقال تعالى ( يوم نطوى السهاء كطى السجل للكتني") 
ونظائره كثيرة مما يدل على راب السموات والأرض ؟ 

قلنا : للعرب ومعنى الأأبد ألفاظ تعبر بها عن إرادة الدوام دون التأقيت. 
منها » هذا ء يقولون : لا أفعل كذا ما اختاف الليل والنهار » وما دامت 
السماء والأرض » وما أطمت الابل » وبريدون بذلك لا أفعله أبدا مع قطع 
النظر عن كون المؤقت به له نهاية أو لاهاية له . الثالى : أنه خاطبهيم على 
معتقدهم أن السموات والأرض لا تزول ولا تتغير . الثالث : أنه أراد به. 
كون الفريقين فى قبورهم إما منعمين أو معذبين » كما جاء فى الحصديث أن. 
والقبر إماروضة من ٠‏ :ى الحنة أو حفرة من حفر النار» ومن كان ؤىروضة 
من رياض الحنة فهو فى الجنة » ومن كان ق حفرة من حفر النار فهو ق. 
النار» فعلى هذا يكون المراد بالتأقيت بدوام السموات والأرض مدة اللحلود. 
إلى يوم القيامة . الرابع : أن المراد بها موات الأخرة وأرضها » قال الله 
تعالى ( يوم تيدل الأرض غير الأرض والسموات ) وتلك دائمة لا تؤزول. 
ولا تفنى » ولآنه لابد لأهل الجنة مما يقلهم ونظلهم » إماسماء يحلقها الله. 
تعالى » أو العرش » كما جاء فى الأخبار أن أهل الدنة نحت ظل العرش » 
وكل ما أظلك فهو سماء » وجاء ى الأخبار أيضا فى صفة الحنة أن ثرابها 

من زعفران » فدل أن لما أرضا » والمراد تلك السموات وتلك الأرض 
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فإذقيل : إذا كان المراد بهذا التأقيت دوام اع اكاوة دواها لا آضر له » 
فكيف بصع الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا ماشاء ربك ) 9 

قلنا ٠‏ قال الفراء م إلا ») هنا معنى غير وسوى قمعناه : خالدين فيبا 
مادامت السموات والآرة" سوى ماشاء الله تعالى من انخاود والزيادة : 
فكأنه قال : خالدين فا قدر مدة الدنيا غير ما شاءالله من الزيادة عامما 
إلى غير نهاية » وهذاالوجه إنما يصح إذا كان المراذ سموات الذنيا وأرضما . 
قال ابن قتدبة : ومثله اكد رلك : لأسكنناك فى هذه الدار ف 
إلاماشئت » بريد سوى ماشئت أن أزيدك على الحول . الثانى : أنه اس 
لايفعله كما تقول : : لأهجرنك إلا أن أرى غير ذلك » وعزماتك 0 
أبدا وهو معنى قول ابن عباس رخى الله عنهما » إلاماشاء ربك وقد شاء 
أن يمخلدوا فبها . قال الزجاج : وفائدة هذا الاستثناء إعلامنا أنه لوشاء أن 
لاحلدهم لاخلدهم » ولكنه ماشاء إلا خلو دهم . انثالث أنه استثناء لزمان 
البععث واللهشر والوقوف للعرض وا ساب ؛» فإن الأشةياء والسعداء فق ذاث. 
الزمان كله ليسوا فى النار ولاق الخنة . الرابع : أن دماح بمعنى من » 
والمستثنى: من يذخل النار من الموحدين فيعذب بقددر انوي م مرح ان 
النار ويدخل النة » وهذا الوجه يختص بالاستئناء من الأشقياء فقط . 
الحامس أن المستثنى زمان كون أهل الأءعراف على الأعراف قبل 
دخولحهم ابلدنة » وهذا الوجه يمختص بالاستثناء من السعداء. ؛ لهم 
لم يدخاوا النار لأن مصير هم إلى الخلود فى الحزة . السادس أنه استثناء من 
اتلخاود فى عذاب النار ومن اتخلود قى نعم الحنة » الأشقياء لامحلدون ف 
عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير وغيره من أنواع العذاب سوى النار وهو 
سخط الله علهم فإنه أشد » وكذلاك السعداء لهم سوى نعم الجنة ماهو أجل 
منها » وهو الز يادة الى وعدهم الله تعالى إياها بقوله تعالى ( للذذين أحسنوا 
الحو وزياد: ) ورضواة الله ثما قال تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
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جنات تجرى من ها الأنهار خالدين فا ومساكن طيبة ى جنات عدن 
ورضون من الله ات ) وقوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة 
أعين ) فهو المراد بالاستثناء » ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعد ذكر 
الاستثناء ( إن رباك فعال لما بريد ) وقوله 00 ذكر السعداء ( عطاء 
غير مذو ) يعنى أنه يفعل بأهل الثار مابريد من أنواع العذاب » ويعطى 
أهل الحنة أنواع العطاء الذى لا انقطاع له » فاختلاف المقطعين يؤكد 
صرف الاستثناء إلى ماذكرنا » فتأم ل كيف يفسر القرآن بعضه بعضا . 
فإن قبل : مافائدة قوله تعالى ( غير منقوص) بعد قولة ( وإنا لموفوهم 
نصيهم ) والتوفية والإيفاء إعطاء الثبىء وافيا : أى تاما » نقله الجوهرى 
وغيره » والتام لايكون منقوصا ؟ 
قلنا : هو من باب التأكيد . 
فإن قيل : قوله تعالى ( رلذلاث خلقهم ) إشارة ة إلى ماذا ؟ 
قلنا: هو إشارة إلى ماعايه الفريقان من حالى الاختلاف والرحمةء فعناه أنه 
خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة لارحمة » وقد فسره ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فقال : خلقهم .فريقين : فريقا رخمهم فلم يحختلفواء 
وفريقالم يرحمهم فاختلفوا . 
وقيل : هو إشارة إلى معنى الرحمة وهو النرحم » وعلى .هذا يكون 
الضمير فى خلقهم للذين رحمهم فلم تلفوا . 
وقيل : هو إشارة إلى الاختلاف والضمير ى خلقهم للمختلفين » واللام 
على الوجه الأول والثالث لام العاقبة والصيرورة لالام ى وعن لقتسي 
لام الغرض والمقصود ء لآن اللحاق الاختلاف فى الدين لايليق بالحكة » 
ونظير هذه اللام قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون .م عدوا ونعرنا) 
وقول الشاعر : 
لدوا للمؤت وَابْنُوا الخَراب 2 فكلذكي يصير إلى التراب 
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وقيل . : إنها لام لكين والاقتدار كما فى قوله تعالى ( جعل لكم الليل 
لتسكنوا له تعالى (والخيل والبغال واللتمير لتركوها) والفكن 
والاقتدار حاصل وإن لم يسكن بعض الناس ف الليل ولم يركب بعض هذه 
الدواب » ومعنى المكين والاقتدار هنا أنه سبحانه وتعالى أقدرهم على قبول 
حك الاختلاف ومكنهم منه . وقيل : الام عا عدى عل قا قوله تعالى 
(وتله للجبين ) وقوله تعالى ( عذرون للأذقان سجدا ) . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ) وقوله تعالى ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك ) ؟ 

قلنا : معناه وكل نبأ نقصه عليات من أنباء الرسل هو مانثيبت به فؤ ادك 
فاق موضع رفع خبر لبتدأ محذوف » فلا يقتضى اللفظ قص أنباء جميع 
الأنبياء » فلا تناقض بين الآيتين . الثانى : أن المر اد بالكل هنا البعض كا 
فى قوله تعالى رم امل عل كل جبل منبن جز ءا ) وقوله تعالى ( وجاءهم 
الموج بن كل مكان ) وقوله تعالى ( وأوتيت من كل شىث ) وقوله تعالى 
(وكل إنسان ألزمناه طائره فى عثقه) وقول أبيد الشاعر 

ألاكل" شىء ماسلا الله باطل وكل نحم -- زاثل 
وكثير من الأشياء غير الله تعالى حق » كالنى عليه الصلاة والسلام والإيمان 
والحنة وغير ذلك » وكذلك نعيم الحنة والآخرة ليدى بزائل » ولبرد صادق 
وعنتايت تراه جل الله عله بويا املف جلجة قليجا لاع جلا ا 

. ألاكل” ىعر ماخلة الله" باطل 0 إلى اخره 


فإن قيل : ما فائدة خصيص هده الصورة بقوله : تعال ( وجاءك 
فى هذه الح مع أن الحق جاء ىكل سور القرآن ؟ 

قلنا : قالوا فائدة خمنيض د هذه السورة بذلك زيادة تشريفها وتفضياها 
٠‏ - مسائل الرازى 
نونس -/او " النحل 4 م الصافات  ١.‏ 
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سورة بوسفك الجمزء قل 


للق 


مع مشاركة غيرها إياها ى ذلك كما فى قوله تعالى (وأن المساجد لله ) وقوله 
تعالى ) جبريل 1 ) بعد قوله ( وملا كته ) وقوله تعالى ( والصلاة 
الوسطى ( بعل و ( الصاوات ) ووجه المشامة بشهما أنه حمل قوآه تعالى 
( وجيريل وميكال') على التشريف والتفضيل عند تعذر حمله على تعليق 
العداوة به لثلا لا يلزم نحصيل الماصل » وكذا فى المثال الآخير تعذر حمله على 
إيجاب المحافظة لما قانا » وهنا تعذر حمله على حقّيقته وهو الجنس بأن حقيةته 
انمحصار كل <ق هذه السورة وهو منتف » أو حمل الحق على معهود سابق 
وهو منئف » وحمله على بعض الحق يازم منه وصف هذه السورة بوصف 
مشترك بينها وبين كل السور » وأنه لاحسن كا لو قال : وجاءك فى هذه 
الحق آيات الله أو كلام الله أو كلام معجز . فجعل مجازا عن ااتفضيل 
والنشريف . 

وقيل : الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى السورة » وابحمهور على القول 
الأول . ولا يقال إنما خصت هذه السورة بذلك لآن فيها الأمر بالاستقامة 
بقوله تعالى ( فاستقم كا أمرتٌ) والاستقامة من أعلى المقامات عند العار فين 
لأنا نقول الأمر بالاستقامة جاء أيضا فى سورة حمعسق قال الله تعالى 
( فاستة م كما أمرت ولا تقبع أهواءم ) ولا يصلح هذا علة للتخصيص » 


والله أعم . 


وغى3ع2 
فإن قبل : كيف قال ( إفى رأيت أحد عش ر كوكبا والشمس والقمر » 
ول يقل ثلائة عش ر كوكبا وهو أوجز وأخصر » والذى رآه كان أحد عشر 
كوكيبا غير الشمس والقمر ؟ 
قلنا : قصد عطفها على الكواكب نخصيصا لهما بالذكر وتفضيلا هما 
على سائر الكواكب لما لهما من المزية والرتبة على الكل » ونظيره تأخير 
! الجن - 8م٠١‏ » البقوه ‏ 92 * اليقره ‏ لم4 
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مير يل و ميكائيل عن الملائكة علييم السلام ثم عطفهما علييم إن قلنا إنهما 
غير مرادين بلفظ الملائكة وكذا قوله تعالى ( حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى ) إن قلنا إنها غير مرادة بلفظ الصاوات . 

فإن قيل : ما فائدة تكرار رأيت ؟ 

قلنا : قال الزمخشرى: ليس ذلك تك رارا » بل هو كلام مستأنف وضع 
جوايا لسؤال 0-0 ن يعوب عليه السلام كأنه قال له بعد قوله تعالى 
(والعدين والقمر) كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها ؟ فقال عيبا له 
( رأيتهم لى ساجد يي ) وقال الزجاج : إنما كرر الفعل تأكيدا لما طال 
الكلام كا ف قوله تعالى ( وهم عن الآخرة هم غافلون - وهم بالآخرة 
كافرون ) وقال"غية [ماكرره تفخما للرؤية وتعظيا لها . 

فإن قيل : كيف أجريت مرى العقلاء فى قوله ( رأيتهم ) وى قوله 
( ساجدين ) وأصله رأيتها ساجدة ؟ 

قلنا : لماوصفها بماهو من صفات من يعقل وهو السجود أجرى عليها 
حكله كأنها عاقلة » وهذا شائع فى كلامهم أن يلابس الشى* الشى* من 
بعض الوجوه فيعطى حكها من أنحكامه إظهارا 2 الملاسة المقارنة 34 
ونظيره وك تال (قالت ةبر فل ادخلوا ) -وقوله تعاى فى وصلك 

فإن قيل : كيف قال ( نرتع ونلعبٌُ) وكانوا عاقلين بالغين وأنبياء 
أيضا فى قول البعض » وكيف رضى يعقوب عليه السلام لمم بذلك ؟ 

قلنا : على قراءة الياء لا إشكال لأن يوسف عليه السلام كان يومثذ 
دون البلوغ فلا حرم عليه اللعب » وعلى قراءة النذون نقول كان لعبهم 
المسابقة والمناضلة ليعودوا أنفسهم الشجاعة لقتال الأعداء لاللهو وذلك جائز 
بالشرع » ورعضا هذا تراه إزاإنا ذغينا تسليق نستبق ) وإنا سعوه لعبا لأنه ىق صورة 
اللعب . وبرد على أصل السؤال أن يقال : كيف يتورعون عن اللعب وهم 
١‏ اليقره -م/7؟ * يوسف م غ٠"‏ يوسف 6 
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سوره بوسف فيد الجزء ١‏ 
قد فعلوا ماهو أعظم حرمة من اللعب وأشد وهو إلقاء أخمهم فى الحب على 
قصد القتل ٠‏ 


فإن قيل 0 اعتذر إلهم يعوب عليه السلام بعذرين أحدهما (إنى 
ليحزننى أن تذهبوابه ) لأنه كان لايصير عنه ساعة واحدة » والثالى خوفه 
عليه من الذئب » فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر ؟ 

قلنا: حبه إياه وإيثاره له وعدم صبره على مفارقته هوالذى كان يغيظهم 
ويؤلهم فأضريوا عنه صفحا ولح يحيبوا عنه . 

فإن قيل : كيف قال ( وأوحينا إليه) وهو يومئذ لم يكن بالغاء والوحى 
إنما يكون بعد الأربعين ؟ 

قلنا : المراد به وحى الإلمام لاوحى الرسالة الذى هو مخصوص بما بعد 
الأربعين ؛ ونظيره قوله تعالي ( وأوحينا إلى أم موسى أن أر 0 ل 
تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولما بلغ أشده ا تدناه حكما وعلما) وقال 
فى حق موسبى عليه السلام ( وما 5-7 واستوى آتدناه كما 1 

قلنا : المراد بباوغ الأشد دون الأربعين سنة على اختلاف مقداره » 
والمراد بالاستواء بلوغ الأربعين أو الستين » وكان إيتاء كل واحد منهما 
الى م والعلم فى ذلك الزمان فأخبر عنه كما وقع . 

فإن قيل : كيف واخد الباب فى قوله ( واستبقا لباب ) بعد جمعه ق 
قوله ( وغلقت الوا 

قلنا : لآن إغلاق الباب للاحتياط لايم إلا بإغلاق بميع أبواب الدار 
سواء كان ت كلها فى جدار الدار أولا » وأما هربه منها إلى الباب فلا يكون 
إلا إلى باب واحد إن كانت كلها فى جدار الدار ولآن خروجه فق وقت 

هربه لايتصور إلاهن باب واحد منها » وإن كان بعض الأبواب داخل 
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الجزء كا 
بعض فإنه أول ما يقتصد الباب الأدنى لقّر به » ولآن االحروج من الباب 
الأوسط والباب الأقصى موقوف على اللحروج من الباب الأدنى فلذلك 
وحد الباب . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وششهد شاهد من أهلها ) ولم يكن قوله 
شهادة ؟ 

قلنا : لما أدى معنى الشبادة ىثبوت قول يوسف عليه السلام وبطلان 
قولما سمى شبادة » فالمراد بقوله شبد : أعلم وبين وحكم . 

فإن قيل : ( قد قيصه من دير) يدل عل أنها كاذبة وأنها هى التى تبعته 
وجذبت قرصه من شخلفه فقدته » وأما قده من قبل فكيف يدل على أنها 
صادفة ؟ 

قلنا : يدل من وجهين » أحدهما أنه إذا كان طالبها وهى تدفعه عن 
نفسها بيدها أو برجلها فإنها تقد قيصه من قبل بالدفع . الثانى : أنه يسرع 
خلفها وهى هاربة منه فيعثر فى مقادم قميصه فيشقه . ويرد على الوجه الثانى 
أنه مشترك الدلالة من جهة العثار الذى هو نتيجة الإسراع » لآنه يحتمل 
أن يكون إسراعا فى الهرب منها وهى خلفه فيعير فينقد قيصه من قبل . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقالت اخرج عليين ) وإثما يقال خرجت 
إلى السوق وطرقت عليه الباب فخرج إلى ؟ 

قلنا : إذا كان الحروج بقهر وغلبة أو يحمال وزينة أو بآية وأمر عظم 
فَإِما يعدى يعلى » ومنه قوم خرج علينا فى السفر قطاع الطريق » وقوله 
تعالى ( فخرج على قومه فى زينتة) وقوله تعالى ( فخرج على قومه من 
اللخرات ) . 

فإن قيل : كيف شبهن يوسف عليه السلام بالملك فقان ( ماهذا بشرا ‏ 
إن هذا إلا ملك كرمم ) وهن مارأين الملائكة قط ؟ 


"1١ يوسف- 8" م * بوسف‎ ١ 
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سورءُ وسف2 اوت الجزء م١‏ 
قلنا : إنكن مارأين الملائكة فقد سمعن وصفها . الثانى : أن الله تعالى 
قدركز فى الطباع حسن الملائكة كما ركز فيها قبح الشيطان » ولذلك يشبه 
كل متناه فى الحسن بالملك » وكل متناه فى القبح بالشيطان . 
فإن قيل : كيف قال وساف عليه السلام ( إف ركت ملة قوم 
لايؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ) 08 الثى ع إنما يكون بعد 
ملابسته والكون فيه» يقال ترك فلان شرب الحمر وأكل الريا وو ذلك 
إذاكان فيه ثم أقلع عنهء ويوسف عليه السلام لم يكن على ملة الكفار قط ؟ 
قلنا : : البرك نوعان : رلك بعل الملاسة ويسمى رك انتقال » ورك 
قبل الملاسة ويسعى رك إعراض كقوله تعالى 2 قصة »ومى عليه السلام 
( ويذرك وامتلك ) وهوسى عليه السلام مالابس عبادة فرعون ولاعبادة 
آلمتدق وقت من الأوقات وما نحن فيه من النوع الثانى وسيأ تى نظير هذا 
ل عله لمم وله تعالى ( أولتعودن فى ملتناً) . 
رفئ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( أمر الاتعبدوا إلا إياه ) فسر الأمر بالنهبى 
أو بما جزؤه النبى وهما ضدان ؟ 
قلنا : فيه إضهار أمر آخخر ,تقدير ه أمر أمرا اقتضى أن لاتعبدوا إلاإياه 
وهو قوله تعالى ( فإياى فاعبدون) فإنه باعتبار القدم الممقولك ف معنى الخصر 
كنا قال 000 تعالى ( إياك نعيد وإباك نستعين ) . الثانى أن فيه إضماري نمى 
00 » ثم فسر الأمرين بقوله تعالى ( ألا تعبدوا إلا إبأه) . 
0 : أن قوله تعالى (ألا دو 0 وإن كان مضاذا للأمر من حيث 
اللفظ فهو موافق له من حيث المعنى 4 فلم قلم إن تفسير الشثبىء ء بما يضاده 
صورة » ويوافقه معنى د موافقته معنى من وجهين : أحدها 
أن النبى عن الشىء ء أمر يضده» وعبادة الله ضد / عبادة الله .الثانى أن معنق 
جموع قوله تعالى ) ألا تعردوا إلا إياه ) اعبدوه وحده فيكون تفسيرا 
للأمر المطلق بغرد من أفراده أنه عا 
فإن قيل : الأنبياء علييم السلام أعظ الناس زهدا فى الدنيا ورغبة ى 
١‏ يوسف 0 »الاعراف 1١50‏ # سورةابراهيم.ن؟" 


يوسف 4٠.‏ ه المتكبودت_وم ؟ الحمىف_ع 


/ا يوسف 4٠١‏ م يوسف .٠ع‏ به بيوسف ‏ .ع 


جورةوسنا لا المزؤء "ا 
الاخرة فكيف قال يوسف عليه السلام ( اجعلنى على خزائن الأرضّ ) 
طلب أن يكون معتمدا على اتخز ائن متو ليا للها وهو من أكبر مناصب الدنيا ؟ 

قلنا : إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة 
الحق وبسط العدل ونحوه مما يبعث له الأنبياء » ولعلمه أن أحدا غيره 
لايقوم مقامه فى ذلك ٠‏ فطلب التولية ابتغاء لوجه الله تعالى وسعيا نافع 
العباد ومصالحعي عام لحب اللدروانتي » ونظيره قوله تعالى ( ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من احير ) يعنى لوكنت أعل أى وقت يكون القحط 
لادخرت ازمن القحط طعاماكثيرا » لا للحرص لكن لأتمكن من إعانة 
الضعفاء والفقراء وقت الضرورة والمضايقة » ويحتمل أن يكو ن عل تعينه 
بذلك العمل فكان طليه واجبا عليه . 

فإن قيل : كيف جاز ليوسف عليه السلام أن يأمر المؤذن أن يقول 
( أيتها العير إنكم لسارقون) وذلك ببتان وتسريق بالصواع لمن م يسرقه » 
وتكذيب للبريء وا مام من لم يسرق بأنه سرق 9 

قانا : قوله ( إنم لسارقون") تورية عما جرى منهم مخرى السرقة 
وتصور بصورتها من فعلهم بيوسف ما فعلوه أولا . الثانى : أن ذلك القول 
كان من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام » كذا قاله بعض المفسرين 
الثالث : أن حكم هذا الكيد حكر الحيل الشرعية التى يتوصل بها إلى مصالح 
و منافع ف وله تعالى 27 عليه السلام ( وخذ بيدك ضغئا فاضرب 
به و لاتحنث ) وقول إبراهيم عليه السلام فى حق زوجه هى أختى لتم من 
يد الكافر » وما أشبه ذلك . 

فإنَ قيل : كيف اسك يعوب عليه السلام على يوسف دون أخخيه 


يتوه (يأسى على يوسطً ) والرزءالأحدث أشد على نفس وأعطم ثرا 9 
: إنمايكون أشى إذا تساوت المصيبتان فى العظى ول يتساويا هنا » بل 
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سورةٌ بوسث” 200 البجسزء م« 
فقّد يوسئ كان أعظ عليه وأشد من فقد أخيه » فإماخصه بالذكر ليده 
على أن الرزء فيه مع تقادم عهده مازال غضا طريا 5 

نلق 

فإن قيل ٠‏ كيف قال تعالى ( واييضت عيناه من الحزن ) والوزن. 
لايححدث بياض العين لاطبا ولاعرفا ؟ 

0 1 قال ابن عباس 9 أى من اليكاء 4 لأن الحزن سيب اليكاء 6 
فأطلق اسم السبب وأراد به المسبب 4 وكثرة اليكاء قل نخدث دياضا قْ 
العين يغشى السواد , وهكذا حدث ايعةّوب عليه السلام وقيل إذاكئثرت 
الدموع بدت سواد العين وقلبته إلى 'بياض كدر . 

فإن قيل : كيف قال يعوب عليه السلام. ( إنه لاييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون ) مع أن من المؤمنين من ييأس من روح الله : أى من 
فرجه وتنفيسه أو من رحمته علىاختلاف القولين » إمالشدة مصيبته أولكثرة 
ذنوبه » كما جاء فى الحديث فى قصة الذى أمر أهله إذا مات أن يحرقوه 
ويذرؤا رماده ف البر والبحر ففعلوا به ذلك » ثم إن الله غفر له كنا جاء 
مشروحا فى الحديث المشهور وهو من الصحاح » مع أنه ينُس من رحمة الله 
تعالى وضم إلى يأسه ذنيا آخر وهواعتقاده أنه إذا أحرق وذرى رماده لايقدر 
الله على إحيائه وتعذيبه ومع هذاكله يغفر له» فدل على أنه لم يمت كافرا ؟ 

قلنا : إنما ييأس من روح الله الكافر لا المسلم عملا بظاهر الآية » وكل 
مؤهن يتحقق هله اليأس من روح الله فهو كافر ف الخال حدى يعود إلى 
الإسلام بعوده إلى رجاء روح الله » وأما الرجل المغفور له فى الحديث 
فلانسل أنهلم يكفر » ثم إن الله تعالى لما أحراه فى الدنيا عاد إلى الإسلام 
بعوده إلى رجاء روح الله تعالى فلذلك غفر له 14 وقد يكون قل عاد إلى 
ررجاء روح الله تعالى قبل مونته الأولى 4 وم ينسع له اأزمان أن يرجع عن 
وصبته التى أوصى بها أهله » ثمات مسلما فلذلك غفر له . 
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فإن قبل ا قوله تعالى ( وخروا له ل )كيف جاز خم أن سجدوا 

قانا : لعله كان السجود عند هي نحية وتكر مة كالقيام والمصافحة عندئا . 
وقيل : كان انحناء كالركوع وم يكن بوضع الجببة على الأرض » إلا أن 
قوله تعالى ( وخروا ) يأنى ذلك » لآن اخرور عبارة عن السقوط 4 ولا برد 
عليه قوله تعالى ( وخر رايا ( لأنهم قالوا أراد به ساجدا فعبر ص البكرد 
بالركوع ”نا عبر عن الصلاة قَْ قو له تعالى ( واركعوا مع || راكعير) أى. 
صاوا مخ المصلين : وقيل له : : أى لكي 0 فاللام للسببية لا لتعدية السجود 
إلى يوسف عليه السلام » فالمءنى وخروا لأجل يوسف سجدا لله تعالى 
شكرا على 0 شماهم ده وقيل الضمير قَْ له بعود إلى الله تعالى 4 وهذ1 
الوجه بانفعه قوله تعالى ( ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها 
رلى حمقا ) . 

فإن قيل : كيف ذكر يوسف عليه السام نعمة الله تعالى عليه ق. 

ره 

إخراجه من السجن قال ( وقد أن فى إذ أخ رجنى من السد!) و 
يذكر نعمته عليه فى إخراجه من الجب وهو أعظم نعمة » لآن وقوعه قف 
الجب كان أعظم خطرا ؟ 

قلنا : إغا ذكر هذه النعمة دون تلك النعمة لوجوه . أجدهما : أن. 
عه السجن وهصييته كانت أعظم لطول 0 4 فإنه ليك فيه بضع سين 
وما ايث فى الجب إلا مدة يسيرة . الثالى : أنه إتمالح يذكر الجب كيل 
يكون فذكره توي وتفرع يكوه عند قوله هم ( لانثريب عليكم اليوم ) + 
الثالث : أن خروجه من السجن كان مقدمة الكه وعزه فذلك ذكره » 
وختروحجه من الجب كان مقدمة الذل والرق والأسر فلذلاك ل يذكره 
الرابع : أن مصيبة السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش والأراذل. 
وأعداء الدين » لاف مصيبة الجب فإنه كان مؤنسه فيه جيريل وغنره 
من الملائكة علمم السلام . 

١‏ يوسفا ١٠6١‏ كدص »1 © اليقره م88 
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سورة بوسفا الجزء هل 
فإن قيل. : كيف قال يوسنف (توفنى لا وهو يعلم أن كل نى لايموت 
إلا مسلما ؟ 


قلنا : يوز أن يكون دعا بذلك ق حالة غلبة تلوف عليه غلبة أذهاته 
عن ذلك العلم فى تلاك الساعة . الثالى : أنه دعا بذلك مع علمه إظهارا 
للعبودية والافتقار وشدة الرغبة ىق طلب سعادة اللخائمة وتعلما للأمة 
وظليا للاوات, ْ 


فإن قلنا : كيف يجتمع الإيمان والشرك وعيا ضدان حتى قال تعالى 
( وما يؤ من أكثرهم بالله إلا وه هي مش ركون) ؟ 

قلنا : معناه ومايؤمن أكثرم بأن الله تعالى خالقه ورازقه وخالق 
السموات والأرض قولا إلاوهو مشرك بعبادة الأصنام فعلا : الثانى أن 
المرادبها المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولاويشركون بقلوبهم اعتقادا . الثالث 
أن المراد بها تلبية العرب » كانوا يقواون : لبياك لاشريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك » فكانوا يؤمنون بأول تلبيتهم بننى الشرياث 
ويشر كون بآخرها بإثباته . 


فإن قيل : هذه التلبية توحيد كلها ولاشرك فبا ء» لآن معنى قوم 
إلاشريكا هو لك : إلا شريكا هو مملوك لك موصوفا بأنك تملكه وتملك 
ما ملك » واللام هنا للملك لالعلاقة الشركة » وهذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون حقيقيا ويحتمل أن يكون محازياء بيان الأول أنا إن قلنا إن اللام حقيقة 
ف المعنى العام فى مواردها وهو الاختصاص يكون قولم : لاشريك لك» عاما 
ف ننى كل شريك يضاف إلى الله تعالى بجهة اختصاص ماء فيدخل ف الننى من 
جهة لفظ الشريلك المضاف يجهة المملوكية؛ وهو شريلك زيد وعمرو ونحوهما 
ثم يقع عليه الاستثناء فيكون استثناء حقيقيا » وإن قلنا إنها مشتركة 
المعالى الثلاثة الموجودة فى موارد استعاللها وهى الملك والاستحقاق » ويقال 


ست 
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الاختصاص والعلية » فقَوه : لاشريلك لك يكون عاما أيضا عند من يوز 
حمل المشترك على مفهومه فى حالة واحدة فيكون الاستثناء أيضا حقيقيا كما 
مر » وأما على قول من لاوز ذلك يكون الننى واردا على أحد مفهوماته 
وهو علاقة الشركة 4 فيكون الاستئناء بعده مجازيا من باب تأكيد المدح بما 
يشبه الذم » وهو نوع من أنواع البلاغة مذ كور فى علم البيان > وشاهده 

قول الشاعر : 
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ولااعيب _فهم غشير أن سيوفهم 
بن فلول” من قرع الكتدّات 

معناه : إن كان هذا عيبا ففييم عيب » وهذا ليس بعيب فلا يكون فهم 
عيب » فكذا هنا معناه : إن كان الشريك المملوك للك يصلح شريكا فلك 
شريك وهو لايصلح شريكا لك فلا يكون اك شريك » لأن كل ما يدعى 
أنه شريك لك فهو بماوك للك » وهذا المعنى هو المراد بآوله تعالى (ضرب 
لكم مثلا من أنفسكم ) الآية . 

قلنا : على الوجه الأول إنه ليس بصحيح » لأنه لو جعلنا اللام حقيقة 
ف المعنى العام وهو الاختصاص يلزم منه الكفر حيث وجد ننى الشريلك هن 
غير استثناء » لأنه يلزم منه نفى ملكه تعاللى شريك زيد وعمرو ونحوهما وهو 
كفر » واللازم منتف لآنه إيمان محض بلا خلاف . 

فإن قيل : إنمالم يكن كفرا مع عمومه لأن الحقيقة العرفية عند عدم 
الاستثناء نفى كل شر يك يضاف إلى الله تعالى بعلاقة الشريك » لانفى كل 
شريك يضاف إليه بجهة مافصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية 
عند عدم الاستثناء ».والجواب عن أصل السؤال أنه سؤال حسن محقق » 
وأن هذه التلبية توحيد محض على التقديرين » إن صح النقل أن الننبى عليه 
الصلاة والسلام نمبى عنها فإنما نهى عنها لأنهما توه, إثبات الشريك لمقتضى 
الاستثناء عد قاصرى النظر وهم عوام الناس » فلهذه المفسدة نهى عنها . 


١‏ الىوم م" 


كد 670 نح . 
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انل كين لااعترانا روني قو متف الل رمازنه بار 
و يقل ومن هو سارب بالنهار » ليتناول معنى الاستواء المستخى والسارب » 
وإلا فقد تناول واحدا هو مستخف وسارب : أى ظاهر » وليتناسب 
لفظط الجملة الأولى والثانية» فإنه قال فى اللحماة الأولى ( من أسر القول ومن 
جهر به) ؟ 

قانا : قوله تعالى ( وسارب ) معطوف على و من » لا على مستخف » 
فيتناول معنى الاستواء اثنين . الثانى : أنه وإن كان معطوفا على مستخف. 
إلا أن من هنا فى معنى التثنية كةو له : 

0 معدل من ياذ ثب ' تصطحبان 5 

فكأنه قال سواء منكم اثنانت مستخف بالليل وسارب بالهار . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال) أى قى 
ضياع وبطلان » والكفار يدعون الله تعالى ىق وقت الشدائد والآهوال 
ومشارفتهم الغرق فى البحر فيستجيب لم ؟ 

قلنا : المراد : وما عيادة الكافرين | الأصنام إلا فى ضلال » وبعضده 
قوله تعالى قبله ( والذين يدعون من ول أى يعيدوك . 


فإن قلى : كيف طابق قوم (لولا أنزل عله ا زر ب قولة (قل 
إن الله يضل من يشاء ويبدى إإيه من أناب )؟ 

قلنا : هوكلام جرى مجرى التعجب من قوم » لأن الآيات الباهرة 
المتكائرة التى أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤتها نى قبله » وكق 
بالقرآن وحده آية وراء كل آية» فإذا جحدوا آياته وم يعتداوا بها وجعلوه 
كأن آية لم تنزل عليه قط كان موضعا يتعجب مه فكأنه قيل م : ماأعظم 
٠‏ عنادم وماأشد تصميمك على كفرع . 
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فإن الل : كيف المطابقة بين ار تعالى ( أفن هو قائم عل كل لفق 
مما كسبث ) وقوله ( وجعلوا لله شركاء) ؟ 

قانا: فيه محذوف تقديره: أ ن هو رقيب على كل نفس صاللكَة وطالة 
يعلم ماكسبت من خير وشر » ويعد لكل جزاء كن ليس كذلك وهو 
الصنم ٠»‏ ثم ابتداً فقَال ( وجعاوا لله شركاء ) و تقديره : أن هو مهذه 
الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء ؛ أو التقدير : أفن كان مبذه الصفة 
يغفل عن أهل مكة وأقواط , وأفعالهم وجعاوا لله شركاء . 

فإن قيل : كيف اتصل قوله تعالى ( قل إنما أمرت ادا لله ) بم 
قبله وهو قوله تعالى ( ومن الأحان من بكرف 0 

قلنا : هو جواب للمنكرين معناه : قل إعا فرت فم أنزل إلى" بأن 
أعبد الله ولا أشرك به » 9 لبعضه إنكار لعبادة الله تغالى وتوحيده» 
كذا أجاب به الر زمحشرى » وفيه نظر 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقد م> ر الذين من قبلهم ) أثبت لهم 
م را ثم نفاه عنهم بقوله تعالى ( فلله المككر جيعا) ؟ 

قلنا : معناه أن مكر الماكرين محُلوق له ولا يصير إلا بإرادته » فبهذه 
الجهة صحت إضافة مكرهم إليه . الثانى : أنه جعل مكرهم كلا مكر 
بالإضافة إلى مكره» لآنه يأتيهم من حيث لايعلمون فيعكس مكرهم عايهم » 
إمانةمي باعتبار الكسب ونفيه عنم باعتبار اتلحلق . 


سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
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فإن قيل : قوله تعالى ( وما أرسانا من زسول إلا بلسان قومه ايبين 
( هذا ىق حقى غير النى عليه الصلاة والس لسلام من | رسل مناسب 4 لأن 
غيره ل دبعت إلى النادن كافة بل إلى قومه فقط 4 فأرسل بلسا: نهم أيفقهوا 
عنه |( رسالة ولا تي ى لم حجة يانا 0 نفهم رسااتاك فاما النبى 0 الصلاة 
١‏ لوعن وم * الرعد »م الرعب م 
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سورةٌ ابرهمء 0 الجزء "ا 
والسلام فإنه يعث ث إلى الناض كاقة » قال تعالى ( قل يا يا أسها الناس إلى رسول 
الله إليكم حميعا ‏ وما أرسائااة إلاكافة للناس ) فإرساله بلسان قومه إن كان 
لقطع حجة العرب » فالحجة باقية لغيرهم 02 ن أهل الألسن البافية » وإن 
ل يكن لغير العرب حجة أن لو نزل القرآن بلسان غير العرب يكن للعرب 
الحجة . 

قلنا : نزوله على النبى عليه الصلاة والسلام بلسان واحد كاف » لآن 
الترحمة لأهل بقية الألسن تغنى عن نزوله لجميع الألسن » ويكفى التطويل 
كنا جرى ف القرآن العزيز . الثانى أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف 
والتبديل » وأسلم من التنازع والخلاف . الثالث : أنه لو نزل بألسنة كل, 
الناس وكان معجزا فى كل واحد منها » وكلم الرسول العرنى كل أمة بلسانها 
اكلم أمته التى هو منها لكان ذلك أمرا قريبا من القسر والإلجاء » وبعئة. 
الرسل لم تبن على القسر والإلجاء بل على العكين من الاختيار » فلما كان 
تزوله بلسان واحدكافيا كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول » لهم أقرب 
إليه وأفهم عله . 

فإن قيل و تعالى ق سورة البقرة ( يذبحون ) وف سورة 
الأعراف ( يقتلول) بغير واو فيهما » وقال هنا ( ويذيحون) بالواو 
والقصة واحدة ؟ 

قلنا: حيث حذف الواوجعل التذبيح والتقتيل تفسيرا للعتذاب وبيانا له 
وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب » لآنه أوى 
على بقية أنواغه وزاد علا زيادة ظاهرة » فعلى هذا يكون إثبات 
الواو أبلغ . 

فإن قبل : مامعنى التبعيض ف قوله تعالى ( ليغفر لج م ؟ 

قلنا : ماجاء هذا إلاق خطاب الكافرين كقوله تعالى فى سورة نوح 
عليه السلام (يغفر لكم من ذنوبكم ) وقوله تعالى ىسورة الأحقاف 
حك ياس 0 ل« اليقرء بوع 
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سورة | بر ١88‏ سس اممزعء ا 
(ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ) وقال تعالى 
قْ خطاب المؤمنين ف عمو رة الصف (ياأها الذين آمنوا هل اام على 
تارة ) إلى قوله ( يغفر كم ذنويكم ) وقال تعالى فى آخر سورة الأدزاب 
( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصاح [> م أعمالكم ويغفر 
لكم ذدُو ب 7 84 كذا باق الآيات قى خطاب الفريقين إذا تتبعتها » وماذلك. 
إلا للتفرقة " بين الخطابين لتكلا يسوى بين الفريقين ق اأوعد مع اخختلاف 
رتبهما ؛ لالأنه يغفر للكفار م2 بام على الكفر بعض ذذوبهم » والذى 
يؤيد ما ذكرناه من العلة أنه فى سورة نوح عليه السلام وى سورة الأحقاف. 
وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإعان مطلقا . وقيل معنى التبعيض. 
أنه يغضر للم مابيهم وبينه لامابينهم: وبين العباد من المظالم ونحوها . وقيل, 
« من » زائدة . 

فإن قبل : : كيف كرر تعالى ال مر بالتوكل وكيف قال أولا(وعل 
الله فليتوكل المؤمنوثٌ ) وقال ثانيا ( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) ؟ 

قلنا : الأمر الا'ول لاستحداث التوكل » والثانى لتثبيت المتوكلين على 
ما استحددوا من توكلهم فلهذاكرره؛ وقال أولا المؤمنون وثانيا المتوكلون . 

فإن قبل : كيف قالوا لرسلهم ( أو لتعودن فى ملتنا) والرسل لم يكونوا 
على ملة الكفار قط » والعود هو الرجوع إلى ماكان فيه الإنسان ؟ 

قلنا : العرد ىكلام العرب يستعمل كثيرا يمعنى الصيرورة » يقولون : 
عاد فلان يكلمنى ٠‏ وعاد لفلان مال وأشباه ذلك » ومنه قوله تعالى ( حتى 
عاد كالعرجؤن القديم ) . الثالى : أهم خاطبوا الرسل بذلك بناء على زعمهم 
الفاسد واعتقادهم أن الرسل كانوا أولا على ملل قومهم ثم انتقلوا عنها . 
الثالث : أنهم خاطبواكل رسول ومن آمن به فعلبوا فى اللخطاب الجماعة 
على الواحد » ونظير هذا السؤال ماسبق فى سورة الاأعراف من قوله تعالى 

7٠ الاحزاب‎ * ٠١ الاحةاف .ه» ؟ الصف‎ ١ 


ا اعيو م © ابراعيم ١6‏ أبر اغيم ١‏ 
/ أبراهيم ١,‏ / تأسرخ دن 


سور برش ا ازع ا 
لق 

١‏ أو لتعودن” فى ملتنا) وى سورة يوسف عليه السلام من قوله تعالى ( إلى 
تركت ملة قوم لاييؤمنون ) الآية 1 

فإن قيل :كيف طابق الجواب السؤال فى قوله تعالى ( وبرزوا لله حميعا 
فقال الضعفاء للذين استكبروا إناكنا ل تبعا | فهل أي تم مغنون عنا من عذاب 
الله من شىء ؟ قالوا لو هدانا الله هدينا كم ) . 

قلنا : لماكان قول الضعفاء توبيخا وتقريعا وعتابا للذين استكبروا على 
استتباعهم إباهم واستغوائمهم » أحالو | الذنب على الله تعالى فى ضلاهم 
وإضلاخم » كما قالوا:( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ‏ ولو شاء الله ماعبدنا 
من دونه من 2 يقولون ذلك فى الآخرة كما كانوا يقولونه فى الدنيا » 
كا حك الله تعالى عن المنافقين (يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون 
4 الآية . وقيل معنى جوابيم : أو هدانا الله فى الآخرة طريق النجاة 

من العذاب لهدينا م : أى لا غنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما 
سكن بكم طريق الحلكة فى الدنيا . 

ل : كيف اتصل وارتبط قوهم ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) 
مماقبله ؟ 

قلنا : اتصاله به من حيث إن عتاب الضعفاء للّن استكبر وا كان جز عا 
مما هم فيه وقلقا من أل العذاب 2 غقال خم رؤساؤهم ( سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا مالنا من محيص ) ريدون أنفسهم وإياه لاجماعهم فى عقاب 
الضلالة التى كانوا #تمعين عليها ف الدننا ‏ كأنهم قالوا للضعفاء : ما هذا 
الحزع والتوبيخ » ولا فائدة فيه كما لا فائدة فى الصبر » فإن الاأمر أعظم 
من ذلاك :0 


فإن قيل : كيف قال تعالى ١‏ وقال الشيطان لا قذضى الأمر) عير عنه 
بلفظ الماضى 4 وذلك اقول من الشيطان ١‏ يمع بعل وإتما هو ميرقب منتظر 
١‏ ابراهيم ١.‏ ؟ يوسف لاع * ابراهيم .ع؟ 
ع ابراههم م" م التحل مم » المحادلة_١‏ 
وب ابراهيم-ة؟ / أبراهيم -0؟ ب8 أبراهيم رف 


سور برجم م وف ا الجزء ا 

قانا : : يجوز وضع المضارع موضع الماضى » ووضع الماضى مُوضع 
المضارع إذا أمز ن اللبس » قال الله تعالمى ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على 
ملك سلوان” ) أى مائلت » وقال تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله / وقال 
ال حطيئة الشاعر : 
شهدا ١‏ الحطيقة” 46 ٠‏ يسى' رد ابه أن” الولديد” ىد * بالغدر 
فقوله ( على ملك سلوان) نى اللبس » وكذا قوله تعالى ( من قبل ) وقول 
الحطيئة بوم يلبتى ربه » وقوله تعالى ( لما قضى الأمر ) لأن قضاء الأمر إنما 
يكون يوم القيامة . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( ويضل الله الظالمين ) وقد رأينا كثيرا 
من الظالمين هداهم الله بالإسلام وبالتوبة وصاروا من الأتقياء ؟ 

قلنا : معناه أنه لايهديوم مادا مو ١‏ مصرين على الكفر والظلم معرضين 
عن النظر والاستدلال . الثانى : أن المراد منه الظالم الذى سبق له القضاء 
فى الأزل أنه يموت على الظل » فالله تعالى يثبته على الضلالة مخذلانه » كما 
يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو كلمة التوحيد . الثالث أن معناه : أن 
يضل المشركين عن طريق الحنة يوم القيامة 0 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وجعاوا لله أندادا ليضاوا عن سبيله ) 
والضلال والإضلال لم يكن غرضهم فى الاذ الأنداد وهى الأصنام » وإنما 
عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى ٠»‏ كاحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( بالعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلى ) ؟ 

قلنا : قد شرحنا ذلك ى سورة يونس عليه السلام إذ قانا هذه لام 
العاقبة والصيرورة لالام الغرض ,و المقصود هما فى قوله تعالى ( فالتقطه 
آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا ) وقول الشاءر 

٠‏ لدوا_للّمَوات وَابْدُوا للخَراب 2٠‏ وقول الآخر: 

فللمؤت تَغمْذ و الوالدات سخلا كا حراب الدهئر تبت المساكن 
١‏ - مصسائل الرازى 
١‏ اليقره ٠١*‏ ؟ الدقره 4.١‏ ؟ اليقره -؟١٠‏ 


ع البقره ١٠؟‏ هابراعيم ؟؟ ع ابراهيم 8م 
بااأازعر م م القصص -م 


سور برج 0ك امس 

والمعنى فيه أنهم لما أفضى بهم اتخاذ الأنداد إلى الضلال او الإضلال 
صا ركأنهم اتخذوها لذلك » وكذا الالتقاط والولادة والبناء» ونظائره كثيرة 
فى القرآت العزيز و ىكلام العرب . 

فإن قيل : كيت طابق الأمر بإقامة الصلاة وإنفاق المال وصف اليوم 
بأنه لابيع فيه ولا خلال ؟9 

قلنا : معناه قل لم يقدمون من الصلوات والصدقة متجرا يجدون ريحه 
.يوم لاتنفعهم متاجر الدنيا من المعاوضات 0 الى مجابونها بالهدايا 
والتحف لتحصيل المنافع الدنيوية » فجاءت المطابقة 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لابيع فيه ولا خلال ) أى لاصداقة » 
وف م القيامة خلال لقوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
لمتقين ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ المرء مع من أحب ) ؟ِ 

قلنا : لاخلال فيه لمن لم يقم الصلاة ولم يؤد الزكاة » فأما المقيمون 
الصلاة والمؤتون الزكاة فهم الآتقياء » وبينهم الحلال يوم القيامة لما تلونا 
من الآبة . 

فإن قبل : كيف قال ( وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم 
الليل والنهار) والمسخر للإنسان هو الذى يكون فى طاعته يصرفه كيف شاء 
ق أمره ونمبهكالدابة والعبد والفلك "كا قال تعالى ( و تقولوا سبحان الذى 

سخر لنا هذأ ) وقال تعالى ( ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً) وقال تعالى (وسخر 
لك الفلك ) ويقال فلان مسخر لفلان إذا كان مطيعا له وممتئلا لأوامره 
ونواهيه ؟ 

قلنا : لماكان طاوعهما وغروبهما وتعاقب الليل والنهار لمنافعنا متصلا 
مستمرا اتصالا لاتنقطع علينا فيه المنفعة ولا تنخرم سواء شاء ت هذه 
امحاوقات أم أبت ؛ أشبوث المسخر المقهور ف الدنيا كالعيد والفلك ونحوهما . 
والثانى : أن معناه أنها مسخرة لله لأجائا ومنافعنا : فإضافة التسخير إلى الله 


© افراهيم وم > الزخرف لال > ابراهيم ام 
غ+الزخرف 1١+‏ همهالزخرف م ابراهيم 17" 


سورة برشي 3000 المبزء لا 
تعالى : بمعنى أنه فاعل التسخير » وإضافة النسخير إلينا بمعنى عوه' نفع 
التسخير إلينا فصحت الإضافتان . 
0ظ 
فإن قيل : كيف قال تعالى(وآ تا ثم من كل ماسألعوه) والله تعالى ل يعطنا 
كل ماسألناه ولابعضا من كل فرد مماسألناه ؟ 


قانا ٠‏ مرعنأه . وآ نا م بعضا من يح ماسألعّوه لامن كل فرد فرد ٠‏ : 


فإن قيل : لايصح هذا المحمل لوجهين : أحدهما أنه لايحسن الامتنانبه 
الثانى أنه لايناسبه قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمت الله لانحصوها ) ؟ 

قلنا : إذا كان البعض الذى أعظانا هو الأكثر من يع ماسألناه وهو 
الأصلح والأنفع لناى معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض. الذى منعه عنا 
لمصلحتنا أيضا » لايحسن الامتنان به ويكون مناسيا لمايعده . 

وجواب آآخر : عن أصل السؤال : أنه يحوز أن يكون قد أعطى جميع 
السائلين بعضا من كل فرد مماسأله جميعهم » وببذا المقدار يصح الإخبار 
فى الاية وإن لم يعط كل واحد من السائلين بعضا من كل فردمما سأله » 
وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطى شيئا مم سأله ذاك وأعطى ذاك شيثا 
مماسأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة ق حقهما » كاأعطى النى عليه 
الصلاة والسلام الرؤية ليلة المعراج وهى مسئول مومن عليه السلام 
وما أشبه ذلك . 


فيةق 


فإن قيل : كيت قال تعالى ( وإن تعدوا نعمت الله لانخصوها) 
والإحصاء والعد بمعنى واحد كذا نقله الجوهرى » فيكون المعنى وإن تعدوا 
نعمة الله لاتعدوها » وهو متناقض كقولك : إن تر زيدا لاتبصره » 
إذ الرؤية والإبصار واحد ؟ 

قلنا : : بعض المفس رين فسر الإحصاء بالحصر » فإن عد لغة اندفع 
السؤال » ويؤيد ذلك قول الزمخشرى لاتحصوها : أى لاتجصروها ولاتطيقوا 


١‏ أبراهيم ام ؟ أبراهيم يف 
" | براهيم ا 


سور ابرشبهاةً 005 ازع لا 
عدها وبلوغآ خرهاء وعلى القول الأول فيه إضمار تقديره : وإن تريدوا 
عد نعمة الله لاتعدوها . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لاتحصوها ) وهو يوه أن نعم الله غير 
متناهية » و كل نعمة ثمتن بها علينا فهسى مخلوقة » و كل مخاوق متناه ؟ 

قلنا : لانسلم أنه بوهم أنها لاتتناهى » وذلك لأن المفهوم منه منحصر 
فى أنا لانطيق عددها أو <صر عددها » ويجوز أن يكون الشىء متناهيا 
فى نفسه » والإنسان لايطيق عدده كرمل القفار وقطر البحار وورق الأشتجار 
وما أشبه ذلك . 

فإن قيل : كيف قال إبراهم عليه السلام ( واجنبى وبنى أن نعبد 
الأصنام ) وعبادة الأصنام كفر » والأنبياء معصومون عن الكفر بإجماع 
الأمة » فكيف حسن منه هذا السؤال ؟ 

قلنا : إما سأل هذا السؤال فى حالة خوف أذهله عن ذلك العلم ؛ لأن 
الأنبياء عليهم السلام أعلم الناس بالله فيكونون أخوفهم هنه فيكون معذورا 
بسبب ذلك . وقيل إن ةا تعالى وعلمه أن لايبتل نبيا من الأنبياء 
بالكفر بشرط أن يكون متضرعا إلى ربه طالبا منه ذلك » فأجرى على لسانه 
هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة . 

فإن قيل : كيف قال (رب إنهن أضلان كثيرا من الناس ) جعل 
الأصنام مضلة . و لعل دار . وقال فى موضع آخر : ويعبدون من دون 
لله مالا يضر هم ولا يتفعهم » ونظائره كثيرة فكيف التوفيق بينهما ؟ 

قلنا : إضافة الإضلال إليها مجاز بطريق المشابهة ووجهه أنهم ا ضلوا 
بسببها فكأنها أضلئهم ٠»‏ كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم : أى افتئنوا بسببها 
واغتروا ومثله قوم : دواء مسهل » وسيت_قاطع » وطعام مشيع 5 
وماء مرو وما أشبه ذلك . ومعئاه: حصول هذه الا ثار يسبب هذه الاشياء » 

وفاعل الآثار هو الله تعالى . 

١‏ ابراعيم ا ؟ ابراهيم /؟ © ابراهيم يوع 
؟ ونس ١8‏ 


سور برهم 00 ادر ذا 
فإن قيل : كيف قال ( أفئدة من لناس ) ولم يقل أفئدة الناس. » وقوله 
قاوب الناس أطهر استعمالا من قوله قلوبا من الناس ؟ 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لو قال إبراههم عليه السلام 
فى دعائه أفئدة .الناس » لمجت جميع الملل وازدحم عليه الناس حتى م ببق 
اؤمن فيه موضع » مع أن حج غير الموحدين لايفيد » والأفئدة هنا القاوب 
فى قول الأكثرين » وقيل الجماعة من الناس. 


فإن قيل : إذا كان الله تعالى قد ضمن رزق العباد » فلم سأل إبراهم 
عليه السلام الرزق لذريته فقال ( وارزقهم من ٠‏ الع رات ) ؟ 
قلنا : الله تعالى ضمن اأرزق والقوت الذى لابد للإنسان منه مادام حيا 
ولم يضمن كونه مرا أو حبا أو نوعا معيئا » فالسؤال كان لطاب العر عينا 5 
رص 
فإن قيل : قوله ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسعاق ) 
م 
شكر على نعمة الولد » فكيف بناسبه بعده ( إن رلى لسميع الدعاء ١6‏ 
قلنا اكات تل ندعااريه لطلب الولة عولة. روب عي 1 من 
الصالحين كانت كك( تاسب قوله بعد الشكر (إن رف أسميع الدعاء ) 
أى يبه من فوم : سممع الملاك قول فلان إذا أجابه وقبله » ومنه قوم ف 
الصلاة « سمع الله لمن حمده » أى أجابه وأثابه . 


فإن قيل : كيف قال ( ربى اغفر لى ولوالدى ) استغفر إبراهم لوالديه 
وكانا كافرين » والاستغفار للكافرين لانجوز » ولا يقال إن هد #رعيم 
الاستثناء المذكور ق قوله تعالى ( وماكان استغفار إبداهم اي الآبية » 
لأن المراد ذلك استغفاره لبه خاصة بقوله ( واغفر لأبى إنه كان من 
القالى )اوامرقدة الى وعدها: إناة إغا كانت له خخاضة بقوله وسأستغدر 


للق 


لك رق ) ولهذا قال الله تعالى ( إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ) 3 
قلنا : هذا الاستغفار للمما كان مشروطا بإعاتهما تقديرا » كأنه قال 
١ابراهيو..*‏ > ا«ابراهيم-.م ©" أبراهيم- ١ع‏ 
أبراهيم ٠ع‏ ه الصافات ٠.٠١‏ ابراهيم .وغ 
7 أبراهيم ؟ع م التويه ١6*‏ ه الشعراء 9م 
اهريم 0م ١‏ الممتحنه ع 


سورةُ ابرهسم 7 5]"ؤ سه العزء 1 
ولوالدى إن آمنا . الثانى : أنه أراد بهما آدم وحواء صلوات الله عليهما ؛ 
وقرأ ابن مسعود وألى والنخعى والزهرى رضى الله عنهم ( ولأولدى ) يعق 
إسماعيل وإبعاق » ويعضد هذه القراءه سبق ذكرهما » ولا إشكال على هذه 
القراءة وقيل إن هذا الدعاء على القراءة المشهورة كان زلة ١‏ من إبراهم 
صلوات الله عليه » وإلبها أشار بقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئ 
يوم الدين ) . 

فإن قيل : الله تعالى ميزه ومتعال عن الغفلة » والنى عليه الصلاة والسلام 
أعلم الناس بصفات جلاله وكماله » فكيف يحسبه البى عليه الصلاة والسلام 
غافلا وهو أعل الحلق بالله حتى نهاه عن ذلك بقوله ( ولا نحسبن الله غافلا 
عما يعمل الظالمون ) 5 

قلنا : يجوز أن يكون هذا نبيا لغير النبى عليه الصلاة والسلام ممن يجوز 
أن يحسبه غافلا لجهله بصفاته » وقوله تعالى بعده ( وأنذر الناس ) لايدل 
قطعا على أن ا:لخطاب الأول للنى عليه الصلاة والسلام » لجواز أن يكون 
ذلك النهبى لغيره مع أن.هذا الأمر له . الثالى :أنه از "معناه : ولا نسبن 
الله مهمل الظالمين وتاركهم سدى : أى لكون هذا من لوازم الغفلة عنهم 
الثالث : أن النبى وإنكان حقيقة والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام فالمراد 
به دوامه وثبائه على ماكان عليه من أنه لابحسب الله خافلا كقوله تعالى ( ولا 
تكونن من المشركينٌ”) وقوله تعالى ( ولا تدع مع اله إها آخخر ب ونظير هذا 
النبى من الأمر قوله تعالى زياأما الدين تمنوا امنا بالل ووس له وقول 
بعض المفسرين: إن معتى الأية يا أمها الذين آمنوا آمنوا بمومى أو بعيسى آمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام لايخرج الآية عن كونها نظيرا » لأن الاستبدال 
بالإيمان بالله باق فتأمل . 
)١(‏ ( قولهكان زلة الخ ) لاخفى مافيه » فكان الصواب حذفه | ه مصححه 


(0) ( قوله أنه مجاز الخ ) لايخفى أن هذا المواب هو عين الإشكال أو كأنه هو ؛ فكان 
الواجب حذفه والاقتصار على مابيده ١ه.‏ 


46 الشمراء ١م ؟ ابراهيم مع #“ أبراهيم‎ ١ 
١7؟مىم ه القصص 84/6 » النساء‎ ٠ ع الانمام‎ 


سورة ا 50 ازعم ١5‏ 


فإن قيل : كيف قالوا ( ياأبها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون ) 
0 بنبوته إذ الذكر هو القرآن الذى نزل عليه ثم وصفوه بالحنون ؟ 
: إما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لاتصديقا واعثرافا » ما قال 
فرعو لقومه إن وسواك لد أرسل ليق )كاقل قم شيب 
عليه السلام ( إنلك لنت الحليم الرشيل) ونظائره كثيرة . الثانى : أن فيه 
إضارا تقديره : يا أيها الذنى تدعى أنك نزل عليك الذكر 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإنا لنحن نحى ونميت ونحن 200 
والوارث هوالذى بتجدد له الملك : بعد فناء المورث » والله تعالى إذامات 
الحلائق لم يتجدد له ملك » لآنه لم يزل مالكا للعالم يجميع مافيه ومن فيه ؟ 

قلنا : الوارث فى اللغة عبارة عن الباق بعد فناء غيره » سواء نجدد له 
من بعده ملك أولاء ولهذا يصح أن يقال من أخبر أن زيدا مات وترك ورثة 
هل ترك لم مالا أولا ؟ فيكون معنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء اتلحلائق 
الثانى أن الخلائق لما كانوا يعتقدون أنهم مالكون يسمون بذلك أيضا إما 
محازا ات ود كالعيد الأذون والمكاتب » ويدل عليه قوله 
تعالى ( تؤق الملك من تشاء ) فإذا مات الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلها 
لله تعالى عن ذلك القدر من التعاق » فيبذا الاعتبار كانت الوراثة » ونظير 
هذا قوله تعالى ( من املك البو ) واملك له أزلا وأبدا. 

فإن قيل : قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم ) دل على الشمول والإحاطة 
وأفاد التوكيد » فافائدة قوله ( أحمءون) ؟ 

قلنا : قال سيبويه والخليل : هو توكيد بعد توكيد » فيفيد زيادة 
تمكين المعنى وتقريره فى الذهن » فلا يكون تحصيل الحاصل بل تكون نسبة 

١‏ الحجن ب ؟ الشعراة 0م * هود لالم 


ع الحجر ا" ه آلعمران و؟ », الفآاخر ١9‏ 
7 الحجر .؟ مالحجر .م 


سو رط اص ال اق الجزء ١5‏ 


أمعون كنسبةكلهم إلى أصل الحملة . وقال المبرد: قوله تعالى 0 ( 

يدل على اجتاعهم ف زمان السجود » وكاهم يدل على وجود السجود من 
الكل » فكأنه قال : فسجد الملائكة كلهم معا قى زمان واحد . واختار ابن 
الأنبارى هذا الول » واختار الزجاج وأكثر الأنمة قول سيبويه وقالوا : 
لو كان الأمر كما زعم المبرد لكان أحمعون حالا أوجود حد الخال فيه » 
وليس محال لأنه مرفوع ولأنه معرفة كسائر ألفاظ التوكيد . 


ةق 
فإن قيل : ما وجه ارتباط, وه تعالى ( ونبيتهم عن ضيف إبراهم ) 


بماقبله من قوله تعالى ( نبى ا الم 51 

قلنا: لما أنزل الله عز وجل (نى* نا الايتين ولم يعين أهل المغفرة 
وأهل العذاب غلب اللحوف على الصحابة رضى الله عنهم ؛ فأنزل الله تعالى 
بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم عليه السلام ليزول خوف الصحابة وتسكن 
قلوبهم » فإن ضيف إبراهم عليه السلام جاءوا ببشارة لاولى وهو إبراههم » 
وعقوبة للعدو وهم م قوم أوط عليه للدم وكذلك تنزل الآيتين المتقدمتين على 
الولى والعذو لاع الولى وحده . الثانى أن وجه الارتباط أن العبد وإن كان 
كثير الذنوب واللخطايا غير طامع فى المغفرة » لايبعد أن يغفر الله تعالى له على 
يأسه » كارزق إبراهم الولد على يأسه بعد ماشاخ وبلغ مائة سنة أو قريبا 
منها . 

فإن قيل : كيف قالت الملائكة ( قدرنا أنهالمن الغابرين ) أى قضينا » 
والتقضاء لله تعالى لا لم ؟ 

قلا : إسناد التقدير للملائكة هو محاز » ”ا يول خواص الملك » 
ديرناكذا 7 نا بكذا ونبيناعن كذا » ويكون الفاعل لجميع ذلك هو الملك 
لاهم » وإنمايظهرون بذلك مزيد قربهم واختصاصهم بالملك . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولقد كذب أصعاب الحجر المرسلين » 


5: الحجر 6 59 الحجر ١م و الحجر‎ ١ 


سور الل 0007 5 الحصزء 1 


وأصرانب الجر قوم صالح 4 والحجر اسم وادمم أو مدي تهم على اخئلاف. 

القولين 4 وقوم صالح لم برسل إلهم غير صالح فكيف 00 المرسلين 0 

قلنا : من كذب رسولا واحدا فكأتم ا كذب الكل » لأن كل الرسل 

فإن قبل : كيف قال تعالى هنا ( فورباتك لنسألئهم أجمعين عما كانوا 

يعملوث) وقال فى سورهة 5 اأر حمن (فيومئذ لاسأل عن ذنيه إنس ولا جان) 0( 

قانا : الحواب عنه من وجهين : أحدههما قد ذكرناه قى مثل هذا السؤال 

فى سورة هود . والثانى أن المراد هنا أنهم دالوا سؤال توبيخ وهو سؤاللم 

فعاتم © والحر اد ثم ! 1 و لاسألون سؤال استعلام واستخبار وهو سؤال هل 

فعلتم » أو يقال : إن فى دوم القيامة مواقف » فى بعضها سألون » وق 
بعضبا لايسألون 4 وتقدم نظيره . 


سورة التحل 


فإن قيل : لم#قدمت الإراحة وهى مؤخرة ق الواقع علي المزوجع وهو 
مقدم ف الواقع ف قوله تعالى ( حين ثرون وحين ارون ( 5 

قلنا : لآن الأنعام فى وقت الإراحة وهى ردها عشيا إلى ف تكون 
أحمل وأحسن ظ لآأنها تقبل ملأى البطون حاملة الضروع متبادية فى مشيهها 
باع بعضنها بعضا » حلاف و قت السروح وهو إخراجها إلى المرعى فإن كل. 
هذه الأمور تكون على ضد ذلك . 


فإن قيل : قوله تعالى (لى تكونوا بالغيه إلا ب؟ بشق الأنفس ) إن أريد 
به لم تكونوا بالغيه علما إلا بشق الأنفس فلاامتنان فيه » وإن أريد به 
لم تكو نوأ بالغيه بدونها إلا شق الأنفس فهم لابياغونه عليها أيضا إلا سق 
الأنفس » فا فائدة ذلك ؟ 

االحجر "«له ” الرحمن +*؟ » الئحل وو 

؟ النحل م 


سوروًا ل 04 5 الم 15 

قلنا : معناه وتحمل أثقالك : أى أجسامك وأمتعتكم معكم إلى بلد بع 
قد علمتم أن لاتبلغونه بدوتها بأنفسكم * ن غير أمتعنكم إلاجهد ومشقة » 
فكيف أو حملم أمتعنكم على ظهوركم ؟ والمراد بالمشقة : المشقة التى تنشأ من 
المثبى » أو من المشى مع الحمل على الظهر لامطلق مشقة السفر » وهذا 
مخصوص يحال فقّد الإبل »فظهر فائدة ذلك . 

فإن قيل : قوله تعالى ( وامخيل والبغال والحمير لتركبوها وزبئة ) يقتضى 
حرمة أ كل الل كا اقتضاه ق البغال والحمير من .حيث أنه لم ينص على 
منفعة أخرى فيها غير الركوب والزينة » ومن حيث أن التعليل بعلة يقنضى 
الانمحصار فيهاكقولك : فعلت هذا لكذا » فإنه يناقضه أن تكون فعلته لغيره 
أو له مع غيره إلا إذاكان أحدهما جهة فق الاخر 

قلنا : ينتقض بالحمل علها والحراثة بها » فإن ذلك مباح مع أنه لم ينص 
عليه . 

فإن قيل : إتما ثبت ذلك بالقياس على الأنعام 2 منصوص عليه 
فيا بقوله تعالى ( والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافم ) والمراد به كل 
منفعة معهودة منها عرفا لاكل منفعة » فثبت مثل ذلك ف اللحيل والبغال 
واظمير. .: 

قلنا : لوكان ثبوته.فيها بالقياس على ثبوته فى الأنعام لبت حل الأكل 
فى الحيل بالقياس على ثبوته فىالأنعام أيضا » ولو ثبت حل الأكل فى انخيل 
بالقياس لثبت ف البغال والحمير » كنا ثبت الحمل والحراثة ثبوتا شاملا 
للكل بالقياس على ثبوته فى الأنعام . واالحواب عن اللحهة الثانية فى أصل 
السؤال أن هذه اللام لنسبتك لام التعليل بل لام العكين » كقّوله تعالى (.جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه ) ومع هذا يجوز فى الليل غير السكون . 


سرف 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى فىوصف ماء السماء ( ينبت لكم به الزرع 


١‏ النحل م ؟ النجل هم 
م التحل ١١‏ 


سور الضّل 000 المزء 1 
والزيتون والنخيل والأءناب ومن كل الثرات ) ول يقل كل الّرات » مع 
أن كل الغرات تنبت بماء السماء ؟ 

قلنا : كل الغرات لاتكون إلا فى الحنة » وإنما ينبت فى الدنيا بعض 
منها أنموذجا وتذكرة » فالتبعيض بهذا الاعتبار » فيكون المراد بالعءعرات 
ماهو أعم من رات الدنيا » ومن يجوز زيادة « من وى الإثبات يحتمل أن 
بجعلها زائدة هنا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( أفهن يخلق كمن لايلن) المراد بمن لا يخلق 
الأصنام بدليل قوله تعالى بعده ( والذين يدعون من دون الله لاؤلقون شيئا 
وهم يخْلقونٌ ) فكيف جىء بمن الختصة بأولى العلم والعققل ؟ 

قلنا : خاطبوم م » لأنهم سموها آنمة وعبدوها فأجروها رى 
أولى العم ؛ ونظير هذا قوله تعالى ف الأصنام أيضا ( ألهم أرجل بعشون ا ) 
ألآية 4 فأجرى عليهم ضمير أولى العلم والعقل لما 5 » وبرد على هذا 
المواب أن يقال : إذاكان معتقدهم خطأ وباطلا فالحكمه تقتضى أن ينزعوا 
عنه ويقلعوا » لا أن يبقوا عليه ويقروا فى خطابهم على معتقدههم إيهاما لهم أن 
دم حق وصواب وجوابه : أن الغرض من اللحطاب الإفهام » ولو 
خاطبهم على خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال : أفن يخلق ما لايخلق ع 
لاعتقدوا أن المراد من الثانى غير الأصنام من الحماد . الثانى : قال ابن 
الأنبارى : إنما جاز ذلك لأنها ذكرت مع العالم فغاب عاليها حكّه ف اقتضاء 
«من) 'ما غلب حراما على الدواب فى قوله تعالى (فنهم من ,شى على 7 
الآية» وكا فى قول العرب : اشستبه على الرا كب »وحملة: نما أدرى من ذا 
ومن ذا . 

فإن قيل : هذا إلزام للذين عبدوا الأصنام وسموها آلمة تشبيها بالله فققد 
جعاوا غير الخالق مثل اللخالق » فظاهر الإلزام يقتضى أن يقال لم : أفن 
لايخلق كبن يخلق ؟ 


١97 م التحل‎ ١ ؟ ااتحل‎ ١٠١ التحل‎ ١ 
ه التوبه ه68‎ ١٠9 الاعراف‎ 


سورك لفقل 0 الجزم ١4‏ 

قلنا : لما سووا بين الأصنام وخالقها سبحانه وتعالى فى تسميتها باسمه 
وعبادتها كعبادته فقد سووا بينها وبين خالقها قطعا » فصح الإنكار بتقدم 
ا كان » وَإتما قدم فى الإنكار علهم ذكر اللخالق » إما لأنه أشرف » 
أو لآنه هو المقصود الأصلى من هذا الكلام تيزيها له وإجلالا وتعظها 1 


زفق 


فإن قيل. : مافائدة قوله تعالى فى وصف الأصنام ( غير أحياء ) بعد 
قوله تعالى ( أموات ) ؟ 

قلنا : فائدته أنها أموات لايعقب موتها حياة احتّرازا عن أموات يعقب 
موتها حياة » كالنطف والبيض والأجساد الميتة » وذلك أبلغ ى موتها كأنه 
قال : أموات قى الحال غير أحياء فى المآل . الثانى : أنه ليس وصفا لما بل 
لعيادها ؛ معناه : وعيادها غير أحراء القاوب . الفالث : أنه إنا قال ( غير 
أححدياء ؛ليعلم أنه أو اد أمو اناق الحال » لاأنها ستموت ”ا فى قوله تعالى 
(إنلك ميت وإنم ميتون) 1 

فإن قيل : كيف عاب الأصنام و عبادها بأنهم لايعلمون وقت البعث 
فقَال تعالى ( ومايشعرون أيان يبعثون ) والمؤمنون المو<دون كذلك ؟ 

قانا : معناه ومايشعر الأصنام متى يبعث عبادها » فكيف تكون آلهة 
مع الخهل ؟ أو معناه : وما يشعر عبادها وقت بعثهم لامفصلا ولامحملا 
لأنهم ينكرون البععث » بحلاف الموحدين فلنهم يشعرون وقت بعثهم محجملا 
أنه يوم القيامة وإن لم يشعروه منفصلا . 


فإن قبل : قوله تعالى ( وإذا قيل م ماذا أنزل ربح قالوا أساطير 
الأول ) كيف يعر فون بأنه من عند الله تعالى بالسة وال المعاد فى ضمن 
المواب * 39 يشولون هو أساطير الأواين ؟ 
قلا 5 ول سيق مثل هذا |( سؤال وجوايه ف سورة ال حجر ف قوله تعالى 
( وقالوا ياأما الذىنزل عليه الذكر إننك لنحذون ) . 
ا يي لي ستيه 


؟١ النتحل ١؟» ؟*الزهمر ٠م م التحل‎ ١ 
4 ع8 التحل ب" 6 الحجر‎ 


سور اللغل 00 امجزء ١1‏ 

قإن قيل : كيف قال هنا ( وليحملوا ارراويي كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذي يضلوم بغير عل ) وقال فى موضع آخر ( ولاازر وازرة 
رن أخرق ). 0 

قلنا : معناه ومن أوزار إضلال الذين يضاو م ؛ فيكون عام وزر 
كفره, مباشرة ووز ركفر م نأضلوهم تسببا 0 فقوله تعالمى ( ليحملوا أوزارهم 
كاملة ) يعنى أوزار الذنوب التى باشروها . وأماقوله تعالى ( ولا تزر وازرة 
وزو اأ عر اماه وزو الانشكل قله وله تلت له كا بعر فول 
تسببا » ونظير هاتين الابتين الأيتان الاخريان قي قو له تعالى ( وقأل الذين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ثم ) إلى قوله تعالى ( أثتقالا 
مع أثقاهم ) وجوابهما مثل جواب هاتين 0 5 

فإن قيل : قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردنأه ) الآية » يدل على 
أن المعدوم شىء » ويدل على أن خطاب المعدوم جائز » والأول منتف عند 
أكثر العلماء » والثانى منتف بالإجماع ؟ 

قلنا : أما تسميته شيئا ففجاز باعتبار مايئول إليه » ونظيره قوله تفان 
( إن زلرلة الساعة شىء عظم ) وقوله تعالى ( إنلك ميت وإنهم ميتوث) وأء 6 
الثانى فإن هذا خطاب تكوين يظهر به أثر القدرة فيمتنع أن يكون المخاطب 
به موجودا قبل الخطاب » لأنه إنما يكون بالحطاب فلا يسبقه » بخلاف 
خطاب الأمر والنهى . 

فإن قل + قوله عاق زو يتجد ماق السيزات:وما فى الأرض من 
داية ) كيف لم يغلب + العقادة من الدواب على غيرهم كما فى قوله تعالى ( والله 
خلق كل دابة من 08 ) الإية » بل أولى لآنه م وصف مالا يعقّل بخصوصه 
بلفظ « من ) وهو اللية والأنعام » وهنا أو قال هن فى السموات ومن 
فى الأرض لايازم وصف مالا يعقل مخصوصه وتعيينه بافظه « من » بل 


امجموع ؟ | 
١‏ النحل 7؟ ؟ الانعام 6)نو١‏ + التحل ب“ب» 
ع الانمام عو هه المتكبوت 1١*‏ 2 »ع المنكيوت؟١‏ 
/ا يأسين »٠م‏ م الحج ١‏ هالزمى ١٠م‏ 


٠٠‏ التحل ام ١١‏ النور مع 


سوره الغل آذ الجزء ١5‏ 
قلنا : لأنه أراد عموم كل دابة وشثمولما » فجاء بما التى تع, النوعين 
وتشمالهما 4 وأو جاء أن احص العقلاء ٠‏ 


فإ قيل ّ قوآه تعالى ) ولو يؤاخلد الله الناس بظلمهم مارك علمها من 
دابة ) يقتضى أنه لو آخذ الظالمين بظلمهم لأهلك غير الظالمين من الناس » 
ولأهلك جميع الدواب غير الناس » ومؤاخذة البرى* بسيب ظظمَ الظالم لا يحسن 
بالحكم ؟ 
قلنا : المراد بالظم هنا الكفر » وبالدابة الظالمة وهى الكافر » كذا قاله 
ابن عباس رضى الله عنهما . وقيل معناه 0 أهلك الا باء يكفرم م يكن 
الأيناء 5 الثالى : يحور أن مبلاك الجميع , بشؤم ظلم الظالمين مبالغة 00 
الظالم ونى وجود أئره حدى لايوجد دعل ذلك من بقية الناس ظلم مو جب»ه 
للإهلاك 4 كماوجد من الذين أهلكهم بظلمهم 4 ودليل جواز ذلاك ماوجد 
ف زمن نوح عليه السلام » فإنه أهلك بث بشؤم ظلم قوم أوح جميع دواب 
الأرض ( ومانجا إلا من فى السفينة وم سق على ظهر الأرض دابة 4 ولذا 
قال تعالى ) واتقوا فته لاتصيبن الذين ظلموا منكم خامة) 9 إذا فعل ذلك 
للحكمة والمصلحة '"". ) اقتضت فعله عووض المرى” لاحر ماهو خير وأبق 
الثالث أن كل إسان مكلف فهو ظالم إما لنفسه أولغيره » لأنه لايخلو عن 
'ذنب صغير أو كبير » فلو أهلك الناس بذنوبهم لأهلك الدواب أيضا ء 
لآنه إنما خلق الدواب لمصالح الناس وإذا عدم الناس وقع استغناؤهم عن 
الدواب كلها . 
فإن قيل : لانسلم أن غير الإنسان من الحيوان مخاوق لمصالح الإنسان » 
ومستنده أنه كان لوقا قبل خلق الإنسان بالنقل عن الكتب الشرعية 
وغيرهاء وقد جاء مصرحا به فى الحديث فى باب اللخلق من جامع الأصول 
سلمنا أنه لوق لمصلحة الإنسان » لكن هلاك غير الإنسان معه مخفف 
عنه ألم المصيبة » لاسما إذا كان الالك معه من جنسه » ولهذا قيل : 


١‏ التحل عو ؟ النحل *و 


ورا لعل 00 العزء ١1‏ 
المصيبة إذا عمت طابت . سلمنا أن إهلاك غيره معه مؤلم له » لكن لوكان 
إهلاكه معه لأنه خلق لمضلحته فأهلك تبعا له لاستذنائه عنه أو لزيادة 
الإيلام فالبار أيضا خلق أصلحته على قولكم » فلم كان إهلاك الحيوان 
عةوبة ة للإنسان أولى من إهلاك النيات » وم بقل : : ما ترك علما من دابة 
ونبات أو من شىء , )0( 

قلنا : الجواب عن الأول قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض حميعا ). 
وخلقه قبل الإنسان لايئنى خلقه لمصلحة الإنسان » كما يعد عظماء الناس 
الدور والقصور واللخدم والحشم والدواب والثياب لأولادم وأولاد أولاده 
قبل وجودهم . وعن الثانى أنا لاندعى أنه يبلك مع الإنسان بل قبله لتألمه. 
مشاهدة هلاك . محبوبه ومألوفه . وعن الثالث أن المراد ماترك علهها من 
دابة بواسطة منع المطر فيعدم النبات » ثم يعدم بواسطة عدمه غير الإنسان 
من الحيوان » ثم يعدم الإنسان » كذا جاء فى تفسير هذه الآية والآية الى 
فى آخر سورة فاطر » وهذا الترتيب ب أبلغ فى العذاب وأعظ العقاب 

من تقديم إهلاك الحروان على النبات» لآن الإنسان إذا بق حيوانه بلا علف 
كان أوجع مما إذا بى علفه بلا حيوان . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( من الجخبال بيوتا وم 0 
فى الجبال وق الشجر » والاستعمال وإنما هوبى يقال احْذ فلان بيتا 
ف الحبل أوق الصحراء أونحو ذلك ؟ 

قلنا : قال الزمخشرى رحمه الله : نما أتى بلفظة من لآنه أراد معنى 
البعضية » وأن لاتبنى بيوتها فى كل جبل وكل تجر ولا ىكل مكان من الخبل 
والشجر . وأنا أقول : إنماذكره بلفظة «من » لأنه أراد كون البيت بعض 
الخبل وبعض الشجر كا نشاهد ونرى من بيوت النحل » لأنه يتخذ من طين 
أو عيدان فى الخبل والشجر ؟اتتخذ الطيور . فاو أى بلفظة وف الم تدله 
على هذا المعنى » ونظيره قوله تعالى ( وتنحتون من الحبال بيوتا ) . 


١اليئرهه+ ‏ «*النحل .ا # التحل اها 


سور ال فم اح 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( والله جعل كم من أنفسكم أزواجا» 

وأروَاجتا شن هن أنفسا + لأنيق لو كق :مق انفسنا لكن سراما علينا 2 
فإن المتفرعة من الإنسان لايل له نكاحها ؟ 

قلنا : المراد بهذا أنه خلق آدم م خخاق » منه جواء » كماقال تعالى ( الذى 

من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) . الثانى أن المراد من جفسكم 


كاقال تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم) . 


فإن قيل : كيف د تعالى ( ويعيدو ن, من دون الله مالا علاك هم 
.رزقا من السموات والآرض شيئا ولايستطيعون ) فعير باأواو والنون وهما 
من خواص من يعقل ؟ 

قانا : كان فيمن يعبدونه من دون الله من يعمل كالعزير وعيسى 
والملائكة علوم الصلاة والسلام فغلبوم . 

فإن قيل : لم أفرد فى قولهتعالى (مالاعلك) مع فى قوله(ولايستطيعون) ؟ 

قلنا : أفرد نظرا إلى لفظ ماء وجمع نظرا إلى معناها » كما مال تعالى 
(وجعل لكم منالفلك و!' *نعام ماتر كبون لتستوواعلىظهوره ) أفرد الضمير 
نظرا إلى لفظها » وجمع الظهور نظرا إلى معناها . 


فإن قيل : مافائدة نى استطاعة الرزق بعد ننى ملكه والمعنى واحد» 
لآن ننى مللكث الفعل هو ننى استطاعته : والرزق هنا اسم مصدر بدايل 
إعماله فى « شيا » ؟ 
عنهم مطلقا؛معناه لايملكون أن يرزقوا » ولا استطاعة لهم أصلا فى رزق 
أو غيره لأنهم حاد . الثانى : أنه لوقدر فيسه ضمير مفعول على معنى 
ولا يستطيعونه كان مفيدا أيضا على اعتبار كون الرزق اسما للعين » لأن 


١مل التحل ع7 * النساء 5 ” التوبه‎ ١ 
الذحل و7 ه النحل ه؟‎ © 


سور الل 52000 المجمزء 15 
الإنسات جوز أن لاعلاك ال بىء ولكن يستطيع أن عاكه لاف هو لاء 
فإنهم لايملكون ولا ستطيعون أن يعلكوا 5 


لدلق 


فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( مملوكا ) بعد قوله ( عبدا ) وما فائدة 
قوله ( لايقدر على شىء ) بعد قوله ( ماوكا ) : 

قلنا : لفظ العبد يع العرواريه لأن الكل عبيد الله تعالى » قال 
الله تعالى ( ووهينا داو سلمان نعم العبد ) فال مماوكا ميزه عن الحر » 
وقال انر عل فى 1 افير لعن المأذون والمكاتب فإنهما يقدران على 
التصرف والاستقلال . 


فإن قيل : المضروب به المثل اثذان وههما المماوك والمرزوقٍ رزقا تخنينا 
فظاهره أن يقال هل يستويان » فكيف قال تعالى ( يستوون 1 9 

قلنا : لأنه أراد جنس المماليك وجنس المالكين لامملوكا معينا ولا مالكا 
معينا . الثانى : أنه أجرى الاثنين محرى الجمع . الثالث : أن ومن ) تقع على 
الجمع » ولقائل أن يقول على الوجه الثالث يازم منه أن يصير المءنى ضرب 
الله مثلا عبدا ماوكا وحماعة مالكين هل يستوون » إنه لا بحسن مقابلة الفرد 
بالجمع فى العثيل . 

فإن قيل : وأو ف انير للشاث » والشاث على الله تعاللى محال » شا معنى 
قوله ( إلا كلمح البصر أو هو أقرب)' ؟ 

قاذا : قيل وأو هنا معنى بل كما فقوله تعالى (إلى مَائة الف او يزيدون) 
وقوله تعالى ( فهى كال لجارة أذ أشد قسوة) وقوله ( فكان قاب قوسين 
أو أدى ) وبرد على هذا أن بل للإضمراب » والإضراب رجوع عن الإخبار 
وهو على الله محال . وقيل هى بمعنى الواو فى هذه الآبات . وقيل أو للشك 
ف الكل لكن بالنسبة إلينالا إلى الله تعالى» وكذا ىقوله (فكان قاب قوسين 
أو أدق) يعنى بالنسبة إلى نظر النبى صلى الله عليه وسلم . وقال ازجاج : 

١١‏ - مسائل الرازى 


٠‏ التحل باب ؟ النحل بالا “ سورةص 0200م 
+ التحل ه النحل م؟ و اائحل ه78 
؟ الصافات ١١4١7‏ م اليقره 9# ه النجم م 


ال كثلا١ ‏ 
سوره الغل الجزء ١5‏ 
ليس المراد أن الساعة تأتى فى أقرب من لمح البصر » ولكن المراد وصف 
قدرة الله على سرعة الإتيان بها متّى شاء . 

نلق 

فإ قيل » كيف قال تعالى ( سرابيل ثم لحر ) ولم يقل والبرد » مع 
أن السرابيل وهى الثياب تلبس لدفع الهر والبرد وهى مخاوقة لحما ؟ 

اقلنا : حذف ذكر أحدها لدلالة ضده عليه كنا فى قوله تعالى ( بيدك 

و ) 

0 و يقل والشر » وكا قال الشاعر 

وما أدرى إذا وال أفا أريد امير ١‏ و2 يلينى 

أى أريد اللخير لا الشر » أو أريد الخير وأحذر الشر . 

فإ قيل : لم كان ذكر اللخير والحر أولى من ذكر الشر والبرد ؟ 

قلنا : لأن اللخير مطلوب العباد من ربهم ومرغوبهم إليه » أو لأنه أكير 
وجودا ف العالم من الشر » وأما الحر فلأن الحطاب بالقرآن أول ماوقع 
مع أهل الحجاز » والوقاية من الخر أهم عندهم لآن الحرق بلادهم أشل 
م من اأبرد 5 

إل 0 00 قال الله 1 يعر فو نعمة الله 6 م ينكرونما وأكارهم 

: قال ا الأحسن أن المراد بالأكثر هنا الجمع » وق 

هذا 5 لأن بعض الناس لايجوز إطلاق اسم البعض على الكل » لأنه 

إن قيل : مافائدة قول المذير كين عند روٌ 3 الأصنام ) رينا هؤلاء 
ش ركاؤنا الذين كنا ندعوا من دو نكُ ) والله تعالى عالم بذات ؟ 

قانا كا انكروا اله حرك هوم ر والله رينا ماكنا م شركين ) عاقبهم 
الله تعاللى بإصمات أيهم وأنطق جوارحهم » ذقَالوا عند معاينة اننم 
) ريئا هؤلاء شركا نا ( أى ول أقررنا بعل الإنكار وصدقنا بعل الكذب 


١‏ النحل بم ؟ العمران بو؟ + النحل هم 
ع النتحل مم ه الانعام ؟؟ »؟ الئحل مم 


7 95 
سوره اللضل ١‏ الجزء ١‏ 


طلبا لارحمة وفرارا من الغضب » فكان هذا القول على وجه الاعيراف منهم 
بالذنب لاعلى وجه إعلام من لايعلم . الثانى : أ : نهم لماعاينوا عظم غضب 
لقان وعقرة الوا 0 ) رجاء أن يازم الله الأصنام 
ذنوبهم لا لأنهم كانوا يعتقدون لها العقل والعييز فيخف عنهم العذاب . 

إن قيل : : قالت الأصنام للمشركين ( إذم 06 ) وكانوا 
صادقين فها قالوا ؟ 

قلنا : إنما قالت لم ذلك لتظهر فضيحتهم » وذلك أن الأصنام كانت 
حمادا لاتعرف من يعبدها » فلم تعلم أنهم عبدوها ف الدنيا فظهرت فضيحتهم 
حيث عبدوا من لايعلم بعباد م » ونظير هذا قوله تعالى ( وائذوا 


في 


دون الله الحة ليكونوا لم عاكلا سيكفرون بعبادتهم و ونون علوم ضدا). 

فإن قبل : قوله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شُ ) فإذا كان 
القرآن تبيانا لكل شىء من أمور الدين » قن أ ين وقع بين الأمة فى أحكام 
الشريعة هذا الخلاف الطويل العريض ؟ 

قلنا : إنما وقع اللحلاف بين الآنمة لأن كل شىء يحتاج إليه من أمور 
الدبن لعن مبينا فى القرآن نصا . بل بعضه مبين وبعضه مستنيط بيانه منه 
بالنظر والاستدلال » وطريق النظر والاستدلال محتلفة فلذلاك وقع اللحلاف :. 

فإن قيل : كثير م: ن أحكام الشسربعة لم م من القرآن نصا ولا استنياطا 
كعدد ركعات الصلاة » ومقادير باق الأعضاء » ومدة السفر والمسح 
والحيض » ومقدار حد الشرب » ونصاب السرقة وما أشبه ذلك مما 
يطول ذكره ؟ 

قلنا : : القرآن تبيان لكل شى ء من أمور الدين » لأنه نص على بعضها 2 
وأحال على السنة فى بعضها فىقوله تعالى ( 2 اتام الزسول فخذوه ومانها م 
عنه فانتهوا ) وقوله تعالى ( وماينطق عن المنوى 7 وأحال على الإجماع أيضا 

بشوله تعالى ( ينيع غير سبيل المؤمنين ) الاية 4 وأحال على اللقياس أ ايضا 

١‏ النحل مم ؟ الئحل مم امريم 1ل 


ع التحل ١يه ٠‏ هم الحشىرى “7 ؟ النجم ه 
7 النساء ١١4‏ 


من 


سور الل 5 الجزء ١2‏ 
بقوله تعالى ( فاعتبر وا يا أولى الأسمارع و الفا النظر والاستدلال » فهذه 
أربعة طرق لايخرج شبىء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة فالقرآن 
فصح كونه تبيانا لكل شىء 1 

فإ قيل : كيف وحدت القدم ونكرت فى قوله تعالى ( فتزل قدم بعد 
لبونجا) ول يقل القدم أو الأقدام » وهو أشد مناسية لجمع الإيمان ؟ 

قلنا : وحدت ونكرت فىقوله تعالى لاستعظام أن تزل قدم واحدة على 
طريق الحنة فكيف بأقدام كثيرة ؟ 

فإن .قبل : «من) تتناول الذ كر والآنى لغة » ويؤيده قوله تعالى ( من 
جاء بالحسنة ) الآية وقوله تعالى ( ولله على الناس حيج ابت من استطاع إليه 
سبيلاً) وقوله تعالى ( فن يعمل ميال خرة خيرا 5 ) الآية » وقوله تعالى 
( فن شهد منكم الشهر فليصمه يي ونظائره كثيرة » فكيف قال تعاللى هنا 
( من عمل صالحا من كو ب 2 ؟ 

قلنا : ما صرح بذكر النوعين هنا لسبب اقتضى ذللكت » وهو أن النساء 
قلن : ذكر الله تعالى الرجال فى القرآن مخير ولم يذكر النساء يخير » فلوكان 
فينا خير لذكرنا به » فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين وااسلمات والؤمنين 
والمؤمناثٌ ) الآية » وأنزل ( من عمل صالخا من ذ كر أو أنى وهو مؤمل ) 
فذهب ع٠‏ ن اللساءروى خصيصين عن العمومات., 5 

فإن قيل : كيف قال تعالى ولاتج ونه اذ طية )توق انا كتير انمق 
الصلحاء والأتقياء قطعوا أعمار هم فى المصائب وانحن وأنواع البلايا 0 
الأمثل فالأمثل إلى الأنبياء ؟ 

قانا : المراد بالحياة الطيبة الحياةفى القناعة . وقيل تى الرزق الحلال . وقيل 
فق رزق يوم بيوم . وقيل التوفيق للطاعات . وقيل فى حلاوة الطاعات . 
وقيل فى الرضا بالقضاء . وقيل المراديه الحياة فىالقبر تماقال تعالى ( ولانحسن 
الذين قتلوا فى سبل الله أمواتا ب بل أحياء عند ربهم وزقون ) وقيل المر أد به 


١الحشر‏ » ؟ التنحل عيه * الانمام ١.‏ 
؟العمران ليه ه الزلزله ٠‏ ؟ البره 8م١‏ 
+ التحل .هيه م الاحزاب مم ه النحل يبوه 
٠‏ التحل .وه 


سورة التغل ف الجبرء ١5‏ 
الحياة فى الدار الآخرة » وهى الحياة الحقيقية لأنها حياة لاموت بعدها دائمة 
لم المقم » والظاهر أن المراديه الحياة ف الدنيا لقوله تعالى (ولنجزينهم 


أجرهم - وعدهم الله 0 الدنيا والآعا؛ ) ككاقال تعالى ) ف تاه ابن 


الدنيا وحسن واب الآخرة) . 
إفيف 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( وإن الله لايهيدى القوم الدكافرين ) و كثير 
من الصحابة وغيره, كانوا كافرين فهداهم الله تعالى إلى الإيمان ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكافرون الذين علم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر 
ويؤيده مأبعد ذلك م٠‏ ن الايتين 5 

فإن قبل : مامعنى إضافة النفس إلى النفس فى قوله تعالى ( يوم تأأى كل 
نفس ادل عن 0 ( والنفس ليس لا نفس ارم ؟ 
التدبير . وقيل هى ّ 0 الانسان لقوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
وقوله تعالى ( كتبنا علهم فها أن النفس بالنفس ) والنفس أيضا امم 
لعين الشىء وذاته 8 ممايقال نفس الذهمب والفضة محبوية : أى عينهما 
وذاتهما » فالمراد بالنفس الأولى الإنسان وبالثانية ذاته » فكأنه يوم يأق 
كل إنسان يجادل عن نفسه : أى ذاته لامهمه شأن غيره » كل يقول نفسى 
نفسى » فاختلف معنى النفسين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فأذاقها الله لباس الجوع واتلحوف ) والإذاقة 
لاتناسب اللباس وإتما تناسبه الكسوة ؟ 

قلنا : الإذاقة تناسب المستعار له وهو الجوع من حيث أن ادوع يقتضى 
الأكل فيقتضى الذوق» وإن كانت لاتناسب المستعار وهو اللباس والكسوة 
'تناسب المستعار وهو اللباس 4 ولا تماسب المستعار له وهو اا جوع 4 وكلاها 
من دقائق عم البيان» يسمى الأول ريد الاستعارة » والثالى رشيح الاستعارة 
فحاء ال رآن العزيز فى هذه الآية بتجريد الاستعارة» وقد ذكرنا تمام هذا ى 
١‏ التحل وه ؟ النساء 4م٠١‏ © آلعمران لم»؛١‏ 


ع التحل ٠٠١‏ ه النحل ١١١‏ ع التحل ١و٠‏ 
/ا العمران هما م الماب/د. ه؟» ه التحل ١9‏ 


سورة الانراء الفااة ا 
كتابنارروضة الفصاحة) ولباس اللوع واتلحوف استعارة لما يظهر على أهل 
القآر ع ن أثر الشوع واندوف من الصفرة والنحدول» فهو كقوله تعالى(و لياس 
التقو ى )استعار الاباس لما يظهر على المتتى م نأثر التقوى .وقيل إن فيه إضمارا 
تقديره : فأذاهها الله طعم الجوع وكساها لياس اتلدوف . 


سورة الإسراء 


نإ قبل يكال اه تقال :وبعيده :ول يقل تبي أى «رسوله أو 
تحبيبه أو بصفيه ونحو ذاتث ؛ مع أن المقصود هن ذات الإسراء تعظيمه 
وتبجيله ؟ 
: إتماسماه عيدا ق أرفع مقاماته وأجلها وهو هذا» وقوله 
( فأوحى إلى عبده ماأونى ) كلد يغلط فيه أمته وتضل به كما ضلت أمة 
المسيح به فدعته إلا . وقيل كيلا يتطرة قَ إليه العجب والكير . 
فإن قيل : الإسراء لايكون إلا بالليل » فا فائدة ذكر الليل ؟ 
قلنا : فائدته أنه ذكر منكرا ليدل على قصر الز مان الذى كان فيه الإسراء 
والرجوع » مع أنه كان من مكة إلى بيت المقدس مسيرة أربعين ليلة » 
وذلاك لآن التنكير يدل على البعضية » ويؤيده قراءة عيد الله ديعم من 
الليل : أى بعض الليل كقوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافاة ل( 
فإنه أمر بالقيام فى بعضه . 
فإن قبل : أى حكمة فىنقله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس 
7 العروج به من بيت المقدس إلى السماء » وهلا عرج به من مكة إلى السماء 
دفعة واحدة ؟ 
قلنا . لأن بيت المقدس يشر الخلائق » فأراد الله تعالى أن يطأها قدمه 
ليسول على أمته يوم القيامة وقوفهم عليها ببركة أثر قدمه صلى الله عليه وسلٍ . 


.١ الاعراف بر ؟ الاسراع‎ ١ 
و الاسراأة م يئ الاسراع بار‎ 


سورة الاساع لاثما الممزء ها 
الثانى : أن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فأراد 
الله تعالى أن يشر فهم بزيارته صلى الله عليه وسلم . الثالث : أنه أسرى به إلى 
البيت المقدس ليشاهد من أحواله وصفاته ماكبر بهكفار مكة صبيحة تلك 
الليلة » فيد إخباره بذاك مطابقا لما رأوا وشاهدوا على صدقه فى حديث 


١ 
. الإسراء‎ 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( باركنا 6 ولم يقل باركنا عايه 
أوباركنا فيه » مع أن البركة فى المسجد تكون أكثر من خارج المسجد 
وحوله خصوصا المسجذ الأقصى ؟ 

قلنا : أراد البركة الدنيوية بالأنهار الجارية والأثار المثمرة وذلك <وله 
لافيه . وقيل آراد البركة الدينية فإنه مقر الانبياء عاموم را الصلاة والسلام 
0 ومهبط الوحى والملائكة » وإنما قال ( باركنا عدرل ) ليكون بركته 
أعم وأشمل » فإنه أراد بما حوله ماأحاط به من أرض بلاد الشام وما قاربه 
منها » وذلك أو سع من مققدار بيت المقدس » ولأنه إذا كان هو الأصل وقد 
بارك فى لواحقه وتوابعه من البقاع كان هو مباركا فيه بالطريق الأولي : 
حلاف العكس . وقول المراد البركة الدنيوية والدينية ووجههما مامر . وقيل 
المراد باركنا حوله من بركة نشأت منه فعمت يع الأرض » فإن مياه 
الأرض كلها أصل انفجارها من تحت الصخرة التى فى بيت المقدس 

فإن قيل : ماوجه ارتباط قوله تعالى ( إنه كان عبدا ا ) ما قيله 
ومناسيته له ؟ 

قلنا : معناه لاتتخذوا من دونى ربا فتكونوا كافرين » ونوح كان عبدا 
شكورا وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه » فتأسوا به ق الشكر كا تام 4 


اباو > 
( رم) 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وإن أسأتم فلها )وم يقل : فعايها » 


كنا قال الله تعالى ( من عمل صا حا فانفسه ومن أساء 0 ؟ 
الكو وساي وك ٠‏ ا الور لاا 


٠ ؟ الاسراء‎ ٠ الاسراع‎ ١ 


١‏ لا أء و 


سورة الاسراء 00 المجرء ذا 
قانا ادم م ععبى على ا فق قوله تعالى ( وله للجبين ) وقوله تعالى 
( وترون للأذقان ) وقيل معناه : فلها رجاء بال رحمة “أو فلها تلص بالتوبة 
والاستغفار » والصحيح أن اللام هنا على بابها لأنها للاختصاص » وكل 
عامل مختص يجزاء عمله حسنة كانت أو سيئة » وقد سبق مثل هذا مستوق 
لخر سورة القرة اق فز للاتفا ل اناما كبوت وعلبرا ها اكتست 6 . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا ( وجعلنا الليل والمار ين ) وقال 
قصة 0 وعاضي عامهما السلام 2 وجعلناها وابنها أب للعالمك وجعلنا 
ابن مريم وأمه 5 ( مع أن عيسى صل الله عليه وسم كان وحده آيات شتى 
حيث كلم الناس فى المهد » وكان نحى الموتى » ويبرى * الأاكنه والربرص 3 
وعاق الطير وغير ذلك » وأمه وحدها كانت آية حيث حملت من غير 
فحل ؟ 
قلنا : إنما أراد به الآية التى كانت مشتركة بينهما ولم تتم إلا بهما » وهى 
ولادة ولد من غير فحل ؛ يذلاف الليل والنهار والشمس والقمر . الثانى : 
أن فيه آية ذوفة إيجازا واختصارا تقديره : وجعلناها آية وابنها آية » 
وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية . 
إن قل كييك فالدالت تداق تعدا آنه القران فيصر روا لاسا ف 
صفات ماله حياة » والمراد بآية النهار إما الشمس أو النهار نفسه وكلاهها 
غير مبصر ؟ 
قلا : الميصرة.ى اللغة ععنى المضيئة » نقله الحوهرى . وقال غيره : 
معناه بينة واضحة » ومنه قوله تعالى ( وآثينا مود الناقة مبصرة ) أى آبة 
واضحة مضيئة » وقوله تعالى ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) الثالى معناه : 
مبصرا مها 3 كانت الشمس » أو فيبا إن كانت النهار » ومنه قوله تعالى 
وو اران يقر م افيه » ونظيره قوهم 3 ليل ناكم ونهار صام : 
أى ينام فيه ويصام فيه . الثالث : أنه فعل رباعى منقول بال همزة عن الثلاق 
١‏ السافات »جم "الاسرامم.٠‏ ع البتر. عبن 
؟ الاسراه ؟٠١‏ ه الانبياء ايه » المؤمنون ٠ه‏ 


١؟ م الاسراء .وم به الاسراء‎ ٠ الاسرامع‎ ٠7+ 
يونس لاو‎ ٠ 


1 
و رقا ا 2 


الحزء هو 
الذى هو دصر بالشىء : أى عم به 4 فهو الصير : أى عام معناه أنه مجعلهم, 
بصراء 4 فيكون أبصره بمعنى دبصره 4 وعلى هذا حمل الأخفش قوله تعالى 
( فلما جاءتهم آبائنا 0 أى تبصرهم فتجعلهم بصراء . |! رابع أن بعضص 
الناس زعم أن الشمس حيوان له حياة ويصر وقدرة 6 وهو متحدرك بإرادته 
امتثال أمر الله تعالى كنا يتحرك الإنسان 5 

فإن قيل : ماالفائدة فى ذكر عدد السنين مع أنه لو اقتصر على قوله 
لتعاموا الحساب دخل فيه عدد السنين إذ هو من حملة الحساب ؟ 

قلنا : العدد كله موضوع الحساب كبدن الإنسان فإنه موضوع الطب » 
وأفعال المكلفين مو ضوع الفقه » وموضوع كل عم مغاير أه ولأيس جزعا 
مئه » كبدن الإنسان ليس جزءا من الطب » ولا أفعال المكلفين جزءا من 
الفقه ؛ فكذا العدد ليس جزءا من الحساب » وإنماذكر عدد السنين 
وقدمه على الحساب » لأن المقصو د الأصلى من و الليل وجعل آيةالنهار مبصرة 
عم عدد الشوور والسئزين 4 م يتفرع من ذلك عم حساب التاريخ وضرب 
المدد والاجال . 

إن قيل : : كيف قال الله تعالى هنا ل(كق سات اليوم علياك 208 4 
وقال فى موضع آخر (وكق بنا حاسبين )'؟ 

قلنا : مواقف القيامة مختلفة »فنى موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهوم 
وعلمه #يط به » وق موقف بعحاسبهيم هو ٠‏ دقل هو الذى عامم 
لاغيره 6 وقوله تعالى (كق دنفسلك اليوم عاياك ا ( أى يكفياك أنك 
شاهد على نفسلك بذنوبها عام يذلك ؛ فهو توبيخ وتقريع لا أنه تفويض 
لساب اأعبل إلى نفسة . وقيل من يريك مماقشته فُْ الحساب حاسيه بنفسه » 
ومن يريك مسائءته فيه يكل حسابه إليه 5 

20000 35 ع (9). 5 

فإن قيل : قوآأه تعالى (١‏ ولا “زر وازرة وزر اخرى ) برد ماجاء فق 

الأخبار أن فى يوم القيامة يؤخحذ من حسنات المغتاب والمديون وبزاد 
حيتي ا اد م0 


١‏ الئثمل م٠‏ ؟ الاسراه ١١‏ ؟ الانبياء باع 
؟ الاسراه ٠)‏ ه الاسراء وى 1 


سور الاشرااء كما ا 52 ع 


فى حسنات رب الدين والشخص الذى اغتيب » فإن لمتكن لهما حسنات 
يوضع علهما من سيئات خخصمبهما » وكذلك جاء هذا فى سائر المظالم ؟ 

قلنا : المراد من الاية أنها لاتحمله اختيارا ردا على الكافرين خيث قالوا 
للذين آمنوا (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ؟) الآيتين » والمراد من الخبر أنها 
تحمله كرها فلا:ناق » وقد سيق هذا مرة فى آخر سورة ا 

فإن قيل : كمف قال الله تعالى 1 أمرنا مثر فمهاففسقوا ف ( وقال ق١.‏ ايه 
أخرى ( قل إن الله لايأمر بالفحشاء) " ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره أمر ناهم بالطاعة ففسقوا . وقال الزجاج : 
ومثله قوم أمرته فعصانى » وأمرته فخالفنى » لايفهم الأمر بالمعصية 
ولا الأمر بامخالفة . الثافى : أن معناه كثرنا مترفمها » يقال أهرته وآمرته 
بالمد والقصر يعنى كثرته » وقد قرى* بهما » ومنه الحديث وخير المال 
مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) أى كثيرة النتاج والنسل . الثالث أن معناه 
أمرنا مترفها بالتشديد » يقال أمرت فلانا بمعنى أمرته : أى جعلته أميرا ؛ 
تُعنى الاية سلطامهم بالإمارة » ويعضد هذا الوجه قراءة من قرأ , أمرنا ( 
بالتشديد . وقال الزمخشرى رحهالله : لاوز أن يكون معناه أم رناهم بالطاعة 
ففسةوا » لآن حذف مالا دليل عليه فق اللفظ غير جائز فكيف يقدر حذف 
ماقام الدليل فى الافظ على نقيضه » وذلك لأن قوله ( ففسقوا ) يدل على أن 
المأمور به المحذوف هو الفسق وهو كلام مستفيض » يقال : أمرته فقام 
وأمرته فقعد وأمرته فقرأ» لايفهم منه إلا أن المأمور به القيام والقعود 
والقراءة » لاف قوطهم أمرته فعصالى وأمرته فخالفنى » حيث لا يكون 
المأمور به الحذوف المعصية واخالفة » لأن ذلك مناف للأمر مناقض له ع 
ولا يكون مايناقض الأمر وينافيه مأمورا به » فيكون المأمور به فى هذا 
الكلام غير مدلول عليه ولا منوى » و المتكلم مثل هذا لاينوى لأمره مأمورا 

به ع بل كأنه قال : كان منى أمر فم تكن منه طاعة » أوكانت منه حكالفة » 


١‏ العذكيوت ؟٠‏ ” الاسرامء ١‏ “ الاعراف لم" 
8 الاسراع وا 6 'الأسراء ١7‏ 


سورة الاثرراعء لاما ب 


الجزء ها 
كنا تقول : مر زيدا يطعك » وما تقول : فلان يأمر وينهبى » ويعطى 
ويمنع » ويصل ويقطع » ويضر وينفع » فإنك لاتنوى ٠فعولا ٠‏ 
فإن قيل : على هذا حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لم افسقوا » وهذا 

لايكون من الله » فلا يقال يقدر الفسق محذوفا ولا مأمورا به . 

قلنا : الفسق المحذوف المقدر عجاز عن إترافهم وصب النعى عليههم صبا 
أفضى ع إلى جعلها ذريعة إلى المعاصى ووسيلة إلى اتباع الشبوات » فكأنهم 
أمروا بذلاك لما كان السيب ى وجوده الإإراف وفتح ياب النعم . 

فإن قيل : لم لا يكون ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء » وإنما يأمر 
بالطاعة والعدل والخير دليلا على أن المراد أمرناهم بالطاعة ففسقوا . 

قانا : لو جاز مثل هذا الإضمار والتقدير لكان المتكلم مريدا من محخاطبه 
عل الغيب» لأنه أضمر مالا دلالة عايه ف اللفظ بل أبلغ » لأنه أضمر ى 
اللفظ مايناقضه وينافيه. وهو قوله ( ففسةوا ) فكأنه أظهر شيئا وادعى إذمار 
نقيضه » فكان صرف الأمر إلى ماذكرنا من المحاز هو الوجه » هذا كله 
كلام الزممشرى » ولا أعلم أحدا من أنمة التفسير صار إليه غيره » ثم إنه 
أيد فقَال: ونظيره أمر شاء قى أن مفعوله استفاض فيه الحذف أدلالة ما بعده 
تقول : لو شاء فلان لأحسن إليك » ولو شاء لأساء إليك » تريد لو شاء 
الإحسا نلأحسن ولو شاء الإساءة إايك لأساء » فلو ذهبت تضمر خلاف 
ما أظهرت وتعنى ولو شاء الإساءة لأحسن إليك » ولو شاء الإحسان لأساء 
إليك » وتقول قد دلت حال من أسدت إليه المشيئة أنه من أهل الاحسان 
دائما ومن أهل الإساءة دائما » فيترك الظاهر المنطوق به ويضمر مادلت 
عليه حال صاحب المشيئة لم تكن على سداد . 

فإن قيل : على الوجه الأول لوكان المضمر المحذوف الأمر بالطاعة لما 
كان مخصوصا بالمثرفين » لأن أمر الله تعالى بالطاعة عام المير فين وغيرهم 

قلنا : أمر الله بالطاعة وإِنكان عاما » ولكن لما كان صلاح الأمراء 


8م١1‏ 
سورةٌ الاسملء ردق 


والرؤساء وفسادهم مستازما لصلاح الرعية وفسادها غالبا خصهم بالذكر 4 
ويؤيك هذا ماجاء قُْ الخير ) صلاح اأوالى صلاح الرعية 4 وفساد الوالى 
فساد الرعية )ا . 
لك 0 1 

فإن قيل : قوله تعالى ) من كان يريك العاجلة ) الاية 4 يدل على ان دن 
/ يزهد فى الدنيا ولم يتركهاكان من أهل النار » والأمر مْلافه . 

قلنا * المراد من كان بويك بإسلامه وطاعته وعيادته الدنيا لاغير 6 ومثل 
هذا لايكون إلا كافرا أو منافقا » ولهذا قال ابن جرير : هذه الآية لمن 
لايؤمن بالمعاد » وأما من أراد من الدزيا قدر ما ينزود به إلى الآخرة فكيف 
يكون مذموما » مع أن الاستغناء عن الدئيا بالكلية وعن جميع مافيها لايتتصور 
فى حق البشر ولوكانوا أنبياء ٠‏ فعم أن المراد ما قلئا . 

فرق 5 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وماكان عطاء ربك محظورا ) أى ممنوعا » 

ونحن رى ونشاهد ف الواقع أن واحدا أعطاه قناطير مقنطرة وآخر مئعه 
العطاء حتى الدانق والحبة ؟ 

قلنا : المراد بالعطاء هنا الرزق » والله تعالى سوكى ق ضمان الرزق 
وإنصاله بين البر والفاجر والمطيع والعاصى 04 وم حم الرزق عن العاصى 
سيب عصيانه » فلا تفاوت بين العباد فى أصل الرزق » وإتما التفاوته 

فإن قيل : كيف منع الله تعالى الكفار التوفيق والهداية وم يمنعهم 
الرزق ؟ 

قلنا : لأنه لو منعهم الرزق لحلكوا وصار ذلك حجة لهم يوم القيامة » 
بأن يقولوا لو أمهاتنا ورزقتنا لبقينا أحياء فآمنا . الثانى : أنه لو أهلكهم 
مع الرزق لكان قل عالجهم بالعقوية 4 فيتعطل معى معد اكليم عن معناه ©» 
لان الحليم هو الذى لايعجل بالعقوية على من عصاه . الثالث : ان منع الطعام 
والشراب من صفات البخلاء الأخساء » والله تعالى مئزه عن ذلك . وقيل 


»١؟ ؟ الاسراء‎ ٠» الاسراع‎ ١ 


1 سم 
سورة الاسأء ا الحزء ذا 


إعطاء الرزق بجميع العبيد عدل » وعدل الله عام » وهبته التوفيق والهداية 
فضل » وإن 3 بيد الله يؤتيه من يشاء . 

فإن قيل : ه؛ فائدة قوله « عندك ع قى قوله تعالى ( إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما اه 

قلنا : فائدته أنهما يكبران فى بيته وكنفه ويكو نان كلا عليه لاكافل لهما 
غيره » وربما تولى منهما من المشاق" ما كانا نتوليان منه فى حال الطفولية . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولا تقربوا الزناً) ول بقل ولا تزنوا ؟ 

قلنا :لو قال ولا نزنوا كان نميا عن ار لاعن مقدماته كاللمس والمعانقة 
والقباة ونحو ذلك » ولما قال ( ولا تقريوا) كان نميا عنه وعن مقدماته » 
لأن فعل المقدمات قربان للزنا . 

فإن 3 : الإشارة بقوله تعالى ( كل ذلك كان بن مغل ماذا تعود ؟ 

: الإشارة إلى كل ماهو منهى عنه من يع ماد كر من قوله تغالى 

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيأه) إلى هذه الآبة لا إلى 0 ماذكر فإن فيه 
حسنا وسيئا . وقال أبو على اهو إشارة :إلى قولة :واولا تق ) وما بعده لآنه 
لا حسن فيه . 

فإ قل كيت قال اتفال واشبيع ل« السدوات للدي بوالازضن ومن 
فيين ) فقوله ومن فيهن يتناول أهل الأرضين كلهم ؛ والمر اد به العموم كما 
هو مقنضى الصيغة بدايل تأكيده بقوله تعالى بعده ( وإن من شىء إلا يسبح 


دل 


مده والتسبيح هو التيز به عن كل م لايايق بصفات جلاله وكاله 4 
والكفار يضيفون إليه اأزوج والولد والشرياك وغير ذلاك 4 فأبن تسبيحهم؟ 
١ 1‏ 1 35 
قلا + العتهر ف قوله تعاك .( وشق مهن ) راجم إلى السموات فقط . 

الثانى : أنه راجع إلى السموات والأآرض 4 واأر اد بقوله تعالى ( ومن 

فيون ) بعنى من المؤمنين » فيكون عاما أريد به االخاص » وعلى هذا يكون 
١‏ الاسراع ع*؟ 0 الاسراع عم و الاسراء م6 
ع الاسراء )٠.‏ ه الاسراعء ع ؟ الاسراء .رم 
7 الاسراء بوع م الاسراع بوع ه الاسراء بوع 
1٠٠6‏ الاسراء وع 


سورة الاسراء 0-2 الممزء 
المراد بالتسبيح المسند إلى من فيهن التسبيح بلسان المقال . الثالث : أن المراد 
به التسبيح بلسان الحال حيث تدل على وجود الصانع وعظم قدرته ونهاية 
حكته » فكأنها تنطق بذلك وتئزهه عما لايجوز عليه وما لايليق به من 
السوء » ويؤيذه قوله تعالى بعده ( وإن من شىء إلا سبح بحماده ) والتسبيح 
العام ريع الموجودات إما هو التسبيح بلسان الال . 

فإن قيل لق كان المراد هو التسبيح باسان الحال لما قال ( ولكن 
لاتفقهون تسير بيحهم ) لأن التسبيح بلسان الخال مفقودلنا : أى مفهوم 
ومعلرم ؟ 

قلنا : اللخطاب بقوله تعالى ( ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) اكفار » وهم 
مع تسبيحهم بلسان الخال لايفقهون تسبيح الموجودات على ماذكرنا من 
التفسير ؛ لأنهم لما جعاوا لله شركاء وزوجا وولدادل ذلك على عدم فهمهم 
التسبيح للموجودات وتنزيبها وعدم إيضاح دلائل الوحدانيةلهم » لآن الله 
تعالى طبع على قلوبهم . 

فإن قيل : ( من فين ) وهم الملائكة والثقلان يسبحون حقيقة والسموات 
والأرض والحمادات تسر غَ اء فكيف ححمع بين إرادة الحقيقة وانهاز 
من لفظ واحد وهو قوله ( تسبح ) ؟ِ 

قلنا : التسبيح اخازى باسان الحال حاصل من الجميع » فيحمل عليه 
دفعالما ذكرم من انحاز . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( يوم يدعوم فتستجيبون ا ) والمستعمل 
الشائع دعاء فاستجاب لأمره أو بأهره : أى أجاب ؟ 

قلنأ : قال ابن عباس رضى الله عنهما : اراد بقوله تعالى وجمده) 
بأمر ه. وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه : إذا دعا الله اتخلائق للبعث 
رجون من قبورم م وهم ينفضون التراب عن رءومىيم ويقولوت : : سبيحاناك 
اللهم وحمدك 00 : الحمد لله الذىئ صدقنا ا 

١‏ الاسراء بو ؟ ؟ الاسراء و * الاسراء 


؟ الاسراء بوع ه الاسراء ومع 
9 الاسراء عم بهي الاسراء عم 


٠, 
؟ الاسراء عم‎ 


سور الاسراء 008 المجزء ها 


فعلى هذا تكون الباء بمعنى مع 15 فى قوله تعالى ( تنيت بالدهن ) وقوله تعالى 
( وسبح محمد ربلك ) . 

فإن قيل كما أمل ذك5 ر الأنبياءكلهم بقوله ( ولقد فضانا لعن 
الول بعر ) ثم خص داود بالذكر فال ( وآتينا داود زبورا) . 

قلنا : لأنه اجتمع له مالم جتمع لغيره من الأنبياء ؛ وهو الرسالة والكتاية 
واللخطابة واتلخلافة والملك والقضاء ق, زهن واحد » قال الله تعالى ( وشددنا 
ذلكه واتحاة. أطكة وفمون اططاب غم وقال 2و ياقاوة 1:] تناك خايقة 
فى الأرض) . الثانى : أن قوله تعالى ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) 
إشارة إلى تفضيل محمد صلى الله عليه وس 3 وق لمتؤنوا نينا داوف زر رام 
دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خائم الأنبياء وأن أمته خير الأثم » لأن ذلك 
مكتوب ق زبور داود عليه الصلاة و السلام ؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى 
( ولقدكتينا فى الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادى الصاموة ن2( 
يعنى محمدا صلى الله عايه وسلم وأمته . 

فإن قبل لم نكر اازبور هنا وعرفه ىقوله تعالى ( ولقد كتبنا ق الزبور 
من بعد الذكر” 1 

قلنا : يجوز أن يكون الزبور من الأعلام الى تستعمل بالألف واللام 

وبغيرهما كالعباس والفضل والحسن واهسين ونحوها . الثاتى أنه نكره هنا لآأنه 

أراد وآتينا داود بعض الزيور وهى الكتب . الغالث : أنه كره لآأنه أراديه 
ماذكر فيه رسول الله صلى الله عله روسل هن ن الزيور » فسمى ذلك ز يورا 
لآنه بعض االزبور كاسمى بعض القرآن قر آنا فقال تعالى ( وقر آنا فرةناه ) 
الاية » وقال ( بما أوحينا إليك هذا الثر 1ن ) وأراد به سورة يوسف عايه 
السلام ؛ وقال ( وقرآن ا ( أى القرآن المتلو فى صلاة اسمن 


ضف 


فإن قيل 0 تعالى ( فلا يستطيءون كشف الضر عنم ) مغن عن 
قوله تعالى ( ولاتعويلا) عي إذا لم يستطيعوا كشك الضر لادسة طيعون. 


١‏ المؤمنون ٠.‏ ؟ الحجر هوم » الاسراء مانم 

ع الاسراء لاقم ه سورةالص ٠١‏ ؟ سورةٌالصاد ؟» 
الاسراء 8م م الأسراء بوم ة الانمياء ه١١‏ 

١١! الاسراع‎ ١" ٠٠١ا الانياء‎ ١١ ٠١م الانيياءة‎ ٠ 
ل٠ الاسراء‎ ١ 


1 -ل9490١‏ 
سورة الاسرأءع الجزرء مل 


نحويله » لأن تحويل الضر نقله من #ل وإثباته فى محل آخر » ومنه تحويل 
الفراش والتاع وغيرهما » وكشف الضر رد إزالة » ومن لايقدر على 
الإزالة وحدها فكيف يقدر على الإزالة مع الإثبات ؟ والمراد بالآية كشف 
الضر والمرض والقحط ونحوها ؟ 

قلنا : التحويل له معنيان : أحدهما ماذكرتم . والثانى التبديل » ومنه 
قولم : حولت القميص قباء» والفضة خاتما ؛ وأريد بالتبديل هنا الكشف 
لأن فى الكشف المنى فى الآية تبديلا؛ فإن المرض متى كشف يبدل بالصحة» 
والفّر متى كشف ,بدل بالغنى » والقحط مبى كشف يبدل باللحصب وكذا 
جميع الأضداد » فأطلق التبديل وأراد به الكشف » إلا أنه لم برد به كشف 
الضر لئلا يلزم التكرار » بل أراد به مطلق الكشف الذى هو الإزالة » يعنى 
فلا بستطيءون كشف الضر عنكم ولا كشفا ماء ولهذالم يقل ولا تويله 
وهذا الجواب نما فتح الله على" به من خزان جوده » ونظيره ماذكرناه 
فى سورة النحل ق قوله تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يلاك هم رزقا 
عن السموات: والأرض كينا ولا يستطدون) 


لإن فول فوا 'ل ( وما منعنا أن رسل بالايات إلا أن كذب بها 
الأواوة) الآية فمما اسئلة : أوها أن الله تعالى لاعنعه عما بريده مانع » فإن 
أراد إرسال الآيات فكيف يمنعه تكذيب الأم الماضية ؟ وإن لم يرد 
إرسالماكان وحجود تكذيهوم وعدمه سواء وكان 6 الإرسال لعدم الإوادة 
الثانى أن الإرسال يتعدى نفس واخال الله يعالى:ز انا أرسلنا ةوسا إل قو )» 
فأى" حاجة إلى الباء؟ الثالث : أن المراد بالآيات هنا مااقترحه أهل مكة على 
رسول الله صلى "الله عليه وسم من جعل الصفا ذهبا » وإزالة جبال مكة 
ليتمكنوا من الزراعة » وإنزال مكتوب من السماء ونحو ذلك » وهذه 
الآيات ماأرسلت إلى الأولين ولاشاهدوها فكيف كذبوا بها ؟ الرابع : أن 
تكذيب الأو لين لايمنع إرسالما إلى الآخرين لجواز أن لايكذب الاخرون 


١‏ التحل من ؟ الاسراء .ةق 
و الحدين 4 ١‏ 1 


سورة الإشراء ١9‏ سم الجرء ذا 
اتخامس : أى” مناسبة وارتباط بين صدر الابة وقوله تعالى ( وآثينا عمود 
الثاقة مبصرة ) ؟ السادس : مامعنى وصف الناقة بالإبصار ؟ السابع أن الظلم 
يتعدى بنفسه قال الله تعاللى (ومن يعمل سوءا أو يظل نفسة) فأى” حاجة إلى 
الياء » وهلا قال فظلموها يعنى العقر والقتل ؟ الثامن : أن قوله تعالى 
( وما نرسل بالايات إلا يويفاً' ) يدل على الإرسال بها » وقوله تعالى 
( ومامنعنا أن رسل بالايات ) يدل على عدم الإرسال مها ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول أن المنع مجاز عبر به عن ثرك الإرسال 
بالآيات » كأنه تعالى قال : وما كان سبب ترك الإرسال بالآيات إلا أن 
كذب بها الأواون . وعن الثانى : أن الباء لتعدية الإرسال إلى المرسل به 
لا إلى المرسل» لآن المرسل محذوف وهو الرسول » تقديره : ومامنعنا أن نرسل 
الرسل بالآبات » والإرسال يتعدى إلى المرسل بنفسه » وإلى المرسل به 
بالباء » وإلى المرسل إليه بإلى ) قال الله تعالى ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
وسلطان مبين إلى فرعون وفك . وعن الثالث : أن الضمير فى قوله 
تعالى مها عائد إلى جنس الآيات المقئرحة لا إلى هذه الآيات المقئرحة » 
كأنه تعالى قال : ومامنعنا أن نرسل بالآيات المقترحة إلا تكذيب من قبلهم 
بالآيات المقمرحة » يريد المائدة والناقة ونجوهما مما اقترحه الأولون على 
أنبيائهم . وعن الرابع : أن سنة الله تعالى فى عباده أن من اقترح على الآنبياء 
آية وأتوه بها فلم يؤمن عجل الله هلاكه » والله تعالى لم يرد هلاك مشركى 
مكة » لآنه تعالى ء 1 يولد منهم من يؤمن » أو لأنه قضى وقدار فى سابق 
علمه بقاء من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة » فلو 
أرسل بالآيات التى اقترحوها فلم يؤمنوا لأهلكهم » وحككته اقنضت عدم 
إهلا كهم 3 فلذلاك لم يرسلها » فيصير معنى الآبة : ومامنعنا أن رسل 
بالآيات المرحة عليك إلا أن كذب بالايات المقترجة الأولون فأهلكوا » 
فر بما كذب بها قوماك فأهلكوا . وعن الخامسسن : أنه تعالى لما أخير أن 
١٠‏ - مسائل الرازي 
١‏ الاسراء ابي » النساع .ىاو 


؟ الاسراء ١و‏ 
؟ الاسراء 9١‏ ه فصلت 9ع 


سورة الامراء 1854 ل الجرء ذا 


الأولين كذبوا بالايات المهمرحة عين منها واحدة وهى ناقة صالح عليه السلام 
لآن آثار ا المهلكة ( فق بلاد العرب قريبة من حدوذه, يريصرها صادرحم 
ووار دهم . عن السادس : أن معنى مبصرة دالة » كما يقال الدليل مرشدوها 
وقيل 5 كا يقال ليل ناتم ونهار صاتم : أى ينام فيه ويصام فيه . 
وقيل معئأه مرصرة © بعد نا تبصر الناس صحة نبوة كت عليه السلام 9 
ويعضد هذا قراءة م: ن قرأ ١(هيصرة‏ ) بف: ح المم والصاد : أى تبصرة . وقيل 
مرصرة صفة لاية محذوفة» تقديره : آية ميصرة : أى مضيئة بينة . وعن 

السابع : أن الباء ليست لتعدية الظلم إلى الناقة بل معناه : فظلموا أنفسهم 
بقتلها أو بسبيما . وقيل الظنم هنا الكفر » فعناه : فكفروا بها ؛ فلما ضمن 
الظم معنى الكفر عداه تعديته . وعن الثامن : أن المراد بالايات ثانيا العبر 
والدلالات لا الآيات التى اقترحها أهل مكة . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( والشجرة الملعونة فى القرآث ) وليس ق 
القرآن لعن شجرة ما ؟ 

قلذا : فيه إضمار تقديره : والشجرة الملعونة المذكورة فى القرآن . الثانى 
أن معناه . الملعون آ كلو ها وهم الكفرة . الثالث : أن الملعونة يعنى المذمومة 
كذا قال ابن عباس رضى 5 0 » وهى مذمومة ق القرآن بقوله تعالى 
١‏ إن ره أل زقوم طعام الاثم ) وبةقوله تعالى ( طلعها كأنه رءوس 
الشياطينٌ ) |١‏ رابع : أن العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار ملعون ء 
وق القرآن الإخبار عن ضررها وكراهتها . اتلخامس : أن اللعن ى اللغة 
الطرد والإيعاد » والملعون هو المطرود عن رحمة الله تعالى المبعد » وهذه 
الشجرة مطرودة مبعدة عن مكان رحمة الله تعالى وهو الجحنة لأنها ف قعر جهنم 
وهذا 0 والطرد مذكور ق القرآن بةوله تعالى ( إنها شجرة رج ف 
أصل الحم ') وقال إبن الأنبارى : سعيت ملعونة لأنها مبعدة عن منازل 
أهل الفضل . 


١‏ الاسراء ؟و ؟ الدخان »+ع 
+ الصافات 94 ع ااصافات مو 


000 


سورة الاساء نوو ف الصسرء سل 


فإن قيل : كيف خص أصعاب مين بقراءة كتمهم بقوله تعالى ( فن أوى 
كتابه بيميئه ف فأوائلك روه كتابيم ( وم خصهم بنى الظلم عنهم بقوله 
تعالى( ولا يظلمون 0 5 أن أصماب الشمال د رءون كتامهم ولا يظلمون 
أيضا ؟ 

قانا :إنما خص أداب الهِين بذكر القراءة لأن أكداب الشمال إذا رأوا 
7 ف كتبوم من الفضائح والقبائح أخذم من الدياء واتلاجل والخوف مايوجب 
حيسة اللسان وتنعتع الكلام والعجز عن إقامة الهروف » فتكون قرام 
كلا قراءة ؛ فأما أصوراب العين فأمرهم على عكس ذلك »ع . لاجرم امهم 
يقرءون كتابهم أحسن قراءة و سبااء و يقنعون يم راعتيم وحدم حى 
يقول القارى*ء لأهل المحشر ( هاؤم اقرءوا كتابية ) وأما'قوله تغناى 
(ولايظلمون 48 0( فهوعائد إلى كل 0 إلى أصعاب العين . الثالى : أنه 
عائد إلى أصران العين خاصة » وإما خصصم يذلاك لأنهم تعلمود أنهم 
الابظامرة. ويعتقدون ذلك لاف أصعاب الشمال فإنههم يعتقدون أو يظنون 
أنهم يظلمون » ويعضض هذا الوجم قوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا حاف ظلما ولاهضما ) . 


إن قيل : كيف قال موسى عليه السلام لفرعون ( لد علمث ما أزل 
هؤلاء ) يعنى الآيات (إلارب السموات والأرض بصائ ) يعنى بينات 
وحججا واكات » وفرعون يعم ذلايٌ, «الآنه لو لو عم ١‏ ذلك ميقل لموسى عليه 
السلام ( إلى لأظناك يامومى 00 ( أى دوعا أوقد #رت أوساحرا 
مفعول بمعى فاعل على اختللاف الأقوال 0 بل كان بؤمن ده ؟ وكيف يعلم 
ذلك وقد طبع الله على قلبه وأضله جاتن بينه وبين الهدى والرشا.د » ولهذا 
قرأ على كرم الله وجهه ( لقد علممكٌ) بضم التاء وقال : والله ماءلم عدو الله 
و لحن موسى عليه السلام هو الذى علم . واختار الكسالى وثعلب قراءة على 
رض بى الله عئه وثصراها بأنه كنا نسة إلى أنه مسحدور أعلمه يصحة عقله 
١( 0‏ لقد علمت ) ؟ 
قلنا : معناه لقد علمت أو نظرت نظرا كديحا إلى الحجة والبرهان » 


١٠و الاسراء ع7 ؟ الاسراهة عن م الحاق‎ ١ 
١٠١6 ع الاسراء ع [ه طة ل الحا ؟ الاسراء‎ 
١٠١6© م الاسراء‎ ١٠٠١# الاأسراء‎ “ 


سورة الشراء حت 15-1 نت 


الممرء ذ١‏ 
ولكنك معاند مكابر تشى فوات دعوى الإلهية لو صدقتنى » فكان فرءون 
يمن أضله الله على عم وغذابغ ابن عباس قراءة على" رضى الله عنم ويمينه 
فاحتج بقوله تعالى ( وجحدوا مما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) . 

فإن قبل : كيف قال موسى عليه السلام ( وإى لأظنك يافرءون 
ورا ) ومومى عليه السلام كان عالما بذلك لاشك عنده فيه ؟ 

قلنا : قال أكثر المفس رن : الظن هنا بمعنى العلل كما فىقوله تعالى ( الذين 
يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وما أتى بلفظ الظن ليعارض ظن فرعون بظنه» 
كأنه قال :إن ظننتنى مسحورا فأنا أظنك مثبورا والمثبور الحالك والمصروف 
عن الخيرات أو الملعون واتلحاس . 

فإن قيل : كيف كرر تعالى الإخبار باتلخرور ؟ 

قلنا ٠‏ كرره ليدل على تكرار الفعل منهم . الثانى : أنه كرره لاضتلااف 
الحالين وهما خرورههم فى حال كونهم ساجدين وق حال كونهم باكين . 
الثالث : أنه أراد بانلخرور الأول اللحرور فى حالة سماع القرآن وقراءته ؛ 
وباتخرور الثالى اندرور فى سائر الحالات وباقيها . 


فإن قيل : الحمد إنما يكون على نعمة أ: نعم الله تعالى بها على العيد » 
3 3 قوله تعالى ( .الح.د لله الذى أذهب عنا الحرن الحمد لله الذى هدانا 
0 الحمد لله الذى خخلق السموات والأرفن) لأن فيها من المنافع لنا ما 
لايعد ولا يحصى » فأى نعمة حصلت لنا من كون الله تعاللى لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك ف الملك ولا ناصر حتى قال ( وقل الحمد لله الذى لم 
يتخذ ولدا ) الاية ؟ 

قلنا : النعمة فى ذلك أن الملاك إذا كان له ولد وزوج فإنما ينعم على 
عبيده بمسا يفضل عن ولده وزوجه » وإذالم يكن له ولد وزوج كان جميع 

إنعامه وإحسانه مصروفا إلى عبيده » فكان ننى اتخاذ الولد مقتضيا مزيد 
١التمل ١٠‏ » الاسراء ٠.#*‏ "# اليقره *» 


ع القاطي مم ه الاعراف مع ع الانعام ١‏ 
/ا الغرقان > 


1 5 َك _- 
سور الكيث بدا الجزء ها 
الإنعام علمهم » وأما ننى الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده 
لعدم المزاحم » وأما ننى النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء » وكلاهما 
يقتضى القدرة على زيادة الإنعام » والله أعلم و أحم : 


سورة الكهف 
ةق 

فإن قيل : قوله تعالى ( قها ) يعنى مستقما ؛وقوله ( ولم يبجعل له عوجا ) 
مغن عن قوله قا لأنه متى انتنى العوج ثبتت الاستقامة » لأن العوج 
فى المعانى كالعوج فى الأعيان » والمراد به هنا ننى الاختلاف والتناقفض 
فى معانيه » وأنه لاخرج منه ثبىء عن الصواب والحكة . وقيل فى الاية 
تقدكم وتأخير تقمديره : الحمد لله الذى أزل على عبده الكتاب قا وم جعل 
له عوجا . 

قلنا : قال الفراء : معنى قوله ( قما ) قاتما على اسكتب السماوية كلها 
مصدقا لها شاهدا بصحتما ناجما عقون شرائعها » فعلى هذا لاتكرار فيه » 
وعلى القول المشهور يكون الجمع بينهما للتأكيد سواء قدر قا مقدما أوأقرق 
مرتبته » ونصب بفعل مضمر تقديره : والكن جعله قيا ولابد من هذا 
الإضار أو من التقديم والتأخير وإلا يصير المعنى : ولم يجعل له عوجا مستقما 
والعوج لايكون مستةها . 


2) 


فإن قيل : اَذ الله تعالى ولدا محال » فكيف قال ( مالم به من علم ) 
وإنما يستقم أن يقال فلان ماله علم بكذا إذا كان ذلك الشىء مما يعلمه غيره 
أو مما حم أن يعم »كقولنا زيد ماله عم بالعربية أو بالحساب أو بالشعر 
ونحو ذلك . 

قلنا : معناه مالهم به من عم لآأنه ليس مما يعم لاستحالته » وهذا لآن 
انتفاء العلم بالشىء تارة يكون للجهل بالطريق الموصل إليه » وتارة يكون 
١الكهف ١‏ ؟ الكهف ٠‏ » الكهوف 6 


حت ثري 52 
سور الث 5 الجرء ذا 
لاستحالة العلم ده لأنه ف نفسهة ال لا يستقيم تعلق العلم 4 وما نحن يه من 
هذا القبيل 8 
7 فإن قيل كفن قال تعالى (كم بعدنا هي لنعلم أى 7ل. ززيين أحصى ١‏ | ابثوا 
أمدا ( وهو عالم يذلاك ىق الأزل 0 


قأنا : معناه لنعلم ذلك عم مح لير عم غيب . 


فإن قبل : كيف قال ( فابعثوا أحدم ) ولم يقل واحد ؟ 

قلنا : لأنه أراد فردا منهم أمهم كان » ولو قال واحدمٌ لدال على بعث 
رئيسهم ومقدمهم » فإن العرب تقول : رأيت أحد القوم : أى فردا منهم 
ولا تقول : رأيت واحدا لقوم إلا إذا أردت المقدم المعظم . 


فإن قيل :كيف جاء تعالى بسينٍ الاستقبال فى الفعل الأول دون الاخرين 
فى قوله تعالى ( سيقولاون ثلاثة ) الآية : 

قانا : أراد دول الفعلين الآخرين ف ح الأول بمقتضى العطف » 
فاقتصر على ذكر السين فى الأول إيجازا واقتصارا كما تقول : زيد قد يرج 
ويركب » بريد وقد يركب 1 

فإن قيل : كيف دخلت الواو ق الحملة الثالثة دون الأولين وهى قوله 
( وثامنهم كابيم ) 

قلنا : قال بعض المفسرين هى واو المانية » وقد ذكرنا مثلها قى آخر 
سورة التوبة . وقال الزجاج : دخول هذه الواو وخروجها سواء ى صفة 
النكرة » وجاء القرآن هما . وقال غيره : الواو مرادة فى الحملتين الأوليين 
وإتما حذفت فيهما #فيفا » وأق مها فى الحملة الثالئة دلالة على إرادتها فيهما 
ويرد على هذا القول » أنه لوكان كذلك لكانت مذكورة فى الخملة الأولى 
محذوفة فى الجملة الثانية والثالثة » ليدل ذكرها أو"لا على حذفها بعد ذلك 
.ها سبق فى سين الاستقبال . وقال الزمخشرى وغيره : هى الواو الى تدخل 


سورة الكيث -05_- الجزء ذا 
على الحملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل على الصفة الواقعة حالا من 
المعرفة » تقول : جاءى رجل ومعه آخر » ومررت يزيد وق 5 سيف »© 
ومنه قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا وما كتاب مساو وفائدتها 
#وكيد اتصاله الصفة بالموصوف » والدلالة على أن اتصافه بها ١‏ مر ثابت 
مستقر » وهذه الوا وهى التى أذنت بأن الذين قالوا سبعة ة وثامتهم كابهم قاأوه 
عن ثبات علم وطمانينة نفس ولم يرجموا بالظن مم رجم إغيدم ‏ » والدليل 
عايه أن الله تعالى أتبع القولين الآولين قوله ( رحا الحا ( وأتبع اقول 
الثالث قوله ١‏ ما ل إلا قليل) وقال ابن عباس : وقعت الواو لقطع 
العدد : أى ١‏ دبق بعدها عدد عاد يلتفت.إليه » ويثيبت أنهم سبعة وثانهم 
بهم على القطع والبتات . وقال التعبى : : هذه واو الحسك والتحقيق كأن” 
الله ا اختلافهم فم فم الكلام عند قوله سبعة م ثم حكى بأن امن 0 
كلبهم باستثنافه الكلام » فحقق ثبوت العدد 0 لآن الثامن لايكون 
إلا بعد السبعة» فعلى هذا يكون قوله ( وثامنهم كم( من كلام الله تعالى 
0 1 تقديرا . ويرد على هذا أن قولم إتمالى بعل هذه الواو (قل رلى أعلم 
0 وقوله تعالى ( مايعلمهم إلا قليل ) يدل على بقاء الإبهام وعدم 
يوا اللدمن يهدة الوزاء +: 
فإن قيل كيف قال ( لاميدل لكلماتة ) وقال قف مو ضع آخر ( وإذا 
بدلنا آية مكان ١‏ 0 ويلزم من تبديل الآية بالاية تبديل الكامات فكيف 
ابجمع بينهما ؟ 
قلنا : معنى الأول لامغير للقرآن من البشر » وهو جواب فوم للنى 
صلى الله عليه وسلم : اثت بقران غير هذا أو بدله . الثاتى : أن معناه 
لاخلف لواعيده ولا مغير لحكمه » ومعنى الثالى النسخ والتبديل هن الله 
تعالى فلا تنافى بيثهما . 
فإن قيل : قوله تعالى ( ثُن شاء قليؤمن ومن شاء فليكذر" ) إباحة 
وإطلاق للكفر ؟ 
احص » ؟الكهف ١؟‏ - #الكهن 0» 
؟ الكهف 5١‏ هالكهف >١١»‏ والكهف» 
الكهف 57 هالتحل ١٠١١‏ والكهفير» 


سورة الكيث ا البجحزء مل 

قلنا : قال ابن عياس رضى الله عنهما مئناه ٠‏ فن شاء ربم فلي من 
ومن شاء ربك فليكفر » يعنى لاإيمان ولاكفر إلا بمشيئته . الثانى : أنه 
تهديد ووعيد . الثالك : أن معناه لاتنفعون الله بإعانكم ولا تضرونه 
بكفرم » فهو إظهار للغنى لا إطلاق للكفر . 

فإن قيل : لبس الأساور فى الدنيا عيب للرجال ء» وهذا لايليسها من 
يلبس الذهب والخحرير من الرجال » فكيف وعدها الله تعالى المؤمنين ق 
انلذة فى قو له كال (اخلون كما هن أساور كن دهي 67 

قلنا : كانت عادة ملوك الفرس والروم لبس الأساور والتيجان 
مخصوصين بها دون من عداهم » فلذلك وعدها الله تعالى المؤمنين لأنهم 
ملوك الاخرة . 

فإن قيل : كيف أفرد الله تعالى ابلهنة بعد الانية فقال ( ودخل جنته ) ؟ 

قلنا : أفردها ليدل على الحصر » معئاه : ودخل ماهو جنته لاجنة له 
غيرها ولا نصيب له فى النة الى وعد المتقون » بل ماملكه فى الدنيا هو 
جنته لاغير )» ولم يقصد جنة معينة منهما بل جنس ماكان له . 

فإن قيل : كيف قال الأخ المؤمن لآخيه ( لكنا هو الله ربى ولا أشرك 
بربى أحداً ) وهذا تعر يض بأن أخاه مشر كك ولِيسٍ فى كلام أخيه ما يقنضى 
الشرك بل الكفر وهو قوله ( وما أظن الساعة قائمة'/ ؟ 

قلنا : إشراك أخيه الذى عرض له به هو اعتقاده أن زكاة جنته وغاءها 
حول وفولة » ولهذا قال له ( واولا إذ دخات جنتلك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا ا يل قال هو أيضالما أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فها وهى 
خاوية على عروشها ( ياليتى لم أشرك بربى أحدا ) فاعترف بالشرك . 

فإن قيل : مافائدة أنافى قوله ( إن ترن أنا أل ) ؟ 

قلنا : أنا فى مثل هذا الوقع عد حص الخراق اخير عله وين وله 
تعالى ( إفى أنا ربك) ) وقوله ( إنى أنا الله ) ونظائره كثيرة . 


١الكهف‏ .م ؟ الكهف مم + الكهف نوم 
» الكهف 6م ه الكوف بام ؟ الكهف وم 
7؟ الكهف 7م مطه ١٠١‏ وقطه م" 


سورة الكهيث 0 الجزء ذا 


فإن قيل : مامعنى قوله ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون ل وكذالك 
كل ما أشبية فنا نجاء فى القرآن العريز و واعيذوا عن دوت الله آلمة ايكونوا 
هم عزا الاين انخذوا من دون الله أولياء ‏ وما 5 من دون الله من ولى. 
ولا نصير ) وكيف نحقيق معناه ؟ 

قلنا : « دون ) يستعمل فى كلام الءرب ععنى غير كقوهم لفلان : مال 
دون هذا » ومن دون هذا : أى غير هذا : : ونظيره قوله تعالى ( وهم أعمال 
من دون 00 ( أى من غيره 2 وتستعمل أيضا ععى قبل كقرهم د دون 
مكة : أى قبلها » ومن دونه خرط القتاد . ولا أقوم من محاسى دون أن 
تجىء » ولا أفارقاك دون أن تعطينى حتى » وما أعلم أنها جاءت ق القرآن 
العزيز بمعنى قبل بل بمعنى غير فقط ؟ 

فإن قيل : كيف قال ( هنالك الولاية لله الم ) يعنى ف يوم الاخرة 
أو فى يوم :القيامة » والولاية بكسر الواو السلطان والملك » وبفتح الواو 
التولى والنصرة » وكل ذلك لله تعالى ق الدنيا والاخرة يءز من يشاء ويذل 
2 يشاء » وينئصر هن شاء » وبحذل من يشاء » ويتولى من دشاء #راسته. 
وحفظه » فافائدة تخصيص يوم القيامة ؟ 

قانا : فائدته أن الدعاوى انحازية كثيرة ف الدنيا ويوم القيامة تنقطع 
كلها : ويسم الملك لله تعالى عن كل منازع » وقد سبق نظير هذا سوال 
فى سورة الأنعام ز فى قوله تعالى ( قوله الاق وله 0 يفخ ال 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( هو خير ثوابا وخير عقى ) أى عاقبة » 
وغير الله تعالى لايثيب ليكون الله خيرا منه ثوايا ؟ 

قلنا : هذا على الفرض والتقدير معناه : لوكان غيره يثيب لكان ثوابه 
أفضل » ولكانت طاعته أحمد عاقبة لاض 51 غيره . 


فإن : : قيل كيف قال ألله تعالى ( وحشر ناه م ) بلفظ الماضى وما قيله 


١‏ الكهف 14١‏ "#مريم ١٠م‏ 0 » ا فى 
ع المؤمنون 9١‏ ه الكهف ؟؟ ع الانعام "ان 
7 الكهف ”4 / الكهف 68 


سور الكييث 500006 الجزء دا 
مضارعان وهو قوله تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) أى 
لاشىء علبها يسترها ماكان فى الدنيا ؟ 
قانا : للدلالة على أن حشره كان قبل التسيير وقبل البروز أيعاينوا تلك 
الأهوال والعظام كأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك . 
فإن قبل :كيف قال تعالى (مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة 
إلا أحصاها) مع أ أنه أخير أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بقوله تعالى 
( إن #تنبوا كبائر ماتهون عنه نكفر ء عنك سيآ ) ؟ 
قلنا : الآية الأولى فى حق الكافرين بدليل قوله تعالى ( فترى ريق ( 
والمراد مهم هنا الكافرون » كذا قال ماهد » وقال غيره كل رم فى القرآن 
فالمراد به الكافر » والاية الثانية المراد مما المؤمنون لأن اجتئاب الكبائر 
لايكون متحققا مع وجود الكفر . الثانى اوثبت أن المراد بالغهرم مطلق 
المذنب يازم التناقض لحواز أن تكتب الصغائر ليشاهدها العبد يوم القيامة 
9 تكفر عنه فيعلم قدر نعمة:- العفو فإن أكثر ذزوب العيلى ينساها 
خصوضا الضعا : 


فإن قيل : قؤله تعالى ( إلا إبليس كان من ل ) يدل على أنه من ان 
وقوله عات 2 0 آخر ( وإذقلنا للملائكة اسعدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس ) يدل على أنه من الملائكة » فكيف الجمع بينهما ؟ 
قلنا : فيه قولان : أحدهما أنه م ن الحن حقيقة عملا بظاهر هذه الآبة ع 
ولان له ذرية قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دولى ) والملائكة 
لاذرية هم ( ولأانه قر الكفرة وأفيق الفسقة » والملائكة مععصوهون عن 
الكبائر لمهم رسل الله » وعن المعاصى مطلقا لأنهم عقول ممردة بغير شهوة 
ولا معصية إلا عن شهوة » ويؤيده قوله تعالى ( لايعصون الله ما أمرم 
ويفعلون ما 0 وقال تعالى ( ومن 1 ) يعنىق الملائكة ( لاستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسر ون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) فكيف يكون 
١الكهف‏ بوع ؟ الكهف اع ؟ الثماء .٠م‏ 
» الكوف 407 هالكهف مرء > الكهف .رع 


7 الكهف برع م التحريم 9 ه الانبياء ٠٠١‏ 
٠‏ الانيياء ١؟‏ 


سور الكت جلت البجزء ا 


إبليس منهم ويؤمر بالسجود فيمتنع » فعلى هذا يكون استئناؤه من الملائكة 
استثناء من غير الجنس ؛ أو يكون استثناء من جنس 00 بالسجود 
لامن جنس الملائكة » ويكون التقدير : وإذ قلنا للملائكة وإبليس اسجدوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس كا تقول : أمرت إخوق وعبدى بكذا فأطاعوق 
إلا عبدى » والعبد ليس من الإخوة ولا داخخلا فيهم إلا من حيث شمله 
الأمر بالفعل معهم » فهذا كذلك . القول الثانى أنه كان من الملائكة قبل أن 
يعصى الله تعالى ) ا عصاه مسخه شيطانا . روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما » فيكون معنى قوله تعالى كان من لون ) محالفته » فتكون كان 
بمعنى صار . وقيل معناه : أنه كان من للحن فى سابق عم الله تعالى وهذان 
القولان يدلان على أنه كان من الملائكة قبل المعصية . وروى عنه أيضا أنه 
كان دن خخزان اللدنة ٠‏ وهم ماعة من الملائكة يسمون المن »؛ فعلى هذا 
يكون كان ( من المن ) أى من الملائكة الذين هم زان الحنة ( ففسق 
عن أن ربه ) عمخالفته فيكون استثناء من الجنس . وقال الرخشرى قىسورة 
البقرة نى قوله تعالى ( فسجدوا إلا ل ) هو استثناء متصل ؛ لآنه كان 
جنيا و احدا. بين أظهر الألو ف من الملائكة مغمورا بهم » فغلبوا عليه فى 
قوله ( فسجدوا ) قلت : وق هذا التعليل نظر ثم قال بعده : ويجوز أن 
يجءل منقطعا . 


د 
فإن قيل كه قال تعالى ) أفتتخذونه وذريته أولياء 4 0 غ/ 


والأواياء : : الأصدقاء والأحياب وه ضل الأعداء 4 ويؤدده قوله تعالى 
2 ع ش 5 

)0 وهم 8 د ( وليس من الناس ىل لاب إبليس ودريكه ويصادةهم 9 

قلنا : المراد بالموالاة هنا إجابة الناس لهم لى فما يأمرونهم به من المعاصى 
ويوسوسون قَْ صدورهم وطاعةهم إياهم 4 فالموالاة محاز عن هذا لانه 
من لوازمها 2 

5 فق 

١الكهف‏ رع ؟ الكهف م6 © اليقره عم 
الكهف ممع ه الكهف م6 نو الكهف .رم 
7 الكهف .م 


م #588 ل 
سورةالكيف المزء وا 
فدعوهم فلم يستجيبوا شم : أى لم يجب الأصنام المشركين + فنى عن 
الأصنام النطق » وقال تعالى ى سورة النحل ( وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم قالو | 5 0 شركاؤنا 0 ا 7 من كر 9 الهم 

) 

فكيث الجمع ب 0 

قانا : المراد بقوله هنا ( نادوا شركانق الذين زعي ( أى نادوهم لاشفاعة 
لح أو ولدفع العذاب عنم ( م فلم يبرهم لذلك » فنقى عنم النطق 
بالإجابة إلى الشفاعة ودفع العذاب عنم » وق سورة النحل أني فم النطق 


بتكذيب المشركين ىَْ دعوى عبادتهم ع قلا د اقفض بين المنى والمئيت ٠.‏ 
يرق 


فإن يبل : كيف قال تعالى ( شركانى ) وقال فى سورة النحل 
7 م هي 
قلئا * قوله تعالي 20 مركا ) معناه زعم م واعتقادكى » وهذا قال 
) شركانلى الذين زعام ) وأخرجه تحرج الهم بهم ٠‏ كما قال | المشركون للنبى 
صلى 000 0 | الذى 'زل ا 00 تعالى 
( شر ركام ) يعنى | فم الى جعاوها شركاء » فإضافتها إلى الله تعالى لجعلهم 
إياها شركاء » والإصافة تصح بأدنى ملابسة لفظية أو مءنوية فصحت 
الإضافتان . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( تسيا 0 والناسى إنما كان ب 
وحده بدليل قوله لموسى عليه الصلاة والسلام معتذرا ( في سيت ارت 
أى قصة اهوت وخيره ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ 0 ؟9 
قلنا : أضيف النسيان إأموما د والمراد أحدها . قال الفراء : نظيره 
قوله تعالى ( يرج منهما الاؤلؤ والمرجان ) وإنما يرج من الملح لامن العذب 
وقيل نسى مومى عليه السلام تفتّد الحوت ونسبى يوسع أن بره خبره )» 
وذلك أنه كان <وتا تملوحا فى مكتل قد تزوّداه » فلما أصابه من ماء عين 
١‏ النحلءرسى *الكهف 6م. * الكهف .ىم 
ع الكهف .ىح ه الكهف .م # الكهف .م 
7 الحجر ه16 4 النتحل بوم هوالكهف .و 
٠‏ الكهف بس ١١‏ الكهف باس ؟١‏ الرحمن ؟١‏ 


سور الكهث جه ابجزء دا 
الحياة رشاش حبى وانسل ؛ وكان قد ذهب لقضاء حاجة فعزم يوشع أن 
بره بمارأى من أمر الوت » فلما جاء مومى نسى أن بره » ونسى 
موسى تفقد الحوت والسؤال عنه . 
فإن قيل : هذا التفسير يدل على أن النسيان من يوشع أو منهما كان بعد 
حياة الحوت وذهابه فى البحر » وظاهر الآبة يدل على النسيان كان سابقا 
على ذهابه فى البحر متصلا بباوغ مع اللتخرين لقَوله تعاللى ( فلما بلغا جمع 
ايها تسا حر تيجا واد سيلة فى البسدن م بام 
قلنا : فىالاية تقديم وتأخير تقديره : فلما بلغا مجمع بينهما انمث الحوت 
سبيله ى. البحر سربا فنسيا حوتهما . 
فإن قبل : كيف نسى يوشع مثل هذه الأعجوبة العظيمة فى مدة يسيرة 
بل فى لحظة » واستمر به النسيان يومه ذلك وليلته إلى وقت الغداء من اليوم 
الثانى » ومثل ذلك لاينسى مع تطاول الزما نكيف وقد كان الله تعالى جعل 
فقدان الحوت علامة لهما على وجدان الحضر عليه السلام » على ما نقل ان 
موسى عليه السلام سأل الله تعالى علامة على موضع وجدانه » فأوحى إليه 
أن خذ معك حوتا فىمكتل فحيما فقدت الهوت فهو ثم ؟ 
قلنا : سبب نسي انه أنه كان قد اعتاد مشاهدة المعجزات من موسى عليه 
السلام واستأنس بها فكان إلفه لمثلها من خوارق العادات سببا لقلةَ اهتامه 
بتلك الأعجوبة وعدم اكتراثه لها . 
فإن قبل : كيف قال تعالى وق إذائرك]: فل لقي در لاا بارا 
عق إذا لقيا غلامأ 6 ) بالفاء ؟ 
قلنا : جعل خرقها جزءا للشرط فلم حنج إلى الفاء كوك إذا ركب 
زيد الفرس عقّره » وجعل قتل الغلام من جملة الشرط قعطفه عليه بالفاء 
وال+زاء قال أقتلت » كقولك : إذا ركب زيد الفرس فعقّره قال له 
صاحيه أعوّرته ؟ 


الكهف .ء ؟ الكهف بهي 
؟ الكهف سن 


سور الكيث 0 ابر ١1‏ 
فإن قيل : كيف خواف بين القصتين ؟ 
قلنا : لأن خرةالسفينة لم يتعقب الركوب » وقتل الغلام تعقب لقاءه . 
بلق 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى في قصة الغلام ( لقد جئت شيئا نكرا ) 
1 ف 
وفى قصة السفينة ( لقد جئت شيئا إمرا ) ؟ 
قلنا : قيل إمرا معناه نكرا » فعلى هذا لافرق ف المعنى » لآن الإمر 
والذكر بمعنى واحد .وقيل الإمر العجب أو الداهية وخرق السفيئة كان أعذ 
من قتّل نفس واحدة » لآن فى الأول هلاك كثيرين . وقيل الذكر أعظ من 
الإمر فعناه : جئت شيئا أنكر من الأول » لآأن ذلك كان يمكن تدار كه 
بالسد وهذا لابمكن تداركه . 
1 ص 
فإن قيل : كيف قال تعالى فى قصة السفينة ( ألم أقل إنك ) وف قصة 
ع ع 
الغلام ( ألم أقل لك )" ؟ 
قلنا : لقصد زيادة المواجهة بالعتاب على رفض الوصية ٠رة‏ ثانية. 
والتنبيه على تكرر تله الصبير والثبات 5 
الك 
فإن قيل : مافائدة إعادة ذكر الأدل فى قوله ( استطعماأهاها ) وهلا 
قال استطعماهم » لانه قد سبق ذكر الأهل مرة ؟ 
قلنا : فائدة إعادته التأكيد لاغير . 


تداق لي تبج قال تفال بوره تاقد #قسن لازاه لاد 
وهى من صفات من يعقل ؟ 
قلنا : هذا ناز بطري المشاهدة لآن الجدار بعدمشار فتهومداناته[لانقضاض 
والسقوط شابه من يعقل + ويريد فى تهيئه للسفوط فظهر منه هيئة السقوط 
كا تظهر ممن يعقل » وبريد فنسبت إليه الإرادة ازا بطريق المشاببة 
فى الصورة » وقد أضافت العرب أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل ازا 
قال الشاءن. + 
١الكهف‏ بمب ؟ الكهف /,٠.‏ » الكهف .ل 
الكهف ٠7#‏ ه الكهف ون الكهف بون 


بورة الكيف 11 الجزء 1 


ديد ارمح صل و أي براع ويعدا 1 عن د إماء رم عق ل 
و قال حسان : 
إن" دهرً يلف" شل حمل لمان 0 بالإحسان 


ومن أمثاللم ل( عر مارى :وعق الأياق , و قوله تعالى لبيك 
عن موسى القض ) وقواه ( فإذا عزم ا ( وقوله( قالا أتينا طائعين ( 
ونظائره كثيرة . 

فإن قيل : لأى سبب +يفارقه اضر عليه السلام عند الاءتراض الأول 
والثانى وفارقه عند الثالث ؟ 

قلنا لوجهين : أحدهما أن موسى عليه السلام شرط على انلدضر ترك 
مصاحبته على تقدير وجود الاءتتراض اثالث وقد وجد » فكان راضيا به 
الثانى أن اعتراض موسى عايه السلام ف المرة الأولى والثانية كان تورعا 
وصلابة فى الدين » واعتراضه فى اارة الثالثة لهوى 'نفسه١‏ وشهرة بطنه 
فأعقيه هواه هرانا . 

فإن قيل : قوله ( فأردتأن ا خوف الغصب فذكان حقه أن 
يتأخر عن علته فلى قدم عامها ؟ 

قلنا : هو متأخر عنه لأن علة تعييبها أو علة إرادته تعييبها خوف الغصب 
وخوف الغصب سابق » لأنه الحامل للخضر عليه السلام على ما فعله . وق 
قراءة ألى” وعبد الله رضى الله عنهما «كل سفينة صالحة » ولا بد من إضهار 
هذه الزيادة على قراءة الحمهور وإلال يفد انارق 

فإن قيل : الشمس ف السماء الرابعة وهى بقدركرة الأرض ماثة وستين 
مرة » وقيل مائةوخمسين» وقيلمائة وعشرين» فكيف تسعها عين قالأرض 

(01)( قوله لهوى نفسه الخ ) لايخى ما فيه من الحرءة على شرف الأنبياء فسا ينبو عن ساحة 

الادق اميم :. 


">1١ الاعراف م8١ ؟ سورة معدود‎ ١ 
ع الكهف الم‎ "١ م سورة محمد‎ 


سور الكيث 5ك المزء ١1‏ 
حتى أخخبر الله تعاللى عن ذى القرنين أنه وجدها تغرب ف عين حمئة أو حامئة 
0 اخدولااف القراءثين 0 

3 
: المراد يقوله تعالى وجدها : أى فى زعمه وظنه » ما برى راكب 
00 إذا الج فيه وغابت عنه الأطراف والسواحل أن الشمس تطلع من 
البحر وتغرب فيه » فذو القرنين انتبى إلى آخر البنيان فى جهة المغرب 
فإن قيل : ذو القرنين كان نبيا أو تقيا حكها على اختلاف القولين ع 
فكيف خى عليه هذا حتى وقع ف الظن المستحيل الذى لايقبله العقل ؟ 

قلنا : الأنبياء والأولياء والحكاء ليسوا معصومين عن ظَنْْ الغاط لوطأ 4 
وإذكانوا معصومين عن الكباثر . ألارى إلى ظن موسى علي هالسلام فما أنكره 
على اللحضر عليه السلام فى القضايا النلاث » وظنه أنه يرى الله تعالى فى الدنيا 
وهو من كبار الأنبياء 4 وكذلك بونس عايه السلام ل ماأخبر الله تعالى 
عنه بقوله ) وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن 7 ن نقدر ل وكان الواقع 
لاف ظنه 5 الثافى 8 ٠‏ أن الله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع 
العين الحمئة وكرة الأآرض بحيث تسع عين الماء عبن الشمس » ذل لايجوز 
أن يكون قد وقع ذلك ول نعلم به لقصور علمنا عن الإحاطة بذاك ؟ 

'فإن قيل : قوله تعالى ( قلنا ياذالقرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم 
حسْئًا ) يدل عل أنه كان نبيا لأن الله 06 خاطبه . 
الموجود فى زمانه ا فى قوله ( يابنى إسرائيل ) ا ' 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا فى حق الكفار ( فلا : نهم قم لم يوم 
القيامة وزنام] أى فلا ننصب لى ميزانا )» لآن الميزان إنما ينصب لتوزن به 
الحسنات بمقابلة السيئات » والكافر لا حسنة له ولا طاعة لقوله تعالى 


١الكهف‏ وم » الانبياء لالم 
+ الكوهف هم الكهف ٠١6‏ 


سورة حربجم 2-08 اجزء ٠‏ 
( وقدمنا إلى ماعماوا من عمل عا هباء 00 وقال فى موضع آخر 
( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) أى فسكنه النار .فأزبت له ميزانا . 

قلنا : معنى قوله تعالى ( فلا نقيم لم يوم القيامة وزنا ) أى لايكون لهم 
عندنا قدر ولا خطر الحستهم وحقارتهم ؛ ولو كان معناه ما ذك رتم يكون 
المراد بقوله تعالى ( وأما من خفت موازينه فأمه قاور من غلبت سيئاته 
على حسناته من المؤمنين فإنه يستكين ف النار » ولكن لاحلد فيها بل بقّدر 
مالمحص عنه ذنوبه فلا تناق بينهما . 


سورة مريم عليها السلام 
فإن قيل : النداء الصوت والصياح » يقال ناداه نداء : أى صاح به ؛ 
فكيف وصفه تعالى بكونه 8 0 


قانا : النداء هنا عبارة عن الدعاء » وإنما أخفاه ليكون أقرب إلى 
الإخلاص ء أو لثلا يلام على طلبه الولد بعد الشيخوخة » أو لثلا يعاديه 
بنو عمه ويقولوا : كره أن نقوم مقامه بعده فسأل ربه الولد لذاك . 


فإن قيل : كيف قال ( يرثنى ويرث من آل يعقوبٌ ) والنى لايورث 
لقوله صلى الله عليه وس « نحن معاشر الأنبياء لانورث » ما تركناه صدقة ع»؟ 
قلنا : المراد بقوله يرثنى : أى يرئنى العم والنبوة » ويرث من آل 
يعوب الملك » وقيل الأخلاق » فأجابه الله تعالى إلى وراثته العلم والنبوة 
والأخلاق دون الملك » والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم «لانورث» المال 
ويؤيده قوله « مابركناه صدقة ) ويعقوبب هنا أبو يوسف عليهما السلام 2 
وقيل لابل هو أخو زكريا » وقيل لابل هو أخو عمران الذى هو أبو مريم . 
فإن قيل : كيف قال ( يرئنى ويرث من آل يعقوب ) فعدى الفعل فى 
الأول بنفسه والثانى يرف الجر وهو واحد ؟ 
اله قان ++ *الثارءة ا + الكهف ه١٠‏ 
» القارعة ٠‏ ه سورة مريم " ؟ هريم # 
07 هرهم 9 


سورة عريجم اك الجمزء ١1‏ 

قاذا : يقال ورثه وورث منه » فجمع بين اللغتين . وقيل « من » هنا 
للتبعيض لا للتعدية » لأن آل يكريه م كونوا لوو دادولا علماء : 

فإن قيل : كيف طلب الولد بقوله ( فهب لى من لدنك ولام أ 
ولدا صالحا » فلما بشره الله تعالى بقوله (ياز كريا إن نبش رك ) الآية استبعد 
ذلك وتعجب منه وأنكره يقوله ( ألى يكون لى غلام ) الآية ؟ 

قلنا : لم يقل ذلك على طريق الإنكار والاستبعاد » بل ليجاب بما أجيب 
به عن طلبه الولد وهو قوله تعالى ( يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يمي ) 
فيزداد الموقذون إيقانا ويرتدع المبطاون » وإلا فعتقد زكريا أولا وآخرا 
كان على منباج واحد فى أن الله تعالى غنى عن الأسباب . الثانى : أنه قال 
ذلك تعجب فرح وسرور » لاتعجب إنكار واستبعاد . الثالث : قيل إنه 
قال ذلك استفهاما عن االة التى يببه الله تعالى فيها الولد » هل مهبه فى حال 
الشيخوخة أم يرده إلى حالة الشباب ثم هبه ولكن هذا الدواب لا يناسبه 
ما أجيب به زكريا عليه السلام بعد استفهامه ري ' 

فإن قيل : كيف قال ( رب اجعل لى آبةع والآية العلامة » فطلب 
العلامة على وجود الولد بعد مابشره الله تعالى به » أكان عنده شات بعد 
بشارة الله تعالى ى وجوده حتى طلب العلامة ؟ 

قلنا : إنما طلب العلامة على وجود الحمل ليبادر إلى الشكر ويتعجل 
السرور » فإن الحمل لايظهر فى أول العلوق بل بعد مدة » فأراد معرفته 
أول ما يوجد » فجعل الله آية وجود الحمل عجزه عن الكلام وهو سوى 
الجوارح ما به خرس ولا بحم . 1 

إن قيل : كيف قالت مريم ( إن أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا » 
وإتما يتعوذ من الفاسق لامن التى ,3 

قلنا : معناه إن كنت ممن يتى الله ويخشاه فانته عنى بتعوذى به منلك 

فعنى أعوذ أحصل على ثمرة التعوذ. وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
١‏ هريم ه ١‏ مرب 7 ؟ مريم 4 
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سورة عس؟) > الجزء ١‏ 
أنه كان فى زماتها رجل اسمه تتى » ول يكن تقيا ب لكان فاجرا » فظنته إياه 
فتعوذت هنه . والقول الأول هو الذى عليه احققون . وقيل هو على المبالغة 
معناة "+ وق أعوة مفك إن كنت تقيا فكيت يكون حال ى القرفت متنك إل 
الله تعالى إذا لم تكن تقيا ؟ قالوا : ونظير هذا ماجاء ق الاير ١‏ نع العبد 
صهيب » لولم يخف الله لم يعصه ) معناه : أنه إذاكان محال لو لم مخف الله 
تعالى لايوجد منه عصيان » فكيف يكون حاله إذا خاف الله تعالى © وق 
قرادة"آق وجافيوا ع ستعرد و إلا أن تكرن تنبا ).» 


فإن قيل : اتفق العلماء على أن الوحى لم ينزل على امرأة ولم يرسل 
جبريل عليه السلام برسالة إلى امرأة قط » ولمذا قالوا فى قوله تعالى 
( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه ) أنه كان و ى لهام » وقيل وحى منام 
فكيف قال تعالى هذا ( فأرسلنا إلمها روحنا وقال ]تنا آنا رسيو له رباك ) : 
قانا : لانسم أن الوحى لم ينزل على امرأة قط ء فإن مقائلا قال فى قوله 
تعالى ( وأوحينا إلى أم فر أن ]ري أنه كان وحيا بواسطة جيريل 
عليه السلام » وما المتفق عليه بين الغلماء أن جبريل عليه السلام لم يعزل 
بوحى الرسالة على امرأة لاعطلق الوحى 34 وهنا لم ييزل على رم بو حون 
الرسالة بل بالبشارة باأولد » ولهذا جاء على صورة البشر ( فتمثل لها بثشرا 
ره 
سويا) . 
7 رع 
فإن قيل : ماوجه قراءة الجمهور (لاهب لاك ) والواهمب للولد هو الله 
قلنا : قال ابن الأنبارى : معناه إنما أنا رسول ربك بقوله لك أرسلت 
رسولى إايك لأهب لك » فيكون حكاية عن الله تعالى لاءن قول جبريل 
عليه السلام » فيكون فعل البة مسندا إلى الله تعالى لا إليه . الثانى : أن معناه 
لأكون سببا ى هبة الولد بواسطة النفخ فى الدرع » فالإضافة إليه بواسطة 
السببية . ش 
١‏ هريم م ؟ القسس ا #الكهف ١9‏ 
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سورة مهجم 0 اجنم ١١‏ 

فإِن قيل : كيف قالت و أله بغيا ) وم تقل بغية مع أنه وصف 
مزال + 

قانا : قال ابن الأنبارى : لما كان هذا الوصف غالبا على النساء » وقلما 
تقول العرب رجل بغى ء لم يلحوا به علامة التأنيث إجراء له محرى حائض 
وعاقر . وقال الأزهرى : لايقال رجل بغى” » بل هو تص بالمؤنث » 
ولام الكل ياء يقال بغت تبغى » وهى فعول عند المبرد أصلها بغوى” قلبت 
الواو ياء وأدغمت وكسرت الغين إتباعا » فهو كصبور وشكور فى عدم 
دخول التاء » وقال ابن جنى فى تابه العام : هى فعيل » ولو كان فعولا 
لقيل بغو » كا قيل هو نهو عن المتكر » ثم قبل هى فعيل بمنى فاعل » 
فهى كقوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنينٌ ) وقال الأخفش : هى 
مثل ملحفة جديد فجعلها بمعنى مفعول . وقيل إنما لم يقل بغية مراعاة 
لبقية رءوس الايات . 

فإن قيل : ماكان جزن مريم وقولها ( ياليتى مت قبل هذا وكنت نسيا 
مساح الفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسرى والرطب » أمكان :لوف 
أن يتبمها قومها بفعل الفاحشة ؟ 

قلنا : كان حزنها لمجموع الأمرين » وهو ماذكرثم » وجدب مكاتمها 
الذى ولدت فيه ) فإنه لم يكن فيه طعام ولا شراب ولاماء تتطهر به » وكان 
إجراء النهر فى المكان اليابس الذى لم يعهد فيه «اء » وإخراج الرطب من 
الشجرة اليابسة دافع للحهتى الحزن » أما دفع الجدب فظاهر » وأما دفع حزن 
التهمة هن حيث أنهما معجز تان تدلان قومها على عصمتها وبراءتها من السوء 
وأن الله تعالى قد خحصها بأمور إلهية خارجة عن العادة خارقة لها » فتبين لهم 
أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع من شأنها ولا بعيد فى قدرة الله تعالى » 
الخرج فى -لدظة واحدة الرطب الجحنى" من النخلة اليابسة» وارى لاماء بغتة 
فى مكان لم يعهد فيه . 
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سورة لل] الجزء ١٠1‏ 

فإن قيل :“كنك أمرها جبريل عليه السلام إذارأت إنسانا أن يدلمه 
بعل النذر بالسكوت بقوله ) فإما , رين من البشر ا ( الآية 4 وذلاك خالف 
ف النذر ؟ 1 

قلنا : إنما أمرها بذلك لآنه تمام نذرهاء فإنها لم تكن مأمورة بئذر مطلق 
السكوت حتى يندرج فيه الكف عن الذكر والتسبيح والدعاء ونموها » 
بل بنذر السكوت عن تكلم الإنس » وإذاكان تمام نذرها بقولها ( فلن 
أكل الوم إن" ) لاتكون مكامة لإنسى بعد تمام ادن 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( من كان اليه دا ) وكل أحدكان » 
قَْ المهد صبيا : 

قلنا : كان هنا زائدة:» وصبيا منصوب على الال لاعلى أنه بر كان 
تقديره : كيف سكم من فق المهد فى حال صياه . وقيل كان معى وقع 

ووجد » وصبيا منصوب على الوجه الذى مر . 

فإن قيل : خطاب التكليف ف جميع الشرائع إتمايكون بعد البلوغ أوبعد 
العييز والقدرة على فعل الأمور به » وعيسبى عليه السلام كان رضعا ف المهد 
فكيرف خرف بالصلاة واار كاة حتى قال ( وأوصاتى بالصلاة والزكاة 
مادمت 5 ا 
والعييز » وعيسى عليه السلام كان واحجد العقل والعييز التام ف تلاك الحالة 
فتوجه وه اللخطاب أن يفعلهما إذا قدر على ذلك » ولهذا قيل إنه أعطى 
النبوة فى صباه أيضا . 

فإ قيل : الز كاةإما جب على الاغنياء » وعيسى عليه السلام ميزل 
فقيرا لابس كساء مدة مقامه فى الأرض » وعم الله تعالى ذلك من حاله » 
فكيف أوصاه باز كاة ؟ 
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سوره مهجم الحاء 3 
قلنا : المراد بالز كاة هناءز كية النفس وتطهيزها من المعاصى لاز كاة المال 
فإن قيل : كيف جاء السلام فى قصة حى عليه السلام منكرا » وفقصة 

عيسى عليه السلام معرفا ؟ 
قانا : قد قيل إن النكرة والمعرفة فى مثل هذا سواء لافرق بينهما فى المعنى . 

الثانى أنه سبق ذكره ى قصة نحبى عليه السلام مرة فلما أعيد كر اعد 

معرفا كقوله تعالى ( كما أرسانا إلى فرءعون رسولا فعصى ا ول 
قال ذلك السلام الموجه إلى ى عليه السلام ١‏ قْ المواطن الثلاثة موجه إلى" 
فإن قيل : كيف تكون الألف واللام فى السلام للعهد » والآول سلام 

من الله تعالى على يى عليه السلام » والثاى سلام من عيسنى على نفسه ؟ 
قلنا : التعريف راجع إلى ماهية السلام ومواطنه لاإلى كونه واردا من 

عند الله تعالى . 
فإن قيل : مامعنى قوله تعالى ( واذكر فى الكتاب إبراهم ) وماأشبهه » 

ومثل هذا إنما يستعمل إذا كان المأمور مختارا فى الذكر وعدمه » كاتقول 

لصاحبك وهو يكتب كتابا اذكرنى فى الكتابء أو اذكر فلانا فى الكتاب ؛ 

والنى عليه السلام ما كان على سبيل من الزيادة والنقصان ف الكتابة ليروصى 

بمثل ذلك ؟ 
قلنا : هذا على طريق التأكيد فى الأمر بالإبلاغ » كتأكيد الملك على 

رسوله بإعادة بعض فصول الرسالة وتخصيصها بالأمر بالإبلاغ . 
فإن قيل : الاستغفار للكافر لا اجو زاء فكيف وعد إبراهم أباه 

بالاستغفار له يقوله ( سأستغفر لك رق ) مع أنه كافر ؟ 
قلئا : معناه : سأسأل الله تعالى لك توية تنال مها مغفرته » يعنى الإسلام 

والاستغفار للكافر يبهذا الطريق جابز » وهو أن يقال : : الهم وفقه للإسلام 
أو اللهم تب عليه واهده وأرشده وما أشبه ذلك . الثاني : أنه وعده ذللك 

د م ل د 
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سورة حرج ج2182 الحزء 7 
بناء على أنه يسم فيستغفر له بعد الإسلام . الثالث : أنه وعده ذلك قبل 
نحريم الاستغفار للكافر » فإن تحريم ذلك قضية شرعية إنما تعرف بالسمع 
لاعقاية » فإن العمل لابمنع ذلك . 
فإن قيل : الظور وهو الجبل ليس له بمين ولاشمال » فكيف قال تعالى 
0 العطور الأبمن 0 
0 وشمالما » يعنون مايلى بمين المستقبل لما وشماله » لأن القباة 
لايد لها لتكون لها يمين وشمال» وهذا اتساع منهم قْ الكلام لعدم اللببى » 
فالمراد بالأيمن هنا ما عن يمين مومى عليه السلام من الطور » لأن النداء 
جاءه من قبل ينه » هذا إن كان الأعن ضد الأيسر من العين » وإن كان 
من اليمن وهو البركة من قوهم : من فلان قومه فهويامن : أى كان مباركا 
عليهم » فلا إشكال لآأنه يصير معناه : من جانب الطاور المبارك 1 
فرق 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا ) 
وهارون كان أكير من مومسى عامهما السلام م معى هبته له ؟ 
قلنا : معناه أن الله تعالى أنعم على موسى عليه الصلاة و السلام بإجابة 
دعوته فيه حيثث لالاكاد والجدل لى وزرام ن أهلى هارون أخى ) الآية 
فهال (سنشد عضدك ارم فالمراد بالهية أنه جعله عضدا له وناضرا ومعينا 
كذا فسره ابن عباس رضى الله عنهما . 
فإن قيل : كيف وصف الله تعالى النبيين المدكورين فى ةوله ( أولئك 
الذين أنم الله عليهم من النبيين من ذرية آدما ( الارة بقوله تعالى ) إذا تتلى 
علييم 0 الرحمن خروا بجذا وبكيا) والمراد بآيات الرحمن القزآن » 
والقرن ١‏ يتل على أحد من الآنبياء المذكورين 9 
قلنا : آيات الرحمن غير مخصوصة بالقرآن بل كل كتاب أنزاه الله تعالى 
اهرهم 9م ك"عريم 6م ؟ طهة يه" 
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ففيه آياته» ولو سلمنا أن الراد بها القرآن فنقول : إن المراد بقوله ( ومن 
هدينا واجتبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم وأمته . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فخلف من بعدم م خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الثمووات فسوف يلقون غيا إلا من تاب م6 يدل على أن رك الصلاة 
وإضاعتها كفر لأنه شرظ فى توبة مضيعها الإيمان ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد مبؤلاء اللخلف هنا اليوود 
تركوا الصلاة المفروضة وشريوا الدمر واستحلوا 20 الأخت من الأب 

فان قيل : كيف قال تعالى ( إنه كان وعده مأتيا ) وم يقل آتيا سما قال 
تعالى ( إن ماتوعدون لات ؟ 

قلنا : المراد بوعده هذا موعده وهو الخجنة » وهى مأتية يأتمها أولياؤه > 
الثانى : أن مفعولا هذا بمعنى فاعل » كا فى قوله تعالى ( حجابا مستوؤا ) 
أى سائرا . 

2 

فإن قيل : قوله تعالى ( تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان ثقيا ) 
وقوله تعاللى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقينْ ) يدل من 
حيث المفهوم أن غير المتقين لايدخلون الجنة ؟ 

قلذا: المراد بالتقوى هنا التقوى من الشرك» وكلالمؤمنين سواء فى ذللك . 

فإن قيل : مامعنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرورالجبال من 
دعوتهم الولد لله تعالى » ومن أبن تؤثر هذه الكلمة ق الجمئادات ؟ 

قأنا : معناه أن الله تعالى يقول : كدت أفعل هذا بالسموات والأرض 
والجبال عند وجود هذه الكامة غضبا على قائلها اولا حلمى وإمهالى وأن 
لاأعجل العقوبة » كما قال تعالى ( إن الله جيمسك السموات والأرض أن 
زول يعنى أن نخر على المشر كين وتنشق الأرض بهم » ويدل على هذا 
قوله تعالى ىق آخر الاية ( إنه كان حلما ور . الثاتى : أن يكون 
استعظاما لقبح هه الكل ووهدونرا وها ف الدين وهدما لأركانه وقواعده 
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سورة عزج اجزء 1 
وأن مثال ذلك الأثر فى المحسوسات أن يصيب هذه الأجسام العظيمة التى, 
هى قوام العالم ماتنفطر منه وتنشق وتخر . 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا فى صفة الشرك ( تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض ور الحبال هدا) وهذا يدل على قوة كلمة الشرك 
وشدتما » وقال تعالى فى سورة إبراهم .صلوات الله عليه ى صفة كلمة 
الشرك ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض الها 
من قرا ) وامراد بالكلمة الحبيئة كلمة الشرك » كذا قاله ابن عباس رضى 
الله عنهما » وبالشجرة الخبيثئة شجرة الحنظل » كذا قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا يدل على ضعت كلمة الشرك وتلاشها واضمحلالهما » 
فكيف التوفيق بينهما ؟ 

قلنا : وصفت كلمة الشرك وسورة إبراهم عليه السلام بالضعف وهنا 
بالقبح » فهى قْ غاية الضعف وق غاية القبح والفظاعة فلا تناق برلهما . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لقد أحصاهم وعدهم ع ) والإإحصاء العد 
على مانقله الجوهرى » أو الحصر على مانقله بعض أنئمة التفسير » كنا سبق 
ذكرهىق سورة ة إبراهم صلوات الله عليه فى قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة 
ألله لا خصوها ) فإن كان الإحصاء العد فهو تكرار » وإن كان الحصر 
2 مغن عن ذكر العد » لأن الخصر لايكون إلا بعد معرفة العدد ؟ 

العا قد جاء بمعق العلم أيضا » ومئه قوله تعءالى ( وأحصى 

0 شىء 0 : أى عم ل شىء » قال الشاعر : 
وكن للذزى ىلم 5 م سلما وأما الذ ىأحصيت أميئه فَعلكم ظ 

وهو 1 اد هنا ا المعنى لقد علمهم : أى عم أفعاهم وأقوالهم 
وكل مايتعلق بذواتهم وصفاتهم وعددهم فلا تكرار ولا استغناء عن ذكر 
العد . 


0ل 


اهريم ٠و‏ #ابراهيم م" © هزيم لبه 
ع ابراه+م يفني 4 الكهف ؟١‏ 


سووطه تف جزم !ا 
سورة طه عليه السلام 


دلق 


فإن قيل : قوله تعالى ( وهل أتاك حديث موسى إذْ رأى نارا ) الاية 
كيف حكى الله تعالى قول موسى عليه السلام لأهله عند رؤية النار فى هذه 
السورة وق سورة المل وى سورة القصص بعبارات محتلفة » وهذه القضية 
لم تقع إلا مرة واحدة » فكيف اختافت عبارة مومى عليه السلام فيها ؟ 

قانا : قد سبق فى سورة الأعراف فى قصة موسى عليه السلام مثل هذا 
السؤال وابدواب المذكور » ثم هو الحواب هنا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها ) ظاهر اللفظ 
نم.ى من لايؤمن بالساعة عن صد موسى عن الإيمان بها » والمقصود هو 
نبى موسى عن التكذيب بها » فكيف تنزيله . 

قلنا : معناه كن شديد الشكيمة ق الدين » صليب المعجم لثلا يطمع 
فى صدك عن الإيمان بها من لايؤمن بهاء وهذاكقوهم : لا أرينك هاهنا ؛ 
معناه : لاتدن منى ولا تقرب من حضرق لثلا أراك ؛ فنى الصورتين النهبى 
متوجه إلى المسبب » والحراد به النهسى عن السبب » وهو القرب منه والحلوس 
يحضرته فإنه سبب رؤيته » وكذلك لين مومى عليه السلام فى الدين وسلاسة 
قياده سبب لصدهم إياه . 

فإن قيل : مافائدة السؤال فى قوله تعالى ( وما تلك بيميناك 6 
وهو أعلم يمافى بده حملة وتفصيلا ؟ 

قائا : فائدته تأنيسه وء#فيف ماحصل عنده من دهشة الحطاب وهيبة 
الإجلال وقت التكلم معه » كا برى أحدنا طفلا قل داخلته هيبة وإجلال 
وخوف وف يده فاكهة أو غيرها فيلاطفه ويؤانسه بقوله ماهذا الذى ف 
يدك ؟ مع أنه عالم به : الثانى : أنه أراد بذلك أن يقر موسى عليه السلام 
ويءترف بكونها عصا ويزداد علمه بكونها عصا رسوخا ف قلبه ذلا بحوم 


اطه م ؟ طه لا١‏ 
» طه لما 


سورة طه 5-0 المصزء ١1‏ 
حو له ,شلك إذا قلمبا ثعبانا أتباكانت عصا ثم انقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى » 
وأن يقرر ق نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه فيئنبه على 
القدرة الباهرة» ونظيره أن يريلك الزراد زبرة من حديد ويقول لك ماهذه؟ 
فتقول زيرة من حديد » 5 بريات بعد أيام درعا سابغة مسرودة ويقول : 
هذه تلك الزررة صيرتما إلى ما راه من عجيب الصنعة وألق السرد . 

فإن قبل : كيف زاد موسى على حرف الحواب وليس ذلك من شيمة 
البلغاء خصوصا فى مخاطبة الملك الأعلى ؟ 

قلئا : قال ابن عباس رضى الله ءعنهما إنه لما قال عصاى سئل سؤالا 
ثانيا » فقيل ماتصنع بها ؟ فأجاب بباق الآية . الثانى : أنه إنما عدد فوائدها 
وبين حاجته إليها خوفا من أن يؤمر بإلقائبها كما أمر بإلاء النعلين . الثالث : 
أنه ذكر ذلك لثلا ينسب إلى العبث ق حملها . 

فان قيل : قد نقل أنها كانت تضىء له بالليل وتدفع عنه الهوام ؛ 
وتشمر له إذا اشتهى العمار فيغرسها فى الأرض فتثمر من ساعتها » ويركزها 
فينع الماء من مركزها ؛ فإذا رفعها نصب » وكان يستئى مها فتطول بطول 
البئر وتقصر بقصرها » فهلا عدد هذه المنافع . 

قلنا : كره أن يشتغل عن سماع كلام الله تعالى لمعيل منافعها » ففصل 

البعفض وأمل الباق بقوله ( ولى فمها مآرب أخرىعم والله أعلم بما أجمله . 
الثالى : أنه ذكر المناذ فع الى هى ألزم له وحاجته إليها أمس » وإذكانت 
المنافع التى أحملها أعج وأغرب . 

فإن قبل : قد ذكر الله تعالى عصا موسى عليه السلام بافظ الحية والثعبان 
والجان » وبين الثعبان واللحان تناف » لأن الحان الحية الصغيرة كذا قاله ابن 
عرفة » والثعبان الحية العظيمة » كذا نقله الأزهرى عن الزجاج وقطرب . 
قلنا : أراد أنها فى صورة الثعبان العظم وخفة الحية الصغيرة وحركتما 
ويؤيد قوله ( فلما رآها تبتز كأنها جان ) . الثانى : أنها كانت ىق أول 


ه لا كه 
سورةوطه ١‏ الجزء ١١‏ 
انقلامأ تثقاب حية صغيرة صفراء دقيقة 3 تتورم ويتزارد جرمها حى تصير 
ثعيانا » فأريد بالحان أول -الما » وبالثعبان مآلها 

ع ع أ 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى( إذ أوحينا إلى امك 0 ) وهذًا لابيان 
فيه لأنه حمل فافائلته ؟ 

قلنا : فائدته الإشارة إلى أنه ليس كل الأمو ر ما يوحى إلى النساء 

0 1 : 5 

كالنيوة و وها بل بعضها . الثالى : أنه للتأ ك لك تعالى ( فغشاها ماغذى ) 
كأنه قال إذأوحينا إلى أمك إنحاء . الء ثالث : أنه أممه أولا التفخيم والتعظم 
5 بدله وأوضحه بقوله تعالى ( أن 8 ( الآية . 

فإن قيل : كيف قدم هارون على موسى عايهما السلام فى قوله تعالى 
(فألى السحرة سجدا قالواآمنا برب هارون وموس ) وهارون كان وزيرا 
لموسى عليهما السلام وتبعا له » قال الله تعالى ( وجعلنا معه أخاه هارون 

فنك 

وزيرا) ؟ 

قلنا ! ما قدمه ليقع موسى مؤخرا فى اللفظ فيناسب الفواصل أعنى 
رءوس الايات 1 

رخن 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( لابموت فيها ولا ييا ) والموت والحياة 
صفتان من صفات الإنسان وهما نقيضان » فكيف يرتفعان ؟ 

قلنا : ال راد لاعفوت فمبأ موثا إسعر يبح د24 ولا يا حياة تفعه وستلذ 

. اللثالى : أن ام راد لاعوت ذمها موتا متصاا ولا ديا حيأة متصاة » بل 
لما مات من شدة العذاب أعيد حيا ليذوق العذاب هكذا سبعين مرة ق 
مقدار كل يوم هن أيام الدنيا . 

فإن قيل : اللحوف والخشية واحد فى الاغة » فكيف قال تعالى ( لانئؤاف 

” 

دركا ولا نحش ) ؟ 

قانا : معناه لاّاف دركا : أى لاقا من فرعون ولا نحشى غرقا قالبحر 


١‏ طدمم ؟ النجم 046 ١‏ “" طهيوم 


؟ طه ون ه الفرقان هم وطه نون 
7 طه ١٠م‏ 


سورةطه ع #81 الجزء ١1‏ 


كما تقول : لاتذاف زيدا ولا نخْشى عمرا » ولو قلت ولا عمرا صح وكان 
أوجز » ولكن إذا أعدت الفعلكان! كد » وأما فى الآية فلما لم يكن 
مفعول اللحشية مذكورا ذكر الفعل ثانيا ليكون دايلا عليه » وخولف بين 
اللفظين رعاية للبلاغة . وقيل معئاه : لاتذاف دركا على نفسلك » ولا ؤشى 
دركا على قوملك والأول عندى أرجح . 

فإن قيل : قوله تعالى (وأضل فرعون و )عق عن قوله تعالى ( وما 


ف 
هدى ) ومفيد وق فائدته فكيف ذكر معه ؟ 


قلنا : معئاه : : وما فاخي بعل ما.أضلهم 4 فإن المضل قل مهدى بعل 
إضلاله . الثانى : أن معناه : وأضل قومه وما هدى نفسه . الثالث : أن 
معزأه : وأضل فرعوك قومه ع. ن الدين وما هدام طر ما ف اإبحر . ال 0 
أن قوله ( وما هرئ' ( 2 به فى قوله لوَومه ( وما أهديم إلا سبيل 
وق 
الرشاد 6 . 
فإن قيل كيف قال ألله تعالى ) يابى هم رائيل قل أتجينا م من عدوم 
رمق 
وواعدناكم جانب الطور الأمن ( أضاف المواعدة إلهم » والمواعدة إتما 
5007 عليه اأسلام 4 واعده الله تعالى جاذب الطور الأعن لإثيانه 
التوراة ؟ِ 
قلا : المواعدة وإن كانت لموسى عليه السلام واكنها لما كانت لازال 
كتاب بسبب بنى إسرائيل وفيه بيان شريعتهم وأحكامهم وصلاح معاشهم 


ومعادم 


9 
59 3 

فإن قيل : قوله تعالى (وما أعجلاك عن قومك 00 سؤال عن سبب 

العجاة, فإن موهدى عليه السلام ا واعده الله تعالى بإزال التوراة عايةه يجانب 


أضيفت إلهم المواعدة بهذه الملابسة والاتصال . 


الطور الأمن وأراد ادرو جإلى ميعادر به اختار من قو مه سيعينر جلا دص حرو نه 
إلى ذلك المكان ثم سبقهم شوقا إلى ر به و أمرهم بالحاقه » فءوتب على ذلك 
وكان الخو اب المطابق َك يول : طلبت زيادة رضاك أو الشوق إلى أقائاك 


اله م؟ | 6اطههم * طداوم 
؟*طه 78 والفرقان مم 50 


سورة طه ااه الجعزء فى 
وتنجيز وعدك » فكيف قدم مالا يطابق السؤال وهو قوله (هم أولاء على 


قلنا : ماواجهه ربه به تضمن شيئين : إنكار العجلة فى نفسما والسؤال 
عن سببها » فبدأ موسى عليه السلام بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه بأنه 
لوروجد منه إلا تقدم سير لايعتد به قى العادة كمايتقدم المقدم ماعته وأتباعه 1 
ثم عقب العذريجواب السؤال عن السبب بقوله( وعجلت إلياك رب لترضى) 


فإن قيل : أليس أن أثمة اللغة قالوا : العوج بالكسر ف المعانى » 
وبالفتح فى الأعيان » ولحذا قال ثعلب : وتقول فى الأمر والدين عوج 
وق العصا ووها عوج » كالجبال والأرض ؛ فكيف صح فبها المكسور 
فق قوله تعالى ( لاترى فنها عوجا ولاأمتا ) ؟ 

قلنا : قال ابن السكيت : كل ماكان مماينتصب “الخائط والعود قيل 
فيه عوج بالفتح » والعوج بالكسر ما كان فى أرض أو دين أو معاش » 
فعلى هذا لاإشكال . الثانى أنه أراد به ننى الاءوجاج الذى يدرك بالقياس 
الهندسى ولايدرك بحاسة البصر » وذلك اعوجاج لاحق بالمعانى » فلذلك 
قال فيه عوج بالكسر » وممايوضح هذا أنلك لو سويت قطعة أرض غاية 
الآسوية بمقتضى نظر العين بموافقة خماعة من البصراء » واتفةتم على أنه 
ويبق فها عوج قط ء ثم أمرت المهندس أن يعتبرها بالمقاييس الندسية 
وجد فمها عورجا فى غير موضع » ولكنه عوج لايدرك بحاسة البصر فننى الله 
تعالى ذلك العوج لما لطف ودق عن الإدراك » فكان لدقته وخفائه 
ماحقا بالمعانى . 


فإن قيل :إن الله تعالى دير أن آدم عليه السلام نسى عهد الله ووصيته 4 
شل 
وأكل من الشجرة بقوله تعالى ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ) وإذا 


(ه) 


كان فعل ذلك ناسيأ فكيف وصقه بالعصيان والغواية دقو له تعالى ) وعوى., 


اطه بم ؟ طه ملل #اطهة بو١٠‏ 
ع طه*١١‏ ه طه ١+‏ 


1# ريف 3 5 
آدم ربه فغوى ) فعاقبه عليه بأعظم أنواع العقوبة » وهو الإخراج 
من الجنة ؟ 
قلنا : النسيان هنابمعنى الترك١‏ كاف قوله عا ( إنانسيناك ) أى تر كنا 
فى العذاب» وقوله تعالى إنسوا الله فنسيهم) معناه أنه ترك عهد الله ووصيته» 
فكيف يكون من النسيان الذى هو ضد الذكر » وقد جرى بينه وبين. 
إبليس من الممادلة والمناظرة 3 أكل الشجرة فصول كثيزة منها قوله 
( مانبا كا ريكا عن هذه الشجرة ) الآية فكيف يبت مع هذا نسيان ؟ 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( فلا يخ رجنكا من الجنة فتشق ) ولم يقل 
فنشقيا » واللخطاب لأدم وحواء علمهما السلام ؟ 
قلنا : (وجوه : أحدها أن الرجل قم أهله وأميرهم ؛ فشمّاؤه يتضمن 
شقاءه كما أن معاداته تتضمن معادتهم » فاختصر الكلام بإسناد الشقاء إليه 
دونها لماكان متضمنا له . الثانى : أنه إنما أسنده إليه دونها للمحافظة على. 
الفاصلة . الثالث : أنه أراد بالشقاء : الشقاء ى طلب القوت وإصلاح 
المعاش » وذلك وظيفة الرجل دون المرأة » قال سعيد بن جبير أهبط إلى 
آدم عليه السلام ثور أحمر فكان #رث عايه ويمسح العرق عن جبينه فذاك 
شقاؤه . 
فإن قيل : هل يجوز أن يقال : كان آدم عاصيا غاويا أنخذا من قوله 
تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ) 0 
قلنا : وز أن يقال عصى آدم كما قال الله تعالى » ولا موز أن يقال. 
كان آدم عاصيا » لأنه لايلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم 
الفاعل ؛ ألا ترى أنه يجوز أن يقال تبارك الله »ولا يجوز أن يقال الله تبارك 
ويحوز أن يقال تاب الله على آدم » ولايجوز أن يقال الله تائب» ونظائر هكثيرة. 
)١(‏ قوله ( النيان هنا بمعى الترك الخ ) لايخنى مانى هذا الحواب من التجرو على ساحة 


الأنبياء يمسا ينيو عن ساحة الأدب اه , 


"٠١ التويه لاو ؟ الاعراف‎ > ٠ السجد.‎ ١ 
١9ه ه طه‎ ١١6 ع؟ طه‎ 


سوروطه 0 ازع ا 
فإن قيل : أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لامدخل للقياس فيها ؛ ولهذا 
يقال الله عالم » ولا يقال علامة ؛ وإنكان هذا اللفظ أبلغ فى الدلالة على 
معنى العلم » فأما أسماء البشر وصفاتهم فقياسية ؛ فلم لايجرى فيها على القياس 
المطرد ؟ 
قلنا : هذا القياس ليس بمطرد فى صفات البشر أيضا ألا ترى أنهم 
قالوا ذره ودعه بمعنى انركه » وفلان زر ويدع » ولم يةولوا منهما وذر 
ولاواذر » ولاودع ولاوادع » فاستعماوا منهما الآمر والمضارع فقط . 
ولقائل أن يقول : هذا شاذ فى كلام العرب ونادر » فلا يرك لأجله القياس 
المطرد » بل يجرى على مقتضى القياس 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى ) أى عن موعظى 
أو عن القرآن فلم يؤمن به وم يتيعه.:وفإة له مميفة. فنك ) أ حياة ى 
ضيق وشدة » ونحن نرى المعرضين عن الإيمان والقرآن فى أخصب معيشة 
وأرغدها ؟ 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد بالمعيشة الضنلك الحياة ف 
المحصية وإن كان فى رخاء ونعمة . وردى عن الى صل الله عليه وس أنم | 
عذاب القير . الثالى : أن المراد مها عر شته فى جهنم قْ الآخرة . الثالث : 
أن المر'د بها عيشه مع الحرص الشديد عل الدنيا وأسبابها » وهذه الآبة ق 
مقابلة قوله فى سورة النحل ( من عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن 
فلنحييئه حياة طيبة ) فكل ماذكرناه فى تفسير الياة الطيبة فضده وارد قف 
المعيشة الضنات . 
فإن قيل : أى الكلمات الى سبقت من الله فكانت مائعة من تعذيب 
هذه الآمة فى الدنيا عذاب الاستئصال حتى قال تعالى ( ولولا كلمة سبقت 
من ربك لكان از اما ) ؟ 5 ' 
قيل هى قوله تعالى « سبقت رختى غضى » وبرد عليه أنه 


١اطه ١٠١‏ ؟ طه #"؟ 
؟ النحل ويه : طه و9١‏ 


92 ه55 ل 
سوره الانبباء الحزء لا 


لااختتصاص لهذه الأمة بلوالكلية وفيل هى قوله تعالى لانبى صلى الله عليه 
وسلم (وما كان ان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) وقيل فقوله تعالى ( وما أرسائاك 
إلارحمة للعا لمي ) يعنى لعالمى أمته بتأخير العذاب عنهم » وقيل فى الابة تقدم 
وتأخير تقديره : ولول كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى ( 00 
الذى قدر الله تعالى بقاء العالم وأهله إلى انقضائه لكان العذاب لزاما : 
لازماهم كما لزم الأثم التى قبلهم . 

فإن قيل : أصحاب الصراط السوى والمهتدون واحد » هما فائدة التكرار 
0 تعالى ( فستعلمون من أصعاب الصراط السوى ون اد 1 

قلنا : المراد أداب الصراط السوى السالكون الصراط ا مستقم السائرون 

عليه » والمراد بالمهتدين الواصلون إلى المنزل . وقيل أصعاب الصراط السوى 
هم الذين مازالوا على الصراط المستقم » والمهتدون هم الذين لم يكونوا على 
الطريق المستقيم ثم صاروا عليه . وقيل المراد بأسماب الصراط السوى أهل 
دين الحق فى الدنيا » والمراد يمن اهتدى المهتدون إلى طريق الجنة فىالعقى » 
فكأنة قال + فتععلمون مك اضى فق الفائنا والفائق ف ارم 5 


سورة الا نياء 


ره 
وقد مضى من وقت هذا الإخبار كر هن سماثة عام »وم وجل يوم 
الحساب يعد ؟ 
قلا : مناه أله قريب عئدك الله تعالى وإن كان بعيدأ عئّد الندس » كما 
قال 3 ( نهم يرونه بعيدا واراة ريا ) وقال تعالى )0 وستعجلونك 
رم 
بالدات إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدونُ ) . الثانى : أن معناه 
أنه قريب بالنسية إلى ما مضى من الزمان » كنا قال صلى الله عليه وملم 
١6‏ ب مسائل الرازى 
عم تي ف ل ل ع 
١‏ الانقال م والانيات ١.‏ 0 م هود.وة 


» طه. م١‏ ه الانبياء . ع اللمازج ب 
7 الحج لا؟ م الحج اع 


سورةٌ الانياء 7711 عد ان 1 
« إن مثل ماب من الدنيا فى جنب مامذضى كثل خيط ق ثوب » دالثالث + 
أن المراد به قرب حساب كل واحد ف قبره إذا مات » ويؤيده قوله صلى 
اله عليه وس ومن مات فقد قامت قيامته » الرابع : أذكل آت قريب وإن 
طالت أوقات استقباله وترقبه » وإنما البعيد الذى وجد وانقرض » وهذا 
يقول الناس إذا سافروا من بلد إلى بلد بعد ماواوا ظهوره البلد الأول : 
البلد الثاني أقرب وإن كان أبعد مسافة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم عدث ) 
والذكر الآنى من الله تعالى هو القرآن وهو قديم لامحدث ؟ 

قلنا : المراد محدث إنزاله . الثانى : أن المراد به ذكر يكون غير القرآن 
من مواعظ الرسول صل الله عليه وسلم وغيره ؛ ونسب إلى الله تعالى لأن 
موعظة كل واعظ بإلامه وهدايته .. الثالث : أن المراد بالذكر الذاكر وهو 
الرسول صلى الله عليه وسم ؛ ويؤيده قوله تعالى فى سياق الآية ( هل هذا 
إلا بشر مثلك ) وعلى هذا يكون معنى قوله ( إلا استمعوه) أى إلا 
استمعوا ذكره وموعظته . 


فإن قيل : النجوى المساررة » فامعنى قوله تعالى ( وأسروا الجر 0( 

قلنا : معناه بالغوا فى إخفاء المسارة بحيث ل يفطن أحد لتناجيهم ومسارتهم 
تفصيلا ولاإجمالا » فإن الإنسان قديرى اثنين يتساران فيءلم من حيث 
الإحمال أنهما يتساران » وإن لم يعلم تفصيل ما يتساران به » وقد يتساران 
فى مكان لابراهما أحد . 

فإن قيل : كيف قال تعالى لمشرى مكة ( فاسألوا أهل الذتكر ) يعنى 
فاسئلوا أهل الكتاب عمن مضى من الرسل » هل كانوا بشرا 9 ملائكة ؟ 
مع أن المشر كين قالوا ( لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) ؟ 

قانا : هم وإن لميؤمنوا بكتاب أهل الكتاب » ولكن النقل المتواتر هن 

» الانبياء ؟ » الاتبياع م "ا الاذيياء.‎ ١ 
الانبهاء « ه الانبياه ب # السباه ام‎ 


سور الانياء جع لمالاب الا 
أهل الكتاب ف القضية العقلية يفييد العم لمن يؤمن بكتابهم ولن 
لايؤمن به . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولايستحسرون ) والاستحسار مبالغة 
فى الحسور وهو الإعياء » فكان الأبلغ تى وصفهم أن ينتى عنهم أدنى الحسور 
ا مطلقه لاأقصاه ؟ 

: إنما ذكر الاستحسار إشارة إلى أن ام فيه من التسبييح الدائم 

5 المتصلة يوجب غاية الحسور وأقصاه . 

فإن قيل : قوله تعالى ق وصف الملائكة ( لازن قوله 
تعالى ( مشفةون ) يدل على أنهم لايعصون الله ماأمرهم » فإذا كانوا لايعصون 
الله تعالى ذ 0 تعالى ( وهم م ن خشيته مشفقون)' 1 

قلذا : لما رأوا ماجرى على إبليس وعلى هاروت وماروت من القضاء 
والقدر خافوا من مثل ذلك . الثانى : أن زيادة معرفتهم بالله وقربهم ف محل 
كرامته يوجب مزيد خوفهم » وهذا قال أهل التحقيق : من كان بالله 
أعرف كان من الله أخوف » ومن كان إلى الله أقرب كان من الله أرهب . 
وقال بعضهم : ياعجبا من مطيع آمن ومن عاص خخائف 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أولم برالذين كفروا أن االسموات والأرض 
كانتا رتمًا ففتقناهما) وهم م يرواذلك؟ 

قانا : معناه أوليعلموا ذلك بأخبار من قبلهم أو بورودهف القرآن الذى 
هو معجزة ف نفسه » ونظيره قوله تعالى لانبى صل الله عايه وم ( أمثر أن 
الله سبح له من فى السموات والأرض ) وقوله تعالى ( ألمتر أن الله يزجى 

ابا ) الآية » ونظائره كثيرة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وجعانا من الماء كل شبىء حى ) مع أن 

الملائكة أحياء والجن أحياء » وليسوا #ذلوقين من الماء بل من الذور واانار 


آ#آ# | لل 
١‏ الانبياء بهى » الانبياء بو * الانيياء يه" 


+ الاساء 
بياء ٠م‏ ه النور بوم 9 ال 
9 الانبياء كم ف 5 


- 7558 سه 
سوره الا نبماء ١‏ 04 
3 أجرء 1 


كنا قال تعالى (وخلق الجان” من مارج من نار ) وكذا آدم مخلوق من التراب 
د 3 
: المراد به البعض وهو الحيوان كما فى قوله تعالى ( وأوتيت من كل 

0 ( 0 تعالى ( وجاءهم الموج من كل فكان ) ونظاره فير 
الثانى : أن الكل ماوةون من الماء » ولكن البعض بواسطة والبعض بغير 
واسطة » ولهذا قيل إنه تعالى خلق الملائكة من ريخ خلقها من الماء » وخلق 
الجن من نار خلقها من الماء » وخلق آدم من تراب خلقه من الماء . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فلا اسار ند قوله ( خلق الإنسان 
من عجل ) وكأنه تكايف يمالا يطاق ؟ 

قلنا : هذا كاركب فيه الشووة وأمره أن يغلبها » لأنه أعطاه القدرة 
ات ل ا 


وق 
أن الصم اعرد الدعاء إذا ماخرو أيضا 7 
قلنا : اللام ف الصم إشارة لل تذرين السايق م بقوله تعالى (قل إنما 
أنذرك بالوحى ) فهى لام العهد لا لام الجنس 


فإن قيل : كيف قال إبراهم صاوات الله عليه ( بل فعله كبيرهم هذا) 
حال كسر الأصنام على الصنم الكبير ٠‏ وكان إبراهم هو الكاسر لما ؟ 

قلنا : قاله على طريق الاسمهزاء والتهسكم بم » لاعلى طريق الجد . الثالى 
أنه لما كان الحامل له على كسرها اغتياظه من رؤيتها مصفوفة مرتبة للعبادة 
مبجلة معظمة » وكان اغتياظه من كبيرها أعظم اذيك تعظيمهم له أسيد 
الفعل إليه كما أسزند إلى سيبه » وإلى الحاهل عليه . الثالث : أنه أسنده إليه 
معلقًا بشرط منتف لامطلقا تقديره : فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون 
فاسألوهم 1 
ا ا سيد 


ع الانبياء .مم ه الانبياء .مم ؟ الانبياء مع 
7 الانبياءة) 9 


سور الانبياء ا البجزء لا 
]00 
فإن قيل : كيف صح 0 النار بقوله تعالى ( يانا ركوتى بردا وسلاما 
قلا : خطاب التحويل 0 لاس + ١‏ عمن يعقل » قال الله تعالى 
( ياجبال أوى معد )وكال كاك رانقال لا 00 ائتيا طوعا أوكرما ) 
وقال تعالى ( وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلء 0 
فإن 0 قيل : كيف وصف الله تعالى الأأنبياء عليهم الصلاة © والسادم بكونهم 
من الصا حين بةوله تعالى ( وإسماعيل وإدريس وذا الكل ) الآية ؛ مع أن 
أكثر المؤمئين صالمهون خصوصا قَْ الزمن الأول 0 
قانا : معناه أنهم من الصادين للإدخال فى الرحمة الثى أريد بها النبوة على 
مافسره مقاتل » أو الكنة على مافسر: ابن عباس رضى الله ءنهما رويد 
٠‏ ( 
ذلك قول سلمان صلوات الله عليه ( وأدخلنى برحمتلك فى عبادك الصالهين ) 
أى الصا كين للعمل المرضى الذى سبق سؤاله . 
فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( والتى أحصنت فرجها 'فنفخنا فيها من 
روحنا ) وقال فى سورة التحريم ( ومريم ابنت عمران الى ا 1 رجها 
فنفخنا فيه من و ( 0 
قلنا : حيث أنث أراد النفخ فى ذاتها » وإن كان مبدأ النفيخ من الفرج 
الذى هو حرج الولد أوجيب درعها على اختلاف القولين » لأنه فرجة » 
وكل فرجة بين شيئين تسمى فرجا فى الاغة » وهذا أباغ فى الثناء عايها لأنها 
إذا منعت جيب درعها مما لايحل كانت لنفسما أمنع » وحيث ذكر 
فظاهر . 
9 لقف 
فإن قيل : قوله تعالى ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) 
يدل على أنه جب أن بررجعوا 4 لأذكل مادرم أن لاروجد وجب أن بوحد 
قانا : معناه وواجب على أهل قرية عزمنا على إهلاكهم أو قدرنا 


١‏ الانبياء .هو ؟ العءران م " هود مع 
© الانبياء ى./ ه الانبياء وم ؟ الذمل ١6.‏ 
/ الانبياء ايه / التحريم ؟٠١‏ به الانبياء ن.ه 


سورة اعانبياء 50 انز إرا 
إهلا كهم أنهم لاي رجعون على الكفر إلى الإمان 4 أو أنهم لا برجعون بعد 
رضى الله عنهما » ويؤيده قول الشاءر : 
آفإن” حرامًا لا أرّى لد هر 7 باكها 
- 00 - 7 سمصرداه ر جم امن ه©# 
على شجوة إلا بكدات على مرو 

وقيل لفظ الخرام على ظاهره » ولا زائدة » والمعنى ماسبق ذكره 3 
والحرمة هنا بمعنى المنع كما فى قوله تعالى, (١‏ وحرامنا عليه ا راضع ا 
وقوله تعالى ( إن الله حرمهما على الكافريين ) . 

إن اقيل : قوله تعالى ١‏ إت الذين سيقت له م منا الحسى أولئك عنها 
مبعدون ) وقال فى موضع آثمر مان مش إلا واردف) وواردها ليكون 
قريبا منها لا بعيدا . 

قلنا : معناه مبعدون عن أللها وعذابها مع كوتهم وارد مها » أو معئاه 
مبعدون عنها بعد ورودها بالإنئجاء المذشكور بعد الورود » فلا تناق بينهما 1 

7 كك 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) مع أن الننى 
صل الله عليه وبل م يكن رحة للكافرين الذين ماتوا على كفر رهم بل نقمة 
لأنه ولا إرساله لهم لا عذبوا بكفرم في لبوله تعالى ( وماكنا معذبين حدى 
ينك طول ) + 

قلنا : ب لكان رحمة للكافرين أيضا من حيث أن عذاب الاستئصال آأخر 
عنهم سدبة . الثابى : أنه كان رحمة عامة من حيث أنه جاء بما يسعدهم إن 
اتبعوه » ومن لم يتبعه فهو الذى قصر فى حق نفسه وضيع نصيبه من الرحمة ؛ 
ومثله صلى الله عليه وسم كثل عين ماء عذبة فجرها الله تعالى » فستى ناس 
زروعهم ومواشيهيم منها فافلدوا » وفرط ناس فى الستى منها فضيعوا » 
فالعين فى نفسها نعمة من الله تعالى للفريقين ورحمة » وإن قصر البعض 

وفرطوا . الثالث : أن المراد بالرحمة الرحم ؛ وهو صلى الله عليه وسلم 
١‏ القصص ؟١‏ ؟ الاعراف ٠م‏ الانبياو ؟.؟ 
© هود إلا ه الانبياء نا..؟ ؟ الاسراه ١8‏ 


سور ال ا اغبزء ١7‏ 
كان رحها للفريقين؛ ألا ترى أنهملما شجوه يوم أحد وكسروا رباعيته حتى 
خر مغشيا عليه » فلما أفاق قال : اللهم اهد قو فإنهم لايعلمون ؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن أدرى أقريب أم 0 
مع [خباره تعالمي إياهم بقرب الساعة بقوله تعالى ( أنى أمر الله ) وقوله تعالى 
( اقتربت الساعة ) ونحوهما ؟ 

قلنا : معناه ما أدرى أن العذاب الذى توعدونه وتهددون به ينزل بكم 
عاجلا أو آجلا » وليس المراد به قيام الساعة . ويرد على هذا الجواب أنه 
قريب على كل تقدير » لأنه إن كان قبل قيام الساعة فظاهر » وإنكان بعد 
قيام الساعة فهوكالمتصل بها لسرعة زمن الحساب » فيكون قريبا أيضا . 

فإن قيل : إذا كان المؤمنون يعتقدون أن الله تعالى لامح إلا بالحق ١‏ 
فا فائدة الأمر والإخبار المتعلق بهما بقوله تعالى ( قال رب احك بالحق) ؟ 

فلنا : ليس المراد بالحق هنا ماهو نقيض الباطل » بل المراد به ماوعده 
الله تعالى إياه من نصر ال مو مذين ونجذلان الكافرين» ووعده لايكون إلا حقاء 
فكأنه قال : عجل لنا وعدك وأثغزه » ونظيره قوله تعالى ( ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفائجين) . الثانى : أنه تأكيد لما فى التصربح 
بالصفة من المبالغة وإن كانت لازمة ل 
قوله تعالى ( ويقتلون الأنبياء بغير حق ) 


سورة اليج 


١ع‏ : 
فإن قيل : قوله تعالى ( إن زلزلة الساعة شىء عظم ) يدل على أن 
المعدوم شىء 5 
قلنا : لانسم » ومستئده أن المراد أنها إذا وجدت كانت شيئا لا أنما 
شىء الآن » ويؤيد هذا قوله تعالى (عظم) مع أن المعدوم لايوصف بالعظم . 
0-6 ل لان 
١‏ الانبياه يه.؟ 


؟ سورةالقمر ١‏ " الانياء 
ع الاعراف مهبم 1 ا 


ه الاعراف ١١١‏ 9 سورةا لحج ١‏ 


و4 ا عبت العزء ١“‏ 


فإن قيل : كيف قال تعالى أولا ( يوم و0 بلفظ الجمع ؛ » ثم أفرد 
فقال (وترى الثاس ) 5 

0 انا : لأن الرؤية أولا عامقت بالزلزلة 4 فجعل الناس كلهم رائين لها 
وعلةت آخرا بكون الناس على هيئة السكارى » فلابد أن يجعل كل واحد 
منهم رائيا بدا مر 5 

فإن قي ل : كيف قال تعالى فى حق النضر بن الحاردث ( ومن الناس من 
بجادل فى الله ) إلى أن قال ( ليضل عن سبيل 0 وهو ماكان غرضه قف 
جداله الضلال عن سبيل الله » فكيف علل جداله به وما كان أيضا مهتديا 
حتى إذا جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال ؟ 

قلنا : هذه لام العاقبة والصيرورة 4 وقد سبق ذكرها غير مرة 4 ولما 
كان الحدى معرضا له فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل جعل 
كانخارج من الهدى إلى الضلال . 

فإن قيل 9 النفع والضر م:فيان عن الأصنام مثبتأن ها ف الآيتين 3 
فكيف التوفيق بيهما ؟ 

قلنا : معئاه بعيك من دون الله مالا" يضره دنفسه ِنَم بعبدة ©» ولا لمعه 
بنفسه إن عبده » ثم قال : يعبد من يضره الله بسبب عبادته » وإثما أضاف 
الضرر إليه الحصوله بسببه . 

0037 ره 3 
فإن قيل : قوله تعالى ( أقرب من نفعه ) يدل على أن فى عبادة الصنم نفعا 
وإن كان فيها ضرر ؟ 
قأئا : معناه أقرب . من النفع المنسوب إليه ق مهم »؛ وهو اعتقادم 
رع" 

فإن قيل : كيف قال تعألى ( أذن للذين ما تلون بأنهم ظلموا) أى دسلبة 

كونهم مظاومين 4 ولم يبين ما الشىء الذى أذن لهم فيه ؟ 


ِ الحج " الحج " م الحج‎ ١ 


سور ايج 2-1006 المزء ١7‏ 

قلنا : تقديره : أذن للذين يقاتلون ف القتال » وإنما حذف آدلالة 
بأذواع الاذى وهم يستاذنون النى صلى الله عليه وسلم قَْ دك » فيققول : 
لم يؤذن لى فى ذلك » حتى هاجر إلى المدينة فنزات هذه الآية » وهى أول 
آية تزلت ف الإذن فى القتال » فنسخت سبعين آية ناهية عن القتال » كذا 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ فكان المأذون فيه ظاهرا لكونه مترقيا 
منتظرا . 

5 للق 2 

فإن قدل : كيف قال تعالى ( أذن للذين يقاتلون ) مع أنهم ماكانوا 
يقاتلون قبل زول هله الاية ؟ 

قلنا : معناه أذن للذين بريدون أن يقاتاوا » ماهم مقاتلين مجازا باعتبار 
مايئولون إليه كما فى النظائر » وقرى* ( للذين يقاتلون ) بفتح التاء » ولا 
إشكال على تلك القراءة . 

فإن قيل : كيف صح الاستثناء ىَْ قو[ه تعالى )م الذين اخدرجوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يدواوا ربنا الله )) ؟ 

قلنا : هو استثناء «نقطع تقديره : لكن أخرجوا بقوهم ربنا الله . الثانى 
أنه بمنزلة قول الشاعر : 


شاع جم البو السم بير اه 


ولا م فهم غير ان سيو فسهم 
مهن فدلول” مسن" قراع الكدتائب 
تقديره : إن كان فهم عيب فهو هذا » وليس بعيب فلايكون هذا 
فهم عيبا . 
فإن قيل : أى سرئة على المؤمئنين فيحفظ الصوامع والبيع والصاوات : أى 
الكناتسن عن م امكن عايهم يذلاك قَْ قوله الى ) واولا دفع اله 
الناس بعضهم ببعض ) الآية ؟ 


ع١ الحج .4 ؟ الحج‎ ١ 


»١ الحج‎ * 


سور ايج 5-0 الممزاء ١1‏ 
قلنا : المئة فى ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس فى حرم المسلمين 
00 وحؤظهم » لآن أهلها ذمة للمسلمين . الثانى أن المراد به لهدمت 
واب وبيع ف رن عتسى عل الله عليه وسل » وصلاوات : أى كنائس 
فى موسى صلى الله عليه وسلم » ومساجد ف زمن النى صلى الله عليه وسم » 
فالامتئان على أهل الأديان الثلاثة لاعلى المؤمنين خاصة . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( و كذب و ) ولم يقل وقوم موسى » 
كما قال الله تعالى فما قبله ؟ 
: لأن موسى عليه السلام ماكذبه قومه بنو إسرائيل » وإنماكذبه 
غير قومه 0 القبط . الغالى : أن يكون ال تنكير والإبهام للتفخم والتعظم 
كأنه قال تعالى بعدما ذ 5 ر تكذيب كل قوم رسوهم كدت موسى أيضا 
مم وضوح 1 ياه وعظم معجزاته فاظطئك بغيره . 
ف 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور) ؟ 
قلنا : فائدته المبالغة فى التأكيد ماق قوله تعالى ( ولاطائر يطير يجنا حيه ) 
ع تم ار الا 
وقوله تعالى ( يقولون بألستتهم ) وما أشبه ذلك . الثانى : أن القلب هنا 
بعل ععنى العقل » ومنه قوله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
تل أى غان ف أجل الذ وان 3 فكان التقييد احترازا على قول من زعم 
أَنْ العقل ىق الرأس . 
فإن قيل : المغفرة تمأ تكون لق يعمل السيئات ل" ل يعدل الصالححات 
والحسنات» فكيف قال تعالى (والذين آم:وا وعماوا الصالممات هم مغفرة) ؟ 
قلنا : المراد بالعمل الصاح هنا الإخلاص ف الزيمان . قال الكلى : 
كل موضع جاء ف الم رآن(الذين 1 منوا وعماوا الصالحات) فار اديه 3 
فُْ الإيمان 4 فيصير المعق : فالذين 1 مم :وأ ع ن إخلاص تغفر لى سيثاتهم . 
فإن قيل : مأالفرق بين األرسول والنى ىم أن كلمهما مرسل بدايل قوله 
تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولاني') ٠‏ 
١الحج‏ عم ”© الحج ه4ه ‏ " الانسام مم 
م _الفتم ذو هم التاف عم ع الحج وم 
الحج وم -الحج ١ه‏ 


سورة ايج -200<ظ2 الجزء لا 

قلنا : الفرق بينهما أن ا'رسول من الأنبياء علهم الصلاة والسلام من 
جمع له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه » والنى فقط من لم ينزل عليه 
كتاب . وإنماأمر أن يدعو أمته إلى شريعة من قبله . وقيل الرسول من 
كانت له معجزة من الأنبياء علهم الصلاة والسلام » والننى من ل تكن له منهم 
معجزة »وف هذا نظر . وقيل الرسول من كان مبعوثا إلى أمة » والنبى فقط 
من لم يكن مبعودًا إلى أحد مع كونه نبيا . والجواب عن الآية على هذا القول 
أن فيه إضهارا تقديره : وما أرسلنا من رسول ولا نبأنامن نبى » أو ولا كان 
من نبى » ونظيره قول الشاعر : 


2 سه سس 8 ساس وس تج اس ل تن 2 
وراك زوجك ف الوغعى متقلد ١‏ سيفا ورمحا 


أى ومتعلتا رمحا أو حاملا رمحا 5 


فإن قيل : أين المثل المضروب فى قوله تعالى ( يا أمها الناس ضرب مثل 
رطق 

فاستمعوا له ) والمذكور بعده وهو قوله تعالى ( إن الذين تدعون من دون 
الله ) إلى آخره ليس يعثل » بل هو كلام مبتدأ مستقل بنفسه ؟ 

قلنا : الصفة والقصة الغريية أو المستحسنة تسمى مثلا » ومنه قوله تعالى 
( مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ) فالعنى يثبت بصفة » وهى عجز الصنم 
عن خلق الذباب واستنقاذ ما يسلبه » وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى ( مثل 

5 شه 
الذين انخذوا من دون الله أولياء قبل العنكبوت اغكخذت بدتأ ( وإغما أمهمه 
هنا لآنهم كانو | لايصغو ن إلى سماع القرآن » ولهذا قالوا ( لاتسمعوا هذا 
القرآن والغوا فيه ) وكانوا يحبون الأمثال » فذكر لفظ المثل استدراجا هم 
إلى سماع القرآن والإصغاء إليه . 
)2 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما جعل عايكم فق الدين من حرج ) مع 
أن قطم اليد التى تساوى خسة؟ لاف دره بسبب سرقة عشرة دراهم حرج 
ف الدن م وكذا رجم حصن سيب الوطء مرة واحدة » ووحجوب صوم 


١-الحج‏ أب ؟ - الحج ١»‏ «"# البئره م١‏ 
؟* المتكيوت١»‏ 2 م فصلتبو»م .و الحج ووب 


سور اي ديد الجزد لا 

شورين متتابعين بسبب إفطار يوم احد من رمضان بوطء » والخاطرة بالنفس 
والمال ق الحج والعمرة» كل ذلك حرج بين ؟ 

قانا : المراد بالدين كلمة التوحيد » فإنمها تكفر شرك سيعين سنة » 
ولايتوقف تأثيرها على الإيمان والإخلاص سبعين سنة » ولاعلى أن يكون 
الإثبات مها فى بيت الله تعالى أوفى زمان أومكان معين . وقيل المراد به أن 
كل مايقع فيه الإنسان من الذثوب والمعاصى بد له #رجا قى الشرع بتوبة 
أوكفارة أورخصة . وقيل المراد به فتح باب التوبة للمذنبين » وفتح أبواب 
الرخص للمعذورين » وشروع الكفارات والأروش والديات: وقيل المراد 
به نى ار ج الذى كان على بنى إسرا ثيل من الإصر والتشديد . 

فإن قبل : كيف قال تعالى (ملة أبيك إبراهم ) وإبراهيم صاوات الله 
عليه لم يكن أبا للأمة كلها ؟ 

قلنا : هو أبو رسول الله صلى الله عايه وسل » فكان أبا لأمته » لآن 
أمة الرسول بمنز لة أولاده من جهة العطئ والشفقة » هذا إنكان اتلخطاب 
لعامة المسلمين » وإ نكان للعرب بخاصة فإير اهم أ بو العر ب قاطبة . 


فإن قيل : متى سمانا إبراهم ضاوات الله عليه المسلمين من قبل حتى قال 
الله تعالى ( هو سما كم المسلمين من 0 9 

قائنا : وقت دعائثه عد بناء الكعبة حرث قال ( رينا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لمن أسلم من ن هذه الأمة فهو ببركة دعوة 
إبراههم عليه السلام » وهذا السؤال سكئات عنه ف المنام وأجبت بهذا الجواب 
2 المنام إلهاما من الله سبحانه وتعالى . 


ا 
١‏ الحج بان ؟ - الحج من م اليمره لم؟١‏ 


00 ا ل 
سور المومنون ١‏ المعزء م1 
سورة امؤمئون 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون ؛ إلا على 
أزواجهم ) وحفظ الفرج [ إما يعدى بعن لابعلى » يقال فلان محفظ فرجه 
عن الخرام 4 ولايقال على الخرام 0 
قلنا : « على ) هنا عمعبى عن » كما نى قول الشاعر : 
إذا رسك" عل دو 5 لمر 1 الم أعجبنى ر ضاها 
الثانى : أنه متعلق بمحذوف تقديره : فلا يترسلونها إلا على أزواجهم . 
3 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( أو ماملكت أعمانهم ) ول يقل أو من ملكت 
ماهم 4 عم أن المراد من يعمل ؟ 

قلنا : لآأنه أر اد من جنس العقلاء مايحرى غبرى غير العقلاء وهم 
الإناث . 

ف ل . قو له تعالى ( > 2 إن بيعل ذلاك 5 كم إن نم :وم القيامة 
تبع شو )كيك خص الإخبار عن الموت الذى م ينكره 7 بلام النأُ كيد 
دون الإخبار عن البعث الذى أنكروه » والظاهر يقتضى عكس ذلك ؟ 

قاذا : لماكان العطنف يفتذضى الاشيراك فى المحم استغنى به عن إعادة 
لفظ اللام الموجبة لزيادة التأكيد » فإنها ثابتة معنى بقضية العطف » ولا 
يلزم على هذا عدم إعادة أن لأمها الأصل فالتأكيد » ولأنها أقوى والحاجة 
إليها أمس . 

مه 8 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وشجرة مرج من طورسيناء ) وااراد بها 
شجرة الزيتون وهى رج م من الجبل الذى يسمى طورسيئاء ومن غيره 0 

قلنا 8 : قيل إن أصل شجرة الزيتون من طورسيناء : 9 ثقلت إلى او 


١م المؤمنون م ؟المؤمنون‎  ؟‎ ٠ -المؤمنون‎ ١ 
»*_المؤمئون و٠ ه - المؤمنون م‎ 


5 1 


سورة الور الجصزء 4ا 
المواضع . وقيل إنما أضيفت إلى ذلك الجبل لأن خروجها ف غيره من 
المواضع 
فإِن قيل : قوله تعال أ يقولون به جنة) خبر عن كفار مكة » فكيف 
قال تعالى ( بل جاءهم يللى ) أع بالتوتعد أو بالقران ن (وأكثرهم لالحق 
3# 
كارهونٍ , ولم يقل وكلهم » مع أن كلهم كانوا للتوحي دكارهين بدايل قوهم 
( به جنة ) ؟ 
قلنا : كان فيهم من ثرك الإيمان به أنفة واستنكافا من توبيخ قومه 
لثلا يقواوا ترك ددن آبائه لاكراهة للحق » كا يحكى عن ألى طالب وغيره . 
4 1 
فإن قيل : كيف جمع ( فقال رب ارجعون ) ولم يقل ارجعنى » واخاطب 
واحول وهو الله تعالى ؟ 
واه 1 


ف 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( فلاأنساب بيهم يو مئذ ولايتساءلون ) وقال 
ف مو ضع آخر ( وأقبل بعضهم على بعض رن ( 0 

قلنا : يوم القيامة مقدار سين ألف سنة » ففيه أحوال مختلفة » فنى 
بعضها يتساءلون » وق بعضما لاينطةون لشدة الهول والفزع . 


سورة الور 
فإن قيل : كيف قدمت المرأة ى آية حد الزنا » وقدم الرجل فى حد 
السرقة ؟ 
قلنا : لآن اأزنا إما يتولد من شهوة الوقاع » وشهوة 1 رأة أقوى 
وأعضر » والسرقة إتماتتولد من الجسارة والجراءة والقوة » وذلك قالرجل 
أكثر وأقوى . 


؟ المؤمنونَ "ل »© المؤمنون »لطا "م المومنون «“ب 
* الموهنونت م8 ع المومئون ٠.١‏ ؟ ياسين ٠١‏ 
7 - المومنون -1١١.«‏ م الصافات ب 


سورة انور كه الجعزء ها 

فإن قيل: كيف قدم الرجل ف قوله تعالى (الز الى لاينكح إلا زانية 
أو مشركة » والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك ) ؟ 

قلنا : لأن الآية الأولى سبقت لعقوبتهما على ماجنيا » والمرأة هى الأصل 
فى تلك الجحناية لما ذكرنا . والآية الثانية سبقت لذكر النكاح » والرجل 
هو الأصل فيه عرفا » لأنه هوالراغب والخاطب والبادى* بالطاب » لاف 
الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غالبا . 

فإن قيل: كيف قال تعالى ( الزانى لابتكح إلا زانية 2 ركة) أى 
لايتزوج ١‏ والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك ) ون ترى الزالى ينكح 
العفيفة والمسلمة » والزانية ينكحها العفيف والمسلم 3 

قلنا : قال عكرمة نزلت هذه الآية فى بغايا موسرات كن" #كة » 
وكانت بيوتمن تسمى ف الجاهلية المرضية » وكان لايدخل عامن إلا زان 
من أهل القبلة » أو مشرك من أهل الأوثان » فأراد حماعة من فقراء 
المهاجرين أن ينكحوهن فنزلت هذه الآية زجرا لم عن ذلك . 

فإِن قيل : ما فائدة دخول « من » فى غض اليصر دون حفط الفرج 
فى قوله تعالى ( قل للمؤهنين يغضوا من من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 5 

قلنا : فائدته الدلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج » ولهذا يحل 
النظر فى ذوات انحارم والإماء المستعرضات إلى عدة من أعضائين ؛ ولانحل 
شىء من فروجهن . 

فإن قيل لمعه ترك الله ذكر الأعمام ٍ الأخو ال فى قوله تعسالى 
( ولايبدين 0 يعنى الزينة اتخفية ( إلا لبعوكبن) الآرة »وهم من اخارم 
بع ج من استثى ىَْ الآية ؟ 

قلنا : سئل الشعبى عن ذلك فقال : أثلا يصفها العم عند ايئه وهو ليس 

؟حرم لها » وكذا الحال فيفضى إلى الفتنة » والمعنى فيه أن كل من استثى 
يشترك هو وابنه فى ا#رمية » إلا العم واتلحال» وهذا من الدلالة البليغة على 


اسحييي يي يي ب د 
١-النور‏ " * -النور م * النور م 
# -اانور .م ه النور ام ؟ النور ٠م‏ 


سورة النور ا الصرء 4 
وجوب الاحتياط فى سترهن . ولقائل أن يقول : هذه المفسدة #تملة فى آباء 
بعولتهن » لاحتال أن يذكرها أبوالبعل عند ابنه الآخر » وهو ليس بمحرم 
لما » وأبو البعل أيضا نقض على قو لم إن كل من استثنى يشترك هو وابنه 
فى الحرمية . 
فإن قبل : كيفكت قال تعالى ( ولانكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
حصنا ) مع أن إكراههن على الزئا حرام فى كل حال ؟ 
قلنا . لآن سيب تزول الآبة أن الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على الزنا 
مع إرادتهن التحصن » فورد الهى على السبب وإن لويكن شرط فيه . الثانى 
أنه تعالى إنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لايتصور إلاعند إرادة 
ااتحصن » لآن الآمة إذا ترد التحصن فإنها تزلى بالطبع » لأن إرادتما 
اخمع مستمرة ق جميع الأ<وال طبعا » ولايد له من أحد الطريقين واكالت 
أن «إث) كمعى إذ ماق قوآه تعالى (وذروا مابى من || ربا إن 3+ م مؤمنين ) 
وقوله تعالى ( وأنتم الأعلون إن كتتم مؤْمئنٌ ) . الرابع : أن ق اكلام 
اتقدما وتأخيرا تقديره 5 وأنكدوا الأيااى من والصالدلين 0 ن عباد م 
وإمائم إن أردن نخصنا ويبق قوله ولا بكر هوا فتياتم على البغا ) 


هطاما غير معاق . 


فإن قيل : كيف مثل الله تعالى ذوره : أى معر فته وعداه فقلب المؤمن 
بنور المصباح فى قوله تعالى ( مثل نوره كنشكاة فيها 0 ولم يمثله بنور 
الشمس » مع أن نورها أتم وأ كل ؟ 

قلنا : المراد تمثيل الذور فالقلب » والقاب قالصدر » والصدر ف البدن 
بالمصياح : وهو الضوء أو الفتيلة ى الزجاجة » والزجاجة فى الكوة التى 
لامنفذ لا » وهذا اعثيل لايستقهم إلا فها ذكر . الثانى : أن زور المعرفة له 
1 لات يتوقف على اجماعها كاالذهن والفهم والعقل واليقظة وانشراح القلب 
وغير ذلك من الحصال الحميدة » 5ا أن نور القنديل يتوقف على اجماع 


١٠و. انور مم ؟  البقره ملاو 080٠م العمران‎ ١ 
؟-الئور مم نه النور هم‎ 


سور الود 50 امجزء ا 
القنديل والزيت والفتيلة » وغير ذلك . الثالث : أن نور الشمس يشرق 
متوجها إلى العالم السفلى لا إلى العالم العلوى » ونور المعرفة يشرق متوجها 
إلى العالم العلوى كور المصباح . الرابع : أن نور الشمس لايشرق إلا بالنبار 
ونور المعرفة يشرق بالليل والنهار كئور المصباح . اللخامس : أن نور الشمس 
يعم جميع الخلائق » ونور المعرفة لايصل إليه إلا بعضهم كذور المصباح 
الماوصوف 8 

فإن قيل : إنه تعالى لم يمثله بنور الشمس لما ذكرتم فكيف لم يمثله بنور 

قلذا : إنما لم يمثله بنور الشمع لآن فى الشمع غشا لامحالة بخلاف الزيت 
الموصورف 4 وأو 7 تعالى دور الشمع لتطاول المذافق المغشدوش إلى 
استحقاق نصيب فق المعرفة . الثانى : أنه تعالى إنما لم يمثله بنور الشمع لأنه 
مخصوص بالأغنياء » ؤلاف نور المعرفة فإنه فى الفقراء أغلب . 


فإن قل . التجارة تشمل الشراء و البيع فا فائدة عطف البيع عليها ف 
قوله تعاللى ( لاتلهيهم تارة ولابيع عن ذكر الله ) ؟ 

قلنا : التجارة هى الشراء والبيع الذرى يكون صناعة للإنسان مقصودا 
به الربح » وهو حرفة الشخص الذى يسمى تاجرا » والبيع أعم من ذلك 
وقيل المراد بالتجارة هنا مبادلة الآخرة بالدنيا كنا ى قوله تعالى ( أولئك 
الذين اشيروا الضلالة بالهدى ار بحت ا ) والحراد بالبيع مبادلة الدين 
بالدنيا كما فى قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا لبي ) وقيل إنما عطب 
البيع على التجارة لآنه أر اد بالتجارة الشراء إطلاقا لاسم الجنس على النوع . 
وقيل إنما عطف: عليها للتخصيص والقييز من حيث أنه أبلغ فى الإهاء » 
لأن الببع الرابح يعقبه حصول الربح » لاف الشراء الرابح فإن الربح فيه 
مظنون مع كونه مترقبا منتظرا . وقيل التجارة مخصوصة بأهل الحلب يذلاف 


البيع . 
5 - صسائل الرازى 
١‏ الثود بم ؟ ‏ البقره 6و؟ '٠*‏ الجمفة ؟١‏ 
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سورةالور الممرء ١4‏ 
رق * 5 

الدواب ليس محلوقا من الماء كآدم عليه السلام وناقة صالح وغبرهما ؟ 

قلنا : المراد بهذا الماء : الماء الذى هو أصل جميع المخلوقات » وذلك 
أن الله تعالى خلق قبل خلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظر هيبة فاستحالت 
ماء » فخلق م ا د وقد سبق مثل هذا السؤ ال فق 

ف 

قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل وح . 

فإن قيل : إذا كان الدواب هذا فا فائدة خصيص الداية بالذكر 
أو تخصيص الشّىء الحى ِ 

قلنا : إنما خص الدابة بالذكر لأن القدرة. فيه أظهر وأعجب منها ى 
الحماد وغيره 5 


لوف 


فإن قيل : كيف قال تعالى (فنهم من بمشى على بطنئه ) وقال تعالى 

0 من يمشى على ربع ) وهى مما لاليعقل ؟ 
: لما كان اسم الدابة يتناول المسيز وغيره غلب المميز على غيره 

0 افظه . 

فإن قيل: كيف قال تعالى.(من يمشى على بطنه) وذلك إنما يسمى زحفا 
مشيا » ولا يسمى مشيا إلا ما كان بالقوائم ؟ 

قانا : هو مجاز بطريق المشابهة »كا يقال : مشى هذا الأمر » وفلان 
لايتمشى له أمر » وفلان ماشى الحال . 


فإن قيل : كيف أمر الله تعالى بالإستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 
بقوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الم من أى من الأحرار ؟ 

قلنا : هو ف المعنى أمر للآباء والأمهات بتأديب الأطفال وتهذيبهم 
لا للأطفال . 


١‏ النور هع ؟ الانبياء ٠م‏ © النور. 8م 
النور 8 ه النور مع » النور ه7؟ 


سور الثور 5-00 الجز ا 
فإن قبل : كيف أباح تعالى للواعد من النساء وهن العجائز التجرد 
رن العيانت مسقيير:ة الريعال: بقوالة:تقالى زوالا غكزفق النساء )ره 1 
قلنا : المراد بالثياب هنا الجلياب والرداء والقناع الذى فوق الحمار 
لا جميع الثياب » وقوله تعالى ( غير متيرجات بزينة ) أى غير لإاعلدات 
بوضع الثياب الثياب الظاهرة إظهار زينتون ومحاسنهن » بل التخفيف » ثم 
أعقبه بأن التعفف بنرك الوضع خير لحن . 0 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولإ على أنفسم أن تأكاوا من بيوتك ) 
ملس م و و ولا شببة ؟ 
: المراد بقوله تعالى 0-١‏ ) أى من بيوت أولادكم » لأن 
الي و ال 
أطيب مايأكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه » ويؤيد ذلك أنه ذكر 
وم ا . وقيل المراد بقوله تعالى ( أن 
تأكلوا من بيو تك ) أى من مال أولاد وأزواجم الذين نهم ف وتم 
ومن حملة عيالم ٠‏ وقيل المراد بقوله تعالى ( فلن يوت ) الببوت الى 
سكنونها وهم فيها عيال لخي رهم » كبيت ولى الرجل وزوجته وخادمه ونّو 
ذلك . 
فإن قيل : معنى السلام هو السلامة والآمن » فإذا قال الرجل لغيره السلام 
عليك ؛ كان معناه سلمت منى وأمنت » فا معنى قوله تعالى ( فإذا دخلتم 
بيوتا 000 9 
قلنا : المراد به فإذا دخلتم بيوتك فسلموا على أهلكم وعيالكم . وقيل 
معناه إذا دخلتم المساجد أو بيوتا ليس فبها أحد فقولوا السلام عليئا وعلى 
عباد الله الصالحين » يعنى من ربنا . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن 1 وإئما 
يقال خالف أمره ؟ ظ 
١‏ النور هه * النور وه " النور .ي 
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سورةٌ الفرئات تديلة المصزء ١1‏ 

قلنا : « عن ع زائدة وكذا قاله الأخجفش . الثانى : أن فيه إضمارا تقديره: 

فليحذر الذين يخالفون الله تعالى ويعرضون عن أمره » أو ضمن الخالفة 
معنى الإعراض فعدى تعديته . 


سورة الفرقان 


فإن قيل : الخلق هو التقدير ؛ ومنه قوله تعال ( وإذ تلق من الطبن ) 
أى تقدر » ففامعنى قوله تعالى ( وخلق كل شىء فقدره تقدي أ ) فكأنه 
تعالى قال : وقدر كل شىء فقدره تقديرا ؟ 

قانا : اللخلق سن إلله تعالى بمعنى الإيحاد والإحداث » فمعناه : وأوجد 
كل شىء مقدرا مسوى مهيأ لما يصلح له » لا زائدا على ماتقتضيه الحكمة 
والمصلحة ؛ ولا ناقصا عن ذلك . الثانى أن معناه : وقدر له مايقيمه 
ويصلحه ؛ أو قدر.له رزقا وأجلا وأحوالا تجرى عليه . 


فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف الجنة ( والمتقين كانت لحم جزاء 
وش 0١‏ رهن فاكانت بعد وإنما تكو نكذلك بعد الحشر والنشر ؟ 

قلنا : إِنما قال كانت لأن ماوعده الله تعالى فهو فى نحققه كأنه قدكان»؛ 
أو معناه كانت قَْ عَم الله مكتوبة فى اللوح الحفوظ أنها جزاؤهم ومصيرهم . 

فإ قيل : ما فائدة تأخير الهوى ف قوله تعالى ( أفرأيت من انخذ إلهه 
هواه ) والأصل اتخذ الهوى إلها ما تقول : اتخذ الصتم معبودا ؟ِ 

قلنا : هو من باب تقديم المفعول الثانى على الأول للعناية به » كنا تقول 
علمت منطلقا زيدا الفضل بعنايتك بانطلاقه . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أم تحسب أن أكثرهم تمدو أذ 
يعقاون ) ؟ 


٠س الفرقان‎ ”"  # الفرقان‎ "” ١١٠١ المائدى‎ ١ 
49 الفرقان مع ه الفرقان‎ »© 


سور الزقان 2-005 الجزء 14 
قلنا : قد مر مثل هذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى ( بل جاءهم بالحق 
و أكثرهم الحق كارهون) . 
فإن 0 كيف ب شبههم سبحانه وتعالى بالأنعام فى الضلال بقوله “تعالى 
(إن هم إلا كالأنعام ) مع أن الأنعام تعرف الله سبحانه وتعالى وتسبحه 
بدايل قوله تعالى (وإن من شىء إلايسبح حمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) 
وقوله تعالى ( يسبح لله ماى السموات ومافى الأرظ') ؟ 
قلنا: المراد تشبيههم بالأنعام فى الضلال عن فهم الحق ومعرفة الله تعالى 
بواسطة دعوة الرسول صلى الله عليه وس . الثانى : أن ام راد تشبييهم ف 
الضلال والعمى عن أمر الدين بالانعام فى ضلانها وعماها عن أمر الدبن . 
فإن قبل : إن كانوا كالأنعام فى الضلال ؛ فكيف قال تعالى ( بل هم 
أضل سييلا) وإن كانوا أضل من الأنعام فكيف قال تعالى ( إن هم إلا 
كالأنعام ) وإن كانوا كالأنعام فى الضلال وأضل منها أيضا فكيف 8 
الوصفان ؟ 
قلنا : المراد بقوله تعالى ( إن هم إلا كالأنعام ) التشبيه فى أصل الضلال 
لامقداره . والثانى : بيان لمقداره . وقيل : المراد بالأول النشبيه فى المقدار 
أيضا » ولكن المراد بالأول طائفة وبالثانى طائفة أخرى » ووجه كونهم 
أضل من الأنعام أن الأنعام تنقاد لأربابها التى تعلفها وتتعهدها » وتعرف 
من يحسن إأمها من يسبىء إلمها » وتطلب ماينفعها ونجتنب مايضرها » وهؤلاء 
لاينقادون لربهم ولايعرفون إحسانه إلييم من إساءة الشيطان الذى هو 
عدوهم » ولايطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافعم » ولايتقون العذاب الذى 
هو أشد المضار والمهالك ٠»‏ ولايبتدون للحق الذى هو المشرع النى 
والعذاب الروى! . 7 
فإن قيل : قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحبى به بلدة ميتا) 
)١( <<‏ انظر الكشاف ج )١(‏ ص 4٠١‏ . 
١‏ المؤهمنون 17١‏ ”# الفرقان بوم "م الاسراء عم 
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سورة الات افوا لجز 4 
كيف ذكر الصفة والموصوف مؤنث وليؤنها "كا أنثها فى قوله تعالى ( آية 
٠ : :‏ 
شم الآرض اليتة ) ؟ 
قلنا : إنما ذكرها نظرا إلى معنى البلدة وهو البلد والمكان لاإلى لفظها . 
فإن قبل : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة 
0 3 2 0 5 
ميتا أونسقيه مماخلقنا أنعاما وأناسى كثيرا ) فإنزاله موصوفا بالطهورية » 
وتعليل ذلك بالإحياء والسى يشعر بأن الطهورية شرط فى حصول تلك 
المصلحة » كاتقول : حملنى الأمير على فرس سابق لأصيد عليه الوحش 
وليس كذلك . 
قلنا : وصف الطهورية ذكر إكراما للأناسى الذين شربهم هن جملة 
المصالم التى أنزل لها الماء » وإنما ماللمنة والنعمة علمهم » لا لكونه شرطا 
فى نحقق تلك المصالح والمنافع » حلاف النظير فإنه قصد بكونه سابقا الشبرطية 
لأن صيد الوحش على الفرس لايتم إلابها . 
فإن قيل : كيف خص تعالى الأنعام بذكر الستى دون غيرها من 
الحروان الصامت ؟ 
قلنا : لأن اأوحش والطير تبعل ف طلب الماء ولايعوزها الشرب لاف 
الأنعام . الثافى : أن الأنعام قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها » فكأن 
الأنعام يسى الأنعام 6 كالانعام يسى الأنابى » فلذلاك خصما بالذكر 5 
فإن قيل: كيف قدم تعالى إخياء الأرض وسق الأنعام علىستى الأناسى ؟ 
قلنا : لأن حياة الأنانى بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم ماهو سبب حياتهم 
ومعاشهم . الثانى : أن ستى الأرض بماء المطر سابق فى الوجود على ستى 
فإن قيل : ماوجه حعة الاستثناء فى قوله تعالى ( قل ما أسألم عليه من 
ل(«) . 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) ؟ 


١‏ يأسين مم؟ ؟ الفرقان ١ه‏ * الفرقان 9ه 


سورة الزفان 0 5 جزم ١4‏ 
قلنا : هو استثناء منقطع تقديره : لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 
فأنا أدله على ذلك وأهديه إليه . وقيل تقديره : لكن منشاء أن يتخذ إلى 
به سبيلا بإنفاق ماله فى «رضاته فليفعل ذلك . 


١ 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( قل ما أسألك عليه من أجر) أى 
أجراء» أن « من » لتأ كيد الننى وعمومه . وقال اف آية أخرى ( قل لاأسئلكم 
عليه أجرا إلا المو دة فى القرى ) فأثبت سوال الأجر عليه ؟ 

قلنأ | : هذه الآبية منسوخة بقوله تعالى ( قل ما سألتكم من أجر فهو لم 
إن أجرى إلاعلى الله) رواه مقاتل والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
والصحيح الذى عليه الحققون أمم اغير منسوخة » بل هو استثناء من غير 
الجنس تقديره : لك ن أذكرء المودة فى القربى . 

فإن قيل : كيت قال تغالى ( واجعلنا للمتقين إماما) ولم ؛ يقل أنمة ؟ 

قلذا : مراعاة ‏ لفواصل الآيات » وقيل تقديره : واجءعل كل و احد منا 
إماما' .. 


فإنقيل : كيف قال تعالى ( ويارن فيها نحية وسلاما) وهما تمعنى واحد 
ويؤيده قوله تعالى (نحيتهم يوم يلقونه سلام) وقوله صلى الله عليه وسلم اية 
أهل المزة ىاللدزة سلام » . 

قلنا : قال مقاتل المراد بالتحية سلام بعضهم على بعض أو سلام الملائكة 
علييم ؛ والمراد بالسلام أن الله تعالى سلمهم ما يخافون ؤسل إلهم أمرهم ٌ 

وقيل : التحية من الملائكة أو من أهل الجنة » والسلام من الله تعالى 
علييم لقوله تعالى ( سلام قولا من رب رحم ) . وقيل التحية من الله تعالى 
لهم بالهدايا والتحف والسلام بالقول . وقيل: التحية الدعاء بالتعمير ؛ والسلام 
الدعاء بالسلامة فعناه أنهم يلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من بعض » 
أو يلقون ذلك من الله تعالى» فيعطون البقاء والخلود مع السلاءة من كل آفة . 


١‏ الفرقان وم ؟ الشورى م؟ » هود به" 
الفرقان عب نه الفرقان وهب ؟ ياسين مم 
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95 ك3 5 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فظلت أعناقهم لما خاضعين ) والأعناق 
لاتمخضع ؟ 
قلنا : قيل أصل الكلام : فظلوالها خاضعين فاقتحمت الأغناق لبيان 
موضع المضوع ورك الكلام على أصله كدوم ذهيت أهل العامة » كان 
الأهل غبر المذكور » ومثله قول الشاعر : 
رأت' مر السئين أخذ'ن منى 227 كما أخف السرار” من الال 
أولما وصفت الأعناق باللحضوع الذى هو من صفات العقلاء جمعت جمع 
0 
0 3 ) والشمس والقدو رأيتهم لى ساجددن ( . وقيل الأءعناق 
والوجوه وقيل الأعناق الجماعات ؛ يقال : ا عنق من الناس أى حماعة 
وقيل إن ذلك لمراعاة الفواصل . 
ص 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( فقولا إنا 0 رب العالمين ) فأفرد ‏ 

0 0 ف موضع آخر ( إنا رسولا ربك ) فبنى 
: الرسول يكون بمعنى المرسل فيلزم تثنيته » ار بمعنى الرسالة 

و ه الم فيوصف به الواحد والاثئان والجماعة كما يوصف بسار 
المصادر » والدليل على أنه يكون بمعنى الرسالة قول الشاعر : 
لقّد” كذ بالواشون مابحمت عنداهم' بس رولا أ لتم سول 

أى برسالة . الثانى : أنهما لاتنفاقهما فق الأخوة والشريعة والرسالة 
جعلا كنفس واحدة . الثالث : أن تقديره : إن كل واحد منا رسول رب 
العالمين + الرابع : أن موسى عليه السلام كان الأصل » وهارون عليه السلام 

كان تبعا له » فأفزد إشارة إلى ذلك . 

ل ل , * ااشعراء ه6١‏ 
5 طه 97م 
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فإن قيل : كيف قال موسى عليه السلام معتذرا عن قتل القبطى ( فعلها 
إذا وأنا من الضالينْ ) والنى لايكون ضالا ؟ 

: فلن + أر هه بر آنا امن هلين هركا غزادة زه سكو وق ال 

وقيل أراد من امخطئين » لأنه ماتعمد قتله كنا يقال : ضل عن الطريق إذا 
عدل عن الصواب إلى الحأ . وقيل من الناسين كقوله تعالى ( أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما لخر ى)( 

لك يط عبتالالالرهر زناريب الفا 41ر1 قل ون ره لا 

قانا: هو كان أعمى القاب عن معرفة الله سبحائه وتعالى منكرا لوجوده 
فكيف ينكر عليه العدول عن «من» إلى وماء . الثانى أن وما) لاتختص بغير 
المميز بل تطلق عليهما » قال الله تعالى : إفانكحوا ماطاب 1 من النساكا) 
وقال الله تعالى ( ولا أن عدون ا 6 1 

فإن قيل : كيف 0 موببى عليه السلام ( رب السموات والأرض 
وما بينهما إن كنتم موقنين ) عاق كونه تعالى رب السموات والأرض وما 
بينهما بشر طكون فرعون وقومه موقنين » وهذا الشرط منتف والربوبية 
ثابتة فكيف صح التعليق ؟ 

قلنا : معناه إ نكتتم موقئين أن السموات والآر 1 3 بينهما موجودات. 
وهذا الشرط موجود . الثانى : أن « إن » نافية لاشرط 

فإن قيل : كيف ذكر السموات والأرض وما ا استوعب ذكر 
اعاوقات كلها كنا فاده عوله تعالى بعد ذلك ( ربك ورب آبائم الأولين > 
قله ووب المشرق والمفرن6؟ 

قلنا : أعاد ذكرها تخصيصا لما وعييزا ء لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد وعاين من الدلائل كل العام والنقل 
من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال من وقت ولادته إلى وقت وفاته » م خص 
المشرق والمغرب لأآن طلوع الشمسمن أحدههما وغروبها فى الآخر على تقدير 

"*- الشعراء ي.ه١ ؟ البقره ؟«لم-*  ”م الشدراء‎ ١ 

؟-النساء 8# هع الكافرون  «*‏ #نو_الشعراء م؟ 

“* الشعراه ه١5‏ م الشعراء نم" 


0ت د هه# ا د 
سور الشعرلء المزء 114 
مستقم ىق فصول السئة وحساب مستو من أظهر ما ستدل به على وجود 
به عن الاحتجاج بالإحراء والإماتة ( فبهت الذى كفر ) . 
ءِ 1 258 
فإن قيل “كيف قال اأولا ( إن كنم 100 اخرا( إن كنم 


1 فرق 
00 ؟ِ 


ذا : لاينهوم ولاطفهم ألا » فلما رأى عنادم وإصرارهم خاشنهم 
015 قوله ( إن رسوكم الذى أرسل لدم ل ) بقوله ( إن كنم 
0 
9 9 8 عق 

فإن 7 : قوله ( لاجننك ) أخصر من قوله ( لاجعلناك من المسجونين ) 
فديف عدل عنئه ؟ 

قائا : كان مراده تعريف العهد » فكأنه قال لأجعلنك واحدا ممن 
عرفت حائم فى سحنى » وكان إذا #ّن إنسانا طرحه فى هوة عميقة جدا 
مظامة وحده لايبصر فما ولايسمع » فكان ذات أوجع من القتل وأشد 
نكاية . 

فإن قيل : قصة موسى عايه السلام مع فرعون والسحرة ذكرت ق 
سورة الأعراف ثم فى سورة طه ثم فى هذه السورة » فا فائدة تكرارها 
وتكرار غيرها من القصص ؟ 

قلنا : فائدته تأكيد التحدى وإظهار الإعجاز » كا أن المبارز إذا خرج 
من الصف قال ( نزال نزال هل من مبارز هل من مبارز» مكررا ذلك » 
يقال : ولهذا سمى الله تعالى القرآن مثانى لأنه ثزيت فيه الأخبار والقصص 
الثانى : أن أصعاب النبى صلى الله عليه وس كان بعضهم حاضرين وبعضهم 
غائبين ف الغزوات » وكانوا يحبون حضور مهبط الوحى » وكانوا إذا 
رجعوا مد ن غزوهم أكرمهم اله تعالى قى بعض الأوقات بإعادة الوحى تشريفا 


3 و تفضيلا . 


١-اليقره‏ /8؟ * الشعراء م؟ الشعراع م 
ع _الشعراء بي؟ ه الشعراء ب الشعراء مم؟ 


سو القع ل از 4 
فإن قيل: كيف كرر الله تعالى ذكر قصة موسى عليه السلام أكثر من 
قصص غيره من الأنبياء علبهم الصلاة والسلام؟ 
قانا : لآن أحواله كانت أشبه بأحوال الننى صلى الله عايه وضلم من 
أحوال غيره مهم ف إقامته المجج وإظهاره المعجز ات لأهل مصر 
وإصرا رهم على تكذيبه والجفاء عليه ماكان حال النبى صلى الله عليه وسلم 
مع أهل مكة . 


زطق 


فإن قيل : كيف قال تعالى (فلما تراءى الجمعان) والترالى تفاعل من الرؤية ) 
فيقتضى وجود رؤية كل حم مع الجمع الآخر والمنقول أنهم وير بعضهم بعضاء 
فإن الله تعالى أرسل غها أبيض فحال بين العسكرين حتى منع رؤية 
بعضهم بعضا ؟ 
قلذا : الترائى يستعمل بمعنى التدانى والتقابل أيضا » كماقال صل الله 
عليه وس «المؤمن والكافر لايتراءيان » أى لايتدانيان » ويقال : دورنا 
تتراوض : أى تتقارب وتتقابل. 


فإن قيل : 0-0 - قال ( وإذا فوع ( وميقل وإذا أمرضنى » كماقال 
قبله ( خلقنى ويهدين) ؟ 

قلنا : لأنه كان فى معرض الئناء على الله تعالى وتعديد نعمه » فأضاف 
إليه ادير امخض حفظا للأدب » وإن كان الكل مضافا إليه » ونظيره قول 
الحضر عليه السلام ( فأردت أن او قوله ( فأراد ريلك أن يبلغا أشدهما ) 

فإن فيل : هذا الجواب يبطل بقوله ( والذى على ) وبقول اللخضر 
(فأردنا أن يبدهما ). 

قلنا : إنما أضاف لموت إلى الله تعالى لأنه سبب لقائه إياه وانتقاله 
إلى دا ركرامته » فكان نعمة من هذا الوجه . وقيل : إنما أضاف المرض 
إلىنفسه »لأن أكثر الأمراض تحدث بتفريط الإنسان فى مطاعمه ومشاريه . 


مويو سصسس د موس 


١‏ الشيراء ١بيو‏ »* الشعراء ١م‏ م الشعراء رب 
ع» الكهف يوب ه الكهف على © الشعراء ام 
7 الكهف ١٠م‏ 


م 


0 35 
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لق 

فإن قيلى : كيف قال تعالى ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) والمال الذى 
أنفق فى طاعة الله تعالى وسبيله ينفع » والولد الصالح ينفع » والولد الذى 
مات صغيرا يشفع » وشواهد ذلك كثيرة من الكتاب والسنة خصوصا قوله 
صلى الله عليه وس «إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث الحديث » ؟ 

قلنا : المراد بالاية أمهما لاينفعان غير المؤمن » فإنه هو الذى يأتى بقابه 
سلم من الكفر »أو المراد بهما مال لم ينفق فى طاعة الله تعالى وولد بالغ 
غير صالح . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى زوأزلقك اقل انع أى قربت » 
والجنة لا تنقلمن مكانها ولا فول ؟ 

قلنا : فيه قلب معناه : وأزلفت المتقون إلى الجنة » ا يقول الحجاج 
إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا . وقيل معناه : أنها كانت محجوبة عنهم » 
فلما رفءت الحجب ينهم وهنها كان ذلك تقريا لها . 

فإن إن قبل : كيف جمع الشافع ووحد الصديق فى قوله (فا لنا من شافعين 
0000 - 

قلنا : لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة الصديق » ولهذا روى أن بعض 

المكاء سئل عن الصديق ؟فقَال : هو أسم لا معنى له 2 أراد يذلاك عزة 
وجوده » ووز أن يراد بالصديق الجمع كالعدو : 

فإن قيل : كيف قرن بين الأنعام والبنين فى قوله( أمدم بأنعام وبنين) 9 

قلنا : لأن الأنعام كانت من أعز أمو الحم عندهم » وكان بنوه, هم الذين 
يعينونهم على حفظها والقيام عليها » فلهذا قرن نيما : 

فإن قبل : قوله تعالى ( أوعظت أولم تعظ ) أخصر من قوله ( أم لم تكن 
من الواعظينٌ ) فكيف عدل عنه ؟ 

قلنا : مرادهم سواء علينا أفعلت هذا الفعل أم لم تكن من أهله أصلا » 


وهذا أبلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه من قولم أو لم تعظ . 


٠٠١ الشعراء وحم ؟ الشعراء .و » الشعراة‎ ١ 
١م؟وب ه الشعراء ه١٠١ الشحراع‎ ٠ الشعراو‎ © 


سورة الشعاء ا جزم ١4‏ 
لق 

فإنقيل : قوله تعالى ( فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ) 
كيف أخذهم العذاب بعد ماندموا على جنايتهم » وقد قال صلى الله عايه 
وسلم ) الندم توبة, ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : ندموا حين رأو العذاب » وذلك 

ليس وقت التوبة كما قال الله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئاتٌ ) 
الآبة . وقيل كان تدمهم ندم خوف من العذاب العاجل لاندم توبة فلذلك 
لم ينفعهم . 

فإن قيل : كيف طلب لوط عليه السلام تنجيته من الاواطة بقوله (رب 

و3 

ننى وأهلى مما يعملون ) واللواطة كبيرة » والأنبياء معصومون من الكبائر ؟ 

قلنا : مراده رب نجنى وأهل من عقوبة عملهم أومن شُؤُمه 4 والدليل 
على ذلك ضمه أهله إليه فق الدعاء » واستثناء الله تعالى امرأته من قبول 
الدعوة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ى قصة شعيب عليه السلام ( إذ قال لم 
شعي ) ولم يقل أخوهم كا قال تفال فى حير هنا > وكا قال شق 
فى موضع آخر ؟ 

قلنا : لأنه هنا ذكر مع أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم » وإنما كان 
من نسل مدين . كذا قال مقاتل . وف الحديث أن شعيبا عليه السلام 
أخمامدين أر سل الهم وإلى أصعاب الأيكة . وقال ابن جرير الطبرى : أهل 
مدين هم أصعاب الآايكة » فعلى هذا يكون حذف الخ غزفيفا . 

فإن قيل : ماالفرق بين حدف الواو ق قصة صالح عليه السلام وإثباتها 
ل قصة شعيت ل قولم وعاانت نت إلا بشر 0509 دؤناانتك إل كير مذلا ) ؟ 

قلنا : الفرق بينهما أنه عدل إثبات الواو المقصود معنيان كلاهتما ماف 
للرسالة عيدهم اللسخير والبشرية وعند حذف الواو المقصود معنى واحد 


١وبه الشعراء لإا؟١ © النساء لم١ ب الشعراء‎ ٠١ 
ا١م*# الشعراء /ال/ا؛ ه الشعراء هلما » الشعراء‎ © 


سورة الل 00 الجمزء 11 
مناف لما وهو كونه مسخرا ثم قرروا التسخير بالبشرية » كذا أجاب 
الزمخشرى رحمه الله . 
فإن قيل : كيف قال إتعالى ى وصف الكهنة والمتنبئة كشق وسطيح 
ومسيلمة ( وأكثرهم كافبوث ) بعد ماقضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك 
نيم » والآفاك الكذاب » و الأثيم الفاجر » و 4 م من هذا أن يكو نكلهم 
كذابين ؟ 
اف 
قلنا : الضمير فى قوله ( وأكثرهم ) عائد إلى الشياطين لا إلى كل أفاك . 


سورة الفسل 


زفرق 

فإن قيل : مافائدة تنكير الكتاب فى قوله تعالى ( وكتاب مبين ) ؟ 
0 : فائدته التفخيم والتعظم كقوله تعالى ( ق مقعد صدق عند مليك. 
مقتدر ) . 

فإن قيل : العطف يةتضى المغايرة » فكيف عطف الكتاب المبين على 
القرآن والمراد به القرآن ؟ 

قلنا : قيل إن المراد بالكتاب المبين اللوح احفوظ » فعلى هذا لا إشكال 
وعلى القول الآخر فنقول العطف بقتضى المغايرة مطلقا إما لفظا وإما معنى 
بدليل قول الشاعر :. ه أفألى قو الها كذ با ومينا » 

وقرهم : جاءلنى الفقيه والظريف » واللمغايرة لفظا ثابتة . 

©, 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( إن الذين لايؤ منون بالآخرة زينا لهم أعماهم 1 
وقال تعالى فى موضع آخر ( وزءن لهم الشيطان أعماهم ) . 

قلنا : نزيين الله تعالى لهم الأعمال لقه الشبوة وال هوى وركيبها 'فييم » 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء والغرور والمّنية » فصحت الإضافتان 

١ الشعراء م؟؟ »* الهشمراء «»+ ”# التمل‎ - ١ 

ع -القمر همه م-التمل ع. ابم _الانمال ورم 


حو الم همهم لس انخحزء ١1‏ 


فق 

فإن قيل :كيف قال هنا (سآنيم ) وقال فى سورة له ( لعلى اتيم ) 
وأحدهها قطع والخر , رج 'والقصة واحدة ؟ 

قلنا : قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه سأفعل كذا » وسيكون كذا 
مع نجويزه اللحيبة . 

فإن قيل يف فال تفال ران يؤزلة موا النار) مع أنه لم يكن ى 
النار أحد » بل لم يكن المرثى نارا » وإنما كان نورا فى قول الجمهور » 
وقي لكان نارا ثم انقلب نورا ؟ 

قلنا : قال ابن عياس والحسن رضى الله عنهما : معناه قدس من ثاداه. 
من الذار وهو الله عر وجل 3 لاعلى معى أن الله تعالى حل ىَّ شىء » بل 
عِل معنى أنه أسمعه النداء من النار فى زعمه . الثانى : أن من زائدة ؛ والتقدير 
بورك ف الثار وفيمن <ولها 4 وهو #وسى عليه السلام والملائكة :5 الثالث 9 
أن معناه بورك من فى طلب الثار ؛ وهو مومى عليه السلام . 

فإن قيل : إنما يقال بارك الله علىكذا » ولايقال بارك الله كذا ؟ 

قانا : قال الفراء 8 العرب تقول بار كهالله وبارك فيه وبارك عليه ععى 

5 

على محمد وعلى آل م#مد . 

فإت قيل : ما و صضدة الاستئناء فى قوله تعالى ( إلى لانخاف أدى 
المرساون إلا من " ( الآبة 1 

قلا : فيه وجوه : أحدها أنه اسئئناء منقطع عع لحن . الثانى : أنه 
اسؤناء متصل 4 كنا قاله الحسن وؤتادة ومقاتل رحمهم ألله 4 ومعناه 8 إلا 
من ظلم منهم بارتكاب الصغيرة كادم ويونس وداود وسلبان 00 
ل أنى غذفور رحم » فيكون تقدير 0 9 ط منهم فإنه ياف 

5 

و ن ظل ثم بدل حسنا بعد سوء إلى غفور رحم 3 ولمذا قال بعضمم : إن 


/ م الشعراء‎ ١٠١ الشعراء بف ؟ا طه‎ ١ 
الئمل ؟؟‎ ## 1٠١ »_السافات سمو؟و ه_التمل‎ 


"ه55 ل 


سور اللمل الجزء 11 
هنا وقفا على قوله ( إلا من ظل ) وابتداء الكلام الثاى محذوف كا قدرنا. 
الثالث : أن « إلا بمعنى ولا كمافى قوله تعالى ( لثلا يكون للنام ن عليكم 
حجة إلا الذين ظلوا منهم ) أى ولا الذين ظلموا منهم . |! الرابع : : أن تقديره : 
أنى لايخاف لدى المرسلون ولاغير المرسلين ( إلا من ظَّ ) الآبة . 


فإن قيل : كيف قال سلبان عليه السلام ( علمنا منطق الطير وأوتينا ) 
بنون العظمة وهو من كلام المتكيرين ؟ 
قلنا : ل يرد به نون العظمة » وإنما أراد به نون الجمع وعنى نفسه 
وأباه . الثانى : أنه كان ملكا مع كونه نيا فراعى سياسة الملك وتكم 
بكلام الملوك . 
فإن قيل : كيف حل له تعذيب المهدهد حتى قال (لأعذينه عذابا 
شديدا ) ؟ 
قلنا : لعل ذلك أبيح له خاصة كماخص بفهم منطق الطير وتسخيره له 
وغير ذلك . 
فإن قل : كيف 00 الهدهد عرشما مع ماكان برى من ملك سلهان 
عليه السلام د تى قال وها عرش عظيم ؟ 
قائا : جوز أنه استصغر -الها بالنسبة إلى حال سلوان » فاستعظ لحا 
0 . الثاتى : أنه يحوز أن لايكون لسلمان مثله وإن عظمت مملكته 
كل شىء ”نا يكون لبعض الأمراء شى ء لايكون للماك مثله 
فإن قيل : كيف قال الهدهد وو الامو كل كد ) مع قول سلمان 
صلوات الله وسلامه عليه ( وأوتينا من كل شىّء ) فكأنه سوى بينهها ؟ 
قانا : برنهما فرق ؟ وهو أن المدهد أراد به 2 وأونيت من كل شبى ءعمن 
أسباب الدنيا ؛ لأنه عطف علىالملك » وسلوان أرادبه وأوتينا من كلشىء 
من أسباب الدين والدنيا ويؤيد ذاث عطفه على المعجزة وهى منطق الطير . 


؟١؟ الئثمل‎ » ١٠ ؟ النمل‎ ٠١ التثمل‎ ١ 
١و ه التمل م 5 الثمل‎ "١ الئثمل‎  *» 


2ت اللاه؟ 
سوروالفل الجزء ١1‏ 
فإن قيل: : كيف سواى الهدهد بين عرشم! وعرش ش الله تعالى في الوصف 
١‏ 
بالعظم حتى قال ( ولها عرش عظم ) وقال ( رب العرش العظم ) ؟ 
قانا : بين الوصفين ذو عظم لآنه وصف عرشها بالعظم بالنسية إلى 
عروش أ بناء جنسها من الماوك » ووصف عرش الله تعالى 0 بالنسبة 
إلى ماخاق من السموات والأرض وما بينبما 5 


فإنقيل : قوله تعالى ( فألقه ع 3 تول عنهم فانظر ماذا 00 
إذا تولى عنهم » فكيف يعم جوابهم 
قلا : معناه * 3 تول عنم ترا من حيث لايرونك فانظر ماذا يرجعون. 
الثانى : أن فيه تقدبما وتأخيرا تقديره : فانظر ماذا يرجعون ثم تول 
عنهم . 
فإن قيل :5 يف استجاز سلهان عليه السلام نه نعديم اموه قَْ لكان على 
أسم الله تعالى حتّى كتب فيه ( إنه من سلهان وإنه يسم الله امن الرحم ) . 
قلنا : لأنه عرف أنها لاتعرف الله تعالى وتعرف سلمان » فخاف أن 
تستخف” باسم الله تعالى إذا كان أول مايقع نظرها عليه » فجعل اسمه وقاية 
لاسم الله تعالى . 
وقيل : إن اسم سليان كان على عنوانه » واسم الله تعالى كان فى أول 
طيه . 
فإن قيل 2 جور أن يكون آصف وهو كاتنت سلوات عايه السلام 
ووزيره وليس بنى يقدر على ما لا يقدر عليه النى » وهو إحضار عرش 
بلقيس فى طرفة عبن؟ 
قلذا :عرز أن نخص غير الرسدول بكر امة لابشاركه ذيها || رسول ٠‏ ا 
خصت مرم بأنها كانت ترزق من فاكهة الجنة وزكريا لم يرزق مها » وكا 
أن سلمان صلوات الله عليه خرج مع قومه يسنسقون فرأى تملة مستلقية على 
ب | | سي 


١الثمل‏ م" ؟ التمل ب؟ » التثمل م؟ 
؟ التثمل .م 


رةه" ا 


سورة المّل الجمزء .” 
ظهرها رافعة قوائمها إلى السهاء تستسى » فقال لقو مه : ارجعوا فقد سقيتم 
بدعوة غير » ولم يلزم من ذلك فضلها على سلمان . وقد نقل أن النى 
صلى الله عليه وس كان إذا أراد الخروج إلى الغزوات قال لفقراء المهاجرين 
والأنصار : أدعوا لنا بالنصرة » فإن الله تعالى ينصرنا بدعائكم : ولم 
يكونوا أفضل «نه صلى الله عليه وسلم » مع أن كرامة التابع من جملة 
كرامات البوع . قالوا : والعلم الذىكان عنده هو اسم الله الأعظ » فدعا 
به فأجيب فى الخال » وهو عند أكثر العلماء كنا قال البتدنيجى امم الله ثم . 
قبل هو ياحى ياقيوم » وقيل ياذا الجلال والإكرام » وقيل يأألله يارمن » 
وقيل ياإفنا وإله كل شىء إلها واحدا لاإله إلا أنت » فن أخلص النية 
ودعا بهذه الكلمات مع استجماع شرائط الدعاء المعروفة فإنه يجاب لامحالة . 


للق 


فإن قيل : كيف قالت ( وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين ) وهى إنما 
أسلمت بعده على يده لامعه » لأنه كان مسلما قبلها ؟ 

قلنا : إنما عدلت عن تللك العبارة إلى هذه لأنها كانت ملكة » فلم ترأن 
تذكر عبارة تدل على آم صارت مولاة 4 بإسلامها على دلمهة وإن كان 
الواقع كذلك . 

فإن قيل : كيف يكونون صادقين وقد جحدوا مافعلوا » فأتوا بالخبر 
قاذا : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا جمعوا بين البيانين ثم قالوا : ( ماشهدنا مهلك 
م 3( 2 
أهله ) يعنذون ماشهدناه وحده كانوا صادقين » لانم شهدوا مهلكه ومهلاك 
أهله . 

. ع 2) 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل لايعلم من قلق السموات والارض الغيبه 
إلا الله ) ونحن نعلم الجنة والنار وأحوال القيامة وكلها غيب ؟ 

قانا : معئأه لايعلم الغيب بلا دليل إلا الله أو يلا معم إلا ألله > أو جميع 
الغيب إلا الله . وقيل معنأه : لايعلم ضار السموات. والآارض إلا الله . 


١-النمل‏ هع ؟ الئثمل .ها _التمل وو 


ا 4ه 


سور المُل. الجزه 

فإن قيل : قوله تعالى ( بل ادارك علمهم فى الآخرة ) أو ادرك 
اختلاف القراءتين » هل مرجع الضمير فيه وفها قبله واحد أم لا ؟وكيف 
مطابقة الإضراب لما قبله» ومطابقته لما يعده من الإضرابين ؟ وكيك 
وصفهم بنق الشعور 2 ثم يكال العلم ثم بالشاث * م بالعمى 9 

قانا : مرجع الضمير ق قوله تعالى ( بل ادارك علمو ) هو الكفار 
فقط , وفما قبله جميع من ف السموات والأرض » وقوله تعالى ( بل ادارك) 
معئاه بل "تايع وتلاحق راح تبره تعالى ( حتى إذا اداركوا فيها ع ( 
وأصله تدارك ع فأدغم التاء فى الدال » وقوله تعالى ( بل ادرك ) معناه بل 
5ل وانتهى . قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ماجهلوه فى الدنيا 
علموه ق الاخرة . وقال السعدى : يريد اجتمع علمهم يوم القيامة فلم 
يشكوا ولم يمختلفوا . وقال مقاتل : يريد علموا ف الآخرة ما شكوا فيه 
وعمواعنه فى الدنيا » وقوله تعالى ( بل هم وفنا معزاه بل هم اليوم 
فى شلك من الساعة ( بل م من رن ) جع حم وهو أ القاب د 
الإضراب الأول لما قبله أن الذين لايشعرون وقت البعث لاكانوا فريقين: 
فريق مهم لايعلمون وقت البعث مع علمهم أنه يوجد لامحالة وهم المؤمنئون» 
وفريق منهم لايعلمون وقته لإنكار أصل وود أفرد الفريق الثانى 
بالذكر بقوله تعالى ( بل ادارك علمهم قَْ الآخرة ) تأكيدا لنق علمهم ف 
الدنيا » كأنه تعالى قال : بل فريق منهم لايعلمون شيئا من أمر البععث ف الدنيا 
أصلا ؛ نم أضرب عن الإخبار بتتابع علمهم وتلاحقه بحقيقة البععث ف الآخرة 
إلى الإخبار عن شكهم ف الدنيا فى أمر البععث والساعة مع قيام الأدلة 
الشرعية على وجودها لامحالة » وأما وصفهم بنى الشعور ” 2 يمال العلم 9 
بالشاك 3 بالعمى فلا تناقض فيه » لاختلاف الأزمنة » أو لاختئللاف 
متعلقات تلك الأمور الأربعة » وهى الشعور والعلم والشلك والعمى 


فإ قيل : قضاء الله تعالى وحكه واحد فا معنى قوله ) إن ريك 


١‏ التمل مو ؟ التمل /؟  *‏ التمل مهو 
ع الاعراف مو هُ-_التمل مع ؟ الثيل مع 
باالتمحل مع 


سورة الل 0 لق جرم ”ا 
يقضى بينهم محكمه ) وهو بمنزلة قوله تعالى ( إن ربك يقضى نهم ) بقضائه 
أو بحم بيهم بحكه + 
قانا معناه بها يحك به وهو عدله المعروف المألوف » لأنه لايقضى إلا 
بالحق وبالعدل » فسمى المحكوم به حكما . وقيل معناه بححمته » ويدل 
عليه قراءة من قرأ يحكمه جع حكمة . 
فرق 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ألم يروا أذا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار 
مبصرا ) ول براع المقابلة بقوله تعالى ( والنهار مبصرا ) فيه ؟ 

قلنا : راعى المقايلة المعنوية دون اللفظية » لأن معنى مبصرا ليبصروا 
قله ::وقدسيق مانعيه هذا ق قوله تغالق ودواتننا عو الناقة فيصر 65 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) مع أن 
فى ذلك علامات على وحدانية الله تعالى بجميع العقلاء ؟ 

قلنا : إنما خصم بالذكر لأنهم هم المنتفعون مها دون غير هم : 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع ) ولم يقل 
فيفزع وهو أظهر مئاسية ؟ 

قلنا : أراد بذلك الإشعار بتحقق الفزء وثبوته وأنهكائن لاممالة » لآن 
الفعل الماضى يدل على الثبوت والتحقق قحلا : 

فإن فيل : كيف قال تعالى (وكل أتوه داخرين) أى صاغرين أذلاء بعد 

البعث » مع أن النبيين والصديقين والشهداء يأتونه عزيزين مكرمين ؟ 

قلنا : المراد به صغار العبودية والرق وذهما لاذل الذنوب والمعاصى »؛ 
وذلك يم الحلق كلهم ونظيره قوله تعالى ( إن كل من ف السموات 
والأرض إلا آنى الرحمن عبدا ) . 


84 التثمل .٠م ؟ التمل .م ا النمل‎ ١ 
-الئنمل مم ه الاسراء وه ؟ ااثمل/م‎  ؟‎ 
النمل همه م _التمل هم -هريم له‎ ”“ 


51 ل 


التصص 0 


فإن قيل : مافائدة وحى الله تعالى إلى أم موسبى عليه السلام بإرضاعه 
وهى بر ضعه طبعا سواء أمرت بذلات أم لا ؟ 
قلنا : أمرها بإرضاعه (يألف لبها فلا يقبل ثدى غيرها بعد وقوعه 
فيد فرعون » فلول يأمرها بإرضاعه ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت 
ذلاك المقصود : 
لق 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولاتخانى ) 
والشرط الواحد إذا تعلق ده جزاءان صدق مع كل واحد منهما وده » 
فيئول هذا إلى صدق قوله: فإذا خفت عليه فلا نخانى » وأنه يشبه التناقض. 
قلنا : معناه فإذا خفت عليه من القّل فألقيه فى الم ولا تخانى عليه من 
فإن قيل : ما الفرق بين اللحوف والحزن حتى عطئف أحدهما على الآخر 
: / 
فى قوله تعالى ( ولا تخانى ولا زلى ) ؟ 
قانا : دوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه ف المستقبل » والحزن غم 
إصيبه لأمر قل وقع ومضى . 
فإن قيل : كيف جعل موسى عليه السلام قتله القبطى الكافر من عمل 
الشيطان » وسمى نفسه ظالما واستغفر منه ؟ 
قلنا : إنما جعله من عمل الشيطان لأنه قتله قبل أن يؤذن له فى قتله » 
فكان ذللك ذنبا يستغفر هنه مثله . قال ابن جريج : ليس لننبى أن يقتل 
مالم يؤمر . 
فإن قيل : إن مومى عليه السلام ماسى لابتى شعيب عليه السلام طليا 
للأجر 4 فكيف أجات دعوتما لما قالت ( إن أبى يدعوك ليجزياتُ أجر 
٠ 000‏ 
ماسيت لنا ) ؟ 


١‏ القصص بي ؟-القصص 9 * القصص قم" 


سور الفصص ح ا لجز بم 


قلنا : وز أن يكون قد أجاب دعوتها ودعوة أبها لوجه الله تعالى على 
سبيل البر والمعروف ابتداء لاعلى سبيل الإجزاء وإن سمته هى إجزاء ) 
ويؤيد هذا ماروى أنه لما قدم إليه الطعام امتنع وقال : إنا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بطلاع الأرض ذهبا » ولا تأخذ على المعروف أجرا حتى قال له شعيب 
عليه السلام ٠‏ هذه عادتنا مع كل من بزل دنا . 


فإن قيل: كيف قال له شعيب عليه السلام : (إنى أريد أن أنكحاك إحدى 
ابنتى " هاتين ) ومثل هذا يه لايصح ل المنكوح » والنبى عليه السلام 
لاينكح نكاحا فاسدا ولا بعد به ؟ 

قلنا : إثتماكان ذلك وعدا بفكاح معيذة عند الواعد وإن كانت مجهولة 
عند الموعود ومثله جاءز » ويكون التعيين عند ناز الوعد كما وقع منه . 


2272 


فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( واضمم إلياك جناحلك من رضت ) 
فجعل الحناح هذا مضموما وقال فى سورة طه" 2 يدك إلى 0000 ( 
فجعل الجذاح هناك مضموما إليه والقصة واحدة ؟ 

قلنا : المراد بالجناح المضيموم هنا هو اليد الهنى » والمراد بالحناح المضموم 
إليه قى سورة طه مابين العضد إلى الإبط من اليد اليسرى فلا تناقفض 
بينهما . 

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى ( واضمم إليك جناحك من الرهبٍ ) ؟ 

قانا : لما رهب من اللحية أمره الله تعالى. أن يضم إليه جناحه ليذهب 
عنه الفزع » وإنما قال تعالى ( من الرهب ) لأنه جعل الرهب الذى أصابه 
علة وسبيا لما أمر به من ضم الجناح . قال مجاهد : كل من فزع من شىء 
فم ففم جناحه إليه ذهب عنه الفزع .وقيل حقيقة م 0 غير مرادة » بل 
هو مجاز عن تسكين الروع وتثبيت اللنأش. قال أبو عا لى : ل يرد به الضم 
بين شيئين » وإنماأمر بالعزم والجد فى الإتيان بما ظلب منه » ومثله قوم 


١‏ القصص 97" ؟ القمص ب« ع طه عع 
ع القصص م القصص 6 


سورة الفصص 15ت الجزء 


يي - 


ه اشنداد* حيازيمك” لهو هات » فليس فيه شى حقيقة . وقيل ىا 

تقديم وتأخير تقديره : ول م من الرهب . 

إن قيل : أى اللا ف تصديق هارون لموسى عامهما السلام حتى قال 
( فأرسله معى ردءا يصندقى ) 0 

قلنا : ليس مر اده بقوله ردءا يصدقنى أن يقول له صدقت ق دعو الرسالة 
فإن ذلاك لايفيده عند فرعون وقومه الذين كانوا لايصدقونه مع وجود تلك 
الآبة لأباهرة والمعجزات الظاهرة » بل مراده أن يلخص حججه بلسانه » 
ويسط القول فيها ببيانه » ويحادل عنه بالحق » فيكون ذلك سببا لتصديقه . 
أ رى إلى قوله ( وأخى هاروت هو أفصح مبى لسانا فأرسله معى ردعا 
يصدقتى ) وفضل الفصاحة إما يحتاج إليه لما قلنا لا لقوله صدقت » فإن 
حبان وائل وباقلا قى ذلك سواء . 


ب فإن قيل . قوله تعالى ( وماكنت يجانب الغربى إذ قضينا إل “وى 
الأمر) أى أحكنا إليه الوحى مغن عن قوله تعالى ( وماكنت من الشاهدين ) 
أى من الحاضر بن عند ذلاك ؟ 

قلنا 9 معنأه وما كنت من الشاهدين قصته ف شعيب عليه السلام 
فاختافت القضيتان . 
ره 5 
فإن قيل : كيف قال تعالى : ( إن الله لاييدى القوم الظالمين ) وم رأينا 
من الظالمين بالكفر والكباءر من قد هداه الله للإسلام والتوبة ؟ 
قانا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة المائدة . 
.6 ل 0 
فإن قيل : كيف قال تعالى (ورأوا العذاب لو أنهم كانوا مهتدون ) وإنما 
برى العذاب من كان ضالا لامهتديا 5 
3 0 5 ب 
لما اتبعوه أو لما رأوا العذاب . 

م القصحص عم ل القَصص عم كت القصحص ؟ 

#* القصص 4 هم القتصص ٠م‏ القصحص ع9 


سور العكنوث 5584 سم المجرء « 


بلق 


فإن قيل : كيف قال تعالى فى آخر آية الليل 2 بضضياء أفلا تسمعون ) 
وقال فى آخر آية النهار ( بليل تسكذون فيه أفلا تبص رون ) ؟ 

قلذا : السماع والإبصار المذكوران لاتعلق لهما بظلمة الليل ولا بضياء 
النبار » فلذلك لم يرن الإيصار بالضياء؛وبيانه أن معنى الايتين أفلا يسمءون 
الرآن سماع تأمل وتدبر فيستدلوا بمافيه من الحجج على توحيد الله تعالى» 
أفلا تبصرون ما نتم عليه من الخطأ والضلالة . 


كي وحجه كدة الاسكةئناء ف قوله تعالى ) إلا رحمة من 


قازا 3 قال الفراء 9 هو استثناء منقطع تمديره رحمة من رباك 9 أى 


للرحمة . 


فإن قبل : قال تعالى ( وماهم بحاملين من خطاياهم من شو ) ثم قال : 
( وليحملن” أثقاهم وأثقالا مع أثقاشم”) : 
قلنا : معئاه وما الكافرون خاماين شيئا من خطايا المؤمنين التّى ضمنوا 
حملها » وليحمان الكافرون أثقال أنفسهم وهى ذنوب ضلاهم » وأثقالا 
مع أثقاهم وهى ذنوب إضلاكم غيرهم من الكفار » لاخطايا المؤمنين التى نى 
عنهم حملها » وقد سبق نظير هذا فى قوله تعالى ( ولا زر وازرة وزر 
أخرىٌ ) فى سورة الأنعام وف سورة بنى إسرائيل . 
فإن قيل : مافائدة العدول عن قوله « تسعمائة وحمسين عاما » إلى قوله 
) ألف سئة إلا سين عا أما ) مع أن عادة أهل المساب هو اللفظ الأول ؟ 
قلنا : لما كانت القصة مسوقة لنساية الننى صلل الله عليه وس بذ كر 
ما ابتلى به نوح عليه السلام من أمته وكابده من طول مصابرتهم » كان ذكر 
١‏ القصص الا ؟ ‏ القصص “9 م القصص 99م 


5 العتكيوت آأ١‏ مم الوتنكيوت ٠. ١‏ اتعامع ١‏ 


سورة العتكبوث - تنا 3 الخصرء 
أقصى العدد الذى لاعقد أكثر منه فىمراتب العدد أفخم وأعظم إلى الغرض, 
المقصود » وهو استطالة السامع مدة صبره . وفيه فائدة أخرى وهى نفى 
وهم إرادة الاز بإطلاق افظ التسعمائة والحمسين على أكيرها » فإن هذا 
7 م مع ذكر الألف والاسكثناء متف أو هو أبعل . 
فإن قيل : كيف جاء المممز أولا بافظ السئة والثانى بلفظ العام 9 
قانا : لأن تكرار اللفظ الواحد مجتنب فى مذهب الفصحاء واابلغاء إلا 
أن يكون لغرض تفخم أوتمويل أو تنويه أونحو ذلك . 
فإن قيل : كيف نك ر الرزق ثم عرفه فى قوله تعالى ( إن الذين تعبدون 
ن دون الله لاإعلكون لم رزقا فابتغوا عند الله الرزق) ؟ 
قلنا : لأنه أراد أنهم لايستطيعون أن يرزقوم شيئا من الرزق فابتغوا 
عند الله الرزق كله » فإنه هو الرازق وحده لايرزق غيره . 
فإن قيل : كيف أضمر اسمه ا فى قوله عز وجل (قل سيروا 
ف الأرض فانظروا كيف بدأ اللخلق ) 9 أظهره فى قوله تعالى ( ثم الله 
ينشىء النشأة الآخرق) وكان القياس كيف بدأ الله الدلق ثم ينشىء 
النشأة الآخرة ؟ 
قلنا : إنما عدل إلى ماذكر لتأكيد الإخبار عن الإعادة التى كانت هى 
المسكرة عدخ بالإفصاح باسمه تعالى ف ذكرها وجعله مبتدداً ازيادة 
الاهنا م بشأنما 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وآتيناه أبجره ف الدنيا ق معرض المدح 
أوق هه ض الامتئان عليه » وأجر الدنيا فان منقطع ١‏ لاف أج جر الآخرة 
فإنه التعمم | لقم الباق » فكان الأولى بالذكر ؟ 
قانا 7 . به : وآتيئاه أجره فى الدنيا مضموما إلى أجره فى الآخرة 
من غير أن ينقص من أجر الاخرة شيئا . قال ابن جرير : وإليه الإشارة 
بقوله تعالى (وإنه فى الآخرة لن الصالحين ) يعنى له فى الآخرة جزاء الصاحين 


١‏ المنكبوت مم١1‏ " المتكبوت .ها “# المنكبوت .؟ 
؛ ‏ العنكبوت بو» ه - المنكبوت و؟ 


سور العتكوث ولفونة المجعزء "٠.‏ 
وافيا كاملا » وأجرهف الدنيا . قيل هو الثناء الحسن من النأس وامحبة من 
من أهل الأديان . وقيل هى البركة التى بارك الله فيه وى ذريته . 

فإن قيل : كيف قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) يعذون مدينة قوم 
لوط عليه السلام » ول يقولوا تلك القرية » مع أن مدينة قوم لوط كانت 
بعيدة عن موضع إبراهم صلاوات الله وسلامه عايه غائبة عند وقت 
هذا اتقطاب ؟ 

قانا : إنما قالوا هذه القرية لأنهاكانت قريبة حاضرة بالنسبة إلهم وإن 
كانت بعدة بالنسية إلى إن إبداهم صل الله عليه وس . 

فإن قيل : كيف قالوا ( أهل هذه القرية ) 2 يقولوا أهل هذه القرى ؟ 
مع أن مداءن قوم لوط كانت سا فأهلكوا منها أربعا ؟ 

قلنا : انما اقتصروا فى الذكر على قرية واحدة لأنهاكانت أكبر وأقرب 
وهى سدوم مدينة لوط عليه السلام » فجعلوا ماوراءها تبعا لا فى الذكر . 

فزن كر كيف قال :اشععال وكاتوا سانيم ل ) أ دوع بصا 
يقال فلان مستبصر : إذا كان عاقلا لبدبا صرح النظر » ولو كانوا كذلاك 
لماعدلوا عن طريق الهدى إلى طريق الضلال م 

قاذا : معناه وكانوا مستبصرين فى أمور الدنياء وقيل معناه وكازوا 
عارفين الحق بوضوح الحجج والدلائل و لكنم كانوا بنكرون نه متابعة 
للهوى لقوله تعالى ( وجحدوا مها واستيقتتها أنفسهم : ظلمًا وغلرا) وقيل 
معئاه وكانوا مستبصرين لو نظروا نظر تدبر وتفكر 

فإن قي 08 كيف قال تعالى ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكيوت لو 
كانوا يعلمون ) وكل أحد يعم أن أضعف بيوت يتخذها الهوام بيت 
العنكبوت ؟ 

انا + معناة زو كانوا بعلفوت أن انخاذهم الأصنام أولياء من دون الله 
مثل ااذ العنكبوت بيتا لما انخذوها . 

١‏ المتكبوت +٠.‏ ؟ المنكيوت 57٠.‏ #” المنكبوت يم 

؟ الثمل ٠‏ ه المتكبوت +٠‏ 


سورةا| َ ثَ ب 569 سد الجرزء ١‏ 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن إلا الذدن ظاموا ل ) وكل أهل الكتاب ظااون لأنهم كافرو نء 
ولا 7 أشد من الكفر » ويؤيده قوله تعالى ( والكافرون هم , الظالموث ن). 
: المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة و 1 الحزية أو 
نقض 3 بعد قبوله . الثالى : أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( قاتلوا 
الذن لايؤمنون بالله ولا بالووم الأخر ) الآية . 
فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى ( ولا #طه بيم ينك 9 
قلنا : فائدته تأكيدا لنق ما يقال فى الإثيات للتأ كيد : هذا الكتاب 
مماكتبه فلان بيده وديميئه 0 فلانا بعينى » وسمءعت هذا الحديث 
بأذى وكو ذلك . 
فإن قيل : كيف لم يؤكد سبحانه وتعالى ق التلاوة ولم يقل وماكنت 
تتلو من قبله من كتاب بلساناك ؟ 
قلنا : الأصل فى الكلام عدم الزيادة » وكل ماجاء على الأصل لايحتاج 
إلى العلة إنما يحتاج إلى العلة ماجاء على خلاف الأصل . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا ديهم 1 ( 
ومعاوم أن امجاهدة فى دين الله تعالى أو فى حق الله تعالى مع النفس الأمارة 
بالسوء أو مع الشيطان أو مع أعداء الدين » كل ذلك إنما يكون بعد تقدم 
الحداية من الله تعالى » فكيفي جعل الهداية من ترات اجاهدة ؟ 
قلنا : معناه والذين جاهدوا ى طلب التعلم لنهدينهم سبانا بمعر فة الأحكام 
وحقائقها . وقيل معناه لنهدينهم طريق الجنة . وقيل معناه والذين جاهدوا 
لتحصيل درجة لنهدينهم إلى درجة أخرى أغلى منها » و 0 لنزيدنهم 
هداية وتوفيقا اخيرات كةوله تعالى ( والذين اهتدوا زاد هدى ) وقوله 
تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوأ هدئ ) وقال أبو سامان الدارالى رحمة الله 
عليه : معناه والذين جاهدوا فما علموا لنهدينهم إلى مالم يعلموا . وعن بعضض 
١‏ المنكبوت مع * البئره عم © التويه يه» 


؟ المذنكيوت م2 [ه المنكيوت ب 


سورءهح<مكد /ا١ا‏ 
ئ - هرهم 9 


سورة الروم ا كك الجعزء "١‏ 
الحكماء : من عمل بماعلم وفق لما لابعلم . وقيل إن الذى ثرى من جهلنا 
ما لانعلم هو من تقصير 9 ذما نعلم 5 


لق 
فإن قيل : كيف ذك ر الضمير فى قوله تعالى ( وهو أهون عليه ) والمر اد 


به الإعادة لسبق قوله ( وهو الذى يبدأ اماق ” 5 0 ) ؟ 
قلنا : معناه ورحعه أو ورده أهون عليه 1 فأعاد الضمير على المعى 


لا عل الافظ ما قَْ قوله تعالى ) لنحى ده4 بلدة م ( أى بلدا و مكانا . 
ضًُّ 


فإن قيل : كيف 0 الصلة فىقوله تعالى ( وهو أهون عليه ) وقدمت 
فى قوله تعالى ( هو على" هين ) ؟ 
قلنا : لأن هناك قصد الاختصاص وهو بحسن الكلام » فقيل هو على” 
هين وإنكان مستصعبا ءندم أن يولد بين هي وعاقر » وأما هنا فلا معنى 
للاختصاص فجرى على أصله » والأمر مبنى على ما يعقل الناس من أن 
الإغادة أسهل من الابتداء » فلو قدمت الصلة لتغير المعنى 
فإن. قيل : كيف قال تعالى (وهو أهون 506 والأفعال كلها بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى فى السبولة سواءء وإنما تتفاوت فى السرولة والصعوبة بالنسبة 
إلى قدرتنا ؟ 
قلنا : معناه وهو هين عليه » وقد جاء فى كلام العرب أفعل بمعنى اسم 
الفاعل من غير تفضيل » ومنه قوم فى الأذان الله أكير » أى الله كبير ق 
قول بعضهم » وقال الفرزدق : 
إن الذى سمك المّاءة “بنى “لنت بِيْمًا دعائميه أعز 1 وأطوق” 
أى عازه طويلة » وقال معن بن أوس لون : 
العم رك ما أدررى وإنى لأوجل” على يننا “تعئداو المنية” أول” 
١‏ الروم ب9» ؟ -الروم 9" الروم #و- 
© الروم 9 ه هريم ه 0 بي الروم بي" 


سورة الروم د الجزه "١‏ 
أى وإف أوجل ٠.‏ وقال آخر 
ام يفف أن اك الضصدو 7 و ا أقسما “ليك ٠ع‏ الصدو د الأميل 
أى سانل 4 وقال آخر 
اعت - ره وبع َس وع عي .8 5 م ب ر سا مع 5 
على رجال ان اموت وإن اميت فتلاك سبيل أست فيها . يأوحد 
أى بواحد ٠‏ الثافى . أن معئاه » وهو أهون عليه قَْ تقدبرم وحكم 62 
لأنكم تزعمون وتعتقدون فيا بين أن الإعادة أهون من الابتداء » كيف 
وأن الايتداء من ماء والإعادة من تراب 4 وركيب الصورة من اإراب أهون 
عندم . الثالث : أن الضمير فى قو له تعالى ( وهو أهون عليه ) راجع إلى 
الخاوق ليه إلى الله تعالى 4 معئاه 8 أنه لاصعوبة 32 انخاوق فيه ولا إبطاء 4 
لآأنه يعاد دفعة واحدة بةقوله تعالى ( كن فيكو ) وق الابتداء خاق نطفة 
ثم نقل إلى مضغة ثم إلى عظام م إلى كسوة اللحم ٠‏ الرابع : أن الابتداء من 
قبيل التفضل الذى لامقتضى لوجويه» والإعادة من قبيل الواجب لأنها لابد 
ممبا لدزاء الأعمال ( وجزاؤها واجب 5 وعده سيدأ نه وتعالى . 
5 م اب 
فإن قيل : مامعنى قوله ( وما نيتم دن ريا) الاية على اختلاف القراءتين 
بالك والقصر . 
قلنا : قال الحسن رحمه الله : المواد به الربا ارم والحطاب أدافعى الربا 
لا لاخذيه . معئأه ٠:‏ : وما أعطيم أكلة و بأ دمن زيادة أكربو وتزكوق أمواهم 
ور عول الله ولايبارك فمهأ 4 ونظيره قوله تعالى ( مدق ألله اأر 5 ويرىق 
الصدقاتٌ)لافرق بينهما . وقالا, نعباس ركى الله عنهماوا1امهور: المراد 4 
أن هب الرجل غيره هبة أوخئف إليه هدية على قصل أن بعوضه 0 مهأ 
وقالوا : وليس فذلك أجر ولاوزر » وإنما سماه ريا لآنه مدفوع 000 
0 5 وهو الزيادة فكّان سديأ ها سه ى يأسمها 4 و معى قراءة المد ظاهر 
وأماقر أءة القصر فمعناها وام أى وما فعلتم «ن إعطاء ريا 1 ا 
أتيت حطاً وأتيت صوايا: : أى فعلت » وةوله تعالى ( ا هم فهر 


"/ الروم بو؟ 3 ا 2 » الروم‎ - ١ 
ع اليمره بولا" ه الروم ام‎ 


8 عه ١ ٠‏ 3 
سورةٌ الرّوم ا از ام 


أى ذو والأضعاف من الحسنات » وهو التفات عن الخطاب إلىالغيبة . 
للك 
“فإ قبل ِ مافائلة قوله تعالى ) هن قيله ) بعل قوله تعالى ( من قبل ان. 
ىو 
ييزل علهم 9 
قائا : فائدته التأكيد كنا ف قو له تعالى 3 فسحدل الملائكة كلهم ا )2 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( الله الذى 3 من 0 ) والضعت. 
صفة الشىء الضعيف » فكيف يلق الإنسان من تلك الصفة مع علمنا أنه 
خلق من عين وهو الماء أو التراب لامن صفة . 

قلنا : أطلق المصدر وهو الضعف »وأر اد به اسم الفاعل وهو الضعيف 
كقوهم رجل عدل : أى عادل ووه ؛ فعناه من ضعيف وهو النطفة . وقيل 
معئاه على ضعف » ُن بمعنى على كما ىق قوله تعالى( ونصرناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا ) والمراد به ضعف جثة الطفل حال طفوليته . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( لقد ليثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) وهم 
إما لبوا ى الأرض ف قبورهم ؟ 

قاذا : معناه لقد لبثثم قَْ قبورم على ماق حاتت الله أوف خبير كتاب 
الله . وقيل معناه فى قضاء الله . وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره : وقال 
الذين أوتو | العلى فى كتاب الله الذين عملو ه وفهموه » وذلك كقوله تعالى 
( ومن ورائهم برزخ إل يوم يبعئون ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( ولا هم رن ) وقال فىموضع آخر 
( وإن ستعتبوا فا مم من المعتوين ) فجعاهم هرة طالبين الإءتاب ومرة 


مطلويا مهم الإعتاب ؟ِ 


ل" 
قلنا ٠‏ معنى قوله تعالى ( ولا هر يستعتبون ) أى ولا هر يقالون عثرائهم 
:ابيا سبي ' 
١‏ الروم رع ؟-الروم م * الحجر .+ 
؟ الروممم ه - الانبياء باب ؟-الروم بوم 


/ا - المؤمنون ٠.١.‏ م الردم لام بةانصات ع 
ذنا'ت ااروم 4ه 


سورةٌ لضان 30 2 
باأرد إلى الدنيا 4 ومعى قوله تعالى (وإن يستعتيوأ فا هم 0 0 


وإاسبار الام من المقالين» هذا مللخص اللتواب وحاصله» وقد أوضحنا 
معناه فى شرح غريب القر أن 5 


سورة لقمان 


فإن اقيل : : كيف يحل الغناء بعد قوله ( ومن الناس من يشيرى لهو 
الحديرةا ( الاية » وقد قال الواحدى ق تفسير 00 : أكثر الممسربن على 
أن المراد بلهو الحديث الغئاء . وروى هو أيضا عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « والذى نفسبى بيده مارفع رجل قط عقيرته يتغنى إلا ارتد فيه 
شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتّى سكت » وقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد واءن مسعود رضى الله عنهم : لهو الحديث هو والله الغناء 
واشتراء المغنى والمغنية بالمال. وروى أيضا حديثا آخر عن النبى صل ال 
عليه وسلم مسندا «أنه قال ىهذه الآية ( ومن الناس من يشيرى لحو الحديث) 
اللعب والياطل كثير النفقة مح فيه » لاتطيب نفسه برهم يتصدق به وروى 
أيضا حديثا آخر مسئدا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من مل سمعه 
من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة . قيل : وما 
الروحانيون؟ قال قراء أهل اللحنة » . قال أهل امعانى: ويدخل فى هذا كل 
من اختار اللهو واللعب والزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ ورد 
بالاشتراء » لأن هذا اللفظ يذكر ف الاستبدال والاختياركثيرا . وقال قتادة 
رحمه الله : حسب المرء من الضلالة أن تار حديث الباطل على حديث الحق 
هذا كله نقله الواحدى رحمه الله » وكان من كبار السلف ف العلم والعمل . 
وقال غيره : قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيدبن جبير وعكرمة 
وقتادة : المراد بلهو الحديث الغناء . وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه كل 

ما أنغهى عن الله تعالى . وق معنى يشترى قولان : أحدهما أنه الشراء بالمال 


١‏ قصأت +" » لمان هم ؟ لوّمان م 


سوره لمّمات ا 4 5 1" 
والثانى أنه الاختيار ناهر . وقيل الغناء منفدة للمال »مفسدة للقلب» مسخطة 
للرب . 

قلنا : جو ابه لنيم يؤولون هذه اللادة ونظارها وهده الاحاديث ونظارها 
فيصرفونمها عن صاهنر هاما بعة للهوى وميلاإلىالثشهوات 4 وأو نظروا قوعم ؤم 
ينشأ عن حمعيات السماع فى زماننا هذا من المفاسد لعلموا حرمته بلا خلاف 
بين المسلمين » فإن شروط إباحة: السماع عند من أباحه لاتجتمع فى زماننا 
هذا على ماهو مسطور فق كتب المشايخ وأرباب الطريق » ولو اشتغلنا 
بتفصيل مفاسده وعدد شر وطه عند من أباحه خ1رجنا عن مقصود كتابنا هذا. 

0 2 
إن قيل ِ كيف وفع قوله تعالى ( ووصانا الإنسان بوالديه ) الابتين 

قأثناء وصية لقمان لابنه »وما الجامع بينهما ؟ 

قلنا : هى حملة وقعت مءترضة على سبيل الاستطراد تأكيدا لاق وصية 
لمان دن الى عن الشرلك 8 

7 ف 

فإن قيل : قوله تعالى (حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين) كيف 
اعغرض بين اأوصية ومفءوها ؟ِ 

قلنا : لما وصى بالوالدين ذكز ماتكابده الأم خاصة وتعانيه من المشاق 
والمتاعب مخصيص! لا بتأ كيد الوصية وتذكير تعظم حقها بإفرادها بالذكرء 
ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وس ن قال له : من أبر ؟ قال 
أملك ثم أمك ثم أمك » ثم قال بعد ذلك ثم أباك . 

7 قرة 

فإن قيسل : كيف قال تعالى ( إن أنكر الاصوات لصوت الجمير ) 
فجمع الأصوات وأفرد صوت الجمير . 

قانا * ليس المراد دو صوت كل واحل دن الحاد هنا انس دى 
جمع 4 وإنما المراد أن كل جنس دن الحيوان الناطق وغيره أه صوت») والكر 
الأصوات من هذه الأجناس صوت هذا الجنس » فوجب إفراده لثلا يظن 


أن الاجتماع شرط فى ذلك . 


١مل لثّمان < م١ ؟ لقمان "و م لقمان‎ ١ 


شور لشات 000 زه | 

فإن قيل : قوله تعالى ( ولو أن مانى الأرض من ثجرة أقلام ) يطابقه 
وماق الأحر من ماء مداد فكيف عدل عنه إلى قوله ( والبحر يمده من بعده 
سبعة أعر) ؟ 

قلنا : استغنى عن ذكر المداد بقوله بمده » لأنه من قولك مد الدواة 
وأمدها : أى زادها مدادا » فجعل البحر المحيط بمنزلة الدواة » والأبحر 
السبعة مملوءة مدادا تصب فيه أبدا صبا لاينقطع 1 فصار نظير ماذك رتم 3 
ونظيره قوله تعالى ( قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى ) الآية. 


فإن قيل : كيف قال ( من شر ) ولم بقل من شر ؟ 

قلنا : لأنه أراد تفصيل الشجر وتقصها ثجرة ثجرة حتى لاببق من جنس 
الشجر شجرة واحدة إلا وقد بريت أقلاما . 

فإن قيل : الكلمات جمع قلة والمقصود التفخم والتعظم 6 فكان جمع 
الكيرة وهو الكلم أشد مناسبة ؟ 

قلنا : جمع القلة هنا أبلغ فها ذكرتم من المقصود ء لآن جمع القلة إذا ل 
يفن بتلك الأقلام وذلك المداد » فكيف يفنى جمع الكثرة . 

فإن قيل : فى قوله تعالى ( إن الله عنده علم الساعة ) الآبة كيف أضاف 
فيها العلم إلى نفسه فى الأمور الثلاثة من اللحمسة المغيبات » ون العلم عن 
العباد فى الأمرين الآخرين » مع أن الأمور الحمسة سواء فى اختصاص الله 
تعالى بعلمها وانتفاء علم العباد بها ؟. 

قانا : إنما ص الأمور الثلاثة الأول بالإضافة إليه تعظها للها وتفخها 
لأنها أجل وأعظم ؛ وإماخص الأمرين الآخرين بنى علمهما عن العياد 3 
لأنهما من صفاتهم وأحو الهم » فإذا انتتى ع" م علمهماكان انتفاء علم ماعداهما 
من الأمور اللخمسة أولى : 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما تدرى نفس بأى أرض توت ) وم 
ش - مسائل الراذى 


٠١و لقمان سوم ؟ لتمان س؟ ؟ الكهف‎ ١ 
لتمان و" ه اتمان عم ع لثمان عم‎  ؛‎ 
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يقل بأى وقت تموت وكلاها غير معلوم » بل بل ننى العلم بالزمان أولى لآن 
من الناس من يدعى. علمه وهم المنجمون » يلاف المكان فإن أحدا 
لايدعى علمه 8 
قلنا : إنماخص المكان بنى علمه لوجهين : أحدهما أن الكون فى مكان 
دون مكان فى وسع الإنسان واختياره » فيكون اعتقاده علم مكان الموت: 
أقَرب لاف الزمان . الثانى : أن للمكان تأثيرا فى جلب الصحة والسقّم 
مخلاف الزمان » أو تأثير المكان فى ذلك أكثر . 


سورة السجدة 


فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه ى يوم كان مققداره ألف سنة ا تعدون ) وقال تعالى فى سورة 
المعارج (تعرج الملائكة والروح إليه ى يوم كان مقداره سين ألف سنة ؟) 
قانا: المراد بالأول مسافة عروج الملائكة من الأرض إلى السطح الأعلى 

من سماء الدنيا وذلك ألف سنة » خسمائة سنة مسافة مابين السماء والأرض 
وخمسماثة سنة مسافة سمك سماء الدنيا » والمراد بالثانى «سافة عروج الملائكة 
من الأرض إلى العرش . الثانى : أن المراد به فى الآيتين يوم القيامة » 
ومقداره ألف سبنة من حساب أهل الدنيا لقوله تعالى ( وإن يوم عند زبك 
كألف سنة مماتعدون) ومعنى قوله تعالى (خحخسين ألف س0 أى أو 
تولى فيه حساب اللخلق غير الله تعالى . الثالث : أنه كألف سئة فى حق عوام 
المؤمنين » والحمسين ألف سنة فى حق الكافرين لشدة مايكابدون فيه من 
الأهوال والغحن » وكساعة من أيام الدنيا فى حق خواص المؤمنين . ويؤيده 
ماروى أنه قيل « يارسول الله يوم مقداره خمسون ألف سنة ما أطوله » 
فقال : والذى نفسى بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من 
صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا » . وروى أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل 


٠ الدجده » ؟ المعارج م » المنكبوت‎ ١ 
الحج بام‎ © 


سور المملاٌ م ه3#؟ جه الى وء 1 


عن هاتين الآيتين ؟ فقال :يومان ذكرهما الله تعالى فى كتابه » و إفى أكره أن 
أقول ىكتاب الله بما لا أعم 5 


فإن قيل : كيف قال تعالى( الذى أحسن كل شىء انه )أو (كل شىء 
خلقه ) على اختلاف القر اءتين » ومقتضى القراءتين أن لايكون فى مخلوقات 
الله تعالى بىء قبيح والواقع خلافه » ولو لم يكن إلا الشرور والمعاصى 
فإنها مخلوقة لله تعالى عند أهل السنة والجماعة مع أنها قبيحة 9 

قلنا : أحسن بمعى أحكم وأتقن ؛ وهذا االحواب يعم القراءتين . الثالى : 
أن فيه إضمارا تقديره : أحسن إلى كل شىء خلقه . الثالث : أن أحسن بمعنى 
عل كما يقال فلان لاحسن شيثا: أى لايعلم شيثا : وقال على كرم الله وجهه: 
قيمة كل امرىء ما حسنه : أى مايعلمه » فعناه أنه علم خلق كل شىء » أو 
عم كل شىء خلقه ولم يتعلمه من أحد » وهذان الخوابان يخصان: بقراءة 
ا 

فإن قيل كيف قال تعال هنا من سلا من ماء هين ) وقال مضع 
عر ومن ملالة من للا 

: المذكور هنا صفة ذرية آدم » والمذكور هناك صفة آدم عليه 

0 يعلم ذلك من أول الايتين فلا تناف . 

فإن قيل : كيف قال.الله تعالى ( ونففخ فيه من روحه ) والله تعالى ميزه 
عن الروح ؟ 

قلنا : معناه نفخ فيه من روح مضافة إلى الله بالدلق والإيحاد لابوجه 
آخر > 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( قل يتوفاك ملك اموت ) وقال تعالى 
فى موضع آخر ( توفته رسانا) وقال تعالى فى موضع آخر (الله يتوق الأنفس 
حين موتها 56 
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سورة الىرة حنق ا الحرء "١‏ 


قلنا : الله تعالى هو المتوق ملق الموت وأمر الوسائط بنزع الروح » 
والملائكة المتوفون أعوان ملك الموت » وهم يجذبون الروح من الأظفار إلى 
الحلقوم » وملك الموت يتناول الروح من الحلقوم ؛ فصحت الإضافات 
كلها . 


5 فإن قيل : كيف قال تعالى (إنما يؤمن بآياتنا الذيين إذا ذكروا بها خخروا 
سيدا ) الآية » وليس المؤمنون منحصرن فيمن هو موصوف بهذه الصفة 
ولا هذه الصفة * شرط فى َقق ق الإبمان 1 

قلنا : المراد بقوله تعالى ( ذكروا كما ) أى وعظوا » والمراد بالسجود 
الخشوع واللخضوع والتواضع ف قبول الموعظة بآيات الله تعالى » وهذه 
الصفة شرط فى نحقق الإبمان «ولطبوه توله تعالى ( إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سما ) الآئة . الثانى : أن معناه إأما 
يؤمن بآياتنا إمانا كاملا من اتصف بهذه الصفة » وقيل المراد بالآيات 
فرائض الصاوات اللخمس » والحراد التذكير بها بالأذان والإقامة . 

فإن قيل : قوله تعالى (أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لايسترون) يدل 
على أن الفاسق لايكون مؤمنا ؟ 

قلنا : الفاسق هنا بمعنى المكافر بدليل قوله تعالى بعده ( وقيل هم ذوقوا 
عذاب الثار الذى كتتم به تكذبوقٌ ) والتقسيم يقنضى كون الفاسق المذ كور 
هنا كافرا » لاكون كل فاسق كافراء ونظيره قوله تعالى ( أفنجعل المسلمين 
كا رمين ) وقوله تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نمجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتٌ') ولم يازم من ذلك أن كل 00 
ولا أن كل ممبىء كافر . 


فإن قيل : ما فائدة العدول عن قوله تعالى ( إنا منهم منتقمون ) ق قوله 
0 ذكر يات رب ) الآية ؟ 
ما ا يي لي 


- اللسجد.ه ه 1‏ "» السجدهء هذ ” الاسرام /ا١٠‏ 
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سورة الاتحزاب 0 المجزء ١‏ 
قلنا: لماجعاه أظلم الظلمة ثم توعد كل امجرمين بالانتقام منه دل على أن 
الأظل يصيبه النصيب الأوفر من الانتقام » ولو قاله بالضمير لم يفد هذه 
الفائدة . 
١‏ 
فإن قبل : قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الفتح ) سؤال عن وقت 
الفتح » وهو يوم القضاء بين المؤمنين والكافرين » يعنى يوم القيامة » 
فكيف طابق»ه مأبعده جوايا ؟ 
قلنا: لماكان سو لهم سؤال تكذيب واستهزاء بيوم القيامة لاسؤال استفهام 
أجيبوا بالتهديد المطابق للتكذيب .والاستهزاء لاببيان حقيقة الوقت . 
فإن قيل : على قول من فسر الفتح نفتح مكة أو بفتح يوم بدر » كيف 
وسوه اجو اب عن قوله ( قل 0 امتهم نح لايتفع الذي كفررا ( الاية 4 وقد 
نفع بعض الكفار إعانهم ىق ذيناك اليومين وهم الطلماء الذين 1 منوا 0 
قلنا : المراد أن المقتولين منهم لاينفعهم إيمانهم فى حال القتل » كالم 
ينفع فرعون إيمانه عند إدراك الغرق . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ياأيها النى ) ول يقل ياتحمد كا قال تعالى 
يامومبى » باعيسى » ياداود ووه ؟ 

قلنا : إتما عدل عن ندائه باسمه إلى ندائه بالنى وار رسول إجلالا له وتعظيا 
كنا قال تعالى ( ياأيها الننى لمنحرم - ياأيها الرسول بلغ ). 

فإن قيل : لوكان ذاك كاذ كرتم لعدل عن اسمه إلى نعته فى الإخبار 
عنه 5ا عدل فى النداء ق قوله تعاللى (محمد رسول الله ) وقوله تعالى (و ما محمد 
إلارسول قد خلت من قباه |١‏ 57 

قانا : إنما عدل عن نعته فى هذين الموضعين لتعلم الناس أنه رسول الله 


١ اأعدده م" ا السجده يه" و" الاحدرزاب‎ --١ 
١٠» م© _المائده مانو هالعمران‎ 
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وتلقينهم أن يسموه بذلك ويدعوه به » ولذلك ذكره بنعته لاباسمه ق غير 
هذين الموضعين من مواضع الإخبار » كاذكره فق النداء ( لقدجاءم رسول 

من أنفسك - وقال/! رسول يارب - لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة - 
والله ورسوله أحق أن يرضوة ‏ النبى أولى بالمؤمئين من أنفسب؟ إن الله 
وملائكته يصلون على النْى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله وال )ونظائره كن . 

ا الإتده قر الحو فى كرله تعال ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوف ) ؟ 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال وجوابه فى سورة الحج فى قوله تعالى 
( ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) . 

فإن قيل : مامعنى قولم . أنت .على" كظهر أنى ؟ 

قلنا : أرادوا أن يقولوا أنت على" حرام كبطن أنى » فكنوا عن البطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطن الذى يقارب ذكره ذكر الفرج » وإتماكنوا عن 
البطن بالظهر لوجهين : أحدهما أنه عمود البطن » ويؤيده قول عمر رضى 
الله تعالى عنه : يجىء أحدم على عمود بطنه : أى على ظهره . الثالى : أن 
إتيان المرأة من قبل ظهرها كان محرما عندهم »وكانوا يعتقدون أنها إذا أتيت 
من قبل ظهرها جاء الولد أحول » فكان المطلق ى الحاهاية إذا قصد تغليظ 
الطلاق قال أنت على" كظهر أ . 


صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات المؤمنين حكما : أى فى الحرمة والاحترام 
وماجعل النى صل الله عليه وسلم بمتزلة أبيبم حتى قال تعالى (ماكان محمد أيا 
الخد هن مر ؟ 

: أراد الله بقوله تبارك وتعالى ( وأزواجه أمهات)) أن أمته يدعون 
0 و 8 بأشرف الأسماء » وأشرف أمماء النساء الأم وأشرف أسماء النى 
صل الله عليه وسل .رسول الله لا الأب . الثانى : أنه تعالى جعلهن أمهات 


"١ التوبه لم٠١ ؟*-الفرقان 96" > الاحزانب‎ ١ 
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سور الاحزاب اند المجزء 5 
المؤمنين محري لحن إجلالا وتعظيا له صلى الله عايه وسم كيلا يطمع أحيد 
فى نكاحهن بعده » فلو جعل النبى صلى الله عليه وسلٍ أبا للمؤ منين لكان 
أبا المؤمنات أيضا » فل يجعل له نكاح امرأةمن المؤمنات بل يحرمن عليه » 
وذلك يناقى إجلاله وتعظيمه» وقد جعله أعظم من الأب قَْ الورب والحرمة 
بقوله تعالى ( الننبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فجعل صل الله عليه وس 
أقرب إلمهم “كن أنفسهم 6 وكثير معن الآباء يتيرأ معن ابئه ويتيرأ منه اينه 
أيضا 3 وليس أحد يتيرأ من نفسه . 

فإِن قيل : كيف قدم النبى صلى الله عليه وسلم على نوح ومن بعده ققوله 
تعالى ( وإذ أخسذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى 
وعيسى ابن مريم ) ؟ 

قلنا : لأن هذا العطف من باب عطن اللخاص على العام الذى هو جزء 
منه لبيان التفضيل والتخصيص بذكر مشاهير الآنبياء وذراريهم » فلماكان 
النبى صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم » وف الميثاق 
المأخوذ قولان : أحدههما أنه تعالى أخذ منهم الميثاق يوم أنحد الميثاق بأن 
يصدق بعضهم بعضا : والثابى أخون مهم الميئاق أنيوحدوا الله تعالى ويدعوا 
إلى توحيده ويصدق بعضهم بعضا . 
تعالى ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أو خينا إليك ) ؟ 

قلنا : لآن تلك الاية سيقت لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة؛ 
كأنه قال : شرع 5 الدين الأصيل الذى بعث عليه نوح عليه السلام 
قَْ العهد القديم » وبعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم ق العهد الحديث » 
وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم نوج عايه 
السلام أشد مناسبة بالمقصود من سوق الاية . 

فإن فيلخ ما فائدة إعادة أخحذ الميئاق فى قوله تعالى ( وأخذنا منهم. 
ميثاقا غليظا)؟ 


9 ”م الاحزاب‎ ١ الاحرراب بو ؟"'  الشورى‎ ١ 


1رغراه 0 ل 
سوره الاحرزاب الجزء | 

قلنا : فائدته التأكيد ووصف اليثاق المذكور أولا بالجلالة والعظم 
استعاذة من وصف الأجرام به . وقيل إن المراد بالميثاق الغليظ الهين بالله 
تعالى على الوفاء ما حماوا » فلا إعادة لاختلاف اليثاقين . 

فإن قيل 3 كف قال ا ىق وصف حال المؤمئين 1 بى امعن عليهم 
فمهأ ) ويلغت القاوب الحناج؟ ) ولو بلغت القاوب ا اجر لا وأ وم سق 
للامتنا أن وده ؟ِ 

قلنا : قال ابن قتدبة : معناه كادت القاوب تبلغ الحناجر من اتخوف » 
فهو مثل فى اضطراب القاوب ووجيبها . ورده ابن الأنبارى فقال: العرب 
لاتضمن كاد ولاتعرف معئاه ما لم تنطق به , وقال الفراء :9 معناه أنهم 
جينوا وجزعوا » والجبان إذا اشتل خوفه انتفخت رثته فرفعت قابه إلى 
حنجرته » وهى جوف الحلقوم وأقصاه » وكذلك إذا اشتد الغضبه 
أو الغم » وهذا المعق مروى عن ابن عباس ركذضى الله عنهما » ومن هنا قيل 
للجبان 9 انتفخ مره 1 

فإن قيل يت لق الله تعاللى عذاب امنا فين عشيئته بقوله تعالى 
0 0 إن 38 50 متيهن مقطوع به لقوله تعالى (إن المنافقين 

ما 

قانا : إن شاء تعذيمهم با مات نهم على الثفاقى . وقيل معذأه إن شاء ذلاك. 

وقد شاءه . 
1 2 رم 

إن فيل : ماحقيقة قوله تعالى (لقد كان 5 فرسول الله اسوة حسئة) 9 

قلئا : فيه وجهان . أحدهما أنه نفسه أسوة حسنة : أى قدوة »والآسوة 
اسم للمتأمى به : أى المقتدى به » 5ا تقول ف البيضة عشرون منا 

حديدا : أى هى ق نفسها هذا المقدار . الثانى : أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى بها وتنبع » وهم هى مواساته بنفسه أصحابه وصيره على الحهاد وثباته 
بوم أحد حين كشرت رباعيته وشح وجهه : 


١٠+مل ؟ ل الامزانب عب # النساء‎ ٠١ الاحزاب‎ ١ 
"١ الاحزاب‎ 


سورة الاحزاب و الجنء ؟؟ 

فإن قيل : كيف أظهر تعالى الاسمين مع تقدم ذكرهما فى قرله تعالى 
(ولار رأى المؤمئون الأحز اب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله. 
ورسوله) ؟ 

قلنا : لثئلا يكون الضمير الواحد عائدا على الله تعالى وغيره . 

فإن قيل : كيف قال تعالى في وصف بنى قر قريظة ( وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا ل تطئوهاً) والله تعالى إتما ملكهم أرضهم بعل 
ماوطئوها وظهرواعلها ؟ 

قأنا : معناه ويورئم بطريق وضع الماضى موضع المستقبل مبالغة ق 
تحقيق الموعود وتأكيده . الثانى : أن فيه إضمارا تقديره : وأرضالم تطئوها 
سيورثك إياها » يعنى أرض ممكة » وقيل أرض فارس والروم » وقيل 
أرض خيبر » وقيل كل أرض ظهر عليها المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
الثالث : أن معناه وأورثسك ذلك كله فى الآزل بكتابته لك فى الاوح امحفوظ. 

فإن قيل : كيف خص الله تعالى نساء النى صلى الله عايه وسلم بتضعيف 
العوبة على الذنب والمثوبة على الطاعة فى قوله تعالى ( يانساء النى م من يأت 
منكن يفاحشة 10 ( الايتين : 

قلنا : أما تضعيفب العقوبة فلأنهن يشاهدن من اازواجر الرادعة عن 
الذنوب مالايشاهد غيرهن الثافى : أن فى معصيتهين أذى لرسول الله صلى 
الله عليه وس » وذنب من آذى رسول الله صلى الله عليه سم أعظ من 
ذنب غيره » ولمراد بالفاجشة النشوز وسوء اللحماق » كذا قاله ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما .وأما تضعيف المثوبة فلأأنمهن أشرف من سار 
النساء بقرمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت الطاعة مون 
أشرف كا كانت المعصية منهن أقبح » ونظير ذلك الوزير والنواب ق 
طاعتهما للملك ومعصيتهما . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( يانساء الننى أسين كأحد م سارل 
يقل كواحدة من النساء ؟ 


؟ الاحزاب ؟؟ ؟ الاحرزاب باع »م الاحزاب .٠م‏ 
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. 2 
سورة الاحزاب المصزء 1" 


قانا : قد سبق نظير د مرة قف آخر سورة البقآرة قف قوله تعالى 
(لانفرق نان أن دهن 5 


فإن قيل :كيف أمر الله تعالى نساء الننى 5 ازكاة ف قوله تعالى ) وأقن 
الصلاة 0 ال زكاة 7 ولم بملكن نصابا حولا كاملا ؟ 


. 0 اد بالر زكأة هنا الصدقة النافلة » والأمر أمر'ندب 5 


إن قيل : مالفرق بين المسلم والمؤمن حى عطف أحر هما على الآخر 
كرف 
2 قوله 03 -الى ( إن المسامين والمسلمات وااؤمنين والمؤمنات ) مع انها 
متعدد ان شرعا 0( 
قلنا : المراد بالمسلم الموحد بلسانه » وبامؤ من المصدق يقلبه . 


رمع 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد 3 رجاكم ) مع 


أنه كان | للطاهر والطيب والقاسم ب وإبراهم علييم السلام ؟ 
قانا : قوله نغاى رهن رجال) رجهم من حك انق من وجهين : 
أحدهما أنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال بل ماتوا صبيانا . والثانى : أنه أضاف 


الرجال إليهم » وهم كانوا رجاله لا رجالم 


: 20 

فان قيل : كيف قال تعالى ( وخاتم النبيينُ ) وعيسى عليه السلام ينزل 
بعذه وهو نى ؟ِ 

قلذا : معنى كونه خا مالنبيين أنه لايتنياً ان بعده» وعيسى ين نبى قبأه 
وحين يبزل يزل عاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته 


كأنه بعص أمته 0 

فإن قيل : قوله تعالى 00 الذى يصلى علي ) معناه يرحمك ويغفر لم 
نما معنى قوله تعالى ( وملائكتة ) والرحمة ار مهم مال 0 

قلنا : جعلوا لكونهم مستجالى الدعوة بالرحمة والمغفرة كأنهم فاعلو 
الرحمة والمغفرة » ونظيره قوهم : حباك الله : أى أحياك وأبقاك » وحيا 


١‏ البقره 8م/» ؟ الاحزاب ب#مم 
الاحزاب .ع ه الاحزاب .ع 
7 الاحزاب »م 
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زيد عمرا : أى دعا له أن نحبيه الله اتكالا منه على إجابة دعوته » ومثله 
قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النى ) . 

فإن قيلي : قد فهم من قوله تعالى (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله( أنه مأذون له فى الدعاء إلى الله تعالى » ثما فائدة قوله سبحانه 


( بإذنه )» ؟ 
قلنا : معناه بتسبيله وتيسيره » وقيل معناه بأمره لا أنك عور من 
تلقاء نفسك . 


فإن قيل : كيف شبه الله تعال النى صل الله عليه وس بالشراج دون 
الشمس ٠‏ والشمس أتم وأ كل فى قوله تعالى ( وسراجا متياً) ؟ 
قلنا لبا كل إن الراد بالسراج هنا الشمس "اق قوله تعالى ( وجعلنا 
الشمس ٠‏ ا ( وقيل إما نشّمه ب!! سراج أن السراج يتفرع ويتولد ممه 
سرج لاتعد ولا نخصى حلاف الشمس » والنى صلى الله عليه وسلم تفرع 
منه بواسطة إرشاده وهدايته جميع العلماء من عصره إلى دومنا هذا » وهم 
جرا إلى يوم القيامة » وقيل إنما شبهه بالسراج لأنه بعثه فى زمان يشبه 
الليل بظلمات الكفر والجهل والضلال . 


فإن قيل : كيف شبهه بالسراج دون الشمع » والشمع أشرف ونوره 
أنم وأكل ؟ 

قلنا 0 سيق اللدواب عن مثل هذا ى قوله تعالى ( مثل نوره 'مشكاة 
فيها مصباح ) 

فإن قيل : كيف خص تعالى المؤمنات بعدم وجوب العدة فى الطلاق 
قبل المسيس ق قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنو | إذا نكتم المؤمنات ثم 
طلقتموهة ) الآية » مع أن كم الكتابيةكذناك أيضا ؟ 

قلنا : هذا خرج مرج الأغاب والأكثر لاتخصيص 

30 ااعزات تو ١‏ لسري هه 


و لم اب غ8 ١‏ 
5 التباء ٠‏ ه النور هم 1 
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فإن قيل : كيف أفرد سبحانه العم وجمع العمات » وأفرد الخال وجمع 
الحالاات فى قوله تعالى ( وبنات عملك وبنات عمائاك وبنات خالك وبنات 
خالاتك ) والمعهود فى كلام العرب مقابلة الجمع بالجمع ؟ 

قلنا ٠:‏ لأن العم اسم على وزن المصدر الذى هو الضم ووه 4 وكذا 
اتلهال قن وزن القال ووه » فيستوى فيه المفرد والتثنية والجمع » لاف 
9 والخاله 4 ونظيره قوله تعالى ( ختم الله عا لى قلومم وعلى سمعهم وعل, 


بصارهم ). 


فإن قيل : هذا الحواب منقوض بقوله تعالى سورة النور ( أو ببوت 
أعمامك» أو ببوت أخوالك') ؟ 

قلنا : العم واتلخال ليسا مصدرين حقيقة بل على وزن المصدر فاعتبر هنا 
شبههما بالمصدر » وهناك حقيقتهما عملا بالجهتين » مخلاف السمع فإنه لما 
كان مصدرا حقيقة ماجاء قط فى الكتاب العزيز إلا مفردا . 

فإن قيل : كيف ذكر الأقارب فىقوله تعالى ( لاجناح عليون ا ( 
الآية » ول يذكر العم واتلخال وحكمهما حك من ذكر فى رفع الحناح ؟ 

قلناا “صرق 0 هذا السؤال وجوابه فى سورة النور فى قوله تعالى 
( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولت ) فالأولى أن لتر المرأة عن عمها وخاما 
لثلا يصف محاستها عند ابنه فيفضى إلى الفتئة ٠‏ 

فإن قيل : السادة والكبراء بمعنى واحد » فكيف عطف أحدهها على 
الآخر فى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكير 3 ؟ 

قلنا : هو من باب عطف اللفظ على الافظ المغاير له مع انحاد معناهها 
كتوم : فلان عاقل لبيب » وهذا حسن حميل » وقول الشاعر : 

» معاذ الله من كذ ب ومين » 
فإن قيل : المراد بالإنسان آدم عليه الصلاة و السلام ىقوله تعالى ( وحملها 
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شورهنا 75868 م لزه 1] 
الإنسان ) فكيف قال سبحانه لتقا لاسر لكم قفو من أوزان 
المبالغة ذيقتضى تكر ار الظلم والحهل منه وأنه متف ؟ 

قلذا : لماكان عظم القدر رفيع المحل كان ظلمه وجهله لنفسه أقبح 
وأفحش » فقام عظم الوصف مقام الكثرة » وفلاشيق نظير هذا فسورة 
آل عمران فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام لعبيك ) وقيل إنما سهاه ظلوما 
جهولا لتعدى ضرر ظلمه وجهله إلى م الناس » فإنم أخرجوا من اللحنة 
بواسطته وتسلط عليهم إبلاس وجنوده . 


سورة ميا 


فإن قيل 0 يف قال تعالى ( أوم يبروا إلى مابين أيديم ا 
السماء والأرض ) ول يقل إلى مافوقهم وما تحتهم من السماء والأرض ؟ 

قلنا : مابين يدى الإنسان هو كل شىء بقع نظره عليه من غير أن ب و”ل 
وجهه إليه » وما خلفه هو كل شىء لايقع نظره عليه حتى ول وجهه إليه 
فكان الافظ المذكور أثم مما ذكر 


فإن قيل : هلا ذكر سبحانه الآعان والثمائل هنا 5ا ذكرها ف قوله 
تعالى ( م لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وءعن أبمائهم وعن ثمائلهم ) ؟ 

قلنا : : لأنه وجد هنا #ايغنى عن ذ كرها » وهو لفظ العموم وذكر السماء 
والأرض ولاكذلك مة . 


فإن قيل : كيف استجاز سلمان عليه السلام عمل الماثيل وهى 
التصاوير ؟ 

قلنا : قيل إن عمل الصور لم يكن محرما فى شريعته » ويوز أن يكون 
صور غير الحيوان كالأنجار ونجوها » وذلك غير رم فى شريعتنا أيضا . 
الع ل اواو و7071 


١مل" الاحزاب 5لا »* الاحزاب »لا “”# العمران‎ ١ 
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سورة يا 00 الجزء '" 
: للق 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان ) ولم 
يقل آيتان جنتان » وكل جنةكانت آية : أى علامة على توحيد الله تعالى ؟ 
قلنا لما تمائلتا فى الدلالة واتهدت جيتهما فها جعلهما آية واحدة » 
لفق 
ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) 5 


غرف 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله ) أى 
الذين زعمتموه, الة من دون الله » مع أن المشركين ما زعموا غير الله إها 
دون الله » بل مع الله على وجه الشركة ؟ 

قلنا : النص لايدل على زعمههم حصر الالهة فى غير الله نصا بل يوهم 
ذلك » ولو دل فنقول : فيه تقدبم وتأخير تقديره : ادعوا الذين من دون 
الله زعتم أنهم شركاء لله . 

فإن قيل : : مامعنى التشكيك فى قوله تعالى ( وإنا وإياكم لعلى هدى أو 
فضلال مبين) ؟ 

قلنا: قيل إن « أو » هنا بمعنى الواو فى الموضعين » فيصير المعنى : نحن على 

المدى وأنتم فى الضلال . وقيل معناه : وإنا لضالون أو مهتدون وإنم 
لكذلك » وهو من التعريض بضلام كا يقول الرجل لصاحبه إذا أراد 
تكذيبه : والله إن أحدنا لكاذب » ويعنى به صاحبه ) 


فإن قيل : كيف قالت الملائكة علبهم السلام فى حق المشركين ( بل 
كانوا يعبدون الجن ) ولم ينقل عن من المش كين أنه عبد المن ؟ 

قلنا : معناه كانوا يطيعون الشياطين فوا يأمرونهم به من عبادتنا أكث رهم 
مهم مؤمنون : أى أكثر المشر كين مصدقونٍ بالشياطين فيا يبروئهم به من 
الكذب أن الملائكة بنات الله تعالى اللهء عن ذللك؛ فالمراد بالحن الشياطين . 


؟١ هريم ل م _السباه‎ "> ١ -الياهو‎ ١ 
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سورة فاط 0 المز 1 


سورة فاطر 

فإن قيل : قوله تعالى ( والله الذى أرسل الرياح فتغير سحابا فسقناه إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد بر عقف جاء فتثثير مضارعا دون 
ما قبله ومابعده ؟ 

قلنا ٠‏ : 300 ألاذ 9 2 9 

قلنا هو ضار وصع ومع لماضى كا قوله تعالى ١‏ وإد تقو 
للذى أنع الله عليه ) . 

0 ص0 

فإن قيل . مامعنى قوله تعالى ( ومايعمر من معمر) ؟ 

قلنا : معئاه ومايعمر م ن أحد » وإنما سماه معمرا بما هو سائر إليه . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن من أمة إلا خلا فا يل وك من 
00 بين عيسى و محمد صلى علوم ولميحل فما نذير ؟ 
: إذا كان آثار النذارة ياقية ل نل من نذير إلى أن تتدر س وحين 

7 ثار نذارة عسى بعث م#مد علهما الصلاة والسلام . 

فإن قيل :كيف اكتى سيحانه وتعالى بذكر النذير عن البشير فق آخر 
الآية بعد سبق ذكرهما ق أولها ؟ 

قانا : لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة لامحالة استغنى بذ كر أحدههما 
عن الآخر بعد سبق ذكرهما . 

فإن قيل : ما الفرق بين النصب والاغوب حتى عطف أحدهما على الآخر ؟ 

قلنا : النصب المشقّة والكلفة » واللغوب الفتور الحاصل يسبب النصب 
فهو نتيجة النصب » كذا فرق بينهما الزشرى رحمه الله.ويرد على هذا أن 
يكون انتفاء الثانى معلوما من انتفاء الأول . 


فإن قيل مافائدة قوله نعالى ) رينا أخر دنا جنا نعمل صا كا غير الذى > 
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تعمل ) مع أنه يوهم أنهم يعماون صا حا خخر غير الصالح الذى عماوه وشم 
ماعملوا صا لا قط بل سيئا ؟ 

قلنا : هى كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة » كاقال تعالى ( وهم 
محسبون أنهم يحسنون صنعا ) فعناه عير الذى كنا نحسيه صالكا فتعمله . 


سورة يس 

فإن قيل : كيف قال تعالى أولا( إنا إلي مرسلون) وقال سبحانه ثانا 
(إنا إليم 1 رسلون) ؟ 

قلنا: لأن الأو ل ابتداء إخبار فل يحتج تج إلى التأكيد باللام » يلاف الثانى 
فإنه جواب بعد الإنكار والتكذيب فاحتاج إلى الت كيد . 

فإن قيل : كيف أضافٍ الفط ل بقوله (فطرة ق) وأضاف البعث 
إلهم بقوله ( وإليه رجعون) مع علمة أن الله تعالى فطره وفطرم وسوف 
يبعثه ويبعتهم فهلا قال فطر نا وإليه برج دع أو فطرم وإليهترجعون ؟ 

قلنا : لأن اللحاق والإيجاد نعمة من الله تعالى توجب الشكر والبعث بعد 
الموت وعيد وتهديد يوجب الزجر » فكان إضافته النعمة إلى نفسه أظهر 
فى الشكر » وإضافته البعث إلوم أبلغ فى الزجر . 5 

فإِن قيل: كيف قال تعالى ( ياحسرة على العباد) والتحسر على الله 
تعالى محال ؟ 

قلنا : هو نحسير للخلق ؛ معناه قولوا ياحسرتنا على أنفسنا لاتحسر من 
الله تعالى . 

فإن قيل : كيف نى الله سبحانه وتعالى الإدراك غن الشمس:للقمر دون 
عكسه وهو: ولا القمر ينبغى له أن يدرك الشمس ؟ 

قانا : لأن سير القمر أسرع » فإنه يقطع فلكه فىشهر والشمس لاتقطع 
فلكها إلا فى سنة » فكانت الشمس جديرة بأن توصف بنى الإدراك لبطء 
سيرها » والقمر خليتا بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره » هذا سؤال 

١6 ياسين‎ © ١٠١ ياسين‎ " 21٠١ الكهف‎ ١ 
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فرت تام الجن “م 
الزمحشرى رحمه الله وجوابه . ويرد عليه أن سرعة سير القمر يناسب أن 

يننى الإدراك عنه » لأنه إذا قيل لا القمر ينبغى له أن يدرك الشمس مع 
جرع سير وا[ بالطريق الأولى أن الشمس لاينبغى لها أن تدرك القمر مع 
بطء سيرها » فأما إذا قيل لا الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر أمكن أن 
يقال نمال تدركه لبطء سيرها » فأما القمر فيجوز أن يدركها لسرعة 
سدس 6 . 

فإن قبل : كيف قال الله 2200000 أى لأهل مكة ( أنا جملنا 
ري أى ذريةأهل مكة أو ذرية قوم نو حعليه السلام (ق الفلك المشحون) 
والذرية اسم للأولاد والمحمول فى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام آباء أهل 
مكة لا أولادهم ؟ 

قلنا : الذرية من أسماء الأضداد تطاق على الأباء والأولاد بدايل قوله 
تعالى ( إن ل ونوحاوآل إبراهم وآل عمران على العالمين 
ذرية بعضها من بع ) وصف جميع المذكورين بكومهم ذرية وبعضهم آباء 
وبعضهم أبناء » فعناه حملنا آباء أهل مكة أو حملنا أبناءهم » لأنهم كانوا 
فى ظهور آبائهم امخمولين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (ويقولون مبى هذا الوعد إن كنم صادقين) 
يعنون الوعد بالبععث وابلازاء والوعد كان واقعا لامنتظرا ؟ 

قلنا : معناه مبى إنجاز هذا الوعد وصدقه » بحذف المضاف أو بإطلاق 

سم الوعد على الموعود كضرب الأمير ونسيج الهن . 

فإن قيل : قولهم (من بعشنا من مرقدنا) سو ال عن الباعث فكيف طابقه 
ما بعده جوابا ؟ 

قلنا : معناه بعشكم الرحمن الذى وعدكم البيعث وأنبأكم به الرسل إلا 
أنه جىء به على هذه الطريقة تبكيتا هم وتوبيخا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى صفة أهل الحنة (هم وأزواجهم 

8 - سائل الرازى 
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فى ظلال ) والظل إنما يكون حيث تكون الشمس » وهذا لابقال لما 
ف الليل ظل وابحنة لا يكون فيها شمس لقوله تعالى ( لابرون فنها شمسا ولا 
زمهريرا) ؟ 

قلنا: ظل أشجار الحنة من نور العرش لثلا تبهر أبصار أهل الحنة فإنه 
أعظم من نور الشمس » وقيل من نور قناديل العرش 

فإن قيل : كيف سمى سبحانه وتعالى نطق اليد كلاما ونطق الرجل 
شبادة فى قوله ( وتكلمنا أيديهم وتشبد أرجلهم ) 

قلنا : لأن اليد كانت مباشرة والرجل حاضرة » وقول الحاضر على 
غيره شهادة » وقول الفاعل على نفسه ليس بشهادة بل إقرار بما فعل. 
قلت : وف اللمواب نظر . 1 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما علمناه الشعر ) مع أنه صلى الله عليه 
وسلم قد روى عنه ما هو شعر » وهو قوله صلى الله عابه وسلم : 

أناالتّى " لا كذ ب5 أناابن عبد المُطلب' 

وقوله صلى الله عليه وس : 

هل أنت إلا أصابع” دميتر وف سسبيل الله ما لقيت 

قلنا : هذا ليس بشعر » لآن الخليل لم يعد مشطور الرجز شعرا » وقوله 
وهل أنت إلا أصبع دميت » من مشطور بر الرجز كيف وقد روى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : دميت ولقيت بفتح الياء وسكون التاء وعلى 
هذا لا يكون شعرا » وإنما الراوى حرفه فصار شعرا الثانى أن حد الشعر 
قول موزون مقنى مقصود به الشعر » والقصد منتف فها روى عنه صلى الله 
عليه وسلم » فكان ثمنا يتفق وجوده فى كل كلام منثور من الخطبه 
والرسائل ومحاورات الناس » ولابعده أحد شعرا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( مما عملت أيدينا أنعانما ) والله تعالى ميزه 

عن الجارحة ؟ 

الع و00 
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قلنا : هوكثاية عن الانفراد حلق الأنعام والاستبداد به بغير شرياك » 
مايال فى الحب وغيره من أعمال القاب هذا مما عملته يداك » ويقال 
لمن لايد له يداك أو يديك » وكذا قوله تعالى ( لما حلقت بيدى) : 

فإن قيل : كيف سمى قوله ( من يحبى العظام وهى رمم ) مثلا ليس 
بمثل » وإتما هو استفهام إنكار ؟ 

قلنا : سهاأه مثلا لمادل عليه من قصة عجيبة شبيرة بالمثل » وهو 
إنكار الإنسان قدرة الله تعالى على [حياء الموتى » مع أن العقل والنقل كلاهما 
يشهد بقدرة الله على ذلك . 


فإن قيل : كيفت جمع تعالى المشارق هنا وثناهما فى سورة الرحمن » وكيف 
اقتصر هنا على ذكر المشارق وذكر ثمة المغربين أيضا وذكر الخارت مع 
المشارق » مجموعين ى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) 
وذ كر ضها مفر دين ف قوله تعالى ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كتم 1 ون ) ؟ 

قلنا : لأن القرآن نزل بلغة العرب على المعهود من أساليب كلامهسم 
وفنونهومن أساليب كلامهم وفئونه الإجمال والتفصيل والبسط والإيجاز » 
فأحمل تارة بقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغريين ) أراد مشرق الصيف 
والشتاء ومغربيهما على الإحمال وفصل ثارة بقوله تعالى ( فلا أقمم برب 
المشارق والمغارب) أراد جع شارف السئة ومغارما دهي زيد على سبعمائة » 
وبسط مرة بقوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغاربٌ )وأوجز واختصر 
مرة ة يقوله تعالى ( ورب المشارق)لدلالة المذكور وهى المشارق على انحذوف 
وهوالمغارب » وكانت المشارق أولى بالذكر لأنها أشرف إمالكون الشروق 
سابقا فى الوجود على الغروب » أو لآن المشارق منبع الأنوار والأضواء . 
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فإن قيل : كيف خص سبخانه وتعالى سماء الدنيا بقوله تعالى ( إنا زينا 
السماء الدنيا بزيئة ة الكواكبٌ ) معأن غير مماء الدنيا مزيئة بالكواكب أيضا؟ 

قلنا : إنما خصها بالذكر لأنا نحن نرى سماء الدنيا لاغير . 

فإن قيل : كيف وجه قراءة الفم فى قوله تعالى قا 1 وهى 
قراءة على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء » 
والتعجب روعة تءترى الإنسان عند استعظام الى » والله تعالى لانجوز 
عليه الروعة ؟ 

قائا : أراد بالتعجب الاستعظام وهو جائز من الله تعالى كنا استعظ كيد 
النساء » وإنكار الكفار معجزات الأنبياء عليهم السلام . الثانى : أن معناه 
قل يا محمد بل عجبت » وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول : إن 07 
لايعجب من شىء وإثما يعجب من لايعلم » فقال إبراهم النخعى : 
'شريحا كان يعجبه علمه وعبد الله أعل منه . وكان يقرأ بالضم 0 
ابن مسعود . قال الزجاج : وإنكار هذه القراءة غلط ؛ لأن العجب من الله 
تعبالى خلاف العجب من الأدميبن » ونظيره قوله تعالى ( ومكروا ومكر 
اله ) وقوله (نر الله مم ) وما أشيهه » و الذى وقع منه العجب قولان: 
أحدهما كفرهم بالقرآن . والثالى : إنكارهم البعث . 

فإن قبل : كيف مدح سبحانه نوحا عليه السلام بقوله ( إنه من عيادنا 
المؤمني) ) مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين ؟ 

قلنا : إتما مدحه بذلك تنبيها لنا على جلالة محل الإعان وشرفه » وترغيبا 
ق #صيله والآبات عليه والازقيات 0 ما قال تعالى قى مدح إبراهيم عليه 
السسلام (وإنه قى الآخرة 3 الصالحينٌ ) . 

قإن قيل : كيف قال تعالى ( فنظر نظرة ف الننجوم ) والنظر إتما يعدى 
بإلى » قال الله تعالى ( ولكن انظر إلى الجبل ) وقال ( فانظر إلى آثار 
رحمة الله ) ؟ 
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قلنا : و فى » هنا بمعنى إلى كما فى قوله تعالى (فردوا أيديهم قْ أفواههم) 
الثالى : أن المراد.به نظر الفكر لا نظر العين » ونظر الفكر إنما يعدى بى 
قال الله تعالى ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض) فصار المعنى 
ففكر و فى عل النجوم أو فى حال النجوم . 

فإن قيل : كيف استجاز إبراهم عليه السلام أن بقول ( إلى سقم ) ول 
يكن سقيا ؟ 

قلنا : معناه سأسقم كا فى قوله تعالى (إنك ميت ) فهو من معاريض 
الكلام قاله ليتخلف عنهم إذا خ رجو | إلى عيدهم فيكيد أصنامهم . وقال 
ان الأنبارى : أعلمه الله تعالى أنه يمتحنه بالسقم إذا طلع نجم كذا » فلما 
رآه علم أنه سيسقم . وقيل معناه : إنى سقم القلب عليك إذا عبدتم الأصنام 
وتكهلتم بنجوم لانضر ولا تنفع . وقيل إنه عرض له مرض وكان سقها 
حقيقة . وقال الزغ#شرى: قد جوز بعض الناس الكذب ف المكيدة اهرب 
والتقية وإرضاء الزوج والصلح بيزالمتخاصمين والمتهاجرين . قال : والصحيح 
أن الكذب حرام إلا إذا عرض وورى » وإبراهم صلوات الله عليه عرض 
بقوله وورى » فإنه أراد أن من فى عنقه اموت سقيم »كما قيل فى المثل 
وك باا 0 داءح» وقال أبيد : 
ودعوت رى بالسسّلامة جاهدًا ليّصححنى فإذا السلامة داء 

وروى أن رجلا مات فجأة فاجتمع عليه الناس وقالوا مات وهو صحيح 
فقال أعرابى : أصميح من الموت ‏ عنقه ؟ 

فإن قيل : لم لايجوز النظر فى علٍ النجوم مع أن إبراهم عليه الصلاة 
والسلام قد نظر فيه وح منه ؟ 

قلنا : إذاكان المنجم كاير هيم ف أن الله تعالى أرأه ملكوت السموات 
والأرض أببح له النظر فى عل النجوم والحكم منه . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فراغ عايهم ضرباً بالهين فأقبلوا إليه زفوث) 
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أى يسرعون ؛ يدل على أنهم عرفوا أنه هو الكاسر لماء وقوله تعالى فى 
سورة الأنبياء ( قالوا من فعل هذا تنا ) وما بعده يدل على أنهم ما عرفوا 
أنه الكاسر لما » فكيف التوقيق بينهما ؟ 

قلنا : يوز أن يكون الذى عرفه وزف إليه بعضهم » والذى جهله 
وسأل عنه بعض آخر » ويجوز أن الكل جهلوه وسألوا عنه » فلما عرفوا 
أنه الكاسر لما زفوا إليه كلهم : 

افإن قبل : مامعنى قوله صلوات الله عليه ( إنى ذاهب إلى رى ) . 

قلنا : معناه إلى حيث أمرنى رلى بالمهاجرة وهو الشام . وقيل إلى طاعة 
د ورضاه . وقيل إلى أرض ربى » وإنما خصها بالإضافة إلى الله تعالى 

تشريفالما وتفضيلا لأنها أرض مقدسة مبارك فيه للعالمين 0 تغالى 
(وأن المساجد لله ) وقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض ونا 


فإن قيل : مامعنى قوله تعالى ( سيهدين) وهوكان مهتديا ؟ 

قلنا : معناه : سيثبتنى على ما أنا عليه من الهدى ويزيدنى هدى . وقيل 
معناه : سيهدين إلى الجنة . وقيل إلى الصواب فى جميع أحوالى » ونظيره 
قول موسى عليه الصلاة والسلام (كلا إن معى ربى مدن 4ه 


فإن قبل : كيف شاور إبراهم وأده عليهما السلام قذنحه بقوله ( فانظر 
ماذأ نر ) مع أنه كان حتما على إبراهم لأنه أمر به : لأن معنى قوله ( إلى 
أرى فق المنام أنى أذيحك) أنه أمر بذبحه فى المنام » ورؤيا الأنبياء حق فإذا 
رأوا شيئا فى المنام فعلوه فى اليقظةكذا قاله قتادة, : والدليل على أن منامه 
كان وحيا بالأمر بالذبح قوله ( يا أبت افعل ماتؤمر) . 
قلنا : لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ذلك » ولكن أيعلم ماعنده من الصير 
فها نزل به من بلاء الله تعالى » فيئبت قدمه إن جزع » ويأمن عليه الزلل إن 
صبر وس » وليعلم القصة فيوطن نفسه على الذبح » ويهونه عليها فيل البلاء 
لوكي ووو الوق جد رةه 
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وهوكامستأنس به » ويكتسب الثواب بالانقياد والصبر لأمر الله تعالى قبل 
تزوله » وليكون سنة فى المشاورة » فقد قيل لو شاور آدم الملائكة فى أكل 
الشجرة لما فرط منه ذلك . 

فإن قيل : كيف قيل له ( قد صدقت الرويا ) وإنمسا يكون مصدقا لما 
أو وجد منه الذبح ولم يوجد ؟ 

قلنا : معناه قد فعلت غاية مافى وسعلك مما يفعله الذابح من إلقاء ولدك 
وإمرار الشفرة على حلقه » ولكن الله تعالى منع الشفرة أن تقطع . وقيل : 
إن الذى رآه فى المنام معالحة الذبح فقط لا إراقة الدم » وقد فعل ذلك قى 
اليقظة فكان مصدقا لارؤيا . 

فإن قيل : أن جواب ولماى ف قوله تعالى ( فلما أسلما ) ؟ 

قلنا : قيل هو محذوف تقديره : استبشرا واغتبطا وشكرا الله تعالى على 
ما أنعم به عليهما من الفداء ؛ أو تقديره : سعدا » أو أجزل ثوابهما . وقيل 
الجواب هو قوله تعالى ١‏ تلهيناة) والواو زائدة كما فى قول امرى*” القيس 
آفلماأجز ناساحة الحى وانتحى بنابطن ميت ذى خفاف عةنقل. 

أى فلما أجزنا ساحة الحى” انتحى » كذا نقله ابن الأنبار ىك شير حه. 

فإن 0 . كيف قال تعالى قى قصة إبراهم عليه العادم (كذلك #زى 
الح ) وق غيرها من القصمص قبلها وبعدها ( إنا كذلات نمجزى المحسنين ) . 

فلن : لما سيق قى قصة إبراهم عايه السلام مرة (إنا كذاك تمجزى 
الحسيينٌ ) طرحه ق الثالى محفرفا 0 واكتفاء بذكره مرة 58 
سائر القصص . 
رب فإِن قيل : كيف قال تعالى ( وإن لوطامن الأمرسلين إذ نجيئاه وأهله 
أحمعين ) وهوكان من المرسلين قبل زمان التنجية ؟ 

قلنا : قوله ( إذ نجيناة) لايتعلق با قبله بل يتعلق #حذوف تقديره : 
اعافات م.د ؟ صافات م. ١‏ م صافات ٠١‏ 


صافات ٠٠١‏ ه صافات ١٠١٠١‏ ء صافات ١؟٠١‏ 
ب صافات “م ؟ م صافات عم؟ 


واذكر م يامحمد إذ نجيناه أو أنعمنا عليه [ ذ نجيناه » وكذا السؤال فى قوله 
تعالى ( وإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون ) . 

فإن قبل وكيك قال الت تعاق. ( بوارسلتاه إلى ماقة الك أو يزبدون 6 
و« أو كلمة شلك والشك على الله مال ؟ 

قانا : قيل أوهنا ععنى بل فلا شلك » وقول بمعنى الواو نا ق وله تعالى 
( أولا مسنم النساء )وكو له تعالى ( عذرا أو نذرا ) وقيل معناه أو بزيدون قى 
تقدير م : فلو رآهم أحل من لقال هم مائة ألف أو يزيدون » فالشاك إنما 
دخل ف حكاية قول اناوقين » 0 قوله تعالى ( فكان قاب قوسين, 
أو ا 

فإن قيل : مافائده تكرار الأمر بالتولية والإبصار فى قوله تعالى ( فتوله 
عنهم حتى حين ) وأبصرهم الآيات ؟ 

قلنا : فائدته تأكيد التهديد والوعيد . 

الع رهم 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأبصرم ) ثم قال ثانيا ( وأبصر) ؟ 

قلنا : طرح ضمير المفعول نيا واختصارا واكتفاء سبق ذكره مرة» 
وقيل معنى الأول : وأبصرهم إذا تزل بهم العذاب » ومعنى الثانى : وأبصر 
العذاب إذا نزل بهم » فلا فرق بينهما فى المعنى 

سورة ص 
ءِِ 03 

فإن قيل : أبن جواب القسم فى قوله تعالى( ص والقرآن ذى الذكر) ؟ 

قانا : فيه وجوه : أحدها : أنه لما ذكر حرفا من حروف المعجم على 
سبيل التحدى والتنبيه على الإعجاز كا قيل فى كل سورة مفتتحة حرف 
أتبعه القسم محذوف الجواب آدلالة التحدى عليه » كأنه قال : والقرآن. 

ذى الذكر إنه لكلام معجز » وكذلك إذا كان الحرف مقسما به كأنه قال : 
0 ١عافات‏ 4م ؟ صافات باع #" التساء سم 


* المرسلات بو ه النجم م ؟ صافات عنا١؟‏ 
4 صافات ١7/6‏ م صافات به/ا؟١‏ 8 سورءا لصاد ١‏ 


سورة صب - 5907 ل ازع م 
أقسمت بص" والقرآن ذى الذكر إن هذا الكلام معجز : الثانى : أن ص” 
خبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة » كأنه قال هذه ص" » يعنى هذه 
السورة الى أعجزت العرب والقرآن ذى الذكر كما تقول: هذا حاتم واللهء 
ريد هذا هو المشموز بالسخاء والله . الثالث : أن جواب القسم 5 أهلكنا , 
وأصله 9 أهلكنا » فلما طال الكلام حذفت اللام تخفيفا كنا فى قوله تعالى 
(والشمس وضحاها ‏ قد أفلح من زكاها) الرابع : أن قوله تعالى 
( إن ذلك لحق نخادم أهل 1 نار ) وهو قول الكسالى . وقال الفراء : وهذا1 
لايستقم فى العربية ره جدا عن القسم : 

فإن قيل : ماوجه المناسية والارتباط بين قوله تعالى ( اصبر غلى 
نانقولون) وبين قوله تعالى ( واذكر عبدنا داواة) 5 

قلنا : وجه المناسبة بينهما أنه أمر أن يتقوى على الصبر بذكر قوة داود 
عليه السلام على العبادة والطاءة . الثانى : أن المعنى عرفهم أن داود 
عليه السلام مع كرامته وشبرة طاعته وعبادته التى منها صوم يوم دون يوم 
وقيام نصف الايل كان شديد االحوف من عذالى لايزال باكيا مستغفرا . 
فكيف حال هؤلاء مع أفعالهم ؟ 

فإن قيل :كيف قال الملكان لما دخلا على داود عليه السلام ( خصمان 
بغى بعضنا على 0 ) والملائكة ريو جد «نهم البغى و الظلم » وكيف قال. 
(إن هذا أخى له تسع وتسعون د ل ار 6 ول يكن ٠‏ كما قال ؟ 

قلنا : إنما قالا ذلك على سبيل الفرض والتصوير للمسألة » ومثل ذلك 
لايعد كذبا كما تقول فى تصوير المسائل » زيد له أربعون شاة وعمرو له 
أربعون وأنت تشير إليهما » فخلطاها وحال عليها الحول »م يحب فيها 
وليس هما شىء » وتقول لى أربعون.شاة ولك أربعون فخلطناها وما 


لح شىء . 


١#” والشمس " » يسا ص عو ع يدا ص‎ ١ 
؟كينداص ؟»"؟"‎ "١ هم اص‎ ١99 ع اص‎ 


سورة ص 5-00 - جزرء دل 


فإن قيل : كيف ح داود عليه السلام على المدعى عليه يكونه ظالما 
قبل أن يسمع كلامه ؟ 

قلنا : ميم عليه إلا بعد اعترافه كذا نقله السدى » إلا أنه حذف ذكر 
الاعتراف ف القصة اختصارا لدلالة الحلال عليه » مماتقول العرب : 
أمر ته بالتجارة فكسب الأموال : أى فائّر فكسب الأموال ١‏ 

'فإن قيل : مامعنى تكرار الحب ف قوله عليه السلام ( إنى أحببت حب 
- ) ومامعنى تعديته بعن وظاهره أحبيت حبا مثل حب الخير » كماتقول 
أحببت حب زيد : أى أحببت حبا مكل حب زيد ؟ 

قلنا : أحبيت ق الاية بمعنى آثرت » كمايقول امير بين شيئين : أحببت 
هذا : أى آثرته » وقد بجاء استحب بمعنى آثر ء قال الله تعالى ( وأما نمود 
فهديناهم فاستديوا العم ى على ال هدئ ) أى آثروه : لأن من أحب شيئا فقد 
2 على غيره » وعن بمعنى على كناى قوله تعالى ( ومن يبخل فإنما يبخل 
عن نفسه ) فيصير المعق أق اترتث حب اللجير على ذكر رلى . الثالى : 
وهو اختيار الجرجاى صاحب معانى القرآن أن أحببت بمعنى قعدت وتأخرت 
مأخوذ من أحب الجمل إذا برك » ومنه قول الشاعر 

دعنك إلمها مُقّلتاها و جيدها فت كا مال لمحب على جمد 

فالمحب هنا الجمل » والعمد علة تكون فى سنام الجمل » وكل من ترك 
شيئا وتجنب أن يفعله فقد قعد عنه » فتأويل الآية : إنى قعدت عن رلى 
لمحب اير » فيكون انتصاب حب عل أنه مفعول له , 1 

فإن .قبل : كيف قال ساوات عليه يه السلام ( وهب لى ملكا لاينبغى لحل 
من بعدئ ) وهذا أشبه بالحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده يما لا يضر 
سلمان عليه السلام ؟ 

قلنا : قال الحسن وقتادة رحمهما الله : المراد به لاينبغى لأحد أن سسابه 

منى فى حيالى ١5‏ فعله الشيطان الذى لبس خانمه وجلس على كرسيه . الثانى : 


١‏ لق ؟ -فصلت لا١‏ * دص ثم 


ل 8484! سم 
سورهءصض ٠.‏ 8 المصزء سر 


أن الله تعاللى علم أنه لايقوم غيره من عباده بمصالح ذلك الملك» فاقتضت حكاته 
خصيصه به فأهمه أن سأله نخصيصه به . الغالك : أنه أراد بذلك لك ملكا 
عظها فعبر عنه بتلاك العبارة » ولميقصد بذلك إلاعظ الملاك وسعته كماتقول 
لفلان : ماليس لأحد مثله من الفضل أومن المال » وتريد بذلك عظم فضله 
أو ماله » وإن كان فى الناس أمثاله . 


رد قل : كيف قال تعالى فى وصف أيوب عليه السلام (إنا وجدناه 
00 مع أن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البالوى على ماقيل وهو 
قد شكا ؟ 


قلنا : الشكوى إلى الله لاتناق الصبر ولا تسمى جزعا لما فها من 
إظهار اللمضوع والعبودية لله تعالى والافتقار 0 »؛ ويؤيده قول بعكو 
عأيه السلام (إنما أشكو بثى و<زنى إلى اس( مع قوله ( فصير 00 
وقوهم : الصبر ثرك الشكوى » يعنى إلى العباد . الثانى : أنه صلى الله عايه 
وس إنما طلب الشفاء من الله تعالى بعد مالم يبق منه إلا قلبه ولسانه خيفة 
على قومه أن يفتنهم الشيطان بماكان يوسوس إأيهم به ويقول إنه لوكان 
أيوب نبيا لما ابتلى بما هو فيه ولدعا الله تعالى بكشف ضره . وروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته: إلى قد علمت" أنه لم يخالف لساتى 
قلى » ولم يتبع قلبى بصرى » ولم يلهنى ماملكت يمينى » وآ كل إلا ومعى 
يلم »وم أبت شبعان ولا كاسيا ومعى جائع أو عريان » فكشف الله 


تعالى ضره . 


لفيف 0 
فإن قيل : قوله تعالى ( وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) يدل على أن 
غاية لعنة الله لإ يليس يوم القيامة ثم تنقطع ؟ 
قلنا : كيفك 4 و قال تعالى (فأذن مؤذن 0 ) يعنى :وم القيامة 


( أن لعنة الله على الظامين ) وإبليس أظلم الظلمة » ولكن مراده فى الآبة أن 


١دص‏ #*# 08000” يوسفا بم | # يوسفا 8م 
ع د ص إو“و م الاعراف ع« # الاعراف »م 


سور الرص ع عا اجزء عر 
عليه اللعنة فيطو ل مدة الدنيا » فإذا كان يوم القيامة اقيرن له باللعنة من أنو اع 
العذاب ماتنسى عنده اللعنة وكأنها انقطعت . 


سورة الرص 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن الله لابدى من هو كاذب كفار ( و 
من كاذب كفار قد هداه الله تعالى فأسم وصدق ؟ 

قلنا : معناه لامهديه إلى الإيمان مادام على كفره وكذبه . وقيل معناه : 
لامهديه إلى حجة يلزم بها المؤمنين . 

فإن قيل كيف يصلح قوله تعالى ( لو أراد الله أن يتخذ ولإدا لاصطى 
مماءاق مابشاء) ردا لقَول من ادعى أن له ولد.ا وإبطالا لذلك » مع أنه كل 
من نسب إليه ولدا قال إنه اصطفاه من خخلقه مجعله ولدا ء» فاليوود 1 
أنه عزير » والنصارى دبدعون 7" المسيح عليوما السلام » وطائفة م١‏ يل ىق 
العرب يدعون أن الملائكة بنات الله تعالى ؟ 

قلنا : هذا إن جعل ردا على البوود والنصارى كان معناهة لاصطى الولد 
من الملائكة لامن البشر » لأن الملائكة أشرف من البشر بلا خلاف بين 
البيود ولابين النصارى » وإن كان ردا على مشر العرب كان معناه 
لاصطى له ولدا من جاس يلق كل شىء يريده ليكون ولدا موصوفا 
لصفته » ولم يصطف من الملائكة الذين لايقدرون على إيجاد جناح بعوضة 
ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام الطير لأنه ليس بعام » أو لآن 
معنى خلقه التقدير من الطين » ثم الله تعالى عتلقه حيوانا بنفخ عيسى عليه 
السلام وإظهارا لمعجزته . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها 
زوجها ) وخلق <واء من آدم عليه السلام سابق على خلقنا منه » فكيف 
عطفه عليه بكلمة ثم ؟ 


١‏ الزمر هُ » الزهر و9 ع الزمر م 
١‏ 


سورة الرص حت اللجزء 1" 
قلنا : ثم هنا للترتيب ف الإخبار لافى الإيجاد » كما تقول لصاحبك 
أعطيتك اليوم كذا ثم أعطيتك أمس أكثر منه : أى *, أخبرك بكذا » ومنه 
إن من" ساد ثم ساد أبدّوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك" جداه” 
الثابى : أن 7 متعلقة بمعى واحدة وعاطفة عليه لاعلى خلقم ٠‏ شعناه 
خلقك من نفس واحدة » وأفردت بالإيجاد ثم شفعت بزوج . الثالث : 
أن م على ظاهرها » لأن الله تعالى خاق آدم ثم أخرج أولاده من ظهره 
كالذر » وأخذ عليهم الميثاق ثم ردهم إلى ظهره ثم خاق منه حواء » فالمراد 
بقوله تعالى خلقك خلقا يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة لأن هذا الخلق 
الذى نحن فيه بالتوالد والتناسل . 
فإن قيل : كيف قال تعالى (وأنزل ل 7 الأنعام تمانية أزواج ) 
مخ أن الأنعام محاوقة ف الأرض لاميزلة 0 0 
قلنا : قيل إن الله تعالى خخلق الأزواج العانية ى الجحنة ثم آنا على آدم 
عليه السلام بعد إنزاله . الثانى : أن الله تعالى أنزل الماء من السماء » والأنعام 
لاتوجد إلا دوحدود النبات 4 والنيات لايوجد إلا ب,وجود الماء 4 فكأن 
الأنعام ميزلة - البهاء 4 ونظيره قوله تعالى ) يابنى آدم قل أنزانا عليم لياسا 
دوارى سوأ 0 م( وإنما ل الماء الذى لايوجد القطن والكتان والصوف 
إلا به . 


إن ف قل حت ل عات ف 6 اذى جاء بالصلات 0 به 
بق 
بعماولا ( مع أنه 0 وتعالى يكفر : سن 0 وزيم 0 


أيضا ؟ 


قانا : قل سسق مثل هدا السؤال وجوابه ف سورة التوبة 8 


١‏ الزهمر / ؟ الاعراف 9؟ م الزهر مم 


505 ع الى لك 
سوره الزرص السرم ءٍ 


فإن قيل : كيف قال تعالى( قل لله الشفاعة جميعا) مع أنه جاء فىالأخبار 
أن للأنبياء والعلماء والشبهداء والأطفال شفاعة يوم القيامة ؟ 

قلنا : معناه أن أحدا لايملكها إلا بتمليكه » كما قال تعالى ( من ذا الذى 
يشفع عنده إلا 1 ) وقال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارت 6 

فإن قيل دكين ذكر الضمير فى أوئيته وهو للنعمة ف قوله تعالى 0م 
إذا خولناه نعمة منا ) قال ( [تما أوتيته على 26 ؟ 

قلنا : إتما ذكره نظرا إلى المعنى » لأن معنى نعمة شيئا من النعمة وقسما 
منها » أو لأن النعمة والإنعام بمعنى واحد . 5 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربم ) 
والقرآنكله حسن ؟ 

قلنا : معناه اتبعوا أحسن وحى أوكتاب أزل إلبم من ربك وهو 
القرآن كله . وقيل أحسن القرآن الآيات المحكمات . وقيل أحسنه كل آية 
تضمنت أمرا بطاعة أو إحسان وقد سبق نظير هذه الآية ى سورة الأعراف 
فى قوله تعالى ( وأمر قومك أعذوا بأحدا والأخوية المذكورة ثم تصلح 
هنا » وكذا الأجوبة المدكورة هنا تصلح ثمة إلا الجواب الأول . 

ين ؛ قل : كيف قال تعالى ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلاك لان 
أشركتٌ) مع أن الموحى إللهم جماعة » ولما أوحى إلى من قبله لويكن ف الوحى 
إلهم خطابه ؟ 

قلنا : معناه ولقد أوحى إلى كل واحد منك ومنهم لئن أشر كت . الثانى : 
أن فيه إضمارا تقديره : ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك التوحيد » 
ثم ابتدأ فقال لكن أشر كت . الثالث : أن فيه تقدبما وتأخيرا تقديره : ولقد 
أوعن إليلك لان أشر كت و كذلك أزيض إلى الذين من قبلك . 

فإن قيل : كيف عبر سبحانه عن, الذهاب بأهل الجنة والنار بلفظ 

السوق ىق قوله تعالى ( وسيق الذين كفروا) الآيتين وفيه نوع إهانة ؟ 

١‏ الزهر م4 ؟ البقرة 8ه" + الانبياء مم" 
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قلنا : المراد بسوق أهل النار طردهم إلمبها بالهوان والعنف كما يفعل 
بالأسارى واللخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل » والمراد 
بسوق أهل الحنة سوق مراكبهم حثا وإسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان 
كايفعل بمن يشرف ويكرم منالوافدين على السلطان » فشتان مابين السوقين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف النار :كفت أبو انها» بخير واو 
وقال فى صفة الحنة ( وفتحت أبوابا ) بالواو ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنها زائدة قاله الفراء وغيره . الثانى : أنها 
واو العانية وأبواب الحنة ثمانية . الثالث : أها واو الحال.معناه : جاءوها وقد 
فتحت أبوابها قبل يئهم » لاف أبواب النار فإنها إنما تفتح عند محيتهم 
والحكمة فى ذلك من وجوه : أحدها أن يستعجل أهل الحنة الفرح والسرور 
إذا رأوا الأبواب مفتحة » وأهل النار يأتون النار وأبواءها مغلقة ليكون أشد. 
لحرها . الثانى أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان » فصين عنه 
أهل الحنة لاأهل النار . الثالث : أن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة » 
فاو وجد أهل الحنة بامها مغلقا لأثر انتظار فتحه ى كال الكرم حلاف 
أهل النار . 


سورة الأؤمن مم 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( مايحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) 
مع أن الذين آ منوا يحادلون أيضا فمها » هل هى منسوخة أم محكمة ؟ وهل فبا 
محاز أم كلها حقيقة ؟ وهل هى اوقة أم قدممة وغير ذلك ؟ 

قلنا: المراد الحدال فا بالتكذيب ودفعها بالباطل والطعن يقصد إدحاض 
الحق وإطفاء نور الله تغالى' > وينال عليه قولهتمالى عتبيه و وجا داو بالباظل 
ليدحضوا به الحق ) . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعاللى فى وصف حملة 710000 
ولايخنى على أحد أن حملة العرش يؤمنون بالله تعالى ؟ 


-الزهمر "١‏ ؟ الزهمى “#ا. ‏ # الموّمن » 
غ-المؤمن هه 4 الموّمن ب“ 
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قلنا : فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه تماوصف 

الأنبياء عليهم انصلاة 'والستلام بالصلاح والإعان قَْ غير موضع من كتابه 
لذلك » و كا عقب أعمال اير بقوله تعالى ( ثم كان من الذن ا" 


فإن قيل : فى قوله تعالى ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) كيف 
صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماثة ؟ِ 
قلنا : هذا كا تقول : سييحان دن صغر جسم اأيعوضة وكير جلدم الفيل 4 
وما تقول للحفار : ضيق فم الركية ووسع أسفلها » وليس فيهما نقل من 
كبر إلى صغر ومن صغر إلى كبر » ولامن سعة إلى ضيق ولامن ضيق إلى 
سعة » وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات » والسبب فى صعته أن الصغر 
والكبر جاتئزان معا على ذات المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما » 
وكذلك الضيق والسعة » وإذا اختار الصانع أحد الخائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقّد صرف المصنوع عن البكخائز الآخخر » فجعل صرفه عنه 
كنقله منه . 


إن قيل : قوله تعالى ( لاجخنى على الله منهم ذه شى ع ) بين وتقربر أبروزهم 
ف قوله تعالى لى (يوم هم بار ون ) واه تعالى لايحنى عليه ثىء برزوا 
أولم يبرزوا؟ 

قلنا : معناه لايخى على الله منهم شىء فى اعتقادهم أيضا » ذإنهم كانوا 
ى الدنيا يتوهمون إذاتسهروا بالميطان والدجب براه الله »؛ ويؤيده قوله 
تعالى ( ولكن ظنلم أن لله لابعلم كثير ا مماتعملون ) . 


فإن قيل كنك قال الم وين ق حق مومى عليه السلام ) وإن يك 
صادقا يصب بعض الذى د مع أنه صادق فى زعم القائل لهذ ١‏ القول 
وق نفس الام رأيضا 4 ويلزم من دلك أن يصيوم 2 1 وعدهم لا بعضه 
فقطٍ ؟ 


9 الموّمن‎ ©» ١١ التور هم ؟ المومن‎ ١ 
ه فصلت ؟؟ »ع اأءؤّمن ه؟‎ ١٠ ؛ -المومن‎ 
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قلنا : فيه وجوه : أحدها أن لفظة بعض صلة الثانى : اا كل» 
تماق قول الشاعر : 
إن الأمُور إذا الأحداث” درها دون الشيو اخ ترى ف بعئُض مامالا 
ومنه قول أبيد : 
أو تكن" تدارى وار بأنتى وصال عتقئد حبائل جتذتامها 
رك إذ! ل" أر'ضها أو يرتبط بعض النفوس حامها 
قلنا : ولقائل أن يقول : إن لفظة بعض ف البيتين على حقيةا » وكنى 
لبيد ببعض النفوس عن نفسه كأنه قال : أتركها إلى أن أموت » وكذا 
فسره ابن الأنبارى على أن أبا عبيدة قال : إن بعضافى الآية بمعنى كل » 
واستدل ببيت لبيد » وأنكر الزعخشرى على ألى عبيدة هذا التفسير على 
أن غير أبى عبيدة قال فى قوله تعاليم حكاية عن عيسى عليه السلام لأمته 
( ولأبين لك بعض الذى تختلفون فيه ) أن بعضا فيه جمعنى كل . الثالث : 
أنها على أصلها م ذلك وجهان : أحدهما أنه وعدهم النجاة إن آمزوا 
والهلاك إن كفروا » فذكر لفظة بعض لأنهم على إحدى الحالتين لامحالة . 
الثانى أنه وعدهم على كفرهم الملاك ق الدنيا والعذاب فى الآخرة » وكان 
هلاكهم فى الدنيا بعضا » فراده يصيبككم فى الدنيا بعض الذى يعدكم 
الرابع : أنه ذكر البعض بطريق التنزل والتلطف وإمحاض النصيحة من 
غير مبالغة ولاتأكيد ليسمعوا منه ولا يهموه » فيردوا عليه وينسبوه إلى 
ميل ومحاباة بموسى عليه السلام » كأنه قال : أقل مايصيبكم البعض وفيه 
كفاية » ونظيره قول الشاعر : 
ررك المتأنىبعض حاجّده وقتديكون من المسْتعجل الزلل” 
تل ا را للأنى إدراك بعض المطلوب» وأقل مايكون 


0 


مص 


9 الزخرف‎ ١ 
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فى الاستعجال الزلل » فقدبان فضل التأنى على العجلة بما لايقدر الخصم على 
دفعه ورده . والوجه الرابع هو اختيار الز محشرى رحمة الله عليه . 

فإن قيل : التولى والإدبار واحدثها فائدة قوله تعالى (يوم تولون 
مدبرين )1 

قلنا : هو تأكيد كقوله تعالى ( فخر عليهم السقف من فوقهم) ونظائره 
كثيرة الثانى : أنه استثارةلحميتهم واستجلاب لأنفتهم لما فى لفظ مدبرين 

ن التعريض بذكر الدبر » فيصير نظير قوله تعالى ( ويولون الدر ) . 


فإن قل : ما فائدة التكرار فى قوله 0 الأسباب أسباب 
المشدر ات و هلا قال : أبلغ أسباب السموات ؟ أى أبوابها وطرقها . 
قلنا : إذا أبهم الشبىء ء ثم أوضح كان تفخيما لشأنه وتعظما لمكانه » 
فلما أراد تفخم ما أمل باوغه من أسباب السموات أبهمها ثم أو ضحها . 
فإن قدل ,. :“مثل السيئة سيئة فما معنى قوله تعالى (من عمل سيئة فلا يحزى 
إلا مثلها ؟ 
قلنا: معناه أن جز اء السيئة له حساب وتقدير لايزيد علىالمقدار المستحق » 
فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير حساب "كما قال تعالى فى آ خر الآية . 
ذإن نل "قوالة تاك دن خا با لتيل قله قر أمدالما :يناف للف 
ذلك لمنع النقصان لامنع الزيادة كما قال الله تعالى (للذين أحسنوا 
امف 


0 ل 
فى وزيادة ) . مم2 


فإن قيل 00 قال تعالى ( وقال الذين قالنار تلحزنة جهم ) ولم يقل : 

قلنا 0 10 . وقيل إن جهم م هى أبعد الثار 
قعرا » وخخزنتها أعلى لملدكة الموكلين بالنار مرتبة » فإنما قصدهم أهل النار 
بطلب الدعاء مم لذلك . 


١‏ المؤمن ثم؟ »؟ النحل ب9؟ * القموى مع 
12 5 الموهمن مم 6ه الموءن *"'؟ 9 الانعام ٠و١‏ 
١4‏ يونس 9" 4 المنوةن: وه 


سورحم التيهن كات العزء 11 
زقه 
فإن قبل : كيف قال المشركون (بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ) مع 
قوطهم ( هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونلك ) . 
قلنا : معناه أن الأصنام الى كنا نعبدها لم تكن شيئا لأنها لاتتقع 
ولاتضر. الثانىأ: مهم قالواكذيا وج<ودا كم وهم (والله ربنا ا 
فإن قيل 2 قال تعالى ( وعلى الفلاك رن )12 هل : 
الفلك محملون 4 ها قال تعالى ( قانا احمل فمبا من كل زوجين 0 
قلنا * . معى الوعاء ومعنى الاستعلاء ء كلاثما صحيح ىَّ ااأفلك لأنه وعاء 


لمن يكون فيه وحمرلة لمن يستعليه» فلما صح المعنياناستقامت العبارتان معا 


سورة حم السجدة 


فإن قيل : مافائدة زيادة «من ») فق قوله تعالى ( ومن بيئنا وبينك 
حجابٌ ) مع أن المعنى حاصل بقوله تعالى ( وبيننا وبينك حجأبٌ ) ؟ 

قلنا : لو قيل كذلك لكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الحهتين » وأما 
بزيادة من فعناه أن الحجاب ابتدؤاه منا ومنك » فالمسافة المتوسطة بينا 
وبينك مستوعبة بالحجاب لافراغ فيها . 

إن قيل : قوله تعالى ( أننم لتكفرون بالذى خلق الأرض فق يومين ) 
إلى قوله تعالى ( فقضاهن سبع سعوات ف يو مين ). يدل على أن السموات 
والأرض وما بينهما خلقت ف ثمانية أيام وقال تعالى ى فى سورة الفرقان ( الذى 
خاق السموات والأرض و مابيهما فى سنة أيام ) فكيف التوفيق بينهما ؟ 

قلنا : معنى قوله تعالى ( فى أربعة أيام ) . تتمة أربعة أيام ع لآن اليومين 
اللذ.ن خاق فيهما الأرض من حملة الأربعة »أو معناه كل ذلاك فى أربعة أيام 
يعنى خلق الأرض وماذكر بعدها فصار المجموع ستة » وهذا لا اختلاف فيه 


بين المفسرين . ْ 
١‏ غافر 4+" ؟ الانعام ١‏ »ع المومن 7٠١‏ 
»ع هود .٠ع‏ | ل فصلت 6 فصسات ع 
 !/‏ قصات م قصلت م 5 قصلت ١١‏ 
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فإن قبل : السموات ومافيها أعظ من الأرض ومافيها بأضعاف مضاعفة 
فها الحكمة فى أن الله خلق الأرض ومافيها فى أربعة أيام » والسموات 
ومافيها ى يومين ؟ 

قلنا : لأن السموات ومافيها من عالم الغيب ومن عالم الملكوت ومن عام 
الأمر والأرض ومافيها من عالم الشهادة والملك » وخلق الأول أسرع من 
الثانى » ووجه آخر وهو أنه فعل ذلك ليعلم أن الحاق على سبيل التدريج 
والمهيل فى الأرض ومافيها لم يكن للعجز عن خلقها دفعة واحدة » بل كان 
لمصالح لانحصل إلا بذلك » ولهذه الممكمة خلق العالم الأكبر فىستة أيام » 
والعالم الأصغر وهو الإنسان فى ستة أشهر . 
فإن قبل : كيف قال تعالى فى وصف أهل النار ( فإن يصبروا فالنار مثوى 
هم ) مع أنهم إن لم يصبروا على عذاب النار وجزعوا فالنار مثوى لهم أيضا ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : فإن يصبروا أولا يصبروا فالنار مثوى لهم 
على كل حال » ولا ينفعهم الصبر ف الآخرة كما ينفع الصبر فى الدنيا » 
ولهذا قيل الصبر مفتاح الفرج » وقيل من صبر ظفر . الثانى : أن هذا 
جواب لقول المشركين فى حرش بعظهم أبعض على إدامة عبادة الأصنام 
( أن امشوا واصبروا على آلمتكم ) فقال الله تعالى فإن يصبروا على عبادة 
الأصنام فى الدنيا فالنار مثوى لهم ف العقرى . 

فإن قبل : : كيف قال تعالى 00 الكفار ( ولنجزينهم أسوأ الذى 
كانوا تعماوة ) أى بأسر ا غلك + » مع أنهم يجزون بسبى أعماهم أيضا ؟ 

قلنا قا عر مقا لاق لخر سور ادرو ا اب الأول 
هناك يصلح جواباهنا . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( ولا للقمر ) بعد قوله تعالى ( لاتسجدوا 
للشمسى ) وهو مستفاد من الأول بالطريق الأولى ؟ 

قلنا : فائدته ثبوت الحكم بأقوى الدليلين وهو النص » والله أعلم . 

١-فصلت‏ «؟ كدص بم | #م_فصلت ب" 
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فإن قيل : كيف قال تعالى ( كذلاك يوحى إليك وإلى الذبن من قبلك ) 
بلفظ المضارع ٠‏ والوحى إلى من قبل البى صلى الله عليه وسلم ماض ؟ 

قلنا : قال الز محشرى : قصد بلفظ المضارع كون ذلك عادة وسنة لله 
تعالى » وهذا لايوجد فى لفظ الماضى . قلت : ويحتمل أن يكون باعتبار 
وضع المضارع مو ضع الماضى مما ق قوله تعالى ( قل الله 2 ( أو بإضمار 
وأوحى إكى الذين من قبلك . 

فإن قيل : إلى ماذا يرجع الضمير فى قوله تعالى (يذرق م فهع أى 
يكثرم » وقيل يخلقك » وقيل يعيشك فيه ؟ 

قلنا : معناه ق هذا التدبير أو تى الحعل المذكور » وقيل ىف الرحم الذى 
دل عليه ذكر الآزواج . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ليس كثله شئء ) وظاهره يقتضى إثبات 
المثل وننى مثل المثل » ما يقال : ليس كدار زيد دار . فإنه يقنضى وجود 
الدار لزيد ؟ 

قلئا : فيه وجوه : أحدها أن المثل فى لغة العرب كناية عن الذات » 
ومنه قولهم : مثلى لايقال له كذا » ومثلك لايليق به كذا » فعناه ليس كهو 
شىء . الثانى : أن الكاف زائدة للتأكيد ؛ والمعنى ليس كثله شىء . الثالث 
أن مثل زائدة » فيصير المعنى ليس كهو شىء كنا مر فى الوجه الأول » 
والفرق بين الوجهين أن المثل فىالوجه الأول كناية عن الذات » وى الوجه 
الثالث زائد مطرح كأنه لم يذكر . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إلا المودة فى القَرَقُ ) ولم يقل إلا مودة 

القربى : أى القرابة » أو إلا المودة للقربى .. 
١‏ -الفورى + ؟ الجاثية نوب »* الشورى .ه 
؟ -الشورى .ه الشورى ؟؟ 
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قلنا : جعلوا محلا للمودة ومقرالما للمبالغة » كأنه قال : إلا المودة 
الثايتة المستقرة قف القررى » كما يقال » فى آل فلان مودة » ولى فيم هوى 


وحب شديك . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ومن آياته خلق السموات والأرض ومابث 
فنعا من دان ) والقوات إنا هن فى الأرض فقط ؟ 

قلنا : فيهما بمعنى فيها » باعتبار إطلاق افظ التثنية على المفرد ا فى قوله 
تعالى ( حرج منهما الاوْاؤ واار ا ( طح من أحدههما وهو اللح.. 
وقيل : إن الملائكة هم دييب مع طيرانهم ١‏ أيضا ضا وهم مبثوثون ف السماء » 
ويؤيد ذلك قوق تاك ونوا من ذابة فى الأرص ) فقي ذه الأرضن يذل قل 
وجود الدابة ى غير الأرض من حيث المفهوم . 


فإن قيل : كيف قم سبحانه وتعالى الإناث عل الاكرن يفره تعالى 
( مبب لمن يشاء إناثا ويبب لمن يشاء الذكور ) مع تقدمهم عليين » ثم رجع 
فقدمهم عليين » ولم نكر الإناث وعرف الذكور ؟ 

قلنا : إنما قدم الإناث لأن الآية إنما سيقت لبيان عظمة ملكه ونفاذ 
مشيئته » وأنه فاعل مايشاء لا مايشاء عبيده » فكان ذكر الإناث اللاتى من 
حملة مالايشاؤه عبيده أهم 5 والأهم واجب التقديم » فلما قدمهن وأخر 
الذكور لذلك المعنى تدارك تأخير هم » وهم أحقاء بالتقدم بتعريفهم لأن 
التعريف تنوبه وتشهير » كأنه قال : ويهب أن يشاء الفرسان الأعلام 
المشهورين الذين لايخفون على أحد » ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه 
من التقديم والتأخير » فعردِيٍ أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن ولكن لقنض 
آخر فقال تعالى ( ذكرانا وإناثا ) كنا قال تعالى ( إنا خلقنا 6 من ذكر وأنى ) 
وقال ( فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) . 5 

فإن قيل : قوله ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 

١‏ شورى لم" ١‏ الرعوق ١6‏ م الانعام .ر؟ 


؟ شورى 4/8 ه شورى .ه69 ؟ الحجرات م٠‏ 
و النجم عع 


سورة الأخزف ب ١ط5”‏ ده الجزء ذ؟ 
حجاب ) الآية »كيف يقال إن الله تعالىكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج مواجهة بغير حجاب ولا واسطة » وقد خص الله تعالى تكليمه 
للبشر فى طريق الوحى وهو الإنمام » ماكل أم موسى » والإسماع من وراء 
حجاب كماكل موسى عليه السلام » وإرسال الرسول كاك الأنبياء بواسطة 
جبريل عليه السلام » وكماكل الآثم بواسطة الرسل ؟ 

قلنا : قيل المراد بالوحى الأول هنا الإشارة ؛ ومنه قوم وحى العين 
ووحى الحاجب : أى إشارتبما » ومنه قوله تعالى ( فأوحى إلهم أن مدر ) 
فتكليمه لمحمد صل الله عليه وسلم ليلة المع راج كان مواجهة بالإشارة . 


البق 


فإن قبل : قوله تعالى ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان ) كيف 
كان لايءل الإيمان قبل أن يوحى إليه » والإيمان هو التصديق بوجود 
الصانع وتوحيده » والأنبياء 0 الصلاة والسلام كلهم كانوا مؤمنين بالل 
قبل أن يوحى إلمهم بأدلة عقوم ؟ 

قلنا : الأراد بالإيمان هنا شرائع الإيمان وأحكامه » كالصلاة والصوم 
وندوهما. وقيل المراد به الكلمة الى بها دعوة الإبمان والتوحيد وهى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » والإيمان بهذا التفسير إما علمه بالوحى اا عم 
الكتاب وهو القرآن لا بالعقل . 


1 لفيق 5 
فإن قيل : كيف قال تعالى (إنا جعلناه قرآناعربيا ) ولم يقل قلناه أو 
أنزلناه » والقرآن ليس بمجعول لأن الجعل هو اللخلق » ومنه قوله تعالى 
( وجل الظلمات والنوز ) وقوله تعالى ( فجعل منه الزوجين الذكر 
والآننى) ؟ 
قلنا : الحءل أيضا يأق ععنى القول » ومنه قوله تعالى ( ويجعلون لله 


-“ ؟ شورى "م » الزخرف‎ ١١ هريم‎ ١ 
ه القيمة .وم‎ ١ ع الانعام‎ 


سورة الززف #05 لجز م 
رق 3 0 
البنات ) وقوله تعالى (وجعلوا لله أندادا) أى قالوا ووصفوا لا أنهم خلقوا 
كذللك هنا . 
7 فق 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) 
والننى صلى الله عليه وس مالقهم حتى يسأطهم 5 

قائا : فيه إضار تقديره: واسال أتباع من »أو أمة من أرسلنا من قيلك 5 
الثانى : أنه مجاز عن النظر فى أديانهم والبحث عن مللهم هل فنها ذلك . الثالث: 
أن الى صلى الله عليه وس لم حشر له الأنبياء عليوم السلام ليلة المعراج » 
فلقوم وأمهم ىق مسجد بدت المققدس ل 2 م فرغ من الصلاة نزلت عليه 
هذه الاية والانبياء حاضرون » فقال لاأسأل قد كففيت ؛ وقيل إنه خطاب 


له والمراد به أمته . 


. فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وما تريهم من آية إلا هى أكبر من 
أخدنا ) يععى الآيات النسع التى جاء مهأ بها مومى صلى الله عليه ومسل فإن كان 
المر اد به أن كل واحدة بن أ الانتواها ازم أن يكون كل واحدة 
فاضلة ومفضولة » وإن كان المراد به أن كل واحدة منهن أكبر من أخحت 
معينة ها فأيتها هى الكتبرى وأيتها هى الصغرى ؟ 

قانا : المراد بذلك ل موصوفات بالكبرى لايكدن يتفاو'ن فيه » ونظيره 
بيت الياسة : ش 


ص © سصاة ملي عا بير ه 


دن تللق أ منهم تقل" ادك" سرك 8 
كن كدر الى شري اناد 


فإن قبل : كيف قال عيسبى عليه السلام لأمته ( ولأبين لم بعض الذى 
002 


#تلفون فيه ) ؟ 
قلنا : كانوا يختلفون فما يعنييم من أمر الديانات وفوا لايعنهم من أمور 
أخرى » فكان يبين هم الشرائع والأحكام خاصة . وقيل إن البعض هنا 
0 


١‏ التحل بان ؟ الزخرف عع * الزخرف لاع 
: الزخرف مو 


سورة الف ان البجزء هم 
بمعنى الكل كما سبق فى سورة المؤمن فى قوله تعالى ( وإن يك صادقا يصبم 


بعض الذى يعدكم ) . 
فإن قيل ٠‏ مافائلة قوله تعالى ( دهم لابشعر ون ) بعل قوله (بغئة) 
أى فجأة . 


قانا : فائدته أنها تأتيهم وهم غافلون مشغولون الور دام » كما قال 
0 إلا صيحة واحدة تأخذههم وهم يخصمون ) فاولا قوله 
( وهم لايشعرون ) جاز أن تأتهيم بغتة وهم ل 


فإن قيل : كيف وصف 00 بكونهم مبلسين » والميلس 
الأبس من الرحمة والفرج » ثم قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقض علينار 7 
فطلبوا الفرج بالموت ؟ 

قلنا : تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف فسا أحوالهم 0( 
فيغلب علهم اليأس تارة فيسكنون » ويشتد مابهم من ألم العذاب تارة 


فرق قت واقوالةاضسآق ووهو الى فى المياء إله وى الأريى إله ارد 
يقتضى تعدد الالمة لأن النكرة إذا أعيدت تعددت كقوله : له على درهم 
ودرهم » وأنت طالق وطالق » وهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما لن 
يغلب عسر يسرين ؟ 

قلنا : الإله هنا بمعنى المعبود بالنقل » كما فى قوله تعالى ( وهو الله ىق 
اللتكراك حرف الأار م + اقصان للقي نويه الد ف الماء هود وق 
الأرض معبو د » والمغايرة ثابتة بين معبو ديته ف السماء ومعبوديته فى الأرض 
لأن العبودية من الأمور الإضافية فيكنى فى تغايرهما التغاير من أحد الطرفين. 
فإِذا كان العابد فى السماء غير العابد فى الأرض صدق أن معروديته فى السماء 

غير معبوديته فى الأرض مع أن المعبود واحد . 

١‏ ألغافر م5 ؟ الزخرف سو ١‏ # ياسين /؟ 
ع اازخرف 99 ه الزخرف لاا بم الزخرف *م 
؟ النور ”4 


سور التخات 5م ل الجزء هم 


فإن قيل : اتلحلاف بين النى صلى الله عليه وسلم ومنكرى البعث إتما 
كاك ىُُ الحياة دعل الموت لاق الموت 4 نكيف قال تيارك وتعالى ( إن هؤٌلاء 
ايقولون إن م ى إلا موتتنا الأدل) ولم يقل إلا حياتنا » ثما قال تعالى ىق 
موضع آخر ( إن هى إلا حياتنا لدنم ) وما معنى وصف الموتة بالأولى كأنهم 
وعدوا موده ة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الموتة الأولى ؟ِ 

قلنا : لما وعدوا موتة تكون بعدها حياة نفوا ذلك » كأنهم قالوا لاتقع 
ىَُ الوجود موثة 0 بعدهاأ 0 إلا ما كنا فيه من موتة العدم وبعثنا منه 
7 مذكر ا 5 

5 ع . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) 
والعذاب لايصب »2 وائما يصب الحمم كنا قال فى موضع آخر ( يصب 
من فوق رعوسهم الحميم 3" 

قلنا : هو استعارة ليكون الوعد أهول وأهيب » ونظيره قوله تعالى 

0 

(فصب عايهم ربك سوط عذاب ) وقوله تعالى ( أفرغ علينا صيرا) 
وقو ل الشاعر # صبت" عدليهم ل و ف الد هدر 0 صبيب 8 

فإن قيل : كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الإستبرق وهو غليظ 

0 ري 5 

الديباج 86 قوله تعالى ) بلعسون من سندس وإستيرف ) ص ان أبس الغليظ 
من الديباج عند السعداء من أهل الدنيا عيب ونقص ؟ 

قلنا : كما أن رقيق ديباج الجنة وهو السندس لايمائل رقيق ديباج الدنيا 
إلا فى الاسم فقط » فكذلك غليظ ديباج الجنة . وقيل السندس لباس السادة 
من أهل الجنة » والإستبرق لباس العبيد واللحدم إظهارا لتفاوت المراتب . 


١‏ الدخان مم ؟* الدخان ممع م الفجر ”"؟ 
4 - الحج به١‏ ه البقره ٠م‏ ؟ الدخان مم 


سورة الجاشة 598 از 1" 

فإن قيل : :كيف قال تعالى ىق وصف أهل الجنة ( لايذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأول ) مع أن الموتة الأولى لم يذوقوها ف الحنة ؟ 

قلنا 0 الزجاج والفر اء إلا هنا عمعنى سوى اق قوله تعالى (إلا 
ما قل 87 ) وقوله تعالى ( إلا ماشاء دبك ) . الثانى : أن إلا بمعنى 
بعد كما قال بعضمم فى قوله تعالى ( إلا ماقد 07 . الثالث : أن السعداء 
إذا حضرتهم الوفاة كشف لم الغطاء وعرضت عايهم منا زم ومقاماتهم ف 
الجنة » وتلذذوا فى حال النزع بروخها وريحانها » فكأنهم ماتوا فى الجنة » 


سورة الجائية 


فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال ى قوله تعالى ( وإذا تتلى عاييم 
آياتنا بينات ماكان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله 
يم ثم ميتم ثم يجمعم إلى يوم القيامة لاريب فيه ) ؟ 

قلنا : وجه المطابقة أنهم ألزموا عا هم مقرون به من أن الله تعالى هو 
الذى أحياهم أو لا ثم يميتهم » ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على جمعهم 
يوم القيامة » فيكون قادرا على إحياء آبائهم . 

فإن ل : كيف أضاف الكتاب إلى الأمة وإليه قى قوله تعالى (كل أمة 
0 لكام ٠‏ م قال (هذا كتابنا» . 

: الإضافة تصح بأدنى ملابسة وقد لابسهم الكتاب يكون أعماهم 

مثبتة فيه » ولابسه بكونه مالكه وكونه آمرالملائكته أن يكتبوا فيه أعراهم 


اللاسااصساسصسببباسيبيب يبب يبي يبي مه 
١‏ الزخرف 9م »؟ النساعء ؟؟؟ م الاعراف و7 
ع الانثال رم ه الجاثيه ع« ب الجاثيه با»" 
7 الجاثيه م54" 


سور الاحقمات الممزء 1 
)0 
فإن قيل : كيف قال ( أولئلك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعماوا ) مع أن 
حسن ماعملوا يتقبل عنهم أيضا ؟ 
قلنا : أحسن بمعنى حسن » وقد سبق نظيره فى سورة الروم . 
.فإ قبل : كيف قال تعالى قى وصف الفريقين ( ولكل درجات مما 
عملوا) ال م ويه 
أن فيه إضمارا تقديره : و » إلا أنه 
حذفه اختصارا لدلالة المذكور عليه . 
فان قيل : كيف طابق الجواب السؤال ف قوله تعالى ( فائدنا با تعدنا 
إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله : 
قلنا : طابقه من حيث أن توم ذلك اليك للعذاب الذى توعدهم 
به بدليل قوله تعالى بعده ( بل هو ما استعجلئم به ) فقال للم لاعلم لى بوقت 
تعذيبكم » بل الله تعالى هو العالم به وحده خ 
فإن قيل :"يك ذا تمان فوت لزي مر كلل فو ادر را 
و من شىء لم تدمره 0 
قلنا : معناه تدم ر كل شىء مرت به من أموال قوم عاد وأملاكهم 5 
رص 
فإن قيل : كيف قال تعالى (يغفر لك من ذنوبك ) ولم يقل يغفر 


لك ذنوبيم ؟ 


قلنا : لآن من الذنوب مالا يغفر بالإيمان مظلم العباد ونحوها . 


"١ م الاحقاف‎ ١6 الاحدّاف ه١٠١ ؟_الاحقاف‎ ١ 
م الادقاف مم ه الاحمقّاف ع؟ ب الاحدقاف .م‎ 


1 
سور خمد ل 9١خ"‏ د الجزء 2 
زطق 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( كذلك يضرب الله لاناس أمثالهم ) وم 
يسبق ضرب مثل ؟ 

قلنا : مناه كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمئنين وسيئات 
الكافرين » وةيل أراد به أنه جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار » واتباع 
الحق مثلا لعمل المؤمنين » أو أنه جعل الإضلال مثلا نحيبة الكفار , 
وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى حق الشهداء بعد ماقتلوا فى سبيل الله 
( سيهديهم ) والهداية إنما تكون قبل الموت لابعد ؟ 

قلنا : معناه سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير . وقيل سيهديهم يوم القيامة 
إل طريق ا ١‏ إفية 

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون فنها أنهار ) 
إلى قوله تعالى ( كن هو خااد فى النار) ؟ 

قلنا : قال الفراء: معناه أمن كان فى هذا النععم كن هو خالد ى النار . 
وقال غيره تقديره : مثل الجنة الموصوفة كثل جزاء من هو خالد فى النار 
فحذف منه ذلك إيجازا واختصارا . 

فإن قيل : كيف قال تبارك وتعالى للنبى صلى الله عليه وس ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ) وهو عالم بذلك قبل أن يوحى إليه وبعده ؟ 

قلنا : معناه اثبت على ذلك العلم » وقال الزجاج : الحطاب له صلى الله 
عليه وسلم » والمراد أمته كما ذكرنا فى أول سورة الأحزاب . 


١ون سورءمحمدص ؟ "' محمدص وآ * مدمدصض‎ ١ 
١0 محمدص‎ © 


3 - لل ا . 
سورة الفج البزء ا 
سورة الفتم 


فإن قيل :كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة فقال تعالى ( إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ) الاية . 

قلنا : لم يجعله علة للمغفرة بل لاجتتاع ماوعده من الأمور الأربعة » وهى 
المغفرة وإعام النعمة وهداية الصراط ا مستقم والنصر العزيز » وقبل الفتح 
لم يكن [تمام النعمة والنصر العزيز حاصلا وإن كان الباق حاصلا » ووز 
أن يكون فتح مكة سببا للمغفرة من حيث أنه جهاد للعدو . 

فإن قيل : قوله تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تخ ) إن كان المراد 
بما تأخر ذنيا يتأخر وجوده عن اتلخطاب بهدذه الأية فهو معدوم عند نزولا ) 
فكيف يغفر الذنب المعدوم » وإن كان المراد به ذنبا وجد قبل تزوها فهو 
متقدم فكيف مماه متأخرا . 

قلنا : المراد بما تقدم قصة مارية » وبما تأخر قصة امرأة زيد . وقيل 
المراد بما تقدم ماوجدل منه » وما تأخر مالم يوجد منه على معنى أنه موعود 
بمغفرته على تقدير وجوده » أوعلى طريق المبالغة كقوهم : فلان يضرب 
من يلقاه ومن لايلقاه ؛ بمعنى يضرب كل أحد» فكذاهنا معناه ليغفر للك الله كل 
ذنب : فالحاصل أنالذنب المتأخر متقدم على نزول الآية » وإن كان متأخرا 
بالنسبة إلى شىء آخر قبله أو متأخرا عن نزولا وهو موعود بمغفرته » أوعلى 
طريق المبالغة كابينا : 

فإة قال نا مت اقول لزتوير نلق عب الا :مسق )وهو مياق إل 
الصراط المستقم » ومهدى به أمته أيضا ؟ ْ 

قلنا : معناه ويزيدك هدى » وقيل ويثبتك على الهدى » وقيل معناه 
ويهديك صراطا مستقوا فى كل أمر تحاوله . 


١‏ الفتح ؟ ؟ النتحم ؟ © النتم ؟ 


سور ال 14م شيع 
فإن قيل 0 يقال إن لكات لايقبل الو يادة والنقصان وقد قال الله 
0 مانا مع ماهم ) 0 
: الإيمان الذى يقال إنه لايقبل اازيادة والنقصان هو الإقرار 
بوجود الله تعالى » "ما أن إطيته لاتقبل الزيادة والنقصان » فأما الإيمان بمعنى 
الأمن أو اليقين أو التصديق فإنه يقيلهما 4 وهوق الاية معو" التصديق لأنهم 
بسبب السكينة التى هى الطمأنيئنة وبرد اليقين كلما تزلت فريضة وشريعة 
صدقوا بها ذاز دادوا تصديمًا مع تصديقهم 1 
دى3 5 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( وأهلها ) بعد قوله ( وكانوا أحق بها ) ؟ 
قائا : الضمير ف بها لكلمة التوحيد »-وق أهلها للتقوى فلا تكرار . 
فإن قيل : ما وجه تعليق الدخول بمشيثة الله رتعالى ى أخباره سبحانه 
غذ)ؤغ 
وتعالى حتى قال ( لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله ) ؟ 
قلنا : فيه وجوه : : أحدها اأنوإنه بمعنى إذ مما ف قوله تعالى ( وذروا 
ره 
ما بى من اأر با إن كنم 0 الثابى : أنه أستئناء من ٠‏ الله تعالى فما يعلم 
تعلما لعياده أن سكئنوا فها لايعلموت . الثالث : أنه على سبيل الكارة لرؤيا 
اله ى صلى الله عليه وسم » فإنه رأى أن قائلا يقول له ( لتدخلن الفح 
الحرام إن شاء الله 1 منين ) . الر أر : أن الاستئناء متعلق بق وله تعالى (آمنين ) , 
فأما الدخول فليس فيه تعليق 
فإن قيل : : مافائدة قوله تعالى (لا زافو ن ) بعد قوله (آمنين ) ؟ِ 
قلنا : معناه آمنين فى حال الدخول لاتخافون عدوم أن مخرجك منه 
ف المستقيل . 
فإن 3 : قوله تعالى ( ليفيظ . م الكفار ( 0 لماذا ؟ 
3 0" -5 م 


١‏ الفنحم ع » 0 ع» | م _الفتح مي» 
© الفتح 7" ه اليئره //ا» ؟ ‏ الفتح 97" 


٠‏ الفتح ‏ با» م إلفتح م/؟ ه الفح مم؟ 


سورة راث ات الجزء 1" 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وعد الله الذين آهنوا وعملوا الصاللحات منهم 
مغفرة أجرا عط وكل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم موصوفون 
بالإيمان والعمل الصالح وبغيرهما من الصفات الحميدة الى ذكرها الله تعالى 
فى هذه الآية فما معنى التبعيض هنا ؟ 

قلنا : من هنا لبيان الحنس لا التبعيض عمافى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان ). 


إن قبل : كيف قال تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لا تقدموا ببن يدى الله 
000 وام راد به ميوم أن يتقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول أو فعل » لا أن يقدموا غيرهم ؟ . 
قلنا : كا قار عق ع 3 فى قوم بين وتبين 6 وفكر 
وتفكر » ووقف وتوقف » وهنه قول الشاعر : 
إذا نحن سر ناسارتت الناس” فنا وإن نحن أو'مأ"ناإلى الناس وقفوا 
أى توقفوا » وقيل معناه : لاتتقدهوا فعلا قبل أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
رض 
فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( ولا نجهروا له بالَول ) بعد قوله 
ِ 0 
( لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ) ؟ 
قلنا : فائدته ريم الجهر فى محاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه نحو قوهم 
يا محمد ويا أحمد» فهو أمرط م بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ف النخاطبة » 
وأن يقولوا يارسول الله وياانى الله وضحر ذلك » ونظيره قوله تعالى (لاتجعلوا 
دعاء الر سو ل ينم كدعاء بعضك 26 
5 5 3 000 5 
فإن قبل : كيف قال ( أن تحبط أعمالكم ) أى مخافة أن تخبط أعمالم 


 تارجحلا م‎ ٠. الفتح .و" ؟ -الحج‎ ١ 
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'سورة راث "5١‏ ا لجز 04 
مع أن الأعمال إنما تحرط بالكفر لابغيره من المعاصى » ورفع الصوت 
ى #لس النى صلى الله عليه وسلم ليس بكفر » كيفت وقد روب أن الاية 
زلت فى أنى بكر وعمر رضى الله عنهما لما رفعا أصواتهما بين يدى رسول 
اللعصلى الله عليه وسلم وأنها زلت ف ثابت بن قيس بن شماس وكان جهورى 
الصوت » فربما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته ؟ 

قلنا : معناه لاتستخفوا به » فإن الاستخفاف به ربما أدى خطؤه إلى 
عمده » وعمده كفر حيط العمل . وقيل حيوط العمل از عن نتمصاك 
المزلة واتحطاط المرثية . 


فإن قبل : م وحه الارتباط والتعلق بين قولة تعالى ( ولكن الله حب 
إلبك الإيمان ) وبين ما قبله ؟ 

قانا : معناه فائر كوا عبادة الحاهلية فإن الله تعالى م يب ركسم عامها » 
ولكن الله خبب إليم الإيمان . وقيل معناه فتثبتوا فى الأمور ”ما يايق 
بالإيمان » فإن الله حبب إليكم الإيمان . 

فإن قيل 58 إن كان الفدوق والعصيات بمعى واود 4 ا ؤاثلة الجمع 
بينهما » وإن كان العصيان أعم من الفسوق فذكره مغن عن ذكر الفسوق 
لدخحوله فيه شما فائدة الجمع بينهما ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالفسوق هنا الكذب » 
وبالعصيات بقية المعاصى » وإئما أفرد الكذب بالذ كر لآنه سبرب زول الاية. 

فإن قل : كيف يقال إن الإبمان 0 بمعنى واحد » والله سبحانه 

| الاما 555 تع بدخخل الاعا 
06 لإيمان 2 بدليل 0 تعالى ونا يدخل الإيمان 

فى قلوبم ) يعنى لم تصدقوا بقلوب5 ( ولكن قولوا أسلمنا ) أى استسلمنا 
وانقدنا دوف السيثف 4 ولا شاك فى الفرق بين الإمان والإسلام هذا 
0١‏ - مسائل الرازى 


١‏ الحح إد ل 
7رات بو ؟ -الحجرات ٠‏ | لحجرات ٠١‏ 
- الحجرات ٠+‏ 


بوره 0 -3-00- المصزء أل 


التفسير » والذى يدعى اتحادها لايريد به أمهما حيث استعملا كانا بمعنى 
واحد » بل يريد به أن أحد معانى الإبمان هو الإسلام . 
فإن قيل : كيف يقال إن العمل ليس من الإيمان » والله تعالى يول 


( إنما المؤمنون الذين 5 ) الآية ؟ 

قلنا : معناه 5 المؤمنون إيمانا كاملا كما ق قوله تعالى ( إنما يخشى 
لله من عباده العلماء ) وقوله صلى الله عليه وسلٍ «المسلم من سل المسلمون 
من لسانه ويده » وقوطهم : الرجل من يصير على الشدائد .ويرد على هذا 
الحواب أن المنى ى أول الآبة عن الإعراب نفس الإبمان الكامل » فلا 
يناسب أن يكون المثبت بعد ذلك الإيمان الكامل بل نفس الإعان . 


- 


سورة ق 


فإ قيل : أبن جواب القسم فى قوله تعالى ( ق” والقرآن اميد ) : 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه مضمر تقديره :[نهم مبعوثون بعد الموت. 
الثالى : أن قوله تعالى ( قد علمنا ما تنقص الأرض مهم ) واللام محذوفة 
لطول الكلام تقديره : لقد علمنا كما فى قوله تعالى (قد أفلح من زكاها) 
الثالث : أنه قوله تعالى ( ما يلفظ من قول ) . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وحب الخصيد ) وأراد به الحب الخصيد 
فأضاف الشى إلى نفسه والإضافة تقتضى المغابرة بين المضاف والمضاف إليه؟ 

قلنا : معناه وحب الزرع الحصيد أو النبات الحصيد . الثانى : أن 0 
الشىء إلى نفسه جائزة عنك اختللاف اللفظين 8 فى قوله تعالى ( حق لين 
وحبل الوريل - ودار الآخرة ‏ ووعد الصدق ). 


زولك 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) ولم يقل 


١‏ الحجرات م١‏ ؟ سوره المّاف لم« © القاف ؛ 
ع القاف » ه سورةالاءلى »؟ ؟ العاف /او 
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٠ث‎ فاثلاسا١‎ ٠ الاحقاف‎ ٠ 


سورة نف مه لك 


قعيدان » وهو وصف للملكين اللذين سبق ذكرهما بقوله تعالى ( إذ يتلق 
المتلقيان ) ؟ 
قلنا : معناه عن العين قعيد وعن الشمال قعيد » إلا أنه حذف أحرها 
لدلالة المذكور عليه كا قال الشاعر : 
نحن' بما عكدنا وأنت بما عنداك راض والرأى” #تلئف” 
و قال ير ١‏ 1 
ركان بأمر كنت منه ووالدى ‏ بريئاومن' أجل الطوّى رمانى 
الثانلى : أن فعملا يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع » قال الله تعالى 
(والملائكة بعد ذلاك ور إما ل يقل قعيدان رعاية لفواصل السورة . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ألقيا) واتلخطاب لواحد وهو مالك 
خازن الثار ؟ 
قلنا : فيه وجوه .: أحدها ماقاله المبرد أن تثنية الفاعل أقيمت مقام تثنية 
الفعل للتأكيد باتحادهما حكا كأنه قال ألق ألق » ونظيره قول امرى*ء الفيس: 
ء قفاتبك ه : أى قف قف . الثانى 000 
أرمول: منهم اثنين فكثر على ألسنتهم خطاب الاثنين فقالوا ٠‏ خليى وصاحبى 
وقفا واسهدا وعوجا وو ذلك قال الفراء : سمعت ذاك من العرب كثيرا 
قال وأنشدى بعضهم : 
فقالت* لصاحى” لاتحبساناة بنع ”صُوله واجتز شيحا 
فقال لاتحبسانا والخطاب اواحد » بدليل قوله لصاحبى” قال : وأنشدنى 
أبوثور : 
آفإن" ترجرانى يابن” عفان أدرجدرٌ وَإن تداعانى أجم عرض مدعا 
وقال امرؤ اليس 
تخليل” مرا بى على أم نجنداب نقضى 'لبانات الفؤاد المعذدب 


١‏ القّاف بون ؟ التحريم » ؟ القاف ##م 


5 1ك 
سورة الزارياث 


ثم قال : 
أل' تر أنى كلما جئت طارقا وجد'ت باطيبًا وإن' لم تطيئبٍ 

الثالث : أنه أمر للملكين اللذين سيق ذكرهما بقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشبيد ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( غير ا ) ولم يقل غير بعيدة وهو وصف 
للجنة ؟ 

قلنا : لأنه على زنة المصادر كالزبير والصليل » والمصادر يستوى ى 
الوصف بها المذكر والمؤنث » أو على حذف الموصوف : أى مكانا غير 
بعيد » وكلا الحوابين للز محشرى رحمه الله تعالى . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( غير بع بعد قوله ( وأزلفت الأننة ) 
بمعنى قربت ؟ 

وإنا <زانن ا نااعيد شرو + جر فرعي غير زقيد و وعزو فار اليل 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قل ) وكل 
إنسان له قلب بلكل حيوان ؟ 

قلنا : المراد بالقلب هنا العقّل » كذا قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما . قال ابن قتيبة : لما كان القلب موضعا للعقّل كبى به عنه . الثالى : 
أن المراد لمن كان له قلب واع ؛ لأن من لايعى قليه فكأنه لاقلب أه» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى (ولقد ذرأنا للجهنم كثيرا من الكن والإنس) الآية . 


الجزء +» 


سورة الذاريات 
ف 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( إتما توعدون لصادق ) والصادق وصف 
القائل لاوصف الوعد 0 
م 
قلنا : قيل صادق معن مصدوق 5(عيشة راضية - وماء دافق) وقيل معئاه 


١‏ القاف "٠١‏ ؟*-_ألقاف .م م الثقاف .سم 
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سورة الزارياث 0ت المسزء ف 
لصي » فإن 0 0 وز ناس ا فت قاثما» 


فإن قيل : 0 قال تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) والمتقون 
لايكونون فى الحنة فى العيون ؟ : 

قلنا : معناه أنهم فى اللحنات والعيون الكثيرة محدقة بهم من كل ناعية 
وه فق مجموعها لافى كل عين » ونظيره قوله تعالى ( إن المتقين ى جنات 


و 1 ع ع 
و0 لآنه بمعى أنهار 4 إلا أنه عدل عنها رعاية للفواصل 5 
فرق 


فإن قيل : كيف قال تعالى (وتركنا فيها آية للذين افون العذاب الا لم( 
أى فى قرى قوم اوط ؛ وقرى قوم لوط ليست موجودة » فكيف 0 
فبها العلامة ؟ 

قلنا : الضمير فى قوله فببها عائد إلى تللك الناحية والبقعة لا إلى مدان 
قوم لوط . الثالى : أنه عائد إليها 3 ولكن وقف» معنى من كما فى قوله تعالى 
(وبوم يعق اق كل أنه شبيد ام وقولة تعالى ( وارزقوهم فيأ) ويؤيد هذا 
الوجه مويئه مصرحا به فسورة العنكبوت بلفظ من ف قوله تعالى ( ولقد 
ركنا منها آية بيئة لققوم يعقاون ) * ثم قيل الآية آثار مناز هم الدربة . وقيل هى 
الحجارة التى أبقاها الله تعالى حتّى أدركها أوائل هذه الآمة . وقيل هى الماء 
الأسود الذى رج من الأرض . 


فر قبن عبت قال اشاهاك ومن كل شىء لقنا ووجين) أن 
صنفين » مع أن العرش والكرمى والقلم والاوح لم يخلق هنما إلا واحد ؟ 

قلنا : قيل معناه ومن كل حيوان شلقنا ذكرا أوأنثى . وقيل معناه : 
ومن كل شىء تشاهدونه خلقنا صنفين كالابل والنهار » والصيف والشتاء ‏ 
والنور والظامة » واتلخير والشر » والخحياة والموت » والبحر والير والسماء 
والأرض » والشمس والقمر » وو ذلك . 


١‏ الذاريات ١٠6‏ »؟ القمر عله ”” الذاريات بام 
غ التنحل 4م ه النساء م ء العتكيوت هم 
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سورة الذارناث حاكن 0, الجزء ل" 

فإن قيل : كيف عاق هنا وشورا إل اقم تراه ميعاك عون 
آخر ( ويحذر؟ الله نفسه ) ؟ِ 

قلنا : معبى قوله ( ففروا إلى امه أ انوا إليه ا . وقيل معناه : 
فغروام ن عقوبته إلى رحمته » ومعنى قوله ( ويحذر الله نفسة ) أى يخوقم 
عذاب نفسه أوعقاب نفسه . وقال الزجاج : معبى نفسه إياه كا نه قال : 
ويحذر؟ الله إياه » كنا قال سبحانه وتعالى ( يريدون وجهه) أى إياه , 
فظهر أنه لاتناقض بين الآبتين . 

فزن قل كيت قال تعالى زونا لقت" اتذنوالارس إلا 00 
وإذا قلنا » خلقهم للعبادة كان مريدا لها منهم فكيف أرادها مهم ولم 
توجد منهم ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه عام أريك به الخامن وهم اللمؤمنون ؛ 
بدليل حرج البعض منه يقوله تعالى ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من اللن 
والانا ) ومن خاق بلدهام لايكون لوقا للعبادة . الثانى : أنه على 
عمومه » والمراد بالعبادة ا » وقد وحده الكل يوم أخل الميئاق » 
وهذا الحواب ختص بالإنس » لآن أخذ الميثاق مخصوص بم بالآية ؛ 
وقيل معناه : إلا ليكونوا عبيدا لى . وقيل معناه : إلا ليذلوا ومخضعوا 
وينقادوا لما قضيته وقدرته عليهم فلا يرج عنه أحد منهم ٠‏ وقيل معناه إلا 
ليءبدون إن اختاروا العبادة لاقسراوإحاء . وقيل إلا ليعب.دون العبادة المرادة 
فى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض طرها كرا لدو 
ثابت فق الوجوه الخمسة . 

فإِن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( وما أريد أن 00 ) بعد قوله 
اا مم و : 

قلنا : معناه ما أريد منهم من رزق لأنفسهم » وما أريد أن يطعمون : 
أى أن يطعموا عبيدى؛ وإنما أضاف الإطعام إلى ذاته المقدسة لأن اللحلق 


ا الذاريات مم 4 اآلعمران خى؟" ؟" الانعام م 
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.0 الذاريات م‎ ١ 


سور الطور الا 200 
عياله وعبيده » ومن أطعم عيال غيره فكأنه أطعمه » ويؤيده ماجاء قف 
الحديث الصحيح « إن الله عر وجل" يقول يوم القيامة : ياابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمنى ) أى استطعملك عبدى ذل تطعمه . 


سورة الطور 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( وزوجناهم بحور عن ) مع أن احور العين 
فى الحنة مماوكات مللك يبمين لاملك نكاح ؟ 

قلنا : معناه قرناهم بن من قولهم زوجت إبل : أى قرنت بعضها إلى 
بعض » وليس من النز ويج الذى هو عقد النكاح ؛ ويؤيده أن ذلك لايعدى 
بالباء بل بنفسه كنا قال تعالى ( زوجناكها ) ويقال زوجه امرأة ولا يقال 


٠. 5 يأمر‎ 


إن قيلي : كيف قال الله تعالى ى وصف أهل الحنة ( كل امرى” بما 
كيت زه ) اك مرهونة ن الثان بغمله 5 

قلنا : قال الز#شرى : كأن نفس كل عبد رهن عند الله تعالى بالعمل 
الصالح الذى هو مطالب به قا يرهن الرجل عبده بدين عليه » فإن عمل صالحا 
فكها وخاصها وإلا أوبقها . وقال غيره : هذه حملة من صفات أهل النار 
0 فى صفات أهل اللخنة » ويؤيده ماروى عن مقاتل أنه قال 

ه : كل امرى' كافر يماعمل من الكفر مرتمن ف النار » والمؤمن 

ايكون مرتهنا لقوله تعالى ( كل نفس مماكسبت رهينة إلا أصعاب الهين 
فى جنات ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى حق النبى صلى الله عليه وسلم ( فا أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولامحنون)و كل واحد غيره كذللك لايكون كاهناولامحنونا 
بنعمة الله تعالى ؟ ْ ْ 


| ؟ -الا<زاب بم ؟ الطور‎ ٠. الطور‎ ١ 
المدثر مع ه الطور .وه"‎ © 


سورة للم 58" ل المعزء 

قلنا: معناه نماأنت يحمدالله وإنعامه علي كبالصدق والنبوةبكاهنو 0 نْ 
كمايةول الكفار . وقيل الياء 2 بمعنى مع تماق قوله تعالى (تنبت بالدهة؟) 
وقوله تعالى ( فتستجيبون 0 ) ويقال: أكلت اتلى بز بالغر : أى معه . 

فإن قيل : مامعنى الجمع ف قوله تعالى ( فإنك بأعيناً) ؟ 

قلنا : الو والتعظم » والمراد 0 راك ونحفظاك » ونظيره 
فى معنى العين قوله تعالى ولتصنع على ع 0 ونظيره قف الجيخ للتفخم 
والتعظم ' قوله تعالى. ( تجرى بأعيننا ) وقوله تعالى (أولم يبروا أنا خلقنا لهم 
مماعملت أيدينا أنعاما ) . 


سورة النجم 

فإن قيل : الضلال والغواية واحدة » فهافائدة قوله تعالى ( ماضل 
صاحبم وما غوئ ) ؟ 

قلنا : قيل إن بينهما فرقا لأن الضلال ضد الهدى والغى ضد الرشد وهما 
عتلغتان مع تقارمهما. وقيل معناه ماضلق قوله ولاغوى فق فعله » ولوثيبت 
اتحاد معناهما يكون من باب التأكيد باللفظ انخالف مع 5 المعنى . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أدخل كالمة 
الشك والشلك محال على الله تعالى ؟ 

قلنا : أوهنا للتخيير لالاشلك » كأنه قال سرحانه وتعالى : إن شكم قدروا 
ذلك القرب بقاب قوسين » وإن شئتم قدروه بأدنى منهما . وقيل معناه : 
بل أدنى . وقيل هو خطاوام ‏ ماهو معهود بينهم . وقيل هو تشكيك 
ور قدر ذلك القرب » ونظيره قوله تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون ( والكلام فهما واحد . 

فإن قيل : قوله تعالى ( أفرأ ينم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخخرى ) 

من رؤية القلب لامن رؤية البصر » فأين مفعوها الثانى ؟ 


١‏ المؤمنون ٠.‏ ؟ الطور برع > طف بوم 
* القمر 1١#‏ م باسين ان النجم " 
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- النجم به 


سورة الغم ا المجزء 

قلنا : هو محذوف تقديره : أذ رأيتموها بنات الله وأنداده » فإمهم كانوا 
يزعمون أن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله عز وجل . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( الثالثة الأخرى ) فوصف الثالئة 
بالأخرى والعرب إتما تصف بالأخرىالثانية لا الثالثة » فظاهر اللفظ يقتضى 
أن بكرن قدشيق ثالئة أولء م لحقتها الثالثة الأخرى فتكون ثالثتان ؟ 

قلنا : الأخرى نعت للعزى تقديره : أفرأيتم اللات والعزى الأخرى 
ومناة الثالئة لأنها ثالثة الصنمين فق الذكر » وإنماأخر الأخرى رعاية 
للفواصل كاقال ( ولى فمها مآرب أخخرى ) 0 للفواصل . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن الظن لايغنى من الحهق 5 ) أى لايقوم 
مقام العلم » مع أنه يقوم مقام العلم فى صورة القيامن ؟ 

قلنا : الراد به هنا الظن الحاصل من اتباع الموى دون الظن التاصل 
من النظر والاستدلال » ويؤيده قوله تعالى قبل هذا ( إن يتبعون إلا الآن 
وماتّهووى الأنفس ). 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأن ليس للإنسان إلاماسعى ) وقد صح 
فى الأخبار وصول واب الصدقة والقراءة والحج وغيرها إلى الميت ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها ما قاله ابن عباس رذى الله عنهما أنها منسوخة 
بقوله تعالى ( وأتبعناهم ذرياتهم بإعان ألحقنا م ذريائهم ( معنا أنه أدخل 
الأبناء الحنة بصلاح الاباء » قالوا وهذا لايصح لآن الآيتين خبر ولانسخ 
فى الخبر . الثانى : أن ذلك مخصوص بقوم إبزاهم ومومى علمهم الصلاة 
والسلام » وهو حكاية ماى صحفهم » فأما هذه الآمة فلها ماسعت وماسعى 
لها . الثالث أنه على ظاهره» ولكن دعاء ولده وصديقه وقراءتهما وصدقتهما 
عنه من سعيه أيضا بواسطة اكتسابه للقرابة أو الصداقة أو المحبة من الناس 
سبب التقوى والعمل الصالح 1 


١‏ الطور .؟ ؟ طه ث١‏ م - النجم .و" 
» النجم +5 4 النجم #٠‏ # الطور ١م‏ 


سورة العام ا الجزء » 
فإن قيل : كيف قال تعالى بعد تعديد النقم ( فبأى آلاء ربك تتمارى ) 
تلنا : إغا قال سبحانه بعل تعديك النعم والنقم نعم 04 لما فيبأ من المرجر 

والمواعظ فمعناه : فبأى نعم ربك الدالة على وحدانيته تشك ياوليد بن المغيرة 


سورة القمر 

فإن قيل : مافائدة إعادة التكذيب فى قوله تعالى (كذبت قبلهم قوم 
توح فكذبوا عبدنا ) وهلا قال تعالى كذيت قبلهم قوم نوح عبدنا ؟ِ 

قلنا : معناه كذبوا تكذيبا بعد تكذيب . وقيل إن التكذيب الأول منهم 
بالتوحيد » والثانى بالرسالة . وقيل التكذيب الأول منهم لله تعالى ) 
والثانى لرسوله 0 

فإن قيل : كيف قال تعالى ىق وصف ماء الأأرض والسماء ( فالتق لاه 
وم يقل فالتى الماءان ؟ 

قلنا : أراد به جنس اللياه . 

فإن قيل : : الججز اء إتما يدون للكافر لا للمكفور » فكيف قال تعالى 
, غزاء بان كان كدر د 

قلنا : جزاء مفعول له فعناه : ذفتحنا أبواب السماء وما بعده ما كان 
يسبب إغراقهم جزاء لله تعالى لآنه مكاتور به » فحذف الجار وأوصل الفعل 
بنفس هكقوله تعالى ( واختار موسى قو 0 والمزاء يضاف إلى الفاعل وإلى 
المفعول كسائر المصادر . الثانى : أنه نوح عليه السلام إما لأنه مكفور به 
يحذف الخحار كنا مر من الكفر الذى هو ضد الإبمان » أو لأن كل نى 
نعمة من الله على قومه » ومنه قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رحمة 0 
وقال رجل لارشيد : الحمد لله عليك » فقال مامعنى هذا : فال أنت 
نعمة حمدت الله عليها » فكأنه قال : جزاء لهذه النعمة المكفورة » وكفران 


١١ الطور نه ؟  الثمى يه ؟ القمر‎ ١ 
٠١ا/ و الاتبياع‎ ١868 ه الاعراف‎ ٠١ ع القمر‎ 


سوق امن 200 ا حجزء بش 
النعمة بتعدى بنفسه قال الله تعالى ( ولا تكفروثٌ) الثالث : أن « من » بمعق 
ما ممعناه : جزاء لما كان كفر من نعم الله تعالى ءلى ) العمدوم . وقرأ قتادة 
كفر بالفتح : أى جزاء للكافرين . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( أعجاز 0 أى منقلع 3 وم 
يقل منقعرة ؟ 

قلنا : إنما ذكر الصفة لأن الموصوف وهو النخل مذكر اللفظ ليس فيه 
علامة تأنيث » فاعتير اللفظ وق موضع آخر اعتبر المعنى وهو كونه جمعا 
فقال (أعجاز ل خاو( ونظيرهها قوله تعال ( لاكلون من جر من 
فنا لئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم ) وقال أدبو عبيدة : 
النخل يذ كر ويؤنث »© فجمع القرآن اللغتين . وقيل إنما ذكر رعاية 
للفواصل. . 


سورة اأرحمن ءعز وجل 


فإن قيل : أى مناسبة بين رفع السماء ووضع الميزان حبتّى قرن بينهما ؟ 

قلنا : لما صدار هذه السورة بتعديد نعمه سبحانه على عبيده »ذكر من 
حملتها وضع الميز ان الذى به نظام العالم وقوامه » لاسما أن المراد بالميزان العدل 
فى قول الأكثرين » والقرآن فى قول » وكل ماتعرف به المقادير فى قول 
كالمكيال والميزان والذراع المعروف ونحوها . 

فإن قيل : قوله تعالى ألا تطغوا فى الممد أن ) أى لاتجاوزوا فيه العدل 
مغن عما بعده من الحملتين ففافائدتهما ؟ ' 

قلنا : المراد بالطغيان فيه أخذ الزائد » وبالإخسار فيه إعطاء الناقص 
وأمر بالتوسط الذى هو إقامة الوزن بالقسط » ونمهبى عن الطرفين 
المذمومين . 


١‏ البقره 6م٠١‏ ؟ القمر »١‏ م الحاقه ب 
ع الواقيه عم ه الواقمه ثم ؟ الرحمن لا 


سورة ا لحن 1 المسزء /ا؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ١‏ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ( 
وهو الطين اليابس الذى لم يطيخ لكن له صلصلة : أى صوت إذا نقر» 
وقال تعالل فى موضع آخر ( من ملعا من حأ مهو 3غ وقال تعالى ( من 
ط. ورد رونك الرعان رعق رركا 

قلنا : الآيات كلها متفقة فى المعنى : لأنه تعالى خلقه من تراب ثم جعله 

طينا ثم حأ مسنونا ثم صلصالا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( رب المشرقين ورب المغربي ) فكرر ذكر 
الرب وم يكرره فى سورة المعارج بل أفرده فقال تعالى ( فلا أقسم 27 
المشارق والمغاربٌ ) وكذا فى سورة المزمل ( رب اا اك 0 ١/اإله‏ 
إلا هو فا ذه وكيا ) ؟ِ 

قانا : إنما ذكر الرب تأكيدا » فكان التأكيد بهذا ا موضع انه 
يذينك الموضعين » لأنه موضع الأمتنان وتعديد النتم » ولأن الخطاب فيه 
مع جنسين وهما الإنس والجن 


فإن قيل : بعض الجمل المذكورة هذه السورة ليست ٠ن‏ النعم كقوله 
تعالى (كل من عايها فان) وقوله تعالى (يرسل عليكمًا شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران) فكيف حسن الامتنان بعدها بقوله تعالى ( فبأى آلاء ربكا 
تكذبان ) 5 

قلنا : من حملة الآلاء دفع البلاء وتأخير العقاب » فإبقاء من هو ماوق 
افناء نعمة: وتأخير العقاب عن العصاة أيضا نعمة فلهذا امئن علينا بذلك . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( سنفرغ لم أيها لتقلان) و الله تعالى 
لابشغله شىء ؟ 

قلنا : قال الزجاج : الفراغ فى اللغة على ضربين : أحدهما الفراغ من 
شغل » والاخر القصد للشى* والإقبال عليه » وهو تهديد ووعيد » 


١١ م الصافات‎ ١# ؟ الحجر‎ ١١ الرحمن‎ ١ 
١8 ء المعارج‎ ١ م الرحمن‎ ”٠١ ع الروم‎ 
"2. لا المزمل 24 / المزهل يه 0 الر حمن‎ 


"١ نمحرلا١؟‎  عس‎ نمحرلاو١ الر<من مس‎ ٠ 


سور الردمن مسقن جزم ل 
وماه قوطهم * سأتفرغ لفلان : أى سأعدواة قصدى 4 فعبى الآية سنةصد 
لعقابم وعذاء 2 وحسابم . 

فإن قيل : كيف وعد سبحانه اللحائف جنتين فقط ؟ 

قانا : لأن الخطاب للثقلين » فكأنه قيل لكل خائفين من الثقلين 
جنتان » جنة لخذائف الإنسى » وجنة للخائف الجنى . وقيل اراد به أن 
لكل خائف جانتين » جنة لفعل الطاعات » وجنزة يرك المعاصى 1 وقيل 
جنة يثاب بها » وجنة يتفضل بها عليه زيادة لقوله تعالى ( للذين أحييروا 

إلى 7 
الحسبى وزيادة ) أى الهنة وزيادة . 
رف 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( فيين قاصرات الطرف ) ول يقل سبحانه 

قلنا : الضمير جموع الآلاء المعدودة من اللحنتين والعينين والفاكهة 
وغيرهما مما سبق ذكره. وقيل هو للنتين : وإنما حمعه لاشتمال الخنتين 
على قصور ومنازل . وقيل الضمير للمنازل والقصور الى دل عامها ذكر 
الجنتين 1 وقيل الضمير جموع الحنات الى دل عليها دك الحنتين 2 وقيل 
الضمير عائد إلى الغرش لأمها أقرب » وعلى هذا الول «ى » ععنى على » 

اس 5 يرف 
1 فى قوله تعالى (أم هم سل يستمعول فيه ) . 

5 ص 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى (لم يطميهن إنس قبلهم ولاجان ) أى لم 
يفتضون » ونساء الدنيا لا يفتضون الحان » ا فائدة نخصيص الخور يذلك؟ 

قلنا : معناه أن تلاك القاصرات الطرف إنسيات للإنس وجنيات لين » 

يطمث الإنسيات إنسى » ولا الحنيات جنى » وهذه الآية دليل على 
أن اللحن يواقعون كا يواقع الانس . وقيل فها دليل على أن ابلنى يغثى 
الإنسية فى الدنيا . 


١‏ -يونس بو" 5١‏ -الرحمن بوه ٠-١‏ ” الطور .رم 
ع الرحهون 4ه 


7 98 ع#"" لس 
سورة الواقءة 
, 3 

فإن قيل : ما فائدة التكرار فى قوله تعالى ( والسابقون السابقون ) ؟ 

قانا * فيه وجهان : أحدهم أنه تأكيد مقابل لا سبقه من التأكيد 
3 فأصراب الميمنة م أصواب ل 4 وأصداب المشأمة ما أصوراب المشأمة ) 
كأنه قال تعالى ون هر دروت حافم المشهور وصفهمٍ 34 ونظيره 
قول أنى اد جم آنا أ .5 ركسم واشعدرى شعدراى 2# الثااى : أن معئاه : 
والسابقون إلىمطاعة اللدهم السابقون إلى جنته وكر امته. ثم قي ل اراد مهم السابةوت 
1 الا ابوث إلى 6 إلى الخروج فى 0 الله وقيل شم الأنبياء 
صاوات الله علوم » فهذه خّسة ة أقوال . 

1 كرف 8 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ياوف علييم ولدان معلدون ) مع ان 
التخليد ليس صفة مخصوصة بالولدان فى الحنة » بلكل أهل الحنة مخلدون 
فيها لايشيبون ولا مهرهون » بل يق كل واحد أبدا على صفته الى دخل 
الحنة علا ؟ 

قلنا : معناه أنهم لايتدولون عن شكل الولدان وهى الوصافة . وقيل 
مقرطون 5 وقيل مسوروت 4 ولا إشكال على هذين القولين : 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لا كلون من جر دن رفوع الود منها 
البطون فشاربود عايه من الحمم ) لك ضمير الشجر م ذكره 0 


قانا : قد سبق جوابه ى سورة القمر 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( فحن 0 فاولا د أى فهلا 
تصدقون © مع أنهم مصدقون أنه خلقهم بدلهل قوله تعالى ( ولن سألهم 
من خلقهم ليقوان الله ) ؟ 

١ا/ م الواقعة‎ ٠١ ؟ الواقعه‎ ١١ الواقعه‎ ١ 

الواقعه هم ه ‏ الواقعه لاه ب الزخرف 0م 


ا 59-2 اللعزء 7" 


قلنا : .هم وإن كانوا مصدقين بألستهم إلا أنهم لماكان مل هيوم على 
حلاف ما يقتضيه التصديق فكأنهم مكذبون به م : الثابى : أله نخصيص على 
التصديق بالبعث بعد الموت بالاستدلال باللخلق الأول » فكأنه قال تعالى : 
هو الذى خلقم أولا باعترافم » فلا متنع عليه أن يعيدم ثانيا فهلا 
تصدقون بذلك . ا 
3 
فإن قيل كيف قال تعالى ف الزن 0 أو نشاء العلناه حطاما ) باللام 
ود تعالى ىَْ الماء ) لو نشاء جعاناه خا بغير لآم ؟ 
قلنا : الأصل أن تذكر اللام فالموضعين 4 إِذ لايد م افىجواب )0 أو ( 
إلا 1 حذفت فالثانى اختصارا » وهى مؤدية لدلالة الأولى عليها . الثانى : 
أن أصل هذه اللام للتأكيد » فذكرت مع المطعوم دون المشروب » لآن 
المطءوم مقدم وجودا ورتبة » لأنه إغا يحتاج إلى الماء تبعا له » ولمذا 
قدمت آية المطعوم على آية المشروب » فلما كان الوعيد بفقد المطعوم أشد 
وأصعب أكد تلك الحملة مبالغة » فى التهديد . 
فإن قيل > المي التدريه عن السدوء 4 فامعق باسم قَْ قوله تعالى 
( فسبيح امم ربك العظلم) وهلا قال تعالى فسبح ربك العظم ؟ 
قلنا ٠‏ : فيه وجوه: أحدها أن الباء زائدة والامم بمعنى الذات فصار المعبى 
ما قلتم . الثانى : أن الاسم بمعنى الذذكر » فعناه فسبح بذكر رباث . الثالث 
أن الذ كر فيه مضمر » معئاه فاحدث التسبيح بذ كر اسم ربك . اأرابع : 
قال الضحاك : معناه فصل بام ربك : أى افتتح الصلاة بالتكبير . 
فإن قيل : إذاكان القر آن صفة من صفات الله تعالى ا قائمة بذاته 
المقدسة » فكيف قال تعالى ( إنه لقرآن كرم ق كتاب ا )أى اللوح 
ا حفوظ أو المصحف على اختلاف القولين ؟ 
قلنا : معناه مكتوب ىَْ كنات مكنون 2 ولايلزم من كتاية القرآن 
فى الكتاب أن يكون القرآن حالا فى الكتاب نا فى كتب إنسان على كفه 


١-الواقمه‏ مع ؟ الواقعة وس * الواقعه نا 
4+ الواقعة بون 
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ألف ديئار لايازم مه وجود ألف ديئار قى كفه » وكذا أو كتب فى كفه 
العرش أو الكرسى » وكذا وكذا » قال تعالي فى صفة النبى صلى الله عليه 
وس ( يحدونه مكتوبا عنلاجم ف التوراة والإنجيل) . الثانى أن القرآن لو كان 
حالا ق المصعحف فإما أن يكون خيعه حالاا ق مصحف وال » أوق 1-7 
مصحف » أوق بعضه » ولاسبيل إلى الأول لأن المصاحف كلها سواء 
فى الحم فى كتابتهفها » ولآن البعض ليس أولى بذلكمن البعض » ولاسبيل 
إلى الثانى وإلا يلزم تعدد القرآن وأنه متحد » ولاسبيل إلى الثالث لأآنه كله 
مكتوب فى كل مصحف » ولأن هذا المصحف ليس أولى بهذا البعض من 
ذلك المصحف » و كذا الباق » فثبت أنه ليس حالا فى شىء منها » بل ه 
كلام الله تعالى وكلامه صفة قدية قائمة به لاتفارقه . 

فإن قيل : فإذا القارقه فكيئ هماه تعالىميز لا وتئزيلا » وقال س حانه 
(زل به الروح الأمين ) ونظائره كثيرة » وإذا فارقه وباينه يكون لوقا » 
لأذكل مباين له فهو غيره ؛ وكل ماهو غيره فهو مخلوق ؟ 
قلذا : معنى إنزاله أنه سبحانه وتعالى علمه ب+بريل فحفظه » وأمره أن 
يعلمه لاننى صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يعامه لأمته » مع أنه لم يزل ولايزال 
صفة للهتعالى قائمة به لاتفارقه . 


سورة الحديد 


”3 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما لم لاتؤمنون بالله ) َم قال سبحانه 
8 
( إن كنم مر منين ) ؟ 
قلئا ٠:‏ معئاه إن كنم مو مئين كومسى وعدسى عليهما الصلاة والسلام 6 
فإن شر يعتهما تقض الإمان محمد صلى الله عليه وس -م . أذ كإلى 0 كنم 
مؤمئين بالميثاق الذى أخذه عليم يوم آخر جم من ظهر آدم عليه السلام . 


3 


الثالث : أن معناه : أى عذر لك فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه ويتلو 


/ سورة|احديد‎ #“ ١» الاعراف اها » الشعراء‎ ١ 
ع العمران يبه‎ 


سورة امحل يد مظان - الجمزء /0 
علي الكتاب الناطق بالبراهين والحجج » وقد ركب الله تعالى فيكم العقول 
ونصب لك الأدلة ومكتك من النظر وأزاح عللك » فال لاتؤمنون 
إن كنتم مؤمنين بموجب ماء فإن هذا الموجب لامزيد عليه .0 , 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لايستوى مك من أنفق من قبل الفح وقاتل ) 
ولم يذكر مع من لايستوى » والاستواء لايتم إلا بذكر اثنين كقوله تعالى 
( قل لايستوى الحبيث والطيب - لايستوى أصعاب النار وأداب الحنة ) ؟ 

قلنا : هو محذوف تقديره : ومن أنفق وقاتل من بعد الفتح » وإنما 
حذف لدلالة مابعده عليه . 

فإن قيل : كيف يقال إن أعلى الدرجات بعد درجة الأنبياء درجة 
الصديقين » والله تعالى قد حك لسكل مؤمن بكونه صديقا بقوله تعالى ( والذين 
آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربكم ) ؟ 

قلنا : قال ابن مسعود ومحاهد : كل مؤمن صديق . الثانى أن الصديق 
هو كثير الصدق » وهو الذى كل أقواله وأفعاله وأحواله صدق » فعلى هذا 
يكون المراد به بعض المؤمنين لا كلهم . وقد روى عن الضحاك أنها زات 
فى تمانية نفر سبقوا أهل الأرض فى زمانهم إلى الإسلام » وهم أبو بكر 
وان وعلى وحمزة بن عبد المطلب وطلحة والزيير وسعد وزيد » وألحق 
بهم عمر رضى الله عنهم فصاروا تسعة : 

فإن قيل : كيف ذكر سبحانه هؤلاء المذكورين بكونهم شهداء ومنهم 
منلم يقتل ؟ 

قلنا : معناه أن لم أجر الشهداء . الثانى : أنه جمع شريد ععنى شاهد » 
فعناه أنههم شاهدوه عند ربهم على أنفسهم بالإعان . الثالث أنه مبتداً منقطع 
غم يله لأمعتاوت عليه معناة::. والشود مضل ريه الى أخرهم وتورم ٠‏ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) والمسابقة من 
المفاعلة التى لاتكون إلا بين اثنين كقولك : سابق زيد عمرا ؟ 

٠٠. الحشر‎ © ٠٠٠١ الحديد م٠٠ " المائده‎ ١ 

» الحديد م) ه الحديد )" 


اسم 


سورة امحل يف كاك ابزء 0" 

قلنا : قيل معناه سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم فى الميدان » ويؤيد 
هذا القول عجيئه بلفظ المسارعة فى سورة آل عمران . وقيل سابقوا ملك 
ا موت قبل أن يقطعم بالموت عن الأعمال الى توضلك إلى الجنة . وقيل 
سابقوا إبليس قبل أن يصدم بغروره وخداعه عن ذلك م 

فك قيال دكت فاك تقال زوع عرفا درفل النزاة:والأر ) 
وقال تعالى فى سورة آل عمران ( وجنة عرضها السموات والأرض» 
فكيف يكون عرضهاكعرض السماء الواحدة وكعرض السموات السبع ؟ 

قلنا : المراد بالسهاء جنس السموات لاسماء واحدة » "ما أن المراد 
بالأرض .ق الآيتين جنس الأرضين » فصار التشبيه فى الآيتين بعرض 
السموات السيع والأرضين السبع . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتم ولا تفرحوا ما 
آنا كط) ولا أحد بملك نفسه عند مضرة تناله أن لازن » ولا عند منفعة 
تناله أن لايفر ح » وليرجع كل واحد منا فى ذلك إلى نفسه ؟ 

قلنا : ليس المراد ييذلك الحزن والفرح الذى لاينفك عنه الإنسان 
بطبعه قسرا وقهرا » بل المراد به الحزن احرج لصاحبه إلى الذهول عن 
الصبر والنسلم لأمر الله تعالى ورجاء ثواب الصابرين » والفرح المطغى 
الملهمى عن الشكر » نعوذ بالله منهما . 

فإن قيل : كيف قال تغالى ( وأنزلنا معهم الكتاب واليرآن ) والميزانلم 
ينزل من السماء ؟ 

قلنا : قيل المراد بالميزان هنا العدل . وقيل العمل . وقيل السلسلة الى 
أنزها الله تعالى على داود عليه السلام . وقيل هو الميزان المءروف أتزله 
جبريل فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال له : مر قوملك يزنوا به . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الوامنوا بردو له 
معأن المؤمنين مؤمنون برسوله صل الله عليه وسلم ؟ 

دي ل ب ل 0 


١-الحديد‏ اا ؟ [لعمران #مم * الحديب مم 
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سوةٌالمها دلوا نحش - ازع و 

قلنا : معناه ياأمها الذين آمنوا بموسى وعيسى علبهما السلام آم'وا محمد 
صلى الله عليه وسلم » فيكون ضطابا لليبود والنصارى نخاصة » وعليسه 
الأكثرون . وقيل معناه : ياأيها الذين آمنوا يوم الميثاق اتقوا الله وآمنوا 
برسوله اليوم . وقيل معناه يا أيها الذين آمنوا بالله فى العلانية باللسان اتقوا 
الله وآمنوا برسوله فى السر بتصديق القلب . 


سورة الجادلة 


فإن قيل : لأى معنى خص الله تعالى الثلاثة لوئيس بالنكر فى النجوى 
دون غيرهما من الأعداد فى قوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة ) الآية ؟ 

قلنا : لأن قوما من المنافقين تحلفوا للتناجى على هذين العددين مغايظة 
للمؤمنين » فنزلت الآية على صفة الهم تعريضا بهم وتسميعا لم وزيد فيها 
مايتناول كل متناجيين غير تلك الطائفتين » وهو قوله تعالى ( ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر) : 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( و>لفون على الكذب وهم يعلمون ) ؟ 

قلنا : فائدته الإخبار عنالمنافقين أنمهم يحلفون على أنهم ماسبوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود كاذبين متعمدين للكذب فهى 
الهين الغموس » فكان ذلك نهاية ى بيان ذمهم . 


يفيف 
فإن قيل 1 كيف قال تعالى ( والذين تبوؤوا الدار والإإيمان من قبلهم ) 
والإبمان ليس مكانا يتبواً لأن معنى التبوء اتاد المكان مزلا ؟ 
قلنا : فيه إضمار تقديزه : وأخلصوا الإيمان كقول الشاعر : 
٠.‏ عالفتها تبنا وماء بارد”! 5 أى وسقيتها ماء باردا . الثانى : أنه على 


ا 0 
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ظاهره بغير إضهار ولكنه مجاز 0 فعناه أنهم جعلوا الإمان مستقرا وموطنا 
لمكنهم منه واستقامتهم عليه » كا نجعلوا دار الهجرة كذلك وهى المدينة . 

فإن قل :كيف قال تعالى ( ولئن نصروَهم) بعد الإخبار بأنهم لاينصرونهم 
وحرف الشرط إنما يدخل على مايحتمل وجوده وعدمه . 

قلنا : : معناه : ولئن نصروهم, على الفرض والتقدي ركقوله تعالى للنبى صلى 
الله عليه وس ( لْن أشركت ليحبطن عملك ) وقوله تعالى ( لوكان فهما 
آة إلا الله لفسدتا ) والله تعالى كا يعم مايكون قبل كونه » فهو يعل مالا 
يكون أن لوكان كيف يكون . 

فك قبل : مامعنى قوله تعالى المؤمنين ( لثم أشد رهية فى صدورهم 

شن اش آى ق يدور المنافقين أو اليبود على 0 » وظاهره 
لأنم أشد خوفا من الله » فإن كان١‏ من » متعلقا بأشد لزم ثبوت اللحوف لله 
تعالى كما تقول : زيد أشد خوفا فى الدار من عمرو » وذلك محال » وإن 
كان من الله متعلما باللجووف فأبن الذى فضل عليه ا مخاطبون 4 وأيضا فإن 
الآية تقتضى إثبات زيادة اللحوف للمؤمنين » وليس المراد ذلك باتفاق 
المفسرين ؟ 

كنا برع ممندى رمي نينا 10م يهم قاعاه و خكانه قال د 
مرهوبية » يعنى أن فى صدورهم أهيب من الله فيها » كذا فسره ابن عياس 
رضى الله عنهما » ونظيره قولك : زيد أشد ضربا ف الدار من عمرو» 
يعنى مضر وبية + 

فإن قيل : كيف يستقم التفضيل بأشدية الرهبة مع أنهم كانوا لايرهبون 

قلنا : معناه أن رهبتهم فى السر منكم أشد من رهبتهم من الله الى 
يظهرونها لم » وكانوا يظهرون للمؤمنين رهبة شديدة من الله تعالى . 


"١ الحثر ؟) ؟ الزمر م9 ؟ الانبياء‎ !١ 
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سور الحثس مسقة از ا 

فإن قيل : كيف قال إبليس ( إنى أخاف الله ) وهو لايخاف الله تعالى 
لأنه لو خافه لما خالفه ثم أضل عبيده ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى سورة الأنفال . 

فقيل : مافائدة تنكير النفس والغد فى قوله تعالى ( ولتنظر نفس 
ماقدمت لخا!' ( 9 

قلنا : أماتنكير النفس فلا ستقلال الأنفس النواظر فا قدمت للآخرة 
كأنه قال : ولتنظر نفس واحدةفى ذلك » وأبن تلك النفس . وأما تنكير 
الغد فلعظمته وإبهام أمره كأنه قال لغد لايعرف كنهه لعظمه . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لغل) وأراد به يوم القيامة » والغد عيارة 
عن يوم بينه وبيننا ليلة واحدة ؟ 

قلنا : الغد له مفهومان : أحدهما ماذكرتم . والثانى مطلق الزمان 
المستقبل » ومنه قول الشاعر : 
وعدم مافى اليم والأمئس تناه 

ولكتنى عدن 'علام ماف غّد جمبى 

وأراد به مطلق الزمان المستقبل كما أراد بالأمس مطلق الزمان الماضى » 
فصار لكل واحد منهما مفهومان» ويؤيدهأيضا قوله تعالى (كأن لمتغن بالأمسن) 
وقيل | إئما أطلق على يوم القيامة اسم الغد تقريبا له كقوله تعالى (اقغربت 
الجاع )وله تعالى (وما أمر الساعة إلاكلمح البصر أوهوائرت ا بوكانة 
تعالى قال : إن يوم القيامة لقربه يشبه ماليس بيئك وبينه إلاليلة واحدة ء 
ولهذا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « اعمل لليلة صبيحتها يوم 
القيامة » قالوا أراد بتلك الليلة لياة الموت . 

فإن قيل : مامعنى قوله تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن 0 الآية ؟ 

قيل : معناه : أنه سبحانه لوجعل ق جبل على قساوته تمييزا كما جعل 

١‏ ااحشر 2ا » الحشر ما #الحشر ا 
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سورةالممهةه #15195 ل الممزء ار . 


فى الإنسان ثم أنزل عليه القرآن » لتشقق خشية من الله تعالى وخوفا أن 
وقاة خشوعه عند :لاوة الَرآن 4 وإعراضه عن تذبر #وارعه وزواجره. 
فإن قيل : ماالفرق بين اللخالق والبارى* حتى عطف تعالى أحدهها على 
الآخر ؟ 
قلنا : اتلخالق هو المقدر لما يوجده » واليارى” هو المميز بعضة عن 
بعض بالأشكال التلفة . وقيل اللخالق المبدى” والبارى” المعيد . 


سورة ا 5 1 
لق 


فإن قيل : من ماذا استثنى قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) ؟ 

قلنا : من قوله تعالى ( قد كانت 75 أسوة حسنة فى إبراهم ) لآنه 
سبحانه أراد بالأسوة الحسنة قوله الذى حكاه عنه وعن أتباعه وأشياعه 
ليقتدوا به ويتخذوه سنة يسئئون بها » واستثنى سبحانه استغفاره لأبيه لأنه 
كان عن موعدة وعدها إياه . 

فإن قيل : فإن كان استغفاره لأبيه أو وعده لآبيه بالاستغفار 0 فى من 
الأسوة » فكيف عطف عليه قوله ( وما أمللك لك من اله من شىء ) وهو 
لايصح استثناؤه » ألا رى إلى قوله تعالى ( قل فن ملك لك من الله شيئاً). 

قلنا : القصود بالاستثناء هو الحملة الأولى فقط » وما بعدها ذكر لأنه 
من مام كلام إبراهم صاوات الله عليه لابقصد الاستثناء » كأنه قال : 
أنا أستذفرلك وما فى طاقتى إلا الاستغفار . 

فإن قيل : مافائدة قواه تعالى ( ولايعصينك فى معروف ) ومعلوم أن 
النزى صلى الله عايه وسلم لايأمر إلا بمعروف » فهلا اقتصر على قوله تعالى 
ولايعصيناك ؟ 


4 الممتدنه ع > المماعدئة 9 * الممتصة‎ ١ 
؟ الممتحنه )ا‎ 


سورة الصَفْ ا الجزء ا 


قلنا : فائدته سرعة تادر الأفهام إلى قبح المعصية مهن لو وقعت من 
غير توقف الفهم على المقدمة التى أوردتم فى السؤال . 


سورة ألصف 


فإن قيل : ما فائدة « قد » فى قوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول 
الل إليم) ؟ 

قانا : فائدتها التأكيد » كأنه قال : وتعلمون علم! يقينا لاشيبة. لك فيه 
هذا جواب الزمخشرى : وقال غيره : فائدتها التكثير » لأن قد مع الفعل 
المضارع ثارة تأتى لتقليل كقوهم : إن الكذوب قد يصدق » وتارة تأى 
للتكثير كقول الشاعر : 
فك أعسفت” الدّاز ع الم 78 معّسفة” 

فى ظل أخنضر يداعو هامة” البلوم 
وإءما يتمدح بما يكثروجوده منه لابما يقل . 


- 


0 قبل .كيت قال عيسى عليه السلام (ومبشرا برسول بأنتى من بعدى 
اسم أحمل ) وم يقل محمد ومحمد أشهر أسماء الننى صلى الله عليه وسلم ؟ 

قلنا : إنماقال أحمد لأنه مذ كور ق الإنجيل بعبارة تفسيرها أحمد 
لا محمد » وإنما كان كذلك لأن اسمه فى السماء أحمد وق الأرض محمد » 
فنزل فى الإنجيل اسمه السماوى . وقبل إن أحمد أبلغ ف معبى الحمد من 
محمد من جهة كونه مبنيا على صيغة التفضيل . وقيل محمد أبلغ من جهة 
كونه على صيغة التفضيل الذى هو للتكثير . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا هر 
ول يشل كان هذه » والمشار إليه البينات وهى مؤنثة ؟ 

قإنا : معناه هذا الذى جئت به » فالإشارة إلى المأنى" به . 


االسف ه ؟ الصف وي ؟ الصف يي 


ووالجعة والنافظوت 344-0000 - لمزم با 
فإن قيل : ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصار الله بقول 
عيسى عليه السلام ( من أنصارى إلى الله ) ؟ 
قلنا : التشبيه محمول على المعبى تقديره : كونوا أنصار الله كما كان 
الحواريون أنصارا لعيسى عليه السلام حين قال لهم من أنصارى إلى الله . 


سورة الجعة 


فإ فيل + كيف قال تعاق::وافاسهوا إل ذكر اق واللسقى المنوع 
والعدو إلى صلاة الجمعة وإلى كل صلاة مكروه ؟ 

قلنا : المراد بالسعى القصد . وقال الحسن : ليس هو السعى على 
الأقدام » ولكنه على النيات والقاوب » ويؤيد قول الحسن قوله تعالى 
( وأن ليس للإنسان إلا ما سعر) ) وقول الداعى ق دعاء القنوت : وإليك 
نسعى وتحفد » وليس المراد به العدو والإسراع بالقدم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( انفضوا إل ) والمذكور شيئان 
اللهو والتجارة ؟ 01 

قلنا : قل سبق جواب هذا فى سورة التوبة ى قوله تعالى ( ولاينفقوما 
ق سبيل له ) والذى يؤيده هنا ما قاله الزجاج معناه : وإذا رأوا تجارة 
انفضوا إلها أولهوا انفضوا إليه » فحذف أحدها لدلالة المذكور عليه . 
وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه إلهما بضمير التثنية » وعليه فلا حذف . 


سور 6 المناذقون 


فإن قيل : ما فائدة قو له تعالى ( والله يعلم إناك لرسوله ) ؟ 

قلنا : لو قال تعالى : قالوا نشهد إنك أرسول الله » والله يشهد إنمم 
اي ؛ لكان يوهم أن قوهم هذا كذب » وليس المراد أن شهادتهم 

١‏ أأصف ١٠‏ * الجمعة ية © النجم .وم 


© الجمعة ١١‏ ه التوبه عم © الجمعه ١١‏ 
7 المنافقون ١‏ م المنافقون ١‏ 


سور الثخابن سناد لجز 4 

هذه كذب ؛ بل المراد أنهم كاذبون فى غير هذه الشبادة . وقال أكير 
المفسرين: إنه تكذيب لهم فى هذه الشهادة لأنهم أضمروا خلاف ماأظهروا 
وم يعتقدوا أنه رسول الله بقاوبهم » فسماهم كاذبين لذلك »فعلى هذا يكون 


ذلك تأكيدا 
فإن قيل : المنافقون ما برحوا على الكفر » فكيف قال تعالى ( ذلك 
بأ: نهم آمنوا ثم كفرواً) . 


قلنا : معناه ذلك لكب الذى حك عليهم به » أو ذلك الإخبار عنهم 
ب نهم ساء ما كانوا يعملون بسبب أ: نهم آمنوا بألستهم (ثم كفروا ) بقاوبهم 
5 قلوبهم ) كما قال تعالى فىوصفهم (وإذا لقوا الذين آمنوا قالو ١‏ 
آمناوإذا خاوا إلى شياطيهم ) . الآية الثانى أن المراد به أهل الردة امهم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( يحسبون كل صيحة عليهم ه, العو ) ولم 
يقل هى العدو ؟ 

قلنا : علوم هو ثالى مفعءولى محسبون تقديره : محسبون كل صيحة 
واقبة عايهم : أى لحبهم وهاعهم » فالوقف على قوله تعالى علهم وقوله 
سبحانه (هم العذو) ابتداء كلام . وقيل إن المفعول الثانى هو قوله تعال زهم 
العدو') ولكن تقديره : : يحسبون أهل كل صيحة عليهم هم العدو"؛ والأول 
أظهر بدليل عدم نصب العدو . 


: 14 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فنك كافر ومنك مؤمن ) قدم الكافر 
فى الذكر ؟ 
0 : الواو لاتعطى رتبة ولا تقتضى ترتيبا كما قال تعالى ( فنهم شى 
ونع ) وقال تعالى ( لايستوى أصراب النار وأحمانت الحنة) وقال سبحانه 
(فهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومبهم سابق بالحيرأت)وقال تعالى ( يبب لمن 
١‏ المنافقون +8 ؟ المناممون ؟ المنافقون " 
ع البقره ٠‏ ه المنافقون ع » المثافقون ؟ 
٠7‏ المنافقون © م التناين ؟ به هود م8١٠‏ 
٠:‏ الحشر ٠٠١‏ ا الفاطر بم" 


سور الطلات 5 الجزء 1" 
0 2 
يشاء إناثا ومهب أن يشاء الذكور ) وقد ذكرنا فى الآية الأخيرة معنى آخر 
فى موضعها ١‏ م 
والاستذناء معا بعل و بىء رسلهم إلعم 4 والله تعالى م بزل غنيا ؟ِ 
قلنا : معناه وظهر استغناء الله تعالى عن إيمامم وعبادمهم حيث ١‏ 
يلجهم إلى الإيمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته تعالى على ذلك . 
1 ص : 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ومن يؤمن بالله يمك قلبه ) مع أن اذداية 
سابقة على الإبمان » لأنه لولا سبق الهداية لما وجد الإبمان ؟ 
قلنا : ليس المراذ يهد قلبه للإيمان » بل المراد به مهد قلبه لايقين عند 
1 المصائب ٠‏ فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن 
. الثاتى مهكد قلبه لارضاأ والتملم عند زول المصائب . اثالث عد قلبه 
00 عند نزول المصائب »وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) . 
الرابع يهد قلبه : : أى يجعله من إذا ابتل صبر » وإذا الع عايه شكر » وإذا 
ظلم غفر . الخامس يهد قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه ». وقرى" ( يهدأ ) 
بفئح الدال وبالهمز من المدو” وهو السكون 4 معناه : ومن يؤمن بالله 
انا خالصا يسكن ابه ويطمين عند نزولالمصائب وان ولايجزع ويقاق . 


سورة الطلاق 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ياأ. يها البى إذا طلقم النساء ) أفرد اتلخطاب 
أولا ثم جمعه ثانيا 1 
قلنا : أفرد سبحانه النبى صلى الله عليه وسلم أو لا باللحطاب لأنه إمام أمته 
وقدوتمم إظهارا لتقدمه ورداسته 62 وأنه وحده ق حك كلهم وساد مسد 
جميعهم . الثانى : أن معناه : ياأيها النى قل لأمتلث إذا طلقم النساء . 
اق لس د ا 1 
١‏ الشورى يوم ؟ التغابن 9 التغاين ١٠١‏ 
؟ - البقره بوه٠١‏ ه الطلاق ؟و 1 


سورة الطلاتٌ د المزء 4" 
فإن قبل : كيف قال تعالى ( ومن .يتق الله يجعل له محُرجا ويرزقه من حيث 
لايحنسب ) ونمن نرى كثيرا من الأثقياء مضيقا علييم رزقهم ؟ 

قلنا : معناه يجعل له مخلصا من هموم الدنيا والآخرة. وعن الننى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : رجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن 
شدائد يوم القيامة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ينجيه من كل كرب 
فى الدنيا والآخرة . والصحيح أن هذه الآية غامة » وأن الله يجعل لكل متق 
مخرجا من كل مايضيق على من لايتق » ولهذا قال النى صل الله عليه 
وسل : وإفى لأعم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ( ومن يتق الله ) وجعل يقرؤها 
ويعيدها » وأما تضييق رزق الأتقياء فهو مع ضيقه وقلته يأتهم من حيث 
لايأماون ولايرجون » وتقليله لطف بهم ورحمة ليتوفر حظهم فى الآخرة 
ويخف حسابهم ( ولتقل عوائقهم عن الاشتغال بمولاهم 6 ولايشغلهم الرخاء 
والسعة عما خلةوا له من الطاعة والعبادة » ولهذا اختار الأنبياء والأولياء 
والصديقون الفر على الغى . 

فإن قيل + كيت قال تغالى ومن ينوكل حل الل فهو علي أ من 
يتق به فما نابهكفاه الله شر ماأهمه . وقد رأينا كثيرا من الناس يتوكل على 
الله ى بعض أمورهم وحوائجهم ولايكفيهم الله تعالى همها ؟ 

قلنا : محال أنه يتوكل على الله حدق التوكل ولايكفيه ههه » بل ربما قاق 
وضجر واستبطأ قضاء حاجته بقلبه أوبلسانه أيضا ففسد توكله » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( إن الله بالغ أمرةا) أى نافذ حكمه » يبلغ مايريده 
ولايفوته مراد ولايعجزه مطلوب » وبةوله تعالى ( قد جعل الله لكل شىء 
قذرا) أن معدل تنكل شوء من الققر .والدى واارضن والعيجة .والقدة 
والرخاء ونحو ذلك أجلا ومنتهى ينتهى إليه لايتقدم عنه ولايتأخر . 

فإن قيل : قوله تعالى ( واللانى ينسن من انحيض من نسائم إن ارتيم 
فعدتهن ثلاثة ئة أههر ) علقه بشكنا مع أن عدتهن ذلك سواء وجد شكنا أم لا؟ 


١‏ الظلاق م ؟ الطلاق م + الطلاق ع 
 »©‏ الطلاق ع ه الطلاق  #©‏ ## الطلاق م 


سور الععرم 580" ل الحزء 1 

قلنا : المراد بالشك الجهل بمقدار عدة الآيسة والصغيرة» وإنما علقه به 
لأنه لما نزل بيان عدة ذوات الأقراء فىسورة البقرة قال بعض الصحابة ر نخى 
الله عنهم : قد بتى الكبار والصغار لاندرى م عدتهن » فتزلت هذه الآية 
على هذا السبب » فلذلك جاءت مقيدة بالشك والحهل . 

فإن قيل : إذا كانت المطلقة طلاقا باثنا تحب لا النفقة عند بعض العلاء » 
فا فائدة قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين ) عند ذلك القائل ؟ 

قلنا: فائدته أن لايتوهم أنه إذا طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى مضت 
مدة غدة الحائل سقطت النفقة افتي هذا لوغ بارا وى يعن اهن ). 

فإن قيل : كيف قال هنا ( سيجعل الله بعل عسر 6 وقال تعالى 
000 ( إن مع العسر يسرأ ) فكيف التوفيق بينهما ؟ 

: المراد بقوله تعالى ومع بعده لأن الضدين لايجتمعان . 

فإن قيل : كيت قال تعال زو كاين من قرة حتت عن أمرريها ورسله 
فحاسبئاها حسابا شديدا وعدياها عذايا نكراً) فنسب العو إلا » وقال 
تعالى (فحاسيناها ‏ و عذيناها) بلفظ الماضى مع أن الحساب والعذاب المرتبين 
على العتو نما هما فى الآخرة لا الدنيا ؟ 

قلنا : معناه عتا أهلها » وإنما جى* به على لفظ الماضى نحقيقا له 
وتقريراء لأن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده أت لامحالة ؛ وماهو كان 
فكأنه قد حصل »© ونظيره قوله تعالى ( ونادى أصعاب الثار ) وما أشبهه . 


سورة التحريم 


فإن قيل : قوله تعالى ( وصال المؤمنينْ ) إن كان المراد به الفرد فأى 
فردهوء وأيضا فإنه لايناسب مقابلة الملائكة الذين هم جمع » وإن كان 
المراد به الجمع فهلا كان مكتوبا فى المصحف بالواو ؟ 


١‏ الطلاق بي ؟ الطلاق 9  »‏ الطلاق بو 
الاشراح م ه ‏ الطلاق م ع الطلاق م 
١4‏ الاعراف ل ها 8م - التحريم ئ 


سورة الردم 5-005 المزء 54" 
قلنا : هوفرد أريد به الجمع كقولك : لايفعل هذا الفعل الصالح من 
الناس » تريد به الخنس كقوللك : لايفعله من صلح نم رفوه اق ران 
الإنسان خلق هلوعا) وقوله تعالى ( إن الإنسان. إلى > خحة"') وقوله تعالى 
( والملك على أرجائبا") وقوله تعالى ( ثم خرجم طفلاً ) ونظائره كثيرة . 
الثانى أنه يجوز أن يكون جمعا , ولكنه كتب ف المصحف بغير وأو على 
اللفظ كنا جاءت ألفاظ كثيرة فى المصحف على الللفظ دون اصطلاح اللخط . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( والملائكة بعد ذلك ظهي ) ولم يقل ظهراء 
وهو خبر عن الجمع وهم الملائكة ؟ 

قلنا : هو فرد وضع موضع الجمع كنا سبق . الثالى : اسم على وزد 
المصدر كالزميل والدبيب والصليل » فيستوى فيه الفرد والتثنية والجمع . 
الثالث : أن فعيلا يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع بدليل قوله تعالى 
( عن المين وعن الشهال قعيد) . 

فإن قيل : قوله تعالى بعد ذلك تعظم للملائكة ومظاهرتهم » وقد 
تقدمت نصرة الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين » ونصرة الله سبحانه 
أعظ ؟ 

قلنا : مظاهرة الملائكة من حملة نصرة الله تعالى » فكأنه فضل نصرته 
بهم على سائر وجوه نصرته لفضلهم وشرفهم » ولاشك أن نصرته يمجميع 
الملائكة أعظ من نصرته يجبريل وحده أو بصالح المؤمنين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( عمى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
خيرا منكن مسلمات مؤمناتٌ) إلى آخر الآية» فأثبت اخيرية لمن باتصافهن 
مهذه الصفات » وإتما تثيت هن القيرية ناه القيقات لولم تكن تلك الصفات 
ثابتة فى نساء النبى صلى الله عليه وسلم وهى ثائتة فيين ؟ 

قلنا : المراد به خيرا منكن ق حفظ قابه ومتابعة رضاه ؛ مع اتصافهن 
ببذه الصفات المشتركة بينكن وبينهن . 
١‏ المعارج ١4‏ * والعصر + "ا الجاثيه لا١‏ 


+ الغافر يمو هم التجريم + # القاف ١7‏ 
٠‏ التحريم ه 


سور القلو ا الجبزه ب 

فإن قيل : كيف أخليت الصفات كلهاعن الواو وأثبتت بين الثييات 
والأبكار ؟ 

قلنا : لآنهما صفتان متضادتان لاتجتمعان فيين اجتاع سائر الصفات » 
فلم يكن بد" من الواو» ومن جعلها واو المانية فقد سهاء لأن واو الغانية لايفسد . 
الكلام بحذفها حلاف هذه . 

فإن قيل : هذه الصفات إنما ذكرت ف معرض المدح » وأى مدح 
فى كونهن ثيبات ؟ 

قلنا التثبيب مدح من وجه » فإن الثيب أقبل للميل بالنقل وأكثر تجحربة 
وعقلا » والبكارة مدح من وجه فإنها أطهر وأطيب وأكثر مراغبة وملاعبة . 

فإن قبل : مافائدة قوله تعالى ( ويفعلون مايؤمرون ) بعد قوله سبحانه 
( لايعصون الله ما أمرهم ) ؟ 

قلنا : قيل المراد بالأمر الأول الأمر بالعبادات والطاعات » وبالأمر 
الثانى الأمر بتعذيب أهل النار » وقيل هو تأكيد . 

'فإن قيل : كيف قال تعالى ( توبة 0 ول يقل توبة نصوحة ؟ 

قلنا : لأن فعولا من أوزان البالغة الذى يستوى فى لفظه الذكور 
والإناث كقومم : امرأة صبور وشكور ونحوهما . 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( ها دن ا وال ان ( كانتا نحت 
عبد بن ) ؟ 

قلنا : فائدته مدحهما والثناء عليهما بإضافهما إليه إضافة التشريف 
والتخصيص كا فى قوله تعالى ( وعباد الرحمن ) وقوله تعالى ( فادخلى ى 
ادم وهو مبالغة فى المعنى المقصود وهو أن الإنسان لاينفعه إلا صلاح 
نفسه لاصلاح غيره » وإن كان ذلك الغير فى أعلى مراتب الصلاح والقرب 
من الله تعالى . 


/ التحريم , » التحريم و * التحريم‎ ١ 
الفرقان مني‎ « 5١ ث التحريم‎ 1٠١ ؟ التحريم‎ 
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سور الملك حدس اق المع 0 14 

فإن قيل : و كيف قال تعالى (وكانت من القائقين ( وم يقل سبحانه 
من القانتات ؟ 

قانا : معناه كانت من القوم القانتين : أى المطيعين لله تعالى , 
رهطها وأهلها » فكأنه تعالى قال : وكانت من بنات الصالحين . وقيل إن 
الله تعاللى لما تقبلها ف النذر وأعطاها مرتبة الذكور الذين كان لايصاح النذر 
إلاعم : عاملها بعاداة 1ل كور يعن الطاب إشارة إلى ذلك » وقال. 
تعالى ( وار كعى مع || راكمين ) وقال تعالى (وكانت من القانئتن ) أو رعاية 
للفواصل 5 


سورة الملك 


فإن كل مافالةة تقدم الموت على الحياة فى قوله تعالى ( الذى خاق 
الموت والحياة ) ؟ 

قلنا : إنما قدم سبحانه الموت لأنه هو الوق أولا . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : أراد به خاق الموت ف الدنيا والحياة فى الآخرة » ولو سم أن 
المراد به الحياة ف الدنيا فالموت سايق عاءها لقوله تعالى(وكتم أمواتا فأحياكم 
م عبتم ثم يك ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوث ) مع 
أن ق خلقه سبحانه تفاوتا عظما » فإن الأضداد كلها من خلقهعز وجل 
وهى متفاوتة » والسموات أيضا متفاوتة فى الصغر والكبر والارتفاع 
والاتخفاض وغير ذلك ؟ 

قلنا : المراد بالتفاوت هنا اتلحلل والعيب والنتقصان ق مخلوقه تعالى الذى. 
هو السموات » ويؤيده قوله تعالى ( فارجع البصر هلترى من فطورٌ ) أى 
من شقوق وصدوع ف السماء . 


١؟ التحريم‎ 8“  4* التحريم 21 * اليقره‎ ١ 
ه الحج وو ؟ الملك م‎ ١ الملك‎ © 
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00 0< السزء 4" 
فإن قيل : كيف قال تعالى (أأمثتم من فى السماء ) والله سبحانه وتعالى 
ليس ف السماء ولافى غير السماء » بل هو سبحانه منزه عن كل مكان ؟ 
قلنا : من ملكوته ف السماء » لأنها مسكن ملائكته ول عرشه وكرسيه 
واللوح المحفوظ » ومنها تنزل أقضيته وكتبه وأوامره ونواهيه . الثانى : أنهم 
كانوا يعتقدون التشبيه » وأنه سبحانه وتعالى فى السهاء فخوطبوا على حسب 
اعتقادم . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولايستثنون ) أى ولابقواون إن شاء الله 
فسمى الشرط استثناء ؟ 

قلنا : إنما سماه استثناء لأنه فى معناه » فإن معنى قولك لأآخرجن إن 
شاء الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد . وقال عكرمة: المراد به حقيقة 
الاستثناء : أى أ: لاس رو هق الناكن رالحدهون عل الأزلاتي 


فإن قيل : كيف سمى أوسطهم الاستثناء تسبيحا فقال ( ألم أقل لك لولا 
تسبحولٌ ) أى لولا تستثنون ؟ 

قلنا : إنما سماه تسبيحا لاشتراكهما فى معنى التعظم » لأن الاستثناء 
تفويض إليه وإقرار بأنه لايقدر أحد أن يفعل فعلا إلا بمشيئته » والتسبيح 
تنزيه له عن السوء . الثانى : أنه كان استثناؤهم قول سبحان الله . الثالث : 
أن معناه لولا تنزهون أنفسك وأموالك عن حق الفقراء . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( وقدكانوا يداعون إلى السجوادٌ) ولاتكليف 
الدار الآخرة ؟ 

قلنا : لايدعون إ أيه تكليفا وتعيدا » ولكن توبيخا وتعنيفا على تركه 
فى الدنها . 

١‏ الملك و ؟ سورةالتلم م١‏ * الثلم م» 


» القلم ؟ع 


سور احائة 0 مزع وم" 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقدكانوا يدعون إلى السجود ) دهم 7 
كانوا يدعون إلى الهملاة » فإن المراد بالاية: دعاؤهم إلى الجماعات بأذان 
المؤذن حين يول حى على الصلاة ؟ 
قلنا : عبر سبحانه عن الصلاة بالسجود لأنه من أركائها » » بل هو أعظم 
الأركان وغايتها » كما عبر عنها بالركوع و بالقر؟ آن . 
فإن قيل : كيف قال تعالى 0 سالمونٌ ) أى يحون »© مع أن 
الصحة ليست شرطا لوجوب الصلاة ؟ 
قلنا : وجوب انخروج إلى الصلاة باالجماعة مشروط بالصحة وهوائراد . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( بريح صرصرٌ ) ول يقل صرصرة » كما 
قال تعالى ( عاتية ) وهو صفة لمؤنثك » لآنها الشديدة الصوت أو 
الشديدة البرد ؟ 

قلنا : لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لايوصف به غيرها » 
فأشبه باب حائض وطامث وحامل » يلاف عاتية فإن غير الريبح من 
الأسماء المؤنثة يوصف به . 

١ه‏ هس . ٠‏ إسيا 6 م 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فترى القوم فيها صرعى) أى فى تلك الليالى 
والآيام » والننى صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولايراهم فيا ؟ 
قلنا : فيبا ظرف لقوله تعاللى صرعى » لالقوله تعالى فترى » واارؤية هنا 
دن رؤيه ة العلم والاعتبار » فصار المعنى فتعلمهم صرعى فى تلك الليالى والآيام 
بإعلامنا حتى كأنك تشاهدهم . 

فإن قيل : كيف قال ٠‏ تعالى( فإذا تفخ فى الصبور نفخة واحدة ) إلى 
قوله سبحانه ( يومثل تعرفون ) والمراد مها هنا النفخة الأولى » وهى نفخة 

١‏ ؟؟ - صسائل الرازى 
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الصعق بدليل ماذكر بعدها من فساد العالم العالوى والسفلى » والعرض 
إنمايكون بعد النفخة الثانية » وبين النفختين من الز مان ماشاء الله تعالى 
فكيف قال سبحانه ( يومئذ تعرضون ) ؟ 

قلنا : وضع الوم موضع الوقت الواسع الذى يقع فيه النفختان 
وما بعدهها . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (إنى ظننت أنى ملاق حسابَيّه ) ؟ 

قلنا : معناه تيقنت » والظن يطاق بمعنى اليقين كا فى قوله تعالى ( الذذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون" ). 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف أهل النار ( فليس له اليوم 
فاهنا حم ولا طعام إلامن خسن ) وقال سبحانه رموضع آخر ( ليس م 
طعام إلا من ضريع ) وف مو ضع آخر (إن شجرة الزقوم طعام الثم ) 
وق موضع آخر ماك أيها الضالون المكذبون لآ كلون من تمر من زقوم 
فالثون منها البطون ) وى موضع آخر ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار)؟ 

قلنا : معناه إلا من غسلين وما أشبهه » أو وضع الغسلين موضع كل 
طعام مؤذ كريه . الثانى أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات ؛ فنهم أكلة 
اأزقوم » ومنهم أكلة الغسلين » ومنهم أكلة الضريع » لكل باب منهم 
جزء معسوم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إنه لقول رسول كريم ) يعنى أن القرآن 
قول جبريل عليه السلام » مع أنه قول الله تعالى لاقول جبريل ؟ 

قلنا : معناه عند الأكثرين أن المراد به النبى صلى الله عليه وسلم » والمعنى 
أنه يقوله ويتكل به على وجه الرسالة من عند الله لامن تلقاء نفسه كما تزعمون . 
١‏ الحاقه م١‏ ؟ الحاقه ٠٠.١‏ ؟ البقره بو 
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سود المعارج وفيح 00 الجزه 14 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فا متك من أحد عنه عاجزين ) فوصف 
الفرد بالجمع ؟ 
قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه ى آخر سورة البقرة . 


سورة المعارح 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن الإنسان خلق هلوا ) ويفسره مابعده 
والإنسانق حال خلقه ما كان موصوفا بهذه الصفمات ؟ 

قلنا هارم حال مقدرة . فالمعنى مقدرا فيه املع ما فى قوله تعالى 
محلقين رؤس؟) وهم ليسوا مجلقين حال الدخول . 

فإن قيل :كيف قال تعالى أولا (الذين هم على صلاتهم دائُول ) ثم قال 
ا ا 

: المراد بالدوام المواظبة والملازمة أبدا . وقيل المراد به سكونهم 

0 00 ولاثمالا » واختاره الزجاج وقال : اشتقاقه من 
الدائم بمعنى الساكن ء كما جاء فى الحديث « أنه صلى الله عليه وسلم نبى 
عن البول فى الماء الدائم » قلت : وقوله « على » ينى هذا المعنى » فإنه لايقال 
هو على.صلاته ساكن » بل يقال : هو فى صلاته ساكن » والمراد بالحافظة 
عليها أداؤها على أ كل وجوهها جامعة لحملة سننها وآدابها » فالدوام يرجع 
إلى نفس الصلاة وامحافظة إلى أحوالها . 


سورة بوح عليه السلام 
فلن قل : كيف قال تعالى ( ويؤخخر كم إلى أجل مس فى )الزن كان ارا 


بؤخر الله نفسا إذا ا أجلها) وقوله تعالى (إن أجل الله إذا 000008 
وإنكان المراد به تأخير هم إلى مجىء الأجل المقدر للم فى الأزل » فها فائدة 


١‏ الحاقه 7ا) ؟ _المعارج ١٠9‏ > الفتم ا" 
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سورة نوح 20006 ابجزء 14" 
نخصيصهم بهذا وهم وغيره فى ذلك سواء على تقدير وجود الإيمان منهم 
وعدم وجوده ؟ 

قلنا : معناه ويؤخرم عن العذاتٍ إلى منتهى آجالك على تقدير الإيمان 
فلا يعذبكم فى الدنيا كما عذب غير من الأثم الكافرة فيها . الثانى : أنه 
سبحانه قضى أنهم إن آمنوا خمرهم ألف سنة » وإن لم يؤمنوا أهلكهم 
بالعذاب عام خمسماثة سنة » فقيل لهم آمنوا يؤخر م إلى هذا الأجل . 

فإن قيل : كيف أمره, بالاستغفار » والاستغفار [نمايصح من المؤمن 
دون الكافر ؟ 

قلنا : معناه استغفروا ربكم من الشرك بالتوحيد . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( والله أنبتم من الأرض نبانا ) والحيوان 

ضد النبات » فكيف ينطلق على الحيوان أنه نبات ؟ 

قلنا : هو استعارة للإنشاء والإخراج من الأرض بواسطة آدم 
عليه السلام + 

فإن إن قيل : كيف دعا نوح عليه السلام على قومه بقوله ( ولانزد الظالمين 
إلا ضلالاً) مغ أنه أرسل ليهديهم ويرشدهم ؟ 

قلنا : إنما دعا عليهم بذللك بعد ما أعلمه الله تعالى أنهم لايؤمنون. 

22 

فإن قيل : كيف قال نوح (ولايلدوا إلا فاجراكفارا)ودةهم بالفجور 
والكفر فى حال ولادتهم وهم أطفال » وكيف عل أنهم لايلدون إلا فاجرا 
كفارا ؟ 

قلنا : مم لا يادون إلا من يفجر ويكفر إذا بلغ » وإما عم ذلاك 
بإعلام الله تعالى 6 أو وصفهم بعايئولون إليه من الفجور والكفر » وعم ذلك 
بإعلام الله إياه . 


١‏ النوح ١١‏ ؟ النوح ع؟ © النوح .مر؟ 
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سورة ايحنّ والمزْمّل سورهة الجن الممزء 4" 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأنه لماقام عبد الله) ول يقل سبحانه 
رسول الله أونى الله » والمراد به الى صلى الله عليه وسلم ؟ 

قلنا : لأنه صلى الله عليه وسلم لميكن فى ذلك المقام مرسلا إلهم » بل 
اتتفقمرورهم به 0 » فلو قال تعال رممؤل الله أونبى الله لأوهم 
ذلك قصد أداء ١ل‏ رسالة إلييم 

فإن ل : كيف قال تعالى ( قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل 

له ربى أمدا) "مع أن الأمد اسم للغاية» وال غاية تكون زمانا قريبا وزمانا بعيداء 
ويؤيده قوله تعالى ( تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) ؟ 

قلنا : أراد بالقريب الخال » وبا جعول له الأمد المؤجل » سواء كان 
الأجل قريبا أو بعيدا . 


سورة المزمل 

فإن قيل : ما معنى وصف القرآن بالثقل ى قوله تعالى ( إنا سئلتى 
عليك قولا ثقيلا ) ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه كان يثقل نزول الوحى على الننى صلى الله 
عليه وس حتى يعرق عرقا شديدا قى اليوم الشانى . الثانى : أن العمل افيه 
من التكاليف ثقيل شاق . الثالث : ثقيل ف الميزان يوم القيامة. الرابع : أنه 
ثقيل على المنافقين . اللحامس : أنه كلام له وزن ورجحان » كا يقال 
للرجل العاقل : رزين راجح . السادس : أنه ليس بسفساف » لأن السفساف 
من الكلام يكون خفيفا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (المماء منفطريه ) ولم يقل سبحانه منفطرة به 
والسماء مؤنثة ؟ 

م٠ الجن و9١ ؟  الجن 9؟ ؟ العمران‎ ١ 
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سور المدَيرٌ كر الجمزء 4" 
قلنا : هو على النسبة : أى ذات انفطار . وقيل ذكر السماء على معنى 
السقف . وقيل معناه السماء شبىء منفطر به . وقيل السماء تذكر وتؤنث . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( والله يقدر الليل والهار عل أن لن تحصوه) 
ولم يقل تعالى أن لن تحصوهما : أى لن تعرفوا نحقيق مقادير ساعات 
اليل والنهار ؟ 
قلنا : الضمير عائد إلى مصدر يقدر معناه : لن #صوا تقديرهها . 


سورة مدير 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( غيريسير ) بعد قوله سبحانه ( فذلك 
يؤمئذ يوم عسير على الكافرين ) ؟ 

قلنا : قيل معناه أنه عسير لابرجى أن لجع يسيرا ؛ كما برجى تيسير 
العسير من أمور الدنيا . وقيل إنه تأكيد . 

فإن قيل : مافائدة التكرار فى قوله تعالى ( لاتبى ولاتذر ) ومعناهما واحد؟ 

قلنا : معناه لاتبى للكفار لما ولاتذر لم عظما . وقيل معناه لاتبقيم 
أحياء ولاتذرهم.أمواتا 1 

فإن قيل : كيف قال تعالى( ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنونٌ ) 
وماسبق من وصفهم بالاستيقان وازدياد الإيمان دل على انتفاء الارتياب » 
والحمل كلها متعلقة بعدد خزنة النار » والمعنى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
أن ماجاء به محمد صل الله عليه وسلم حق » حيث أخبر عن عدد خزنة 
النار بمثل ما فى التوراة » ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إبمانا بالنى 
صلى الله عليه وسلم والقرآن » حيث وجدوا ماأخيرهم به مطابقًا لا 
ف كتابهم ؟ 

قلنا : فائدته التأكيد والتعريض أيضا بحال من عداهم من الشاكين وهم 
الكفار والمنافقون » فعناه ولابرتاب هؤلاء كما ارتاب أولئك . 


غ-المدثر م/؟ ه المدثر "م 


سورة القيامة ا الججزء 84 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( ماذا أراد الله بهذا مثلا) يعنى حصر عدد 
الزنة ق نسعةعشر وذلك ليس بمثل . 

قلنا ٠‏ هو استعارة من المثل المضروب مماوقع غريبا وبديعا فى الكلام 
استغرابا منهم لمذا العدد واستبداعا له » والمعنى : أى شىء أراد الله مهذا 
العدد العجيب » وأى حكمة قصد ق جعل الحزنة تسعة عشر لاعشر بن + 
الثانى : : أن المثل هنا بمعنى الصفة: كنا قى قوله تعالى ( مثل اللحنة التتى وعد 
تون ) والمعنى : ماذا أراد الله بهذا العدد صفة للخزنة . 


فإن قيل : كيف طابق قوله تعسالى ( ما سلكك فى سقر ) وهو سؤال 
للمجرمين قوله تعالى ( ينساءلون عن الحرمين ) وهو سؤال عنهم » وإنما 
المطابق يسألون الجرمين أو يتساءلون عن اللّرمين ماسلكهم فى سقر : أى 
يسأل أهل الجنة بعضهم بعضا عن أهل النار ؟ 

قلنا ٠‏ قوله تعالى ( ماسلكم ) ليس بيانا للتساؤل عنهم » وإما هو 
حكاية قول المسئولين عن ال رمين » فالمسئولون من أهل اللحنة ألقوا إلى 
السائلين ماجرى بيهم وبين المحرمين » وذلك أن المؤمنين إذا أخ رجهم الله 
تعالى من النار بعدماعذبهم بقدر ذنوبهم وأدخلهم الخنة يسأهم بعض أصراب 
العين عن حال 2 رمين وسبب ايده » فمَال المسئولون : قلنا لهم 
( ماسلكم فى سقال') الآية » وهؤلاء المؤمنون بعد إخراجهم من النار 
وإدخاهم الجئنة صاروا من أصحاب اليمين . وقيل المراد بأصعاب المين الملائكة 
علهم السلام . وقيل الأطفال لأنهم لايرتهنون بذنوب إذ لا ذنوب هم . 


3ع 
فإن قبل : مامءنى قوله تعالى ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) والقارى” على 


الى صلى الله عليه وسم [نما هو جبرائيل عليه السلام ؟ 
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سورةٌ الاشات 2-116 لمزم 1" 
قلئل : معناه فإذا جمعناه قى صدرك » ويؤيده أول الاية ( إن عليئا جمعه 
وق آنه ) أى إن عل ماعن وضمه فى صدرك فلاتعجل بقراءته قبل أن م 
حفظه . وقيل إنما أضيفت القراءة إلى الله تعالى » لأن جبريل عليه السلام 
يقرؤه بأمره كنا تضاف الأفعال إلى الملوك والأمراء بمجرد الأمر» مع أن 
المباشر لما أعوانهم أوأتباعهم . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 
والذى يوصف بالنظر الذى هو الإبصار والإدراك إتما هو العين 
دون اأوجه ؟ 
قلنا : قيل إن المراد بالوجره هنا السعداء وأهل الوجاهة يوم القيامة 
(الوجة هر المضر » ولاأرى هذا اللدواب مطابقا لقوله تعالى ( ووجوه 
يومثذ باسرة )لأن العبوس والقطوب إنسايوصن به الوجهالذى هو العضو » 
وممايؤيد أن المراد بقوله تعالى ( وجوه يومثل ناضرة ) الأعضاء المعروفة 
قوله تعالى ( عرف فى وجرههم نضرة النعيم ) . 
فإن قيل : النطفة المنى » فنا فائدة قوله تعالى(ألم يلك نطفة من متى يمبى) ؟ 
قلنا : النطفة استعملت هنا بمعنى القطرة لأن النطفة تطلق على الماء 
القايل والكثير » ومنه الحديث «حتى يسير الراكب بين النطفتين لاخشى 
جوازا ؛ أراد بحر المشرق والمغرب . 
سورة الإنسان 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( من نطفة أمشاج ) فوصف المفرد 
وهى النطفة بالجمع وهو الأمشاج لأنه جمع مشج » والأمشاج الأخلاط » 
والمراد أنه مخاوق من :طفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة ؟ 
قلنا : قال الزمخشرى رحمة الله تعالى عليه : أمشاج لفظ مفرد لاجمع » 
١ 0‏ القيمة بإ“ ؟ القيمة #« ١‏ "# القيمه # 
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سورة الاشانت 00ت الجصزء 4" 
كقولهم : برمة أعشار » وبيت أكباش وبر أهدام . وقال غيزه الموصوف 
به أنجزاء النطفة وأبعاضها . 

فإن قيل : كيفتقال تعالى ( نبتليه فجعلناه سميعا 0 والابتلاء متأخر 
عن جعله مبيعا يصيرا ؟ 

قلذا : قال الفراء: فيه تقديم وتأخير تقديره فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه . 
وقال غيره : معناه ناقلين له من حال إلى حال نظفة م علقة ثم مضخة » 
فسمى ذلك ابتلاءا استعارة . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( قوارير قوارير من فض والقوارير 

لما يتخذ من الزجاج ؟ 
قلنا : معناه أن تلك الأكواب مخلوقة من فضة » وهى مع بياض الفضة 
وحسنها ى صفاء القواربر وشفيفها . قال ابن عباس رضى الله عنهما : لو 
ضربت فضة الدنيا حتى جعاتها جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء وقوارير 
الجنة من فضة ويرى مافيها من ورائها . 


سم 


3 

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى ( كانت قوارير) ؟ 

قاتا : معناه تكونت > فهى من قوله تعالى ( كن فيكولا ) وكذا قوله 
تعالى ( كان مزاجها كافوراً) . 


فإن قيل : كيف شبه الله تعالى الولدان بالاؤلؤ المنثور دون المنظوم ؟ 

قلنا : إنما شبههم سبحانه وتعالى باللؤاق المنثور لآنه أراد تشبيههم باللؤلؤ 
الذى لم يثقب بعد » لأنه إذا ثقب نقصت مائيته وصفاؤه » والاؤاؤ الذى لم 
يثقب لايكون إلا منثوراء وقيل إنما شبههم الله تعالى بالاولءٌ المنثور لأن 
اللؤاؤ المنثور على البساط أحسن منظرا من المنظوم . وقيل إنما شبههم 
باللولق المنثور لانتشارهم وانبئامهم فى عبالسهم ومنازهم وتفر يقهم فى الخدمة 

بدليل قوله تعالى ( ويطوف عايهم ) ولو كانوا وقوفا صفا لشبهوا بالمنظوم . 
١‏ الانسان م ؟ الانسان بو م الانسان بو؟ 
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سوررٌ الاشان 11-2 ب جزم 4" 
فإن قيل : كيف قال لله تعالى ( وحلوا أساور من فضة ) مع أن ذلك 

ف الدنيا إنما هو عادة الإماء ومن ق مرتبتهن ؟ 
قلنا . القرآن أول من خوطب به العرب » وكان من عادة رجاهم 
ونسائههم من بيت المملكة التحلى بالذهب والفضة منفردين ومجتمعين : الثاتى 
أن الاسم وإنكان مشتركا بين فضة الدنيا و الآ خر ة» ولكن شتان ما بينهما 
قال الننبى صلى الله عليه وسل١‏ المثقالمن فضة الآخرة ير من الدنياوما فيها » 
وكذا الكلام ف السندس والإستبرق وغيرههما مما أعده الله تعالى فى الجنة . 


فإن قيل : أى شرف لتلك الدار يس الله تعالى عباده الشراب الطهور 
فيها مع أنه تعالى فى الدنيا سقاهم ذلك بدليل قوله تعالى ( وأسقينا كم ماء 
قرانا )" وقوله تعالى: و وآئر لنامن النياء ماء فاسقينا كوة 2 
قلنا : المراد به فى الآخرة سقيهم بغير واسطة 2 وشتان ما بين الشرابين 
والانيتين أيضا والمازلتين . 
>2 ء0 
فإن قيل : قوله تعالى ( ولاتطع منهم آنما أو كفورا ) الضمير لمشركى 
ملكة بلا خللاف فا معى تقسيمهم إل الآ ثم والكفور 4 وكلهم انم 
وكلهم كفور ؟ 
قلنا : المراد بالا ثم عتبة بن ربيعة» فإنه كان ركابا للمآم متعاطيا لأنواع 
الفسوق » والمراد بالكفور الوليد ن المغيرة » فإنه كان مغاليا فالكفر شديد 
الشكيمة فيسه مع أن كليهما آم وكافر » والمراد به نهيه عن طاعتهم فها كانوا 
يدعونه إليه من برك الدعوة وموافقتهم فما كانوا عليه من الكفر والضلال . 
فإن قيل : مامعنى النهبى عن طاعة أحدهما » وهلانهى عن طاعتهما ؟ 
قلنا : قال بعضهم إن أو هنا بمعنى الواو كنا ق قوله تعالى أو اللحوايا . 
الثانى : أنه لو قال تءالى ولا تطعهما جاز له أن بطيع أحدهما » وأما إذا قبل 
له ولاتطع أحدهما كان منهيا عن طاعتهما بالضرورة . 


١‏ الانسان ١‏ 5 المرسلات > * الحجر ”؟ 
؟ ‏ الانيان ع؟ 


سور الملاث 01 الجزء 11 
فإن : قيل كيف قال الله تعالى هنا ( وشددنا أسرهر )أى خلقهم » وقال 
تعالى ف موضع آخر ( وخلق الإنسان ضعيفا ؟) 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والأكثرون : المراد به أنه 
ضعيف عن الصبر عن النساء» فلدذلك أباح الله تعالى له نكاح الأمة كما سبق 
قبل هذه الآية . وقال الزرجاج : : معناه أله يغلبه هواه وشهرته فلذلك وصف 
بالضعف » وأما قوله تعالى ( وشددنا أسرهم ) فعناه ربطنا أوصاهم بعضما 
إلى بعض بالعروق والأعصاب . وقيل الم راد بالأسر العصعص» فإن الإنسان 
ف القير يصير رفاتا إلا عصعصه فإنه لايتفتت . وقال مجاهد : المراد بالأمسر 
-مخرج البول والغائط » فإنه يسترخى حتى يرج منه الأذى » ثم ينقيبض 
ويمجتمع ويشتد بقدرة الله تعالى . 


8 

فإن قيل : قوله تعالى ( هذا يوم لاينطقون ) يننى وجود الاعتذار منهم 
لأن الاعتذار إنما يكون بالنطق» ما فائدة ننى الاعتذار بعد ننى النطق ؟ 

قلنا : معناه أنهم لاينطةون ابتداء بعذر مقبول وحجة صحيحة » و لابعد 
أن يؤذن مم فى الاعتذار » فإن الأسير والخانى اللحائف عادة قد لاينطق لسانه 
بعذره وحجته ابتداء لفرط خوفه ودهشته » ولكن إذا أذن 0 
عذره وحجته انسط وانطلق لسانه » فكانت الفائدة فى الأملة . الثاتى 
ننى هذا المعنى : أى لاينطقون بعذر ابتداء ولا بعد الإذن . 

50000 ا مكلف 

فإن قيل : قوله تعالى ( يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على وجود 
الاعتذار منهم » فكيف التوفيق بينه وبين مانحن فيه ؟ 

قلنا : قبل المراد بتلك الظالمون من المسلمين » وبما نحن فيه الكافرون 
وآخر تلك الاية يضعف هذا الجواب ا : أى قوله ( وهم اللعدة وهم 
سوه الدار) . 


آ#؟ || | | لل 
١‏ الانسان بر؟- ؟ التساع بر؟ 
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5 5 زطق 

فإِن قيل : كيف اتصل وأرتبط قوله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهادا ) 
بماقبله ؟ 

قلنا : لما كان النبأ العظم الذى يتساءلون عنه هو البعث والنشور وكانوا 
ينكرونه » قيل لم : ألم يخلق من وعد بالبعث والنشور هذه المخاوقات 
العظيمة العجيبة الدالة على كال قدرته على البعث . 

فإن قيل : لوكان النبأ العظم الذى يتساءلون عنه ماذكرتم لما قال الله 
تعالى الذى هم فيه #تلفونْ » لأن كفار مكة لم يختلفوا فى أمر البعث » بل 
اتفقوا على إنكاره ؟ 

قلنا : كان فيهم من يقطع التقول بإنكاره 4 وفيهم من يشلك فيه ويتردد 
فثبت الاختلاف لأن جهة الاختلاف لإتنحصر ف الحزم بإثياته وابهزم 
بنفيه . الثانى : أن بعوهم صداق به فامن 3 وبعضهم كذب به فبى على 
كفر ه » فثبت الاختلاف بالنى والإثبات . الثالث : أن الضضمير فى يتساءلون 
وف هم عائد إلى الفريقين من المسامين والمشركين 2 وكلهم كانوا يتساءاون 
عنه لعظ شأنه عندهم » فصدق به المسلمون فأثبتوه » وكذب به المشر كون 
فنفوه . 

إفرق 

فإن قيل : قوله تعالى ( فن شاء اتَخذ إلى ربه مآبا ) هو جزاء الشرط 
فأبن الشرط » وشاء وحده لايصاح شرطا لآنه لايفيد بدون ذكر مفعوله 4 
وإن كان المذكور هو الشرط فأين الجزاء ؟ 

قلنا : معناه هن شاء النجاة من اليوم الموصوف انْمْذْ إلى ربه:مرجعا 
بطاعته . الثانى : أن بعناء قن خا أن يتخذ إلى ربه ماباكقوله تعالى ( فُن 
شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر ) أى فمن شاء الإبمان فليؤمن » ومن 
شاء الكفر فليكفر 5 

١‏ الئياء ي ؟ النباء "م © النياوية؟ 

ع الكهف م" 


1812 ب الجمرء # 


سو ره النازعات 
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فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( والنازعات ‏ والناشطات ) ذكرها 
بلفظ التأنيث » وكذا مابعده » والكل أوصاف اللائكة » والملائكة 
ليسوا إناثا ؟ 

قلنا : هو قسم بطوائف الملائكة وفرقها » والطوائف والفرق مؤنثة . 

فإن قيل : كيف أضاف الله تعالى الإبصار إلى القلوب فى قوله تعالى 
( قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) أى ذليلة لمعايئة العذاب » والمراد بها 
الأعين بلاخلاف ؟ 

قلنا : المراد أبصار أصتابها بدليل قوله تعالى ( يقولون ) . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى (فأراه الآية الكبرى) مع أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أراه الآيات كلها بدليل قوله تعالى ( ولقد أريناه آياتئا كلها 
00 أية كبرى ؟ 

: الإخبار فى هذه الآية عن أول ملاقاته إياه » وإنما أراه نى أول 

ملاقاته العصا واليد » فأطلق عليهما الآية الكبرى لانهاذ معناهما . وقيل 
أراد بالآية الكبرى العصا » لأنها كانت المقدمة » والأصل والأخرىكالتبع 
لحالأنه كان يتبعها بيده » فقيل له أدخل يدك قى جيبك . 

فإن قيل » كيف أضاف الله تعالى الليل إلى السماء بو له تعالى ( وأغطش 
يلها ) مع أن الليل إنما يكون فى الأرض لاق السماء ؟ 

قلنا : إنماأضافه إليها لأنه أول مايظهر عند غروب الشمس إنما يظهر 

من أفق السماء من موضع الغروب » وأما قوله تعالى ( وأخرج اها ) 
فالمراد به ضوء الشمس بدليل قوله تغالى ( والشمس وضحاها ) أى وضوتما 
فلا إشكال فى إضافته إليها . 


ل يت 
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ل 
سورة عس ‏ الجن سم 


سورة عبس 


فإن قيل . عت ول الله تعالى ( كلا إنها تذكرة ) ثم قال سبحانه 
وتعالى ( من شاء ذكره ) ول يقل ذكرها ؟ 

قلذا : الضبمير المؤنث لايات القرآن أولهذه السورة » والضمير فق قوله 
تعالى ذكره راجع إلى القرآان . وقيل راجع إلى معنى التذكرة وهو الوعظ 
والتذ كير لا إلى لفظها . 71 

إن قل > قر لاتيال بووفاكيةوابا) ووى اوقتر رفي اش نال 
عنه قرأ هذه الآية وقال : كل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم قال : هذا لعمر 
الله التكلف » وماعليك ياعمر أن لاتدرى ما الأب » ثم قال : اتبعواماتبين 
لك من هذا الكتاب ومالا فدعوه » وهذا شبيه النبى عن تتبع معانى القرآن 
والبحث عن مشكلاته ؟ 

قلنا : لم برد.يقوله ماذكرت » ولكن الصحابة رضى الله عنهم كانت 
ل مهم عاكفة على العمل » وكان الاشتغال بعلم لايعمل به تكلفا 
عندهم »؛ فأراد أن الآية مسوقة فى الامتئان على الإنسان بمطعمه واستدعاء 
شكره » وقد عل من فحوى الآية أن الأب بعض ماأنبته الله تعالى للإنسان 
متاعا له ولأنعامه » فكأنه قال : عليك بما هو الهم فالأهم وهو الشكر على 
ماتبين لك ول يشكل مما عدد من نعمه تعالى » ولا تنشاغل عنه بطلب 
معنى الأب ومعرفة النبات اتلخاص » واكتف ععرفته منه حملة إلى أن يتبين 
لك فى وقت آخر . وعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه سئل عن الأب 
فقال : أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله بما لاعلم له 
به . وأكثر المفسرين قالوا : الأب كل ماترعاه البهاثم . 


"١ ؟ عيبس ؟"١ * عيبس‎ ١6 عيس‎ -١ 


9 ل[ ل ل / اع “و 
سورة الككوبروالانشطار 6 3 
سورة التكوير 


فإن قيل كيف قال الله تعالى ( وإذا الموؤدة سئات بأى ذنب قتالث » 

قلنا : إنما سؤالها لتبكيت قاتلها وتوبيخه بما تقوله من الحواب » فإنها 
تقول : قتلت بغير ذنب » ونظيره فى التبكيت والتوبيخ قوله تعالى لعيسى 
عليه السلا م (أأنت قلت لقناس اغنذو ) سحتى قال سبحائك ( مايكون لى 
أن أقول 0 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( علمت نفس ماأحضرتٌ ) فأئيت العلم 
لنفيين واحدة » مع أن كل نفس تعلم ماأحضر ت يوم القيامة بدايل قوله 

قلنا : هذا مما أريد به عكس مداوله » ومثله كثير فى كلام الله تعالى 
وكلام العر بكةوله تعالى ( ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ) فإن 
رب هنا بمعنى م للتكثير » وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام لقومة ( وقد بللموة الى بول له [ليخ ) وقول الشاعر : 
قد أذرك” القرن عد أنامله كأن” أثوابه” أت بفرصاد 

سورة الانفطار 

فإن قيل : لأى فائدة خصيصضن ذ كر صفة الكرم دون سائر صفاته 
فى قوله تعالى ( ماغرك بربك الكريم ) ؟ 

قلنا : قال بعضهم : إتماقال ذلك لطفا بعبده وتلة.نا له حجته وعذره 
ليقول : غرى كرم الكريم . وقال الفضيل رحمه الله : لو سألنى الله تعالى 
هذا السؤال لقلت : غرنى ستورك المرخاة . وروى أن عليا كرم الله وجهه 


؟ التكوير ١+‏ ؟ المائده ١١“‏ م المائده )١97‏ 
* التكوير ع١‏ م العمران "٠6.‏ 24 الحجر ع 
7 الصف ثم م الانفطار و 


سور الطعفنيين اك الج بم 
صاح بغلام له مرات فلم يلبه » م أقبلفقال : مالك لم تجبنى ؟ فقال : لثغنى 
بحاماك وأمنى عمو بتك 4 فاستحسن جوابه وأعتقه . ولهذا قالوا ؛: هن 
كرم الرجل سوء أدب غلمانه . والحق أن الواجب على الإنسان أن لايغتر 
بكرم الله تعالى وجوده ى خلقه إياه وإسباغه النعمة الظاهرة والباطنة عليه 
فعصيه ويكفر نعمته اغترارا بتفضيله الأول » فإن ذلك أمر منكر خخارج 
عن حد الحكة » ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لماقرأها : غره 
جهله . وقال ءمر رضى الله تعالى عنه : غره حمقه وجهله . وقال الحسن : 
غره والله شيطانه االحبيث الذى رين له المحاصى » فقال له : افعل ماشئُت 
فإن ربك كرم . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ) والنفوس 
المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيه شيئا وهو الشفاعة ؟ 
قلنا : المننى ثبوت النصرة بالملك وااسلطنة والشفاعة ليست بطريق الملك 
لقف 
والسلطنئة فلا تدخل ف الننى » ويؤيده قوله تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وقال 
مقاتل : المراد بالنفس الثانية الكافرة » والأصح أنهعلى العموم فالنفسين . 
سورة| لمطففين 
فإن قيل : هلا قال الله تعالى إذا اكتالوا أواتزنواعلى الناس يستوفون 
4 5 1 س0 
كنا قال سبحانه ى مقابلة ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون ؟ ) 
قلنا : لأن المطففين كانت عادتهم أنهم لايأخذون مايكال وما يوزن إلا 
بالمكيال لأن اسبيفاء اازيادة بالمكيال كان أمكن لم وأهون علهم منه 
بالميزان » وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس فبما . 
فإن قيل : كيف فسر سبحانه وتعالى حورن بكتاب مرقوم فال تعالى 
( وما أدراك ماين كتاب مرقوم ) وكذا فسر تعالى عليين به مع أن سينا 


> ؟ التطفيف‎ "٠. الانفطار .ه؟ " الانفطار‎ ١ 
٠١ التطفيف » ه التطفيف‎  ؟»‎ 


راذنا الدج الطارقً المعزء 


اسم للأرض السابعة َ وهو فعيل من السجن 6 6 سم لينة أو لأعل 
الأمكنة 4 أو للسماء السارعة 4 أو 0 المنتهبى 

قلنا : قوله تعالى (كتاب مرقوم ) 00000 الفجار 
ولكتاب الأبرار » لاتفسير لسجين ولعليين تقديره : وهو كتاب مرقوم . 


فإن قيل : أن جواب «١‏ إذا » فق قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) ؟. 
قلنا . فيه وجوه : أحدها أنه متروك لتكرر مثله فى القرآن . الثانى : 
أنه أذنت 0 زائدة . الثالث : أنه محذوف تقديره بعد قوله تعالى 
(وحقت), 3 ثم أو جوزيم أو لاق ثم ماحملتم ودل على هذا النحذوف قوله 
2010 . الرابع : : أن 2 الدع وتأخيرا تقديره : ياأمها الإنسان 

إنلك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه إذا السهاء انشقت 


سورة البروج 


فإن قيل : أين جواب القسم ؟ 
. ع 
قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه متروك . الثانى : أنه قوله تعالى ( قتل ) 
أى لقد قتل : أى لعن . الثالث : أنه قوله تعالى ( إن بطش ربك لشديك ) . 
الرابع : أنه محذوف تقديره : لتبعئن أونهوه . اللحامس : أنه قوله تعالى 
)م0 
(إن الذين فتنوا ) . 


سورة الطارق 


فإن قبل : أين الخواب القسم ؟ 
قلنا : إن كل نفس فإن بمعنى ما » ولما بالتشديد بمعنى إلا » فيكون 
4” - مسائل الرازى 
١‏ التطفيف "٠.‏ ؟ الانشماق ١‏ ؟ الانعقاق هم 
الانشئاق 9 ه الانثقاق و ع_البروج 4 
7 اليروج ١١‏ البروج ٠١‏ 


سور العلا ءلاسم لس اسه 9 
المعنى : ما كل نفس إلا عليها حافظ » ولما بالتخفيف مافيه زائدة وإن 
ب ل ل ل ا ل ا ال 
يتلى معنى إن . 

فإن قيل : ماوجه ارتباط قوله تعالى ( فلرنظر الإنسان ) بما قبله ؟ 

قلنا : وجهه أنه لماذكر أن على كل نفس حافظا أتبعه بوصيةالإنسان 
بالنظر فى أول أمره ونشأته الأولى » ليعم أن من أنشأه قادر على إعادته 
ومجازاته » فيعمل ليوم الإعادة والخزاء » فلا يملى على حافظه إلا مايسره 
عاقبته . 

فإن قيل : مافائدة الجمع بين فهل وأمهل ومعناهما واحد ؟ 

قلنا : التأكيد » وإنماخولف بين اللفظين طلبا للخفة . 


سورة الا على 

فإن قيل : كيفت قال الله تعالى ( فذكر إن نفعت الذ كرى ) مع أنه كان 
صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع ؟ ' 

قلنا : معناه إذ نفعت . وقيل معناه قد نفعت . وقيل إن نفعت وإن لم 
تنفع » فحذف أحدها لدلالة المذكور عليه . وذكر الماوردى أنها بمعنى 
ما » وكأنه أراد معنى ما الظرفية ؛ » وإن بمعنى ما الظرفية ليس بمءعروف . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( لابموت فيها ولايياً) مع أن الحيوان 
لاخلو عن الانصاف بأحد هذين الوصفين ؟ 

قلنا : معناه لاعوت موا ستريح به » ولانحيا حياة ينتفع بها . وقال 
ابن جربر رحمة الله تعالى عليه : تصعد نفسه إلى حلقومه ثم لاتفارقه فيموت 
ولاترجع إلى موضعها من ابحسم فيحيا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١ الطارق هم ؟ سورةألاءعلى ه ىو ألاعلى‎ ١ 
١7 الفاشيه‎ » ١١ -الفاشيه ؟ ؟ دطه‎ ١ 


سورة الخاشية ا ابرع بم 
سورة الغاشية 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل 
نارا حاميةٌ ) مع أن جميع أبداتهم أيضا تصلى النار ؟ 

قلنا : الوجه يطلق ويراد به جميع البدن تماق قوله تعالى ( وعنت الوجوه 
للحى اقيم ) وقيل إن المراد بالوجوه هنا الأعيان والرؤساء » كايقال : 
هؤلاء وجوه القوم » وياوجه العرب : أى وياوجيههم » ويؤيد هذا 
القول ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : إن المراد به 
الرهبان وأصراب الصوامع : 

فإن قيل : كيف ارتبط قوله تعالى ( افلابنظر ون إلى الإبل كيف لفك ) 
بماقبله » وأى منلسبة بين السماء والإبل والجبال والأرض حتى جمع بينها ؟ 

قلنا : لماوصف الله تعالى الجئة ما وصف » عجب من ذلك الكفار » 
فذكره عجائب صنعه . وقال قتادة : لماذكر ارتفاع سرر الجنة قالوا : 
كيفت نصعدها ؟ فنزلت هذه الآية ( أفلاينظرون إلى الإبلٌ) نظر اعتبار 
كيف ( خلةءت)للنبوض بالأثقال وحملها إلى البلاد البعيدة » وجعلت تبرك حبّى 
تحمل وت ركب عن قرب ويسر ثم تنبض بما حملت » فليس ف الدواب 
ما يحمل عليه وهو بارك ويطيق النبوض إلاهى » وغخرت لكل من قادها 
حتى الصبى الصغير » ولما جعلت سفائن البر أعطيت الصبر على احتال 
العطش عشرة أيام فصاعدا وجعلت ترعى كل نبات ف البرارى والمفاوز 
مما لايرعاه سائر البهاثم » وإنمالح يذكر الفيل واإزرافة والك ركند وغيرها 
مما هو أعظم من الجمل لأن العرب ل يروا شيئا من ذلك ولاكانوا يعرفونه » 
ولآن الإبل كانت أنفس أمو الم وأكثرها لاتفارقهم ولايغارقوتها » وإنما جمع 
بينها وبين مابعدها لآن نظر العرب قد انتظم هذه الأشياء فى أوديتهم 
وبواديهم » فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظره و كثرة ملابستهم 


سوررٌ ابر لابه 5 
ومخالتهم » ومن فسبر الإبل بالسحاب والماء قصد بذلك طلب المزاسبة بطريق 
تشبيه الإبل بالسحاب ف السير وق النشط أيضا فى بعض الأوقات » لا أنه 
أراد أن المراد من الإبل السحاب حقيقة » وقد جاء فى أشعار العرب تشبيه 
السحاب بالإبل كثيرا » وقد شببه ابن دريد أيضا بالسحاب ق قصيدته . 
رقرأ أنى بن كعب وعائشة رضى الله عنهما الإبل بتشديد اللام . قال أبوءمرو 
وهو امم للسحاب الذى يحمل الماء » والله أعلم : 


سورة الفجر 


فإن قيل : كيف نكر الليالى العشر دون سائر ماأقسم به » وهلا عرفها 
بلام العهد وهى ليالى معلومة معهودة فإنها ليالى عشر ذى الحجة قى 
قول الجمهور ؟ 
قلنا ٠‏ لأنها مخصوصة من بين جنس الليالى العشر بفضيلة ليست لغيرها 
فلم يجمع بينها وبين غيرها بلام الجنس » وإنمالم تعرف بلام العهد لآن 
التنكير أدل على التفخم 0 بدليل قوله تعالى ( وإمك إله واحد ) 
ونظيره قوله تعالى ( لاأقسم بهذا البلّد) فعرفه ثم قال ( ووالد) فنكره » 
والمراد به آدم وإبراهم أو محمد صلى الله عليهم أجمعين » ولآن الأحسن أن 
تكون اللاما تكلها متجانسة » ليكون الكلام أبعد عن الألغاز والتعمية ؛ 
وهى ف الباقى للجنس . 
فإن قيل : كيف ذم الله تعالى الإنسان على قوله ( ربى أكرمن ) مع أنه 
صادق فيا قال » لآن الله تعالى أكرمه بدليل قوله تعألى ( فأكرمه ونعده ) 
كف وأن هذا نحدث بالنعمة وهو مأمور به ؟ 
قلنا : المرادبه أن يقول ذلك مفتيخرا على غيره و متطاولابه عليه ومعتقدا 
استحقاق ذلك على رب هكا فى قوله تعالى (إنما أوتيته على عل عندى ) ومستدلا 
الفجن 1ب ه الفجر ١١7‏ ؟ القصص لام 


ومس 


سورة لبن نفك الجرء بم 


به على علو منزلته قى الدار الآخرة » وكل ذلك منهى عنه . وأما إذا قاله 
على وجه الشكر والتحدث بنعمة الله فليس يعذموم ولامنهى عنه . 

فإن قبل : كيف قال الله تعالى فى الحملة الأولى ( فأ كرمه ) ولم يقل ى 
الحملة الثانية فأهانه ؟ 

قلنا : لأن بسط الرزق إكرام لأنه إنعام وإفضال من غير سابقة » وقبضه 
ليس بإهانة لأن ترك الإنعام والإفضال لايكون إهانة بل هو واسطة بين 
الإكرام والإهانة » فإن المولى قديكرم عبده وقد يبينه » وقد لا يكرمه 
ولامبينه » وتضييق الرزق ليس إلاعبارة عن ترك إعطاء القدر الزائد » 
ألاترى أنه يحسن أن تقول زيد أكرمنى إذا أهدى لك هدية » ولانحسن أن 
تقول أهاننى إذا يبد لك . 

فإن قيل :كيف قال الله تعالى( وجاء ربك ) واللركة والائتقال عل الله 
محالان لأنهما من خواص الكائن فى جهة ؟ 

قلنا: قال اءن عباس رضى الله عنهما: وجاء أمر رباك لأف القيامة تظهر 
جلائل آيات الله .تعالى » ونظيره قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتهيم 
الملائكة أو يأى ر )و قيل معناه وجاء ظهور ربك لضر ورةمعرفتهيوم القيامة 
ومعرفة الشىء بالضرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته » فعناه : زالت الشكوك 
وارتفعت الشيه كات تفع عند محسىء الشىء الذى كان يشلك فيه . 


سورة البلد 


0 : 
فإن قيل . كيف قال تعالى ( ووالد وماولد ) ولم يقل سبحانه وتعالى 
ومن ولد ؟ 


قلنا : لآن فى وما؛ من الإبهام ما ليس فى من» فقصد به التفخيم والتعظم 
كأنه تعالى قال : وأى شىء عجيب غريب ولد » ونظيره قوله تعالى ( و الله 


)0 
اذل هدوقت ا 


لفحي ؟ الفجر ١+8‏ #النحل مس 
4 البلد » © هريم 0" 


سور لتم اليل 000 اتروع 
سورة الشمس 

فإن قيل : كيف نكر الله تعالى النفس دون سائر ما أقسم به حيث قال 
تغالى ( ونفس وما سواها ) ؟ 

قلنا : لأنه لاسبيل إلى لام الحنس » لأن نفوس الحيوانات غير الإنسان 
خارجة عن ذلك بدليل قوله تعالى (ألحمها فجورها وتقواها ) ولاسبيل 
إلى لام العهد لأن المراد ليس نفسا واحدة معهودة » وعلى قول من قال.إن 
المراد منه نفس آدم عليه السلام » فالتنكير للتفخيم والتعظيم كما سبق ق 
سورة الفجر . 

فإن قيل : أن جواب القسم ؟ 

قلنا : قال الزجاج وغيره : إنه قوله تعالى ( قدأفلح من زكاها ) وحذفت 
اللام لطول الكلام . وقال ابن الأنبارى : جوابه محذوف . وقال 
العطرى عدن اندي الفاعل الريك لكاي برسرلةا ف قبل اله 
عليه وسلم كما فلم على تمود لتكذيهم صالحا عليه السلام . قال : وأما 
( قد أفلح من زكاهأ ) فكلام تابع لماقبله على طريق الاستطراد وليس من 
جواب القمم ى شىء . 


سورة الليل 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( لايصلاها إلا الأشئى ) مع أن الشى 
0 يصلاها : أى يقابى حرها وعذابها ؟ 
: قال أبوعبيدة : الأشتى هنا بمعنى الشتى » والمراد به كل كافر ؛ 
0 تستعمل أفعل فى موضع فاعل ولاتريد به التفضيل » 0 سبق 
تقرير ذلك والشراهد عليه ق سورة الروم فى قوله تعالى ( وهو أهون : عليه ) 


0 3 ه ‏ الليل و١‏ ؟الروم 0" 


سورةٌ الضى هلام ب الحبزه بم 
وقال الزجاج : هذه نار موصوفة معينة » فهو درك خصو ص ببعض 
الأشقياء » ورد عليه ذلك بقوله تعالى ( وسيجنبها الأتق ) والأتق جنب 
عذاب أنواع نار جهنم كلها » والمراد بالأتى هنا أبو بكر الصديق رضى 
اله عنه ماع اللفسرين» وذ! قال الزعغشرى : إن الأشتى ليس بعنى الشق 
بل هو على ظاهره » والمراد به أبو جهل أو أمية بن خلف » فالآية واردة 
للموازنة بين حالتى أعظم المؤمئين وأعظم ا مش ركين » فبولغ فى صفتيهما 
المتناقضتين » وجعل هذا مختصا بالصلى كأن النار متلق إلا له لوفور نصيبه 
منها وجاء قوله تعالى ( وسيجنبها الأتتى ) على موازنة ذلك ومقابلته » مع أن 
كل تى يجنبها . قال بعض العلماء : هذه الآية تدل على أن أبا بكر رضى 
الله عنه أفضل الصحابة لأنه وصفه بالأتتى » وقال : ( إن اكرمكم عند الله 
أنقا ؟' ) وإذا كان أكرم عئد الله كان أفضل . 


سورة الضحى 

فإن قيل : كيف وصف صل الله عليه وسلم بالضال والنبى صلى الله 
عليه وس معاذ الله أن يكون ضالا : أى كافرا لاقبل النبوة ولا بعدها » 
والضال أكثر ما ورد فى القرآن معنى الكافر ؟ 

قلنا : المرادبه هناأنهتعالى وجده ضالاعن معالالنبو ة وأحكامالشريعة فهداه 
إليبا »هذا قول الجمهور . الثانى : أنه ضل وهو صغير قى شهاب مكة فرده 
الله تعالى إلى جده عبد المطلب . الثالث : أن معناه ووجدك ناسيا فهداك إلى 
الذكر » لآن الضلال جاء بمعنى النسيان» ومنه قوله تعالى ( أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداها الأخرى ) . 

فإن قيل ك0 الضلال معنى النسيان لما جمع ببنهما فى قوله تعالى 
( لأيضل رلى ولا ينس ) ؟ 

قلنا : لاندعى أنه حيث ذكر كان ععنى النسيان » فهو ى تلك الآية 

١-_الليل‏ م٠١‏ ؟ الليل بن" » الحجرات “؟ 

ع البقره ؟م؟ ه طه م 


سورة الاشش ح د كشاد الجرء م 
بمعنى الخطأء وقيل بمعنى الغفلة . الرابع : أن معناه: ووجدك جاهلا فعلمك . 
فإن قيل : كيف من سبحانه عليه بإخراجه من الفقر إلى الغنى بقوله تعالى 
( ووجدك عائلا فأعنى ) أى فقيرا » والعائل الفقير سواء كان له عيال 
أولم يكن ؟ 
قلنا : قال ابن السائب » واختاره الفراء: أنه لم يكن غناه يكيرة المال » 
ولكن الله أرضاه بما آناه » ولم يكن ذلك الرضا قبل النبوة وذلك حقيقة 
الغننى » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم «الغنى غنى القلب » وقال غيره : 
المراد به أنه أغناه بمال خديجة عن مال ألى طالب » والمراد به الإغناء 
بتسهيل مالابد منه وتيسيره » لا الإغناء بفضول المال الذى لايجامع 


صفة الفقر . 


سورة الانشراح 

فإن قيل : أى فائدة ق زيادة ذكر لك وعنات و 0 تام بدوتهما ؟ 

قلنا : فائدته الإبيام 9 الإيضاح » وهو أوع من أنواع 0 2 
فلما قال تعالى ( ( ألم نشرح لَك) فهم أن ثم مشروحا له ثم قال ( صدرك) 
فأوضح ماعل ممهمأ بافظط لك © وكذا لخادم يروميم عذلظ ) . 

فإِنَ قيل : قال تعالى ( فإن 3 العسر سير 0 وكامة ع للمصاحية 
والقرآن 4 :5 معى اقمران العسر واليسر ؟ 1 

قلنا : سبب نزول هذه الاية أن المشركين عيروا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأصعابه رضى الله عنهم بالفقر واإضائقة أ تى كانوا فا 4 وو عم 
الله تعالى يسرا قريبا من زماك رم »وأراد الوم و 

فإن قيل : مأمعى قول ابن تمر وابن عباس رضى الله عنهم وابن مسعود 

١‏ الضحى م - الانشراح ١‏ ؟ الانشراح ؟ 

الانثك 2 ه - الانشراح نه 


سور البّبن لال لد السزء 
رضى الله عنه : لن يغلب عسريسرين » ويروى ذلك عن الننبى صملى الله 
عليه وسلم أيضا ؟ 

قلنا : هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء » وإن وعد الله 
لامحمل إلا على أحسن ماحتمله اللفظ وأكمله » وأما حقيقة القول فيه فهو 
أنه يحتمل أن تكون الحملة الثانية تأكيدا للأولى كقاق قوله تعالى ( ويل 
يومئذ للمكذبين ) وماأشيبه » وأا فى قولك : جاءنى رجل جاءلنى رجل ؛ 
وأنت تعنى واحدا فى الحماتين » فعلى هذا يتحد العسر واليسر » أويكون 
تعريف العسر لأنه حاضر معهود » وتنكير اليسر لأنه غائب مفقود » 
وللتفخم والتعظيم ؛ ويحتمل أن 0 ن الحملة الثانية و عدا مستأنفا فيتعدد 
البيسر حينئذ على ماقيل » ويؤيد أن اللحملة الثانية للتأكيد أنه ليس ى 
مصحن عبد الله بن مسعود إلا مرة واحدة . 

فإن قيل : وإذا ثبت فى قراءته غير مكرر » فكيف قال : والذى 
نفسى بيده لو كان العسر فى جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عايه » إنه لن 
يغلب عسر يسرين ؟ 

قلنا : كأنه تزل مافيه من التفخيم والتعظم بالتنكير ميزلة التثنية » لأن 
المعنى يسرا وأى يسر » وأما من فسره بيسرين فإنه قال : أحد اليسرين 
ماتيسر من الفتوح ى زهن الننى صلى الله عبيه وس . والثالى ماتيسر بعده 
فى زمن اللخلفاء . وقيل هما يسر الدنيا ويسر الاخدرة كقوله تع.الى ( هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ) وهما حسن الظفر وحسن الثواب . 


سورة التين 
فإن قيل: : كيف وجه 7 الامخم ف قوله تعالى (إلا الذين آمنوا وعماوا 


الصالحات فلهم أجر غير مون ) : 
قلنا : قال الأكثرون : المراد بالإنسان هنا الحنس » ويرده أسفل سافاين 


١‏ المرسلات بو ؟ التوبه ؟ه  *‏ التين و 


سورة العلق ا جره بم 
إدخاله النار » فعلى هذا يكون الاستئناء متصلا ظاهر الاتصال » ويكون 
قوله تعالى ( فلهم أجر غير منونٌ ) قائما مقام قوله تعالى فلا ترد أسفل 
سافلين » وأما على قول من فسر أسفل سافلين بالهرم واتلدرف وقال 
السافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال والشيخ الهرم أسفل هؤلاء كلهم ؛ 
فعلى هذا يكون الاسئثناء منقطعا معنى لكن »؛ ومعنى قوله تعالى ( فلهم 
أجر غير مهنو ون ) أى غير مقطوع بالهرم والضعف الحاصل من الكبر : أى 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى حال شبابهم وقوتهم » فإنهم إذا عجزوا 
عن العمل كتب لم ثواب ما كانوا يعماونه من الطاعات والحسنات إلى 
وقت موتهم » وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمر . وقال بعض العلماء : الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى شبابهم وقوتهم فإنهم لايردون إلى اتلحرف وأرذل العمر وإن عمروا 
طويلا » وتمسك بظاهر قول ابن عباس رضى الله عنهما . 


سورة العلق 

فإن قيل : أين ٠فعول‏ خلق الأول ؟ 

قلنا : حتمل وجهين : أحدهما أن لايقدار له مفعول » بل يكون المراد 
الذى حصل منه الحلق واستأثر به لاخالق سواه؛ كما قال تعالى ( ألا يعم من 
18 ) فى أحد الوجهين » وقولم : فلان يعطى ويمنع ويصل ويقطع . 
الثانى : أن يكون مفعوله مضمرا تقديره : الذى خلق كل شىء » ثم أفرد 
الإنسان بالذكر تشريفا له وتفضيلا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( خلق الإنسان 63 على الجمع وم 


يقل : من علقة ؟ 
قلنا : لآن الإنسان فى معنى ال م يديل قوله تعالى ( إن الإنسان 3 


0 00 والجمع إنما خلق م ن جمع علقة 
ل 
من علقة 


١-التين‏ م ١‏ التين ء م _الملك ٠‏ 
؟_العلق » ه ‏ المعسر " 


سور التروالبيّنة 2 از م 
فإن قيل ؛ ها ادراب برده قله تعلق رياه لين إذ كتم فى ويب 
من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) ؟ 
قلنا : المراد فإنا خلقنا أبا كم من تراب » ثم خلقنا كل واحد من أولاده 
ن نطفة . وقيل إنما قال من عدق رعاية للفاصلة الأولى وهى خلق . 


فإن قيل : مامعنى قوله تعالى (من كل 8 وتنزهم من الأمر 
لامعنى له . 0 

قلنا : من هنا بمعنى الباء كا فى قوله تعالى ( محفظونهمن أمر الله) وقوله تعالى 
(يلى الروح من أمره)أى لكل أمر قضاه الله تعالى ى تلاك السنة من ليلة القدر 
إلى مثلها تنزل الملائكة به من الاوح امحفوظ إلى السماء الدنيا ؛ وقيل 
إلى الأرض 


هورة المينة 


فإن قيل : الم اند محمد صل الله عليه وسلم بلا خلاف »2 
فكيف قال تعالى ( يتلو ذا )واه مونل عل قرادة المكتوي مق ن الكتاب 
وهو منتف فى حقه صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا ؟ 

قلنا : المراد يتلو ماتقى الصحف عن ظهر قلبه » لآنه هو المنقول 
عنه بالتواار. 

فإن قبل : ما الفرق بين الصحف والكتب حتى قال ؛ تعالى ( كفا مطهرة 
فيها كتبٌ ) ؟ 

قلئا : الصحن القراطيس » وقوله تعالى مطهرة : أى من الشرك 


١١ الغافر “0و ؟ القدر ع م« _الرعد‎ ١ 
البينة ؟ _البينه ؟‎  ه‎ ١٠6 النافر‎  » 


سور لازا اه الجزه ؟ 


الباطل » وقوله تعالى ( فيها كتب قيمة ) أى مكتوبة مستقيمة ناطقة بالعدل 
والحق » يعنى الآيات والأحكام 7 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ماجاءتهم البينة ) أى النبى صل الله عليه وسلم أوالقرآن » والمراد بأهل 
الكتاب اللبود والنصارى » وهم مازالوا متفرقين ممتلفين يكفر كل فريق 
0 9 قبل محىء البيئة وبعدها ؟ 

:ام راد به تفرقهم عن تصديق النبى صل الله عليه 2 والإمان به 

0 أن يبعث © فإنم كانوا مجتمعين على ذلك متفقين عليه بأخبار التوراة 
والإنجيل » فلما بعث إليهم تفرقوا » فنهم من من ومنهم من كفر . وقال 
بعض العلماء : المراد بالبينة مافى التوراة والإنجيل من الإبمان بنبوته صلى 
الله عليه وسلم » ويؤيد هذا القول أن أهل الكتاب أفردوا بالذكر فى هذا 
التفرق مع وجود التفرق من المشركين أيض! بعدما خمعوا مع المشر كين ىأول 
السورة »فلابد أن يكون مبيء البينة أمرا يخصهم » وجىء النبى صلى الله عليه 
وسل والقرآن العزيز لامخصهم . 


سورة الزازلة 
فإن قيل : قوله تعالى (إذا زازلت الأرض زر الها ) مامعنى إضافة 
الزازال الذى هو المصدر إلى الأرض » وهلا قال زازالا "ما قال تعالى 
( كلا إذا دكت الأرض دكا وكا م أشببه ؟ 
قلنا : معناه الزلزال الذى تستوجبه ى حكقة الله تعالى ومشيئته فى ذلك 
اليوم » وهو الزلزال الذى ليس بعده زلزال » ونظيره قولك : أكرم التق 
إكرامه وأهن الفاسق إهانته » تريد مايستوجبانه من الإكرام والإهانة » 
ويجخوز أن يكون المراد بالإضافة الاستغراق معناه زلزالها كله الذى هر 
ممكن لا . 
١‏ البيئه ؟ ؟ ‏ البيئة م م الزلزال ١‏ 
4 الفجر "١‏ 


سو العارياوالقارعة 2000 الجهره م 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أن يعمل مثتمال اذرة ) على العموم فيهماء 
وحسنات الكافر #بطة بالكفر .وسئات المؤمن معفو عنها مغفورة باجتناب 
الكبائر » فكيف تثبت رؤية كل عامل جزاء عمله ؟ 

قلنا : معناه فن يعمل مثقال ذرة خيرا من فريق السعداء » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء » لأنه جاء بعد قوله تعالى ( يصدر الناس 
أشتاتا ) . ؤذكر مقاتل أنها نزلت فى رجلين من أهل المدينة كان أحدهها 
يستقل أن يعطى السائل الكسرة أو الدّرة ويقول : [نما نؤجر على ما نعطيه 
ونحن نحبه » وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيز ويقول : إنما أوعد الله 
النار على الكبائر . 


سورة العاديات 


فإن قيل : كيف قال الله انوا وم ع روف لخي )يتم الافان 
أخير بهم ف كل زمان» ثماوجه نخصيص ذلك اليوم ؟ 

قلنا : معناه أن رهم سيدانه جازي»م يومئذ على أعمالهم ( 00 محاز 
عن المجازاة » ونظيره قوله تعالى ( أولئك الذين يعلم الله ما ف قاوييم ) معئأه 
يجازيهم على ما فيها الأن علمه شامل لما ى قلوب كل العاف 6 وبقرت عه 
قوله تعالى ( يوم هم بارزون لايخ على الله منهم شى» 1 

ممورة القارعة 

فزق فل 4 كبتك قال التتعال ناما من حفك مرا رهم أى :رحكيت 
سيئاته على حسناته ( فأمه هاوية ) أى فسكنه النار » وأ كثر المؤمنين سيئاتهم 
راجحة على حسناتهم ؟ 5 

قلنا : قوله تعالى ( فأمه هاوية ) لايدل على خلوده فيهاء فيسكن المؤس 
١‏ الزازال ب ؟ الزلزال و * العاديات ١١‏ 


© النساءة معو ه الغافر ١١‏ الثارقه س 
/ا المارعه ب 


سورالتعاثروالعصر ب 3585 لس الممزه ب 


بقدر ماتقتضيه ذنوبه» ثم يرج منها إلى الجنة : وقيل المراد يخفة الموازين 
خلوها من الحسنات بالكلية » وتلك موازين الكفار م 


سورة التكار 


22 

فان قيل : أن جواب ( لو تعلمون) ؟ 

قلنا : هو محذوف تقديره : لوتعلمون الأمر يقينا لشغلكم عن التكاثر 
والتفاخر ‏ ثم ابتدأ تعالى بوعيد 1 خر فقال سبحانه ( لترون الحم ) . 

فإن قيل : كل أحد لايخلو عن نيل نعيم ف الدنيا ولومرة واحدة ) 
فا النعيم الذى يسأل عنه العبد ؟ , 

قانا : فيه سبعة أقوال : أحدها أنه الأمن والصحة : الثانى : أنه الماء 
البارد . الثالث : أنه خبز البر والماء العذب . الرابع :أنه مأكول ومشروب 
لذيذان . اللحامس : أنه الصحة والفراغ . السادس : أنه ل لذة من لذات 
الدنيا 1 السابع : أنه دوام الغداء. والعشاء : ؤقيل إن السؤال خاص للكفار 4 
والصحيح أنه عام فى كل إنسان وف كل نعم » فالكافر يشأل توبيخا والمؤمن 
يسأل عن شكرها » ورؤيدها هذا مأجاء فى الحديث أنه صل الله عليه وسم 
فال « يقول الله تعالى ثلاث لا أسأل عبدى عن شكرهن وأسأله عما سوى 

ذلك : بيثت يكنه و وما يقيم به صلبه من الطعام 2 وما يوارىبه عورته 


من اللباس 0 


سورة العصر 


فإن قيل : الاستثناء الذى فى السورة لايدل غلى أن المؤمنين الموصؤفين 
فى ربح مع أن الاستئناء زعا سيق لمدحهم بعضادة حالم الخال من لم يتناوله 
الاستثناء ؟ 


١-التكاثر‏ ده “5 -التكاثي بو 


00 بت رفت 5 
: الاستثناء وإنلم يدل بصريحه على أنهم فى أعظ م ربح » ولكن 

ا بتلك الصفات الأربعة الشريفة يدل على أنهم ى عن م ربح » مع 

أنا 000 ليسوا فى ربح فالمضادة حاصلة أيضا ل 


سورة الهمزة 


فإن قيل : ما الفرق بين الهمزة واللمزة ؟ 

قلنا : قيل إنهما بمعنى واحد لافر ق بينهما » وإنما الثانى تأكيد للأول . 
وقبل إنهما مختلفتان » فقيل الهمزة المغاب » واللمزة العياب . وقيل الهمزة 
العياب فى الوجه » واللمزة فى القفا » وقيل الهمزة الطعان ى الناس » واللمزة 
الطعان فى أنساب الناس . وقيل الهمزة يكون بالعين » واللمزة باللسان . 
وقيل عكسه » فهذه ستة أقوال . 


سورة الفيل 


فإن قيل : مامعنى الأبابيل » وهل هو واحد أو جمع ؟ 

قلنا : معناها جماعات فى تفرقة أى حلقة حلقة » وقيل التى يتبع بعضها 
بعضا . وقيل : الكثيرة . وقيل اللتلفة الألوان . وقال الفراء وأبو عبيدة : 
لاواحد لا . وقيل واحدها أبال وأبول وأبيل . 


سورة قريش 


١) . 

فإن قيل : بأى شىء تتعلق اللام فى قوله تعالى ( لإيلاف قريش ) ؟ 
قلنا : قيل إنها متعلقة بآخر السورة الثى قبلها : أى فجعلهم كعصف 
مأكول لإيلاف قريش » ويؤيد هذا أنهما ى مصحف ألى' رضى الله عنه 


١ سورةالةريش‎ - ١ 


سور الماعون 500 رةه نين 
سورة واحدة بلا فصل . وامعنى أنه أهلك أضعاب الفيل الذين قصدوهم 
ليتسامع الناس بذلك فيهابوهم و>ترموهم » فينتظم لهم الأمر فى رحلتهم 
ولايترى* أحد عليهم . وقيل معناه أهلكهم ليأنف قريش رحلة الشتاء 
والصيف بهلاك من كان مخيفهم ويمنعهم . وقيل إنها متعلقة بما بعدها وهو 
قوله تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت) لإيلافهم رحلة ااشتاء والصيف ٠‏ معناه 
أن نتم الله تعالى عليهم لاتحصى » فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه 
النعمة الظاهرة . وقيل هى لام التعجب معناه 1 عججبوا لإيلاف قريش . 
وكانت لقريش ى كل سنة رحاتان للتجارة التى بها معاشهم » رحاة فق الشتاء 
إلى الههن » ورحلة فى الصيف إلى الشام . ثم قيل الإيلاف هنا مصدر بمعنى 
الإلف تقول : آلفته إيلافا بالمد ا تقول ألفته إلفا بالقصر كلاهها متعد 
إلى مفعول واحد » فيكون لإيلاف قريش لإلف قريش : أى لبهم 
الرحلتين . وقيل آلف بلمد متعد إلى مفعولين » يقال ألف زيد المكان 
وآلف زيد عمرا المكان » فيكون معنى الاية لإيلاف الله تعالى قريشا 
الرحلتين ؛ فعلى هذا الوجه يكون المصدر مضافا إلى المفعول » وعلى الوجه 
الأول يكون مضافا إلى الفاعل . وأما نكرار إضافة المصدر فى قوله تعالى 
( لإيلاف قريش إيلافهم ) فقيل إن الثانى بدل من الأول . وقيل إنه للتأ كيد 
كنا تقول : أعطيتلك المال لصيانة وجهك صيانة عن ذل السؤال . 


سورة الماعون 
فإن قيل كيف توعد الله الساهى عن الصلاة » والحديث ينى هو أله 
وهو قوله صلى الله عليه وسل « رفع عن أمتى اللخطأ والنسيان » ؟ 
قلنا : المراد بالسهو هذا التغافل غنها والتكاسل ى أدائها وقلة الالتفات 
إليها » وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشياطين من المسلمين » وليس المراد 
مايتفق فيها من السهو بوسوسة الشيطان أوحديث النفس مما لاصنع للعبد فيه 


» القريش‎ ١ 


ولااختيارز » وهوالمراد ىق الحديث » وكان الننبى صلى الله عليه وسلم بقع له 
00 

السهو فى صلاته فضلاعن غيره » وهذا قال تعالى ( عن صلاتهم ) ولم يقل 

فى صلاتهم . وعن أنس رضى الله عئه أنه قال : : الحمد لله على أن لم يقل 

فى صلاتهم . 


سورة الكوين 

فإن قيل : ما الكوثر ؟ 

قانا : فيه قولان : أحدهما وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
الخخير الكثير فوعل من الكثرة كقولم : رجل نوفل : أى كثير النوافل » 
ومنه قول الشاعر : 
وأت كثير ناان مر وان طمنب 

0 ظ وكان” أبُوك” ان العقائ ل كوثثر] 

قيل لأعرابية رجع ابنها من سفر : كين آب ابنك ؟ قالت : آت 
بكوثر » ولقد أعطى الننى صل الله عليه وسلم خيرا كثيرا » فإنه آثاة 
الحكة » ومن يؤت المكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ؛ ومنهم من فسر هذا 
اير الكثير بالنبوة » ومنهم من 000 والحكمة » ومنهم من فسره 
بالةرآن : والقول الثانى : أن الكوثر ١‏ سم تمر ق النة » وهو قول أكمز 
المفسرين » وقد جاء فى الحديث الصحيح عن زشول لله بل ال غليدوسلم 
أنه قال« الكوتر نهر وعدنيه ربى ق الحنة » غليه خي ركثير » ترد عليه أمتى 
يوم القيامة » وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا ف الحديث أنه قال « بينا أنا أسير 
فى الجئة فإذا بنهر حافتاه قباب الاؤاؤ المحوف ». فقات : ما هذا ياجبريل ؟ 
قال :: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك » فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك 
الأذفر » وؤروى عن صفته أنه أحلى من العسل' » وأشد. بياضا م:, اللبن » 
وأنرد من الثلج» وألين من الزبد » .حافتاه الزبرجد » وأوانيه من فضة عددٍ 
تجوم السماء» لايظمأ من شرب منه أبدا » . 

ه” - مسائل الرازى 


الى ل 


سورة الكا ون 1 0 


فإن قيل كيف قال لل تعاك ( ولام عابدون ماأعيد )ول يقل ٠‏ من » 
مع أنه القياس ؟ 

قلنا : فيه وجهان . أحدها أنه نما قال « ماع رعاية للمقابلة ق قؤله 
تعالى ( لاأعبد ماتعندونٌ ) . الثالى : أن وما ) مصاءرية ': أى لاأعبد عبادتم 
ولاتعبدون عبادتى . وقال الزمخشرى : [تمنا قال وما لآن المراد الصفة 
كأنه قال : لا أعبد الباطل ولاتعبدون الحق . وقال غيره : 'دماه فى الكل 
بمعنى الذى » والعائبٍ محذوف . 

فإن قيل : مافائدة التكرار.؟ 

قلنا : فيه وَجهان : أخدمما أنه للتأكيد وقطع أطماعهم فيا طلبوه منه . 
الثانى. : أن الجملتين الأوليين لننى العبادة فى الحال » والجملتين الأخريين 
لننى العبادة فى الاستقبال فلا تكرار فيه » وهذا. قول ثعلب والزجاج » 
والحطاب لياعة عل الله تعالى أنهم لايؤمئون . وقال. الزمحشرى : مابرد 
الوجه الثانى » وذلك أنه قال دازيد السادةى اسه . لأن دلا» 
لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الحاك » فالحملتان الأوليان لننى العبادة 
2 المستقبل . 0 والحملتان الأخريان لننى العبادة والماضى '» فقوله ( ولا أنا 
عابد ماعبدثم ) أى ماعهدتم من عيادة الأصنام فى ابلماهلية “'فكيف يرجى 
منى بغد الإسلام » وقوله ( ولاأنتم عابدن ما عبد ) أى ماعيدثم ق وقت 
ماأنا على عبادته » ويرد على قوله والحملتان الأشدريان 'لنثى العبادة فى الماضى 
أن ١‏ سم الفاعل المنون العامل عمل الفعل لايكون إلابمعنى الال أو الاستقبال 
06 عامل فى « ما » وكذلك عابدون 6 0 أنه على الحكاية 
1 قال تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالرمة 6 وأووة على هذا التقدير 
فقال :. 


١-الكافرون‏ > ؟ الكافرون  «‏ # الافرون ى 
* الكافرون بمو هم الكهف هو 


سورة النضص 5-90 المصزء 3 
فإن قيل : هلا قال تعالى : ولاأتم عابدون ماعبدت » بلفظ المساضى » 
كا قال ( ولا أناعايد ماعبدتم ) ؟ 
قلنا : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل بعثه » وهو ماكان يعبد الله 
تعالى قبل بعثه » بل بعد بعثه . ويرد على هذا التقدير : أن أعظم العبادة 
التوحيد » وكل الأنبياء كانوا. موحدين بعقولم قبل البعثة . وقال بعض . 
لعلماء : إنما جاء الكلام مكررا لأنه ورد نجوابا لسؤاهم مناوبة '» وكان 
سؤاهم مكررا » فإنهم قالوا : يامحمد تعبد اتنا كذا مدة ونعبد فلك كذا 
مدة » م تعبد آلحتنا كذا مدة ونعيد إهلك كذا مدة » فور الجواب.مكررا 
ليطابق السؤال » وهذا. قول <سن لطيف ٠»‏ 


سورة النصر 

فإن قيل : أى مناسبة بين الأمر بالاستغفار وبين ماقبله.» فإن محبىء 
الفتح والنصر يناسب الشكر والحمد لا الاستغفار والتوبة ؟ 

قانا : قال ابن عباس رضى الله عنهما لما تزلت هذه السورة علٍ. النى 
صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه . وقال الحسن : أعل الننبى ل 
اله عايه وسلم أنه قد اقترب أجله > فأمر بالتسبيح والاستغفار والتوبة . 
لبيختم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح » فكان يكثرمن قوله : 
سبحانلك اللهم اغفر لى إناك أنت التواب الرحم . وعن ابن مسعود رضى 
الله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع « وزوى أن الننى ضلى الله عليه 
وسلم عاش بعد نز وها سنتين ٠‏ 


١‏ -الكافرون ع 


١ 5‏ - 14م ب 
سور نث الاخلاص : العزء 5 


سورة بيت 


فإن قيل : كيف ذكره الله تعالى بكنيته دون اسمه » مع أن ذلك 
ا وجوه : أحدها أنه يجوز أنه يعرف له امم ول يشتبر إلا 
بكنيته » فذكره بما اشتهر به لزيادة تشهيره بدعوة السوء عليه . الثانى أنه نقل 
أنه كان اسمه عبد العزى » وهو كان عبد الله لاعبد العزى » فلو ذكره 
باسمه لكان نملاف الواقع . الثالث أنه ذكره بكنيته لموافقة <اله لكنيته ؛ 
فإن مصيره إلى النار ذات اللهب » وإما كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما. 


سورة الإخلاص 


فإن قيل : فالمشهوور فى كلام العرب أن الأحد ستعمل بعدالئق » والوااحل 
يستعمل بعد الإثبات » يقال : فى الدار واحد » وماق الذاد أنحد . و جاءنى 
واحد وما جاع أنحل » ومنه قوله تعالى ( وشم إله واحد) وقوله:تعالى 
(الواحد القهان - ولاتصل على أحا منهم - لانفرق' بين أحد 5 ت السك 
كأحد- فا منكم من أنحد ) فكيض جاء هنا أحدفى الإثيات ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لافرق بين الواحد والأحد 
7 ال معنى 6 واندتاره ابو عبيدة » ويؤيده قوله تعالى ( فابعثوا أحد م 
وز ) قلق أحد وعشرون وما أشبهه . وإذا كانا بمعنى وابحد لاختص 
أودها بمكان دون مكان 4 وإن غلب استعمال أمجل هما ىَْ النئى والآخر 

فى الإثبات » ويجوز أن يكون العدول عن الغالب هنا رعاية لمقابلة الصمد . 
مي ايم ل اي 
١‏ البقره *ي| ؟' يوسف بيو و | التوبة على 


؟ البقره. 1*9 ه الاحزاب#9م#- ب الحاقه ا 
7 الكهف | 


ا 0 5 
سور الفلقّالناس ق الممزء ٌ 
سورة الفلق 

دلق 
فإن قيل : قوله تعالى (هن شر ماخرلق ) يتناول كل ما بعده » فها 
الفائدة ى الإعادة ؟ 
قلئا : خص شر هذه الأشياء الثلاثة بالذكر تعظما لشرها » كا فى عطف 
اتلحاص على العام تعظما لشرفه وفضله ؛ أو شخصبها بالذكر ملجؤاء شرها 4 
وأنه يادق الإنسان من حيث لا يشعر به » ولهذا قيل : شر الأعداء 
المداجى » وهو الذى يكيد الإنسان من .حيث لا يعلم . 
فإن قيل : كيف عرف سبحانه الثثاثات ونكر ماقبلها وما بعدها ؟ 
قلنا : لأن كل نفاثة للها شر وليس كل غاسق وهو الليل له شرء 
وكذا ليس كل حاسد له شر » بل رب «<سد #2مود وهو الحسد ق 
اليرات) ومنه قله صلى الله عليه وس و لا-حسد إلا ىَْ اثنتين ) الحديث 1 
وقال أبو تمام » وما ام ف الكرياث تحاسد . 
وقال ٠‏ إن العاتى حسن” ق مثدلها المسداء 
سورة النامر. 
فإن قيل : كيف خص الناس بالذكر فق قوله تعالى ( قل أعوذ برب 
الثامى #وعويوي كل قود ومالكه وله ؟ 
قلنا : إما خصهم بالذ كر تشريفاللم وتفضيلا على غيرهم لأنهم أهل 
العقل والقييز . الثانى : أنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم ذكر مع ذلك أنه 
ربهم ليعلم أنه هو الذى يعيذ من شرهم . الثالث أن الاستعاذة وقعت من شر 


الموسورس إلى الناس دم الذى هو إفهم ومعبودهم 6 كا ستغيث بعضص 
العبيد إذا اعتراه خطب سيده ومحدومه وولى أمره 5 
ااسُُااي7ي7ي يي يبب 0 اا م 


"» الثللق‎ ١ 


سورةالثاىس ا ال 
فزن قن هن تولك عاك وندى الم ولالناس ) :باذ الاك روضمونسن 
على أن الشيطان المسرس ضربان جنى وإنسى كما قال تعالى ( شياطين اللإانس 
واو" )أونيان للئاس 3 أضيفت الوسوسة إلى صدورهم » والناس المذ كور 
آخرا بمعنى الإنس 
قلنا : قال بعض أثمة التفسير : المراد المعنى الأول » كأنه قال : من شر 
الوسواس الجنى » ومن شر الوسواس الإنسى » فهو استعاذة بالله تعالى مز. 
شر الموسوسين من الجنسين » وهو اختيار الزجاج » وف هذا الوجه إطلاق 
لفظ اللحناس على الإنسى » والنقل أنه اسم للجنى . وقال بعضهم : المراد 
المعنى الثالى » كأنه قال : من شر الوسواس الحنى الذى يوسوس ق صدور 
الئاس من جنهم وإنسهم » فسم فاخن نانا فا حماس قرا ورعالا فى قوله 
تعالى ( أنه استمع نفر من 00 وقوله تعالى ( يعوذون ال 1ن 
فهو استعاذة بالله من شر الوسواسن الذى يوسوس فى صدور الحن ”ما 
يوسوس ىق صدور الإنس » وهو اثتيار الفراء » والمراد من الخحنة هنا 
الشياطين من ان على الوجه الأول » وهطلق ابن على الوجه الثانى » لأن 
الشيطان منهم هو الذى يوسوس لاغيره » ومطلقهم وسوس إليه . واختار 
الزعشرى الوجه الأول وقال : ماأحق أن اسم الناس ينطلق على ابلحن » 
لأن ابلين مموا جنا لاجتنانهم : أى لاستتارهم » والناس مهوا أناسا لظهورهم 
من الإيناس وهو الإبصار » ؟ا سموا بشرا لظهورهم من البشرة » وأو 
صصح هذا الإطلاق لم يكن هذا المجمل مناسبا لفصاحة القر آن. . قال : وأجود 
منه أن براد بالناس الأول النامى كقوله تعالى ( يوم سخ الداع ) وكا قرى 5 
( من حيث أفاض الناسى ) بين بابخنة والناس » لأن الثقلين هما الحنسان 
الموصوفان بنسيان حقوق الله تعالى » والله أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصعبه وسم. 


١_الناى‏ و ؟ الانمام ؟١]‏ »؟ الجن ٠١‏ 
ع الرحمن مم ه البقره 9 


محمد الله وحسن توفيمه طبع كتاب « مسائل اأرازى واجوبتها 6 
محمد بن ألى بكر بن عبد القادر الرازى» بشركة مكتبة ومطبعة مصطق الباى 
الحلى وأولاده بمصر بي" 


يكن 0 ربيع الأول سنة ١م١1‏ ه 
القاهرة فى بر (م أغسطس سنة 451ض م 


ونيو 
0 5 اد إلى كا - خلنًا* 


